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وَفْصَلئَاسْهَمَاخط 


يلع الشافن 


دارالكنب العلمية 


يهرويت  -‏ ليبتات 


قال ابن إسحلق: ثم دخل الناس في الإسلام أزسالاً من الرجال والنساءء حتى فشا 
ذكر الإسلام بمكة. وتُحدّث به. ثم إن الله - عر وجل - أمر رسولّه ‏ كه - أن يصدع بما 
جاءه منهء وأن يباديّ الناس بأمرهء وأن يدعو إليه» وكان بين ما أخمّى رسولٌ الله يله 
أمرّهء واستتّر به إلى أن أمره الله تعالى بإظهار دينه ثلاتُ سنين ‏ فيما بلغني ‏ من مَبْعه 
ثم قال الله تعالى له: «(فاضدع , بِمَا تُؤْمَرُ وأَعْرضٌ عَنٍِ الْمُشْرِكِينَ4 [الحجر: 44]. وقال 
5 «وأنذِر عَشِيرِتَك الأْرَبِينَ وَاحْفِض جَناحَكَ لِمَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وقُلٌ إِنّي أنا 
النّذِيرُ الْمُبِينُ4”'' [الشعراء: 5١6‏ 710]. 
قال ابن هشام: فاصدع : افر بين الحقّ والباطل. قال أبو ذُوّيب الهذليَ» واسمه: 
خُويلد بن خالد» يصف أتّن وَخْش وفَخْلّها: 


وكأنهُنٌ رِبِابَةًء وكألئه ‏ يِسَرٌ يَفِيض على القداح ويَضْدعٌ 


مبادأة رسول الله يك قومه 
أصل الصلاة لغة: 


ذكر في الحديث: أن أبا طالب حَدِبَ على رسول الله يَكِ - وقام دونه: أصل 
الْحَدَب: انحناءً في الظهرء ثم استُعير فيمن عطف على غيره» ورقٌّ له كما قال النابغة: 


حَيبَتْ عليّ بطونٌ ضَبَّة كلها إن ظالمًا فيهم. وإِنْ مظلوما 


(1) الطبقات الكبرى لابن سعد )١494/١(‏ والوفا (140) والمنتظم لابن الجوزي (0754/1. 


* 


أي : يُفرّق على القداح ويبيّن أنصباءها. وهذا البيت في قصيدة له. وقال رؤبة بن 
العجاج : 


أنتَ الحَليمُء والأميرُ الْمُنْتَقم تَضْدَعٌ بالحؤء وتنفي من طَلمْ 


وهذان البيتان في أرجوذة له. 
صلاة الرسول وأصحابه في الشعاب: 


قال ابن إسحلق: وكان أصحابٌ رسول الله كل إذا صلُواء ذهبوا في الشَّعابِء 
فاسْتَحْفَوَا بصلاتهم من قومهمء فبينا سَعْد بن أبي وقاص فِي تَمْرٍ من أصحاب رسول 
الله - علد - في شِعْبٍ من شِعاب مكة. إذ ظهر عليهم نفرٌ من المشركين - وهم يصلون - 
فناكر وهم وعابرااعابهم ما بستعرن حت فانارهم؛ فضرب سعدٌ بن أبي وقاص يومئذ 
رجلاً من المشركين بلحي بعير» فشبّه فكان أَوَلَ دم شُريق في الإسلاه”" . 


عداوة الشرك للرسول ومساومته لعمه: 


قال ابن إسحلق: فلما بادى رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم قومه بالإسلام 
وصدّع به كما أمره الله لم يبعد منه قَوْمُه ولم يردوا عليه فيما بلغني - حتى ذكر 
آلهتهم وعابهاء فلما فعل ذلك أعظموه ه وناكروه» وأجمعوا خلاقه وعداوتّه» إلا مَنْ عَصم 
الله تعالى منهم بالإسلام» وهم قليل مُسْتخفُونء ا ع رد 
طالب» ومنعه وقام دونه. فشي نوسول لله عَلَلبد على أمر الله مُظْهرًا لأمره. لا يرده 


ومثل ذلك الصلاة» أصلها: انحناء وانعطاف من الصَّلَوَيْن وهما: عرقان في الظهر إلى 
الفخذين» ثم قالوا: قلي غلفة أ ي: انحنى عليه؛ ثم سمُوا الرحمة حُيُوًا وصلاةء إذا أرادوا 
المبالغة فيهاء فقولك: صلَى الله على محمدء هو أرق وأبلغ من قولك: رحم الله محمدًا في 
الحنوٌ والعطف. والصلاة أصلها في المحسوسات عبر بها عن هذا المعنى مبالغة وتأكيدًا كما 
قال الشاعر: 


فما زلت في لِيني [له] وتعطفي0 عليهء كما تحنو على الولد الأمّ 

وعئه فيل صليت على الميك” ان دعوت لدالعاء قن بصتو اغليه ويسطت عليه 
ولذلك لا تكون الصلاة بمعنى الدعاء على الإطلاق: لا تقول: صَلْيتُ على العدوء أي 
دعوت عليه. إنما يقال: صَلْيتُ عليه في معنى الْحُيُوٌ والرحمة والعطف؛ لأنها في الأصل 


)١(‏ أخرجه ابن الجوزي في الوفا (7517) وذكره ابن الجوزي في المنتظم )7537/١1(‏ ونسبه لابن برير. 


عنه شيء. فلما رأت قريشء أن رسول الله كل لا يُْتبهم مِنْ شيء؛ أنكروه عليهء من 
فراقهم وعَيْب آلهتهم. ورأوًا أن عمّه أبا طالب قد حَدِب عليه وقام دونه؛ فلم يُسْلمه 
لهم؛ مشى رجالٌ من أشراف قُريش إلى أبي طالبء عُتبةٌ وشَيْبة ابْنا ربيعة بن عبد 
شمْس بن عبد مناف بن قُصَيَ بن كلاب بن مُرّة بن كَعْب بن لؤيّ بن غالب. وأبو 
سفيان بن حَرْب بن أميّة بن عبد شَمْس بن عبد مناف بن قُصَّيَ بن كلاب بن مُرّة بن 
كَعْب بن لَُوَيّ بن غالب بن فِهر. 

قال ابن هشام: واسم أبي سفيان: صَحْر. 


قال ابن إسحلق : وأبو البَحْتّريّ : واسمه: العاص بن هشام بن الحارث بن أُسَد بن 
عبد العْرَّى بن قصَّيّ بن كلاب بن مُرّة بن كَعْب بن لوَّيّ. 


انعطاف؛ ومن أجل ذلك عُدْيت في اللفظ بعلّى» فتقول: صليت عليهء أي: حَتَوْتُ علي 
ولا تقول في الدعاء إلا: دعوت له. فتُعَدّي الفعل باللام؛ إلا أن تريد الشدٌ والدعاة على 
العدوء فهذا فرق ما بين الصلاة والدعاء؛ وأهْلٌ اللغة لم يفرقواء ولكن قالوا: الصلاة بمعنى 
الدعاء إطلاقاء ولم يَفرقُوا بين حالٍ وحالٍ» ولا ذكروا التعدّي باللا ولا بعلى». ولا بذ من 
تقييد العبارة» لما ذكرناه» وقد يكون الْحَدَبُ أيضًا مستعملاً في معنى المخالفة إذا قُرن 
بِالْقَعَس كقول الشاعر: 

وَإِنْحَدِبُواء فأقّس”'' وإنهم تقاعسوا- لينتزعوا ما خََلْفَ ظهرك فاخدّب 

وكقول الآخر: 

ولن يُنَهَيِها" قومًا أنت خَائِمَهم كمثل ورَفُيك”" بجهّالاً بِجهال 

فاقْمَسٌ إذا حَدِبواء واخدب إذا قَعِسوا ووازن الشي مِثْثَالاً بمثقال 

أنشده الجاحظ في كتاب الحيوان له. 


فصل: وذكر مجيء النفر من قريش إلى أبي طالب في أمر النبي كله وذكر أنسابهم. 


)000( القعس : دخول الظطظهر وخروج الظهر. والقصيدة ة في كتاب الحيوان للجاحظ (1775/65) منسوبة لأبي 
الأسود الدؤلي. . والقاف والعين والسين أصل صحيح يدل على ثبات وقوة» والأقعسان: جبلان 
طويلان» وليل أقعس: أي طويل ثابت. انظر مقاييس اللغة .)1١9/6(‏ 

(0) نهنه: زجر. 


(9) وقم الرجل: أكرهه وأذله. 


قال ابن هشام : أبو البَحْتَرِي : العاص بن هاشم . 


قال ابن إسحلق: والأسود بن المطلب بن أسّد بن عبد العُرّى بن قُصيّ بن 
كلاب بن مُرّة بن كَعْبٍ بن لوَيّ. وأبو جهل - واسمه عمروء وكان يُكنى أبا الحَكم - 
ابن هشام بن المُغيرة بن عبد الله بن عُمَر بن مخزوم بن يقّظّة بن مُرّة بن كَغْب بن لُوَي. 
والوليد بن المُغيرة بن عبد الله بن عمر بن مَحْزوم بن يَقَظة بن مرّة بن كعب بن لؤيء 
ونُبيه ومُنبّه ابنا الحجاج بن عامر بن حذيفة بن سعد بن سَّهُم بن عمرو بن هُصّيص بن 
كعب بن لؤَّيّ . والعاص بن وائل. 


قال ابن هشام: العاص بن وائل بن هاشم بن سُعَيد بن سهم بن عمرو بن 

قال ابن إسحلق: أو مَنْ مشى منهم. فقالوا: يا أبا طالب» إن ابن أخيك قد سبّ 
آلهتناء وعاب ديئناء وسقّه أحلامناء وضلّل آباءناء فإمًا أن تُكمّه عنّاء وإما أن تُخلي بيننا 
وبينه» فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافهء فتكفيكهء فقال لهم أبو طالب قولاً رفيمّاء 
وردّهم ردًا جميلاء فانصرفوا عنه. 


ومضى رسول الله كلك على ما هو عليه؛ يُظهر دين الله ويدعو إليهء ثم شَرِيَ 
الأمرُ بينه وبينهم حتى تباعد الرجالُ؛ وتضاغنواء وأكثرت قُرَيسٌ ذِكْرَ رسول الله - يك - 
بينهاء فتذامروا فيه وحضٌ بعضّهم بعضًا عليه» ثم إنهم مَشَوًا إلى أبي طالب مرّة أخرى» 
فقالوا له: يا أبا طالب» إن لك سِئًا وشرقًا ومنزلةً فيناء وإِنًا قد اسْتَئْهيناك من ابن أخيك 
فلم تَنْهه عنّاء وإنا والله لا نَضْبر على هذا مِنْ شّتم آبائناء وتَسْفيه أحلامناء» وعَيْبٍ آلهتناء 
حتى تكقّه عنّاء أو تنازله وإيّاك في ذلك» حتى يَهْلِك أحدٌ الفريقين» أو كما قالوا له. ثم 
انصرفوا عنهء فعظم على أبي طالب فراقٌ قومه وعَداوتهم» ولم يَطِبْ نفسًا بإسلام رسول 
الله ككل - لهم ولا جذلانه”"". 


وذكر فيهم أبا الْبَحْتَرِيٌ بن هشامء قال: واسمّه: العاصي بن هشامء وقال ابن هشام: هو 
العاصي بن هاشمء والذي قاله ابن إسحلق هو قول ابن الكلبي» والذي قاله ابن هشام هو 
قول الزبير بن أبي بكر وقول مُضْعَبِ”" وهكذا وجدت في حاشية كتاب الشيخ أبي بحر: 
مفياق ير قاين 


. 2080 /١( الكامل لابن الأثير‎ )74 /١( البيهقي في الدلائل (؟/187) وابن الجوزي المنتظم‎ )١( 
.)509( انظره في نسب قريش‎ )0( 


مناصرة أت طالب للرسول عد 


قال ابن إسحلق: وحذثني يعقوب بن عُنْبة بن المُغيرة بن الأخنس أنه حُدّث: أن 
قُرِيشًا حين قالوا لأبي طالب هذه المقالة بعث إلى رسول الله كلهِ - فقال له: يا بن 
أخيء إِنْ قومك قد جاؤوني» فقالوا لي كذا وكذاء للذي كانوا قالوا لهء فأبْق عليّء 
وعلى نفسك. ولا حملن من الأمر ما لا أطيق : فظن رسول الله ككلِِ ‏ أنه قد بدا لعمه 
شد آنه خاؤله ومتلمة: وأنه قد ضعُف عن نصرته والقيّام معه. قال: رسول الله َيه : 


يا عمّء والله لو وضعوا الشمسٌ في يُميني» والقمرٌ في يساري على أن أترك هذا الأمر 


لو وضعوا الشمس في يميني 

فصل: وذكر قول النبي - كك «والله لو وضعوا الشمس في يميني» والقمر في شمالي 
على أن أدعَ هذا الذي جئت به ما تركته؛» أو كما قال20. خصٌ الشمس باليمين؛ لأنها الآية 
الْمْبْصِرةٌ وخصٌ القمر بالشمال لأنها الآية الْمَمْحُوّة» وقد قال عمر ‏ رحمه الله لرجل» 
قال له: إني رأيت في المنام كأن الشمسٌ والقمر يقتتلان» ومع كل واحد منهما جوم فقال 
عمر: مع أيّهما كنت؟ فقال: مع القمرء قال: كنت مع الآية الْمَمْحُوّة اذهبء فلا تعمل لي 
عملاء وكان عاملاً له فعرَّله فقتل الرجل في صِفْينَ مع معاوية» واسمه: حابس بن سعدء 
وخض رسول الله ب 886 - الثثرين”'؟ حين صرت المثل بهما؛ لأن لوزهما محسوين». والتوة 
الذي جاء به من عند الله وهو الذي أرادوه على تركه ‏ هو لا مَحَالَة أشرفٌ من النور 
المخلوقٍء قال الله سبحانه: «يُريدون أنْ يُطَفِمئوا تُورَ الله بأفواههم ويأبى اللَّهُ إلا أن تم 
نورّه» [التوبة: “”7]. فاقتضت بلاغة النبوة ‏ لما أرادوه على ترك النور الأعلى - أن يقابله 
بالنور الأدنىء وأن يخصٌ أعلى النيّرين» وهي الآية المبصرة بأشرف اليدين» وهي اليمنى 
بلاغةً لا مثلهاء وحكمة لا يجهل اللبيبُ فضلها”". 


البداء : 


وقول ابن إسحلق: ظنّ رسول الله كخِ - أن قد بَدَا لعمّه بّداءء أي: ظهر له رأي» 


)١(‏ «ضعيف». أخرجه الطبري في تاريخه /١(‏ 240) والبيهقي في الدلائل (؟/1817) وابن إسحلق في 
المغازي .)١84/١(‏ وهو معضل. 
() النيرين: الشمس والقمر. 
فرق نعم تخريج الحديث وبيان ضعفه وبين السهيلي على بعض الأحاديث الضعاف كلام كثير وإن كان 
حسنًا وتأويل وتفسير متبرك؛ ولكنه يزداد حسئا إذا كان الحديث صحيح. فرحمه الله تعالى رحمة 
واسعة وجزاه الله عنّا كل خير 


قم : فلما 08 ناداه 0 طالبء فقال: 00 ايبن 3 قال: اه 0 
الله كَل - فقال: اذهب يا ابن أخي. فقل ما أحببت» فوالله لا أسْلِمك لشيء أبدًا. 


قال ابن إسحلق: ثم إن قريضًا حين عرفوا أن أبا طالب قد أبَى خذلان رسول 
الله - يَكهِ - وإسلامه وإجماعه لفراقهم في ذلك وعداوتهمء. مشّوًا إليه بعُمارة بن 


فسمّى الرأي بّداءء لأنه شيء يبدو بعد ما خفي» والمضدر البَّذء والبُدُّرٌ والاسم: البَدَاءء ولا 
يقال في المصدر: بدا له بُدُوٌّء كما لا يقال: ظهر له ظهورٌ بالرفع؛ لأن الذي يظهرء ويبدو 
هاهنا هو الاسم: نحو الْبَدَاءِ وأنشد أبو علي: 

يلتك والسوموة كن زفتاره بدا لك في تلك الْقَنُوص"" بَدَاء 

ومن أجل أن البُدُو هو الظهورء كان البّداء فى وصف الباري ‏ سبحانه ‏ مُحالاً؛ لأنه 
لا يبدو له شيء كان غائًا عنه» واللتخ للدم لبس بكناة كما ترحت الشهلة من الرائصية 
واليهودء إنما هو تبديل حكم بحكم بقدّر قدّرهء وعلم عِلمهء وقد يجوز أن يقال: بَدَا له أن 
يفعل كذاء ويكون معناه: أراد. وهذا من المجاز الذي لا سبيل إلى إطلاقه إلا بإذن من 
صاحب الشرعء. وقد صحح في ذلك ما خرّجه البخاري في حديث الثلاثة: الأعمى والأقرع 
والأبرصء» وأنه عليه السلام قال: بدا لله أن بيو قل فبدا هنا بمعنى: أرادء وذكرنا 
الرّافضة» لأن ابن أعين» ومن اتبعه منهم» يُجيزون البَدَاءِ على الله تعالى» ويجعلونه والنسحّ 
شيئًا واحدّاء واليهود لا نُجيز النسخ يحسبونه بَدَاءَ» ومنهم من أجاز البَدَاء كالرافضة» ويُروّى 
أن عليًا ‏ رحمه الله - صلّى يومّاء ثم ضحك فَسُئْل عن ضَحكه فقال: تذكرت أبا طالب حين 
فرضت الصلاة» ورآني أصلَّي مع رسول الله يَكلِ - بنخلة فقال: ما هذا الفعل الذي أرى»؟ 
فلما أخبرناه» قال: «هذا حسنء ولكن لا أفعله أبدّاء لآ ايت أن تعلُوني اسْتِي» فتذكرت 
الآن قوله, فضحكت3”7" , 


عرض قريش على أبي طالب: 

فصل: وذكر قول الْمَلا من قريش لأبي طالب: هذا عُمَّارة بن الوليد أَنْهّد فنّى في 
قريش» وأجملهء فخذه مكان ابن أخيك. أَنْهدُ. أي: أقوى وأجلدء ويقال: فرسٌ نَهْدٌ للذي 
يتقدّم الخيل» وأصل هذه الكلمة: التقدم. ومنه يقال: نَهِدَ ثديُ الجارية» أي: برز قُدْمَاء 


.)1١717//7( القلوص من الابل: الشابة . زفق (صحيح؟ . أخر جه البخاري‎ )١( 
.)709/1١( أخرجه ابن الجوزي في المنتظم‎ )( 


الؤليد: بن الْمُغِيرة» فقالوا له فيما بلغني :نيا أبا طالب» هذا عُمَارَةُ بن الوليقة أنْهَدٌ 
فَتى فى قريش وأجملّهء فخذه فلك عَقْله ونَضْرُهء واتخذه ولدًا فهو لكء وأَسْلِمْ إلينا 
ابنَ أخيك هذاء الذي قد خالف ديئك ودينَ آبائلك؛ وفرّق جماعة قومكء وسفّه 
أحلامهم». فتقتله فإنما هو رجل برجل» فقال: والله لبئس ما تَسُومونني! أتُعطوننى و انم 
أغذوه لكمء وأعطيكم ابني تقتلونه! هذا والله ما لا يكون أبدًا. قال: فقال التطي ين 
عَدِيَ بن نوفل بن عبد مناف بن قُصَيّ: والله يا أبا طالب لقد أنصفك قومّك» وجهدوا 
على التخلّص مما تكرههء فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئّاء فقال أبو طالب للمُطعم: 
والله ما أنُصفونيء» ولكنّك قد أجمعت خذلاني ومُظاهرة القوم علىّء فاصنع ما بَدَا 
لكء أو كما قال. قال: فَحَقِبَ الأمرء وحميت الحربٌء وتنابذ القومُء وبادى بعضهم 

مس ا امو ل الو 
مناف» ومَنْ عاداه من قبائل قُرَيش: ويذكر ما سألوه»ء وما تباعد من أمرهم: 


وعمارة بن الوليد هذا المذكور هو: الذي أرسلته قريش مع عمرو بن العاص إلى أرض 
الحبشة فسّحر هناك» وجِنّ» وسنزيد فى خبره شيئًا بعد هذا إن شاء الله . 


وذكروا أن أبا طالب قال لهم حين سألوه أن يأخذ عمارة ذل من محمد عَكَِهِ : أرأيتم 
ناقة تحن إلى غير فصيلها رتراك" لا أعطيكم ابني تقُّلونه أبدّاء وآخذ ابتكم أكفله. 
وأغذوه. 0 ما ذكر ابن إسحق ق قال ابن إسحلق فحقب الأمر عند ذلك» يريد : اشتد» 
وهو من قولك: حقب البعير إذا راغ عنه الحَقّبِ من شدة الجهد والنصبء» وإذا عسر عليه 
البول أيضًا لشدّ الْحَقَّبِ'' على ذلك الموضعء فيقال منه: حَقِبٍ البعير» ثم يستعمل في 
الأمر إذا عَسِرَّء وكذلك قوله: فشّري الأمر عند ذلك». أي: انتشر الشرّء ومنه الشَرّى» وهي 
قُروح تنتشر على البدن”". يقال منه: شَرِي جلدُ الرجل» يَشْرَى شَرَى”*'. 


فصل : وذكر شعر أبي طالب: 


00( ترأمه : تحبه وتحنو عليه. (؟) الحقب: الحزام يلي حقو البعير. 

(*) كالبثور الصغار. 

(4) انظر مزيد إيضاح ‏ .للقصة في تاريخ الطبري )040/١(‏ ط. دار الكتب العلمية. وكذا المنتظم لابن 
الجوزي 5/1 


ألا قُلْ لعَمْرو والوليد ومُطْمِم ألا ليتَ حظي من افيف د 
من الْخُور حَبْحابٌ كثيرٌ رُغاؤه6 يُرَشُ على الساقين من بَؤْله قَطْرٌ 
لله حاف اراد بدن بلفد إذا ما عَلا المَيْمَاءَ قيل له: وَبْر 
أرَى أخوَيْنا من أبينا وأَمُنا إذا سملا قالا: إلى غيّرنا الأثر 


بَلى لهما أمْرٌء وَلْكِنْ تَجَرجُمَا كما جَرْجَمَتْ من رأس ذي عَلَّقٍ صَحْر 


ألا قل لعمرو والوليد. إلى آخر الشعر. 


وفيه: 
ألا ليت حَظْي من جياطتكم بكر 
أي: إن بكرًا من الإبل أنفع لي منكمء فليته لي بدلاً من حياطتكم كما قال طرفة في 
عمرو بن هند: 


فلي لنا مكان الملكف عرد 000 1 شظ شن د 7 

وقوله: من الور حَبْحَابُ. الخُور: الضّعَافء والحَبْحَابُ بالحاء: الصغير. وفي 
حاشية كتاب الشيخ أبي بحر: جَبْجَابِ بالجيم» وفسّره فقال: هو الكثير الْهَذْره وفي الشعر: 

إذا ماعلا الفيمًاء قيل له: وَبْرٌ 

اق يشيه ,بالويه لصغره» ويحتمل أن يكون أراد: يَضْعْرَ في العين لعلو المكان وبعذه» 
والْمَيْفاء فَعْلاى ولولا قولهم : الفئّف» لكان حمله على باب القََضْقّاض”" والجَرْجَارٍ"© 
أؤلى. ولكن سَمع الْمَئِفَْ »؛ فعلم أن الألفين زائدتان» وأنه من باب قَلِقَ وسَلِسَ الذي 
ضوعفت فيه فاء الفعل دود عَيْنه» وهي ألفاظ يسيرة نحو قَلَقِ وسَلس وثُلْثْ وسُدْسٍ» وقد 
اعتنينا بجمعها من الكلام» ولعل لها موضعًا تذكر فيه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى» ولا 
تكون ألف فَيْفَاء للؤلحاق فيصرف؛ لأنه ليس في الكلام: فغلال» فإن قيل: يكون ملحمًا 
بمَضْفَاض وبابه» قلنا: قَضْقَاض ثنائي مضاعف. فلا يُلْحق به الثلاثي كما لا يلحق الرُباعي 
بالثلاثي» ولا الأكبر بالأقل. وقد حكن فقا بالقصر وليست ألفها للتأنيث» إذ لا يجمع بين 
علامتي تاليف فهي إذا من باب أرطاة ونحوهاء كأنها ملحقة بسَلْيية' , وفي الشعر: 


كما جَرْجَمَتْ من رأس ؤي عَلّق صَحْرُ 


١١ 


أحض خوط عبد شمن زتزيلة”. .. هنا جدانا مدر جا تالجمو 

وال 0 +2 لاس ل كب . متطااريا باه 0 ع 0 

هما أغمَرًا للقوم في أخويهما فقد أصبحا منهم اكفهما صِمر 

ونَيِْمْ وَمَخْرْوم وزهرة منهُمُْ | وكانوالنا مولى إذا بُغِي النّضر 

فوال لا تنفك مَاعَدوة لا منهم ما كان من نَسْلنا شَفْر 

فَقَذْ سَمَهَتْ أحلامُهم وَعُقَولَهُمْ وكانوا كَجَفْرِ بئس ما صنعت جَفْر 

قال ابن هشام: تركنا منها بيتين أقذع فيهما. 

قال ابن إسحلق: ثم إن قريشًا تذامروا بينهم على مَنْ في القبائل منهم من أصحاب 
رسول الله - ككةٍ - الذين أسلموا معهء فوثبتُ كل قبيلة على مَنْ فيهم من المسلمين 
يعذبوتهم» ويفْيِنُونِهمْ عن دينهم» ومع الله رسوله ‏ يك - منهم بعمّه أبي طالب» وقد قام 
إلى ما هو عليه» مِنْ مَنْع رسول الله - كيه - والقيام دونه فاجتمعوا إليه» وقاموا معه»)» 
وأجابوه إلى ما دعاهم إليه» إلا ما كان من أبي لهب. عدو الله الملعون. 


وترك صَرْف عَلْقَء إما لأنّه جعله اسم بقعةء وإما لأنه اسم علم. وتزك صرف الاسم 
العلم سائعٌ في الشعرء وإن لم يكن مُوْننًا ولا عَجَميًا نحو قول عبّاس بن مزداس: 
وماكان حِضّنُ ولا حابسش يفوقان مِرْداسٌ في المَججمع 
ونحو قول الآخر: 
فاشي لستتاتي روكذ" . «تممييدة افية رشي 
ا ا ا كاك 0 | كك لك الا 02 


فلم يصرف مَرْحَبّاء وسيأتي في هذا الكتاب شواهدٌ كثيرة على هذاء ونشرح العِلَّة فيه 
إن شاء الله تعالى”"": ولو رُوِيَ: من رأس ذي عَلّقَ الصخر بحذف التنوين لالتقاء الساكنين» 
لكان حَسَئَاء كما قرىء: #قل هو الله أحد الله الصَّمَدُ» بحذف التنوين من أحد. وهى رواية 
أبن أبس عمرو بن العلاء» وقال الشاعر: 


حطميد الذي أمج دارّه 


.)5298 - 5١5 /5( انظر ألفية الإمام مالك‎ )١( 


1١١ 


فلما رأى أبو طالب من قومه ما سرّه في جَهْدهم معف وحَدبهم عليهء جعل 
يمدحهم ويذكر قديمّهم» ويذكر فضلّ رسول الله كَل - فيهم ومكانه منهم. ليشْدَ لهم 
رأيّهم. وليَحَدَبوا معه على أمره. فقال: 


ذا التسمكت يوم فريس فشو 
فإن خصّلت أشرافٌ عبْدٍ مُنافها 


فع , يل مناف سِرّها وص م ضهنا 
فَفٍي هاشم أشْرَافُها وقّديمُها 
تك اجلرنها 


علينا فلم تَظمّر وطا؟ 
إذا ما نََوًا صُعْر الْخُدود تُقيمها 
ونَضْرِبٌ عن أجحارها من يَرُومُها 
بأكنافنا 0 ونَئْمِي أرُومُها 


ا 0 - وكان ذا سن فيهم» وقد حضّر 


١‏ كما فيد ل لحك 
بنا نعَعَشُ العود لون وإنما 
موقف الوليد بن 
ثم إن الوليك , 
وقال آخر: 
ولاذاكرالله إلا قليلا 

[ذ اجتمنت يوم فريس لمتخر قعيد تاف رنذها تعيب ةا 

قوله: سرّهاء أي: وَسَطهاء وسرّ الوادي وَسِرَارتهُ: وَسَدلْهء وقد تقدّم متى يكون 
الوسط مدخًاء وأن ذلك فى موضعين: فى وصف الشهود. وفى النسب». وبيّنًا السرٌ في 
ذلك. 

وقال في القصيدة: ونضرب عن أحجارها مَنْ يرُومها. أي ندفع عن حصونها 
ومعاقلهاء وإن كانت الرواية: أجحارها بتقديم الجيم» فهو جمع جُخر والْجُْخْر هنا مُستعارء 
وإنما يريد عن بيوتها ومساكنها. 

موقف الوليد من القرآن 

وذكر حبر الوليد , بن المغيرة وقوله: فيما جاء به النبي د - من الوحي والقرآن : قد 

سمعنا الشعر فماهو بهَرّجه. ولا رَجَرّه. والهّرَجٌ من أعاريض الشّعر معروفٌ عند 


(1) انظر الكامل (097/1). 


1١ 


عليكم فيهء وقد سّمعوا بأمر صاحبكم هذاء فأجوعوا فيه رأيًا واحدّاء ولا تختلفواء 
فيكذّب بعضّكم بعضاء ويرد قولّكم بعضّه بعضًاء قالوا: فأنتٌ يا أبا عبد شمس»ء فَمُلُء 
وأَقِمْ لنا رأيًا نقول بهء قال: بل أنتمء فقولوا أَسْمَعْء قالوم: نقول: كاهن. قال: لا والله 
ما هو بكاهن. لقد رأينا الكهّانء فما هو برَّمْرّمة الكاهن ولا سَّججعهء قالوا: فنقول: 
5 قال: عي لقد رأينا الحرود 0 فما هن يحي 0 تَخَالِجَه 
وهزجه وفريضه ومَفُبوضه يي 00 قالوا: فنقول : ساحر» قال: 6 
بساحرء لقد رأينا السّخَار وسِخْرّهمء فما هو بهم ولا عَفْدهم قالوا: فما نقول يا أبا 
عبد شمس؟ قال: والله إن لقوله لحلاوةٌ» وإن أصلّه لَعَذْقَء وإن فزعه لجناة ‏ قال ابن 
هشام: ويقال لعَدَّق - وما أنتم بقائلين من هذا شيئًا إلا عرف أنه باطل» وإن أقرب القول 


العَروضيين؛ ولا أعرف له اشتقافًا إلا أن يكون من قولهم في وصف الذباب: هَرِجّ أي: 
ان 5 وأما الدج 00 يكون من رجزت الحمل إذا عدلته بالرّجازة» وهو شيء 
يعدل به الحمل» وكذلك الرَّجَرْ فى الشعر أغطان تعدلة» يجوز أن زكرن من وجرت الناقة 
إذا أصابتها رِعْدَةٌ عند قيامهاء كما قال الشاعر: حتى تقَومَ ل الدَجْرَاء فَالْمُرْتَجرُ كأنه 
لي ا 


> و صمدس 


لت الفُْرْسُ تفعله عند شربها ل ويقال أ أيضًا: : زَمْرَم ا وهو صوت له قبل 


الْهَذْرٍ وكذلك الْكهّانء كانت لهم زَمْرّمَةُ الله أعلم بكي بكفتيهاء ونا زمره الفرسنء فكانت من 
أثوفهم . 


وقول الوليك: إن أضله لعذق :وإن فوع لجنا اسدتارة عرب اكغلة القن تبك اصلهاةء 


)١(‏ هرزج: الهاء والزاء والجيم: أصل صحيح يدل على صوت. يقولون الهزج: صوت الرعد. وبه شبّه 
الهَرَّحِ من الأغاني. قال: كأنها جارية تهزج. انظر مقاييس اللغة (5/ 47). وفي اللسان (790/15). 
الهزج: صوت مطربء. والهزج: نوع من أعاريض الشعر» وهو مفاعيلن مفاعيلن» على هذا البناء 
كله أربعة أجزاء سمي بذلك لتقارب أجزائه . 

(؟) رجز: الراء والجيم والزاء أصل يدل على اضطراب» من ذلك الرجز داء يصيب الإبل في أعجازهاء 
فإذا ثارت الناقة ارتعشت فُجذاهاء ومن هذا اشتقاق الرجز من الشعر؛ لأنه مقطوع مضطرب. 
مقاييس اللغة (489/7). وفي اللسان :)70٠/0(‏ قال ابن سيدة: «الرجز شعر ابتداء أجزائه سيان ثم 


وتدء وهو وزن يسهل من السمع ويقع في النفس. . 8 


١ 


فيه لأنْ تقولوا: ساحر» جاء بقول هو سحر يُمَرْق به بين المرء وأبيه» وبين المرء وأخيه» 
وبين المرء وزوجته» وبين المرء وعشيرته. #التعرتر عله زليه فجعلوا يجلسون يسبل 
الئّاس حين قَدِموا المؤْسِمٌ. لا يمرّ بهم أحدٌ إلا 2000 إياه» وذكروا لهم أمرّه . 

ما نزل في حق الوليد من القرآن 


فأنزل الله تعالى في الوليد ب بن المغيرة» وفي ذلك من اقوله: لذَرْنِي ومَنْ خَلَقْتُ 
وَحِيدًَا وَخَقَلِك الشغالا تعدودًا وبَئِيَن شهُودًا وميُدشوله هيدا ' نْمّ يَطْمَعُ أن أَزِيدَ كلا إِنّهُ 
كان لآياتنا عَنِيدَا» [المدثر: ]١5 - ١١‏ أي حنصيمًا. 


قال ابن هشام: عنيدًا: معاند مخالف. قال رؤبةٌ بن العجَاج: 


ونحن ضَرَابون رأس العْنَّدٍ 


وقوي وطاب فرعها إذا جنى”''»: والنخلة هي: الْعَذْقُ بفتح العين» ورواية ابن إسحلق أفصح 


من رواية ابن هشام؛ لأنها استعارة تامّة يشبه آخْرُ الكلام أولّهء ورواية ابن هشام: إن أصله 
لَعْدقٌ وهو الماء الكثير» ومنه يقال: غَيْدَق الرجلٌ إذا كثر بصاقه, وأحد أعمام النبي طيخ - 
كان سن : الْعَنِداقَ لكثرة عطائه» والْعَيْدقُ أيضًا ولد الضَّبّء وهو أكبر من الْحِسْلٍ قاله 
قُطْرْبٌ في كتاب الأفعال والأسماء له . 


#ذرني ومن خلقت وحيدا» 


فصل: وذكر ابن إسحلق قول الله تعالى: #ذرْني ومَنْ خَلَقْتُ وحيدًا» الآيات التي 
نزلت في الوليد» وفيها له تهديد ووعيد شديد» لأن مَعْنى: #ذُرْني وَمَنْ خلقتٌُ4 أي ذَعْني 
وإياه» فسترى ما أصنع بهء كما قال: ظقَذَّرْني ومَنْ يُكَذْبُ بهذا الحديث4 [القلم: 44] 
وهي كلمة يقولها المغتاظ إذا اشتد غيظه وغضبّه. وكره أن يُشْمُعَ لمَن اغتاظ عليه» فمعنى 
الكلام: أي: لا شفاعة تنفع لهذا الكافرء ولا اتتقفاز نا فخمد يتف ولا من شبرلة9؟ 
وقوله: «إوبنين شهودًا» أي: مقيمين معه غير محتاجين إلى الأسفار والغيبة عنه» لأن ماله 
معدوذًا وإلمال الممدود عندهم: : اثنا عشر ألف دينار» فصاعدا #وَمَهَدْتٌ له تمهيدًا» أي 
هناك له؛ وقدّمت له مقدمات اسْتَدْراجَا له» وقوله تعالى: #مأرهئة صَعُودًا»ة هي عَقَبَةُ 9 
جهنم» يقال لها: الصّعُود مسيرُها سبعين سن يكلف الكافر أن يَصْعَدَهاء فإذا صعدها بعد 


.)97 جنى: أي طاب. (0) انظر نواد أبى زيد (ص‎ )١( 
قوله: «وهي كلمة يقولها المغتاظ إذا اشتد غيظه وغضبه؛ لا تليق وصفًا لغضب الله تعالى وتفسيرًا‎ )'( 
لقوله.‎ 
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وهذا اليك ف أريخؤزة 24 
«سأَرجِقهُ ضَعُودا إِنهُ كْرَ وَكدْرَ فقيل كنيف كدر 
وَبَسَرَّ» [المدثر: /ا١ ‏ 77]. 
قال ابن هشام: بسر: كره وجهه. قال العجاج : 
ل 110 
يصف كراهية وجهه. وهذا البيت في أرجوزة له: 


دن أدْيْرَ واسْتَكْبَّرَ مُقال إن هذا إلا سِحْرٌ يُؤْئَرُ إِنْ هَذَا إلا قَوْلُ البَسَرِ» 
[المدثر: 7 6؟]. 


عع 


ثم قْتِلَ كيف قَدَرَ ثم نَظَرَ ثّ 0 


قال ابن إسحلق: وأنزل الله تعالى: فى رسوله - يليه - وفيما جاء به من الله تعالى»' 
وفي النفر الذين كانوا معه يُصئّفون القول في رسول الله كله وفيما جاء به من الله تعالى: 
كما أَنْزلنا على الْمُقْتَسِمِينَ الّذِينَ جَعَلُوا القُرآنَ عَِضِينَ فَوَرَبُك لَتَسْألنَهُمْ أُجْمَعِينَ عَمّا كانُوا 
يفقلرة 4 [ الدع ةر 1 

قال ابن هشام: واحدة العضين: عِضَّةء يقول: عَضّوْه: فرقوه''". قال رؤبة بن 
1 العجاج : ' 
وليسن دين اللة بالمعصضى 


عذاب طويل صب من أعلاهاء ولا يتنفسء ثم لا يزال كذلك أبدّاء كذلك جاء في 
التفس 29 ١‏ 


وقوله سبحانه: قَقّتل كيف قَذَّر» أي: لُعِن كيفما كان تقديره فكيف هاهنا من حروف 
الشرطء وقيل معنى قتل: أي هو: أهل أن يُدْعى عليه بالقتل» وقد فسّر ابنُ هشام: بَسَر 
والْبَسْرُ أيضًا: القهرء والبَسْر حمل الفحل على الناقة قبل وقت الضّراب. وفسّر عِضين» 


)١(‏ وقد وقع في هذا بعض الرعاة الذين جعلوا القرآن مناسبات ومواسمء فإذا جاء الحج أخذوا بعضه 
وإذا جاء رمضان أخذوا بعضه وإذا جاء الإسراء أخذوا بعضه وهكذا. . . » ثم لا تجدوا أكثرهم يأخذ 
قوله تعالى: ومّن لم يحكم بما أنزل الله فأولئنك هم الكافرون» فلا تكاد تسمعها أو تسمع لها 
تفسيرًا وكأنها ليست من كتاب الله تعالى: «أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض6» فأظهروا 
وبينوا بعض الكتاب وأضعفوا البعض الآخرء فلا مناسبة لذكره!!!. 

(؟) «ضعيف الإسناده. أخرجه الترمذي (077757. وفيه ابن لهيعة: ضعيف. ودراج: ضعيف الرواية عن 


أبي الهيثم . 
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وهذا البيت في أرجوزة له. 
قال ابن إسحلق: فجعل أولئك النفرٌ يقولون ذلك في رسول الله كل - لِمَنْ لَقُوا 
من الناس. وصدرت العربٌ من ذلك المؤْسِم بأمر رسول الله كَل - فانتشر ذكره في 
بلاد العرب كلها . 
أبو طالب يفخر بنسبه وابن أخيه 
فلما حْشي أبو طالب دَهْماءَ العرب أن يركبوه مع قومهء قال قصيدته التي تَعَوّدْ فيها 
بحرم مكة ويبمكانه منهاء وتودّد فيها أشرافٌ قومه» وهو على ذلك يخبرهم وغيرّهم في 
ذلك من شعره أنه غير مُسْلم رسول الله كَل - ولا تاركه لشيء أبدًا حتى يهلك دونه» 
فقال: / 
ولمّارأيتُ القََوْمَ لاود فيهمُ وقد قطعوا كل العُرَّى والوّسائل 
وقد صارّخ ونا بِالعَدَوَةٍ والأذى وقد طاوَّعوا أمْرٌ العَدرٌ المُزايل 
وقد خحالفوا قَنوْمَا علينَاأظئة 6 يَعَضَوَنَ خيظا خخ لفنا بالاًتاسل 


صَبَرْتٌ لهم تفسي بسغراء سَمْحَةٍ 2 وأبيضٌ عضب من ثراث المَقَاول 


وجعله من عَضّيت أي فَرّقت» وفي الحديث: «لا تَعْضِيّة في ميراث إلا ما احتمله الْقَسَمُه1"© 
ومعنى هذا الحديث موافقٌ لمذهب ابن القاسم ورأيه في كل ما لا ينتفع به إذا قسم أو كان 
فيه ضرر على الشريكين ألا يقسمء وهو خلاف رأي مالك. وحجة مالك قول الله تعالى: 
#مِمًا قل منه أو كَثْر : نصيبًا مَفْروضًا» [النساء: 7]. وقد قيل في عضير' إنه جمع عِضَةء 
وهي السّحر وأنشدوا: 
أعوذ بربي من النافثا 2 ت في العمّد العاضه الْمُعْضِه 
ومنه قولهم: 
يا لِلْعَضِيهَةٍ ويا للأفيكة [ويا لِلْبّهيتة] 
شرح لامية أبي طالب 


فصل: وذكر قصيدة أبي طالب إلى آخرهاء وفيها: وأييض عَضْبٍ من ثراث المَقاول. 


)١(‏ «ضعيف». أخرجه البيهقي في الكبرى /١(‏ 17) والدارقطني (14/54١5؟)‏ يتحقيقي. فيه صديق بن 
موسى بن عبد الله: ليس بحجة. 
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وأحضرتٌ عند البيت رَهْطي وإخوتي وأمسكت من أنْوَابِهِ بالوّصَائل 
فبناف تك تق امي رشاعم “لذق غيك اقفن, عل كر باقل 
وحيتٌ يُنيخ الأشعَرون ركابهم تتفقئ السيول فن إنناف ونائل 
مُوَسَمَةٌ الأغضَادء أؤ مَصِرَاتها | مُخَيِسةٌ بينَ السّديس وبازل 


قد شرحنا الأقيال والمقاول» فيما تقدم» وتراث أصله: وراث من وَرئت» ولكن لا تبدل هذه 
الواو تاء إلا فى مواضع محفوظة» وعلتها كثرة وجود التاء في تصاريف الكلمة» فالتراث مال 
قد تُؤُورث. وتّوارئه قوم عن قومء فالتاء مستعملة في التوريث والتوارث» وكذلك تجاه 
البيت» التاء مستعملة في النّوَجُهِ والتّؤجيه ونحوهء فلما ألمَّوْها في تصاريف الكلمة لم ينكروا 
قلبٌ الواو إليهاء كما فعلوا في ريحان وهو من الرَّوْح لكثرة الياء في تصاريف الكلمة» كما 
قدّمنا قبل» وهي في تراث وبابه أبعد؛ لأن الياء المألوفة في مادة الكلمة زائدة» وياء ريحان 
ليست كذلكء وكذلك التّكأة من توكأت وتَتْرَّى من التّواترء والتّوْلّجٍ من التُوَلْج وَالْمُتَلِجء 
لأنهم يقولون: الَلَجَّ بالتشديدء فتصير الواو تاءً للإدغام» حتى يقولوا: مُتَلِجِ فيجعلونها تاء 
دون الإدغام) وهذا أشبه بقياس رَيْحان وبابه؛ فإن التاء الأولى من مُتْلِج أصلية وهي في مُتَلج 
إذا ضُعّفت أصلية أيضًاء فهي هيء فقف على هذا الأصل؛ فإنه سر الباب”2. وأراد 
بالمقاول: آباءء» شبّههم بالملوك» ولم يكونوا ملوكاء ولا كان فيهم مِنْ ملكِ بدليل حديث 
أبي سفيان حين قال له هرقل: هل كان في آبائه من ملك؟ فقال: لا. ويحتمل أن يكون هذا 
السيف الذي ذكر أبو طالب من هبّات الملوك لأبيه؛ فقد وهب ابِنُ ذي يزن لعبد المطلب 
هباتٍ جَزْلة حين وفد عليه مع قريشء يهنئونه بظفره بالحبشة؛ وذلك بعد مولد رسول 
الله - وك - بعامين . 

وقوله: 

مُوسّمة الأعضاد أو قَصّراتها 

يعني [مُعَلَّمَة] بسمة في أعضادهاء ويقال لذلك الوسم السُّطَاع والجبّاط في الفخذ 
والرّقْمَة أيضًا في الْعُضْدء ويقال للوسم في الْكَسْح: الكشاح ولما في قَصّره العْنُقي: العلاطء 
َالْعُلْطْتَانٍ والشّعْب أيضًا في العنق» وهو كالمِحْبجنء وفي الْعْنُق وسم آخر أيضًا يقال له قَيْدُ 
الفرّس . قال الراجز: 


كُومٌ على أعناقها قَيْدٌ الْمَرَْ ١‏ تنجو إذا الليل تدانىء والْتَّبّس 


(1) انظر شرح الشافية للرضي (5/ .)8١‏ 


5 الروض الأنف/ ج ؟/ م ” 


عمععع و قشع ممع ء م قمع هاوه وووق يه وواهروكحة مام قوا هم هارو لقره ره كر د مه ماوع هك م مهاه مه هه هيه 862 ووو قيه قن يه اه 


ولوسشوم الإبل أسماء كثيرة وباب طويل» ذكر أبو عبيد أكثره في كتاب الإبل؛ فمنها 
المُشَيْطئة والننناة والقُّرْمَة وهي في الأنف» وكذلك الْبَرْف والحُطاف وهي في العنق» 
والدّلو وَالْمْشْط وَالْفِرتاجٍ والتُؤتُور والدّمّاع في موضع الدمع, والصٌداغ في موضع الصَذْغ 
وَاللْجَام من الخد إلى العين» يقال منة . : بعير مَلْجومء والهلال والخرّاش وهو من الصٌدغ إلى 
الذقن. 


وقوله: أو قصّراتها جمع قَصَّرَة: وهي أصل العنق» وخفضها بالعطف على الأعضادء 
ولا يجوز أن تكون في موضع نصب كما : تقول: ل تاري رجل وريد عي الاسم 
5 لأن قوله: موّسّمة الأعضاد من باب الصفة المشبهة. وهي لا تعمل إلا مُضمرة» 
سم الفاعل يُضَمر إذا عطف على المخفوضء وذلك أن الصفة لا تعمل بالمعنى» وإنما 
0 بشبّهِ لفظي بينهاء وبين اسم الفاعل» فإذا زال اللفظء ورجع إلى الإضمار لم تعمل» 
وتخالف اسم الفاعل أيضًا؛ ا » كما يتقدم المفعول على اسم 
الفاعل» وذلك أن منصوبها فاعل في المعنى» والفاعلٌ لا يتقدم؛. والصفة لا يُفصل بينها وبين 
منصوبها بالظرف». ويجوز ذلك ٍ اسم الفاعل» والصفة لا تعمل إلا بمعنى الحال» واسم 
الفاعل يعمل بمعنى الحال والاستقبال» نعم ويعمل بمعنى الماضي إذا دخلت عليه الألف 
واللام» ولو رُوِيّ: موسمة الأعضادً بتصب الدال على مغنى: موسمةٌ الأعضاد بالتنوين» 
وحذفه لالتقاء الساكنين» لجاز كما رُوِيَ في شعر حُنْدْج : 
كبِكْرمُنَانَاةالبياض 
بالنصب وبالرفع أيضًاء أي: البياض منهم على نيّة التنوين في مقاناة» وحذفه لالتقاء 
الساكنين؛ وأما الخفض فلا خفاء به. وإذا كانت القّصَراتُ مخفوضة بالعطف على الأعضادء 
ففيه شاهد لمن قال: هو حسن وَجْهه كما روى سيبويه حين أنشد: 
كُمَنتا0©) الأعالي”) جوتت مطل هُما!:) 


وفي حديث أم زرع: صَفْرُ ردائهاء ومِلْء كسائها" مثل حسنةٌ وجههاء وفي الأمالي 


)١(‏ كميئًا: مثنى كميت وهي الحمرة الشديدة المائلة إلى السواد. 

(؟) أعالي: الجارتين. (9) الجونة: السوداء. 

دق مصطلي : أي محترق بالنار. 

(0) «صحيح». أخرجه البخاري (7/ ه) ومسلم في فضائل الصحابة (؟4) وابن أبي عاصم .)١9/1/4(‏ 
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ترى الوّدْع فيهاء والرّخامَ وزبنةٌ بأنحناقها مَعْقُودَةَ كالْعَثاكل 
أَعودُ برَبّ الئاس مِن كلّ طاعن علَّيْنا بِسُوءء أو مُلِحٌ بباطل 


ومِنْ كاشِح يَسْعَى لنابِمَعِيبَةٍ ‏ ومن مُلْحِقٍ في الدين ما لم تُحاول 


من صفة النبي يَكِ: شَدْنُ الكقين طويلٌ أصابعه''"؛ أعني: مثل صِفْر ردائها. 

وقوله: ترى الودع فيه. الْوَدَعء وَالْوَدْع بالسكون والفتح : خرزات تنظم» ويتحلى ا 
النساء والصّبيان كما قال: 

ل 8 زم 1015 0 .و (5) بوسه 

[السَنُ من جَلْتَرِيرٍ خَلّقِ] 2 والحلم حلم صبي يَمرْس” الوَدّعه 

وقال الشاعرٌ: 

إن الرُواة بلا هم لما حفظوا مثل الجمال عليها يُحْمّل الْوَّدَعٌ 

لا الوّدْعُ ينفعه حمل الجمال له ولا الجمَالٌ بحمل الْوَّدْع تُنتفع 

ويقال: إن هذه الخرزات يقذفها البحرء وأنها حيوان في جوف البحرء فإذا قذفها 
ماتت» ولها بريق ولون حسن » وتصلب صلابة الحجرء فتثقب» ويتخذ منها القلائد» واسمها 
مشتق من وَدَّعْته أي تركته» لأن البحر ينضب عنها ويدعهاء فهي وَدَع مثل فض 
و ل وإذا قلت الْوَدْعِ بالسكون فهي من باب ما سمي بالمصدر. 

وقوله: والرّخام أي: ما قطع من الؤُخامء فنظم وهو حجر أبيض ناصع: والعثاكل : 
أراد العثاكيل”'2: فحذف الياء ضرورة كما قال ابن مُضَّاض: وفيها العصافرء أراد: العصافير» 
وفي أول القصيدة: وقد حالفوا قومًا علينا أظِئّة [جمع ظَنِينَ] أي مُتَهمء ولو كان بالضاد مع 
قوله» عليناء لعاد معناه مَدْحَا لهمء كأنه قال: أشِحَةَ عليناء كما أنشد عمرو بن بَحْر 
[الجاحظ ]© : 


لو كنت في قوم عليك أشِحَةٌ عليك ألا إن مَنْ طاح”؟ طائحٌ 


)١(‏ اصحيح». أخرجه البخاري (177/97). (؟) الجلنز: الغليظ الشديد. 
() العزوم: الناقة السمينة وفيها بقية شباب» كتّى بها عن النساء كما كنّى عنهنْ بالقوارير. 
(5) المرسة: الجبل لتمرّس الأيدي به. (0) قبض : بمعنى مقبوض . 


)١(‏ نفض: مصدر نفضت الثوب. 

0) العثاكيل: جمع عثكال وهو: العِذْق. اللسان .)450/١١(‏ 
(6) انظر .)00/١(‏ مع اختلاف يسير في الألفاظ . 

(9) الطح: البَشْط. اللسان (078/5). 
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وتَوْرِء وَمَنْ أَرْسَى تَبِيرًا مكانّه وراقٍ ليتزقى في جِرَاءَ ونازل 
وبالبيت؛ حَقٌ البيت» من بطن مكة2 «بِاللَهٍ إن الله ليس بغافل 
وبالخجر المشؤة إذ ينسخوته إذا اكُتَنَمُوه بالضّحى والأصائا 20 


يودون لو خاطوا عليك جُجلودهم وهل يدفع الموتٌ النفوسٌ الشحائحُ 
وفيها: 

ونُوْرٍ ومن أرسى تسيرًا مكائّه وراق ليرقّى في جرّاء ونازلٍ 

ثور: جبل بمكةء 0 ا ا ا ور شيل لاف 


ذلك الجبلء فعرف الجبل بهء كما عرف أبو قبيس” ' بقٌبَيس بن شَالح رجل من جُرْهمء كان 
قد وشى بين عمرو بن مُضاض» وبين ابنة عمه مَيّة فنذرت ألا تكلمه. وكان شديد الكَلّف 


بها » فحلف ليقتلَنّ قُبَئْسَاء ٠‏ فهرب منه في الجبل المعروف بهء وانقطع خبرُه فإمًا مات. وإما 
تردّئ :هله» 'فستمئ الجبل : : أبا قبيس وهو خبر طويل ذكره ابن هشام في غير هذا الكتاب. 
وقوله: وراق ليرقى قد تقدم القول فيهء وأ صمح الروايتين فيه: وراق لبرّقي حراء 
ونازل. قال ابرق هكذا رواه ابن إسحلق وغيره» وهو الصواب. قال المؤلف: فالوهم فيه 
إِذًا من ابن هشامء أو من البكائي» والله أعلم . 
وقوله: وبالحجر الأسودء فيه زحاف يسمى: الكف» وهو حذف النون من مفاعيلن 
وهو بعد الواو من الأسود ونحوه قول حُنْدُج: 
ألا رْبٌ يوم لك منهِن صالح 
وقوله: 
إذا اكتنفوه بالصضّحى والأصائل 
الأصائل : جمع أصيلة» وَالأضّل - جمع أصيل» وذلك أن فعائل جمع فعيلة . والأصيلة : 
لغة معروقة في الأصيل الما أصائل : جمع آصال على وزن أفعال» وآصال: 
جَمم أصّل تجو الات وطتميان صل : 4 جمع رغيف» فأصائل على 
ولي : جَمْعُ جَمْعِ الْجَمْع وهذا خطأ بيّن من وجوه منها: أن جمعٌ - جمع الجمع لم يوجد 


)0( اا جم اصيلة. 00 د 
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ومَوْطىءٍ إبراهيمَ في الصّخر رَطْبة ١‏ على قَدميهٍ حافيّا غيرٌ ناعلٍ 


قط في الكلام» فيكون هذا نظيره» وعن جهة القياس إذ كانوا لا يجمعون الجمع الذي ليس 
لأدنى العددء فأخْرّى ألا يجمعوا - جمع الجمعء وأبين خطأ في هذا القول غفلتُهم عن الهمزة 
التي هي فاء الفعل التي في ا وكذلك هي فاء الفعل في أصائلء» لأنها فعائل؛ 
وتومّموها زائدة كالتي في أقاويل» ولو كانت كذلك كانت الصاد فاء الفعل» وإنما هي عينه» 
كما هي في أصيل وأصلء فلو كانت أصائل جمع آصالء مثل أقوال وأقاويل لاجتمعت 
همزة لحي مع همزة الأصل ولقالوا فيه: أواصيل بتسهيل الهمزة الثانية» ووجه آخر من 
الخطأ بيّنّ أيضَاء وهو أن أفاعيل جمع أفعالء لا بُدّ من ياء قبل آخرهء كما قالوا في أقاويل» 
فكان يكون أواصيل» وليس في أصائل حرف مد ولِينٍ قبل آخره إنما هي همزة فعائيل» ومن 
الخطا فى ثولهم ايض أن جعلوا أَصّلاً جممًا كتيرًا مثل رُعُفء ثم زعموا أن آصالاً جمعٌ 
لهء فهم بمنزلة م من قال في رُعُْفٍِ جمع أرغاف» فإن قيل: فجمع أي شيء هي آصال؟ قلنا: 
جمع أصل الذي هو اسم مُفرد في معنى الأصائل لا - اج اسل اللاي موسي فإن قيل: 
فهل يقال أُصْلُ واحدء كما يقال أصيلٌ واحد؟ قلنا: قد قال بعضٌ أرباب اللغة ذلك» 


واستشهدوا بقول الأعشى : 
مركا اطي وتيا لشوافنية ٠.‏ عولتواضت امنيا انا ااهل 
أي : دنا 00 فإن 0 الأعبل متت الأمصيلة د وإلا 00 أصيل على 


الْجَمْع غير لجاب 00 عزيز. 

وقوله: 

وموطىء إبراهيم في الصخر رطبة 

يعني موضع قدميه حين غسلت كَتَنْها'"“ رأسّهء وهو راكبء فاعتمد بقدمه على الصخرة 
حين أمال رأسّه ليُغْسلَء وكانت سارة قد أخذت عليه عهدًا حين استأذنها في أن يطالع 
تَرِكَتَه”" بمكة. فحلف لها أنه لا ينزل عن دابّته» ولا يزيد على السلام» واستطلاع الحال 
غَيْرَةَ من سارة عليه من هاجرء فحين اعتمد على الصخرة أبقى الله فيها أثر قدمه آية. قال الله 
سبحانه: #فيه آياتٌ بَيُناتٌ مَقَامُ إبراهيم» [آل عمران: 97] أي: منها مقام إبراهيم» ومن 


)١(‏ طوي: بثر. 
)0 : أي امرأة أبته إسماعيل عليها الصلاة والسلامء وعلى ثبيئنا محمد أفضل الصلاة وأزكى السلام . 
(؟) أي من تركتهما بمكة وهما: إسماعيل وأمه هاجر عليها السلام. 
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بين المَروتين إلى الصَّفَا 
ومَنْ حَجٌْ بيت اللَّهِ مِنْ كل راكب 
وبِالمَشْعَر الأقصّى إذا عَمَّدوا له 
وَتَؤقاففِهم فؤقٌ الجبال عَشِيَةَ 


وأشواط بد 


وليلةٍ جَمْع والمنازل من مِنى 
وَجَمْع إِذَا ماالمَقَوّبات أَجَرْفَه 


ومافيهمامن صَورة وَتَمَائِلٍ 
ومن 0 ذي 3 ومن كل راجل 
إلآلِ إلى مُفْضَى الشّراج القوابل 
يُقيمون بالأيدي صُدورٌ الرواحل 
ومَلَ فوقها من حُزمة ومّنازل 


سِراعًا كما يَحْرجْنَ من وَقْع وابل 


جعل مَقَامًا بدلا من آيات» قال: الْمَّقَامُ جمع مقامة؛ وقيل: بل هو أثر قدمه حين رفع 
القواعدٌ من البيت وهو قائم عليه 
وقوله: بين الْمَروَئَْنِ: هو كنحو ما تقدم في بطن المكتين والْحَمْتَيْن وعُتئِرَتَيِنَه مما 
ورد مُكَنَّى من أسماء المواضع» وهو واحد في الحقيقة» وذكرنا العلة في مجيئه مثنى 
ومجموعا في الشعر. وفيها قوله: 
بِالْمَشْعَرٍ الأقُصَى إذا قَصَدُوا له ألآلا 
البيت . فالمشعر الأقصى: عَرَفَةٌ وألالا: جبل غَرّفة . قال النابغة: 
يَرْرْنَ ألآلا سَيِرْمُنْ القَّدَاقُمُ 
وسُمي : ألاية لأن الحجيج إكاثراره ألذا: في السير أي: اجتهدوا فيه؛ ليدركوا الموقف 
قال الراجز: 


ع 


مَهِرَ أبي البتنات لا تشلى 

والشّراج: جمع شَرْجء وهو مسيل الماءء والقوابلُ: المتقابلة. وفيها قوله: وَحَظهِهُمُ 
سْمْرَ الصَمّاح : جمع صَمْحء وهو سَطح الجبل» والسَّمْر يجوز أن يكون أراد به الْسَموَ يقال 
فيه: سَمْر وسَّمْر بسكون الميم» ويجوز نقل ضمة الميم إلى ما قبلها إلى السين» كما قالوا 
في حَسُنّ : حُسْنّ: وكذا وقع في الأصل بضم السينء غير أن هذا التّقل إنما يقع غالبًا فيما 
يراد به المدح أو الذمّ نحو حَسُّن وقبّح. كما قال: وحُسْنَ ذا أدبا. أي حَسّن ذا أدَبَاء وجائز 
أن يراد بالسّمْر هلهنا جمع: أسَمْرَ وسَمْراء ويكون وصمًا للنبات» والشجر كما يوصف 
ِالدُهْمَة إذا كان مُخْضَّرَاء وفي التنزيل: ظمُدْمَامُئَانَ4 [الرحملن: 14] أي: خضراوان إلى 
السواد. 


بارك فيك الله من ذي 0 
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وبالجمرة الكُبْرَى إذا صَمَّدوا9"؟ لها 
وكلدَةً إِذْ هُم بالحصاب عَشِية 
خلنفان شَذا عفد ما امتيفاله 
وَحَطْمِهِمُ سمَّز الرّمَاح وَشَرْحَهُ 
فهّل بغد هذا من مَعاؤٍلعائذٍ 
يُطاع بناأمرٌ العِدَاوَدٌ ألنا 
كَدنكم وفيت اللّه تثرك كك 
كذبتم ‏ وبيتٍ الله - تُبْرَى محمذا 
ونُسْلِمُه حتى تُصرّع حولّه 
ويَنْهَضٌ قوم في الحديد إليكُمْ 


يوون فذقا رأسشين] جالكفادل 
تُجيز بهم حُجّاجٌ بكر بن وائل 
ورَدًا عليه عاطفات الوسائل 
وشِبْرقَهُ وَحَدَ النَعَام الحوامل 
وهل مِنْ مُعيذ يئّقي اللَّهَ عاذل 
حبجد يتا انوات 1ك امل 
وتظغن إلا امرك في يلايل 
ولعُنا تطاعين دوئية: ونتناضكل 
وتذهل عن أبنائنا والخلائل 
نُهوضٌ الرّوايا تحت ذات الصَّلاصل 


وحتى ترى ذا الضّعُْنَ يركب رَدْعه 2 من الطَعْن فِغْل الأنكبٍ”" الْمُتحامل 
وقوله: وشِبْرقّه . وهو نبات يقال ليأبسه : الْحَلِىَء والرطبة : التسرق: 


وقوله: تُهوضٌ الرّوايا. هي الإبل تحمل الماءً واحدتها: راوية» والْأسْقِيَةُ أيضًا يقال 
لها: رواياء وأصل هذا الجمع: رَوَاوِي ثم يصير في القياس: روائي مثل حوائل جمع: 
حول» ولكنهم قلبوا الكسرة فتحة بعدما قدّموا الياء قبلهاء وصار وزنه: فوالع» وإنما قلبوه 
كراهية اجتماع واوين» واو فواعل» الواو التي هي عين الفعل» ووجه آخرء وهو أن الواو 
الثانية قياسها أن تنقلب همزة في الجمع لوقوع الألف بين واوين» فلما انقلبت همزة قلبوها 
ياء» كما فعلوا في خطايا وبابه» مما الهمزة فيه معترضة في الجمعء والصّلاصل. المزادات 
لها صَلْصَلة بالماء”" . 


)١(‏ صمدوا لها: أي توجهوا لها. و«الصمد؛ اسم من أسماء الله تعالى كما ورد في القرآن في قوله 
تعالى: #قل هو الله 'أحد الله الصمد». والصمد: قيل هو الذي لا جوف لهء وقيل: أي السيد. 
وقيل: الذي توجه إليه في قضاء الحوائج» وقيل الصمد: هو الذي «لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفرًا أحد». ويطلب الاسم غير معرّف على الله وعلى خلقه؛ ولا يطلق معرفا إلا على الله تعالى» . 
ولذا جاء في التنزيل بالتعريف. بخلاف اسمه تعالى الأحد. وانظر للمحقق «القول الأسنى في تفسير 
الأسماء الحسنى؟. 

(1) الأنكب من الإبل: كأنما يمشي في شِقٌ. 

زفرة وقيل الصلصلة : بقية الماء. 
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وَإِنّا ‏ لَعَمْرٌ الله إِنْ جد ما أرى 
شهرورًا وأيّامًا وحؤلاً مُجََوّما 
وها تزك :قوم ب لا آباالك سينا 
وأبيض يُستسقى العٌّمامُ بوجهه 
يلوذ به الهُّلاكُ من آل هاشم 
لعمري لق د اأخرى أسِيد وبكرّه 
وعشمانٌ لم يَرْبَع علينا وقُنْمُدٌ 
أطاعا أنجاءوابن: عبد بَفْوئهع 
كما قد لَقِينامِنْ سُبَيْع ونوفل 
فإن يُلْمَياء أو يُمْكن الله منهما 
وذاك أبو عَمْرو أبى غير بُعْضنا 
يُناجي بنا في كل مُمْسَى ومُصْبّح 
وَيَؤلئي لحا يالل ما إن ينشنا 


لجلشبشن:اشيافها بالأماتل 
أخِي ثقةٍ حامي الحقيقة باسل 
علّيناوتأتي حِجَةٌ بعد قابل 
يَحُوط الذمار غير ذَزْبِ مُواكل 
ئِمَالَ اليَتامى عِصْمةً للأرامل 
فَهُمْ عنده في رَحخمة ومواض ِل 
إلى بنغضتا وجرانا لآكلن 
ولكن أطاعا أمْرٌ تلك القبائل 
ولم يَرْفُبا فينا مقالةً قائل 
وكُلُ تَوَلى مُعْرِضًالم يُجَامِل 
ليُظْمِننا في أفل شاءٍ وجامل 
فناج أبا عَمْر بنائم خاتل 
بَلى قد تراه جَهْرَةَ غير حائل 


وفيها قوله: غير ذَرْبِ مواكل. وهو مخفف من ذَرِب والذُّرِبُ: اللسان الفاحش 
المنطق» والمواكل الذي لا جد عنده فهو يكل أموره إلى غيره. 


وفيها قوله: ثُمالَ اليتامى» أي: يَتْمُلُهُمء ويقوم بهم. يقال: هو يمال مالٍ أي يقوم به 


وفيها قوله: 


لِيُظْعِئَئَا في أهل شاء وجامل 


الشّاء والشّوِيُ: اسم للجمع مثل الباقر والبقيرء ولا واحد لشاءء والشّوِيٌ من لفظهء 
.وإذا قالوا في الواحد: شاة» فليس من هذا؛ لأن لام الفعل في شاة هاء بدليل قولهم في 
التصغير: شُوَيّهة وفي الجمع شياه» والجامل اسم جمع بمنزلة الباقر. 

وقوله: وكنتم زمانًا حَطبَ قِدرٍ: خطب اسم للجمع مثل رَكب»ء وليس بجمع ٠‏ لأنك 
تقول في تصغيره: خُطيْب وركيْب. 

وقوله: حِطابٌ أقدّر: هو جمع حاطب فلا يُصِغْرء إلا أن ترده إلى الواحدء فتقول: 
خُوَيُطبون» ومعنى البيت : أي : كنتم متفقين لا تَحْطِبِون إلا لقِدْرٍ واحدوّء فأنتم الآن بخلاف ذلك . 
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أضاق عليه بُعُضنا كل تلعة 
وسائِل أبا الوّليد ماذا حَبّوْتَنا 
وكُنْتَ امرءا مِمنْ يُعاش برأيه 
فِعُيْبةُ لا تشمع بناقول كاشح 
وَمَوٌّ أبو سُمْيانَ عَنيَ مُعْرِضًا 
يَفِرٌ إلى نَجْدوَبَرْدِمِيهِه 
ويُخبرنا فعلٌ المُناصِح أنه 
أمُطْمِمْ لم ذلك في يوم بَحْدَةٍ 
الاجم تبهذ اتدزك فل 
أمُظْعِم إِنَّ القَوْمَ ساموك خطة 


من الأرض بين ألخشب فَُمَجَادِل 
ورخمته فينا ولست بجاهل 
خحسود كذوب مُبْغض ذي دَغاول 
كما مي قَيْلُ من عِظام المَقَاول 
ويزعمٌ أني لست عنكم بغافل 
شَفيقٌء ويخفى عارسات الدّوَّاخل 
رلا طلم عدة الأسوى: تافل 
أُولِي جَدَلٍ من الخُصوم الْمَسَاجِلٍ 
وإني متى أوكَلْ فَلَسْتُ بوائل 


وفيها قوله: 
مسن الأرض بين أخَشّب فَمَجَاوِل 
أراد الأخاشب» وهي جبال مكة”2, وجاء به على أَخْشّبء لأنه في معنى أَجْبْل» مع 
أن الاسم قد يجمع على حذف الزوائد كما يصعّرونه كذلك» والْمَجَادِل: جمع مِجُدل وهو: 
القصرء كأنه يريد ما بين جبال مكةء فقصور الشام أو العراق» والفاء من قوله: فمجادل 
تعطي الاتصال بخلاف الواوء كقوله بين الدّخول فَحَوْمَل» وتقول : مُطْرْنا بين مكّة فالمدينة 
إذا اتصل المطر من هذا إلى هذهء ولو كانت الواو لم تعط هذا المعنى. 
وقوله: 
| ولي جَدَلِ من الْحُصُوم الْمَسَاجِل 
يُروى بالجيم وبالحاء فمّن رواه بالجيم فهو من الْمُسَاجَلَةَ في القولء وأصله في استقاء 
الماء بالسّجْلء وصبّه فكأنه جمع مُساجل على تقدير حذف الألف الزائدة من مفاعل» أو 
جمع مِسْجَل بكسر الميم» وهو من نعت الخصوم, ومن رواه المساجل بالحاء؛ فهو جمع 
مِسّحل وهو اللسان» وليس بصفة للخصوم, إنما هو مخفوض بالإضافة» أي: خصماء 
الألسنة» وقال ابن أحمر: 
مَنْ خطيبٌ إذا ما انحل مِسشخَله 
أي : لسانةُ وهو أيضًا من السّحْل وهو الصَّبّء ومنه حديث أيوب حين فرج عنه. 
فجاءت سحابة فسَحَلْثْ في يَيدَرِه ذهباء» وجاءت أخرى فسّحَلت في البيدر”"© الآخر فضة. 


)١(‏ أخاشب مكة: جبالها. (؟) البيدر: الجرن. 
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جَرَى اللّهُ عنا عبد شمس ونّؤْفلاً مُقوبة شرّعاجلاً غير آجل 
بميزان قِسْط لا يُحْسٌ شعيرةً 2 له شاهدٌمن نفسِه غير عائل 
لقد سمهت أحلامٌ قم تبدّلوا 2 بني حَلَفٍ قَيْضًابنا والمٌياطل 
ونح الصَميمٌْ من دُؤابة هاشم وآلِ فُضَيٌّ في الْخُطوب الأوّائل 
وسَهْم وَمخُرُوم تَمالَوا وأَلْبُوا علينا العدَا من كلّ طِمْل وخايل 


فصل: وفيها: 
لقد سه سَمَهّت أحلامٌ قوم تبدلوا بني خَلَفٍ فَيْضًا بنا والعَّيَاطِل 
قَيِضًا أي : معاوضة» ومنه قول النبي عليه السلام لذي الْجََؤْشن”'؟: إن شئت قَايَضْتُك 
ا بَذْنٍ فقال: ما كنتُ لاقِيضّه اليوم اليوم بشيء”"' يعني: قرسا له» يقال 
له: ابن الْقّرحَاء . وقال أب الْشيْضِن؟ 


ا اا يات ا حخلقاء وبعس مَكُوبة الْمُقْعَاضِ 


والغياطل: بنو سهمء لأن أمينم الْميْطلة وقد تقدم نسبهاء وقيل: إن بني سهم سُمُوا 
بالغياطل » ٠‏ لأن رجلا متهم قل جَانًا طاف بالبيت سََْاء ثم خرج من المسجد فقتله؛ فأظلمت 
مكقٌ حتى فزعوا من شدة الظلمة التي أصابتهم » وَالْعَيْطَلَةٌ : الظلمة الشديدة» وَالْعَيْطَلَةٌ أيضًا : 
الشجرٌ الملتف, والْغَيْطَلةٌ : اختلاط الأصوات» والغيطلة: البقرة الوحشية» والغيطلة: عَلَبَة 
النعاس» وقوله: يُحْسٌ شعيرةٌ» أي: ينقص»ء والكسيس: الناقص من كل شيء» ويروّى في 
غير السيرة: يحص بالصاد والحاء مهملةً من حص اشع إذا أذهبه. 


وقوله: من كل طِمْلٍ وخاملٍ: الطْمْلُ: اللص» كذا 0 أبي بحرء وفي 
العين: الطمْل الرجل الفاحشء والطّمل والطّمْلالُ: الفقيرء والطّمْلُ: | لذئب”". وقوله: 
لِفْحَةٌ غير باهل: الباهل : الناقة التي لا صِرَارَ على أخلافهاء في ناح الا ان ناقة 
مَصْرورة» إذا كان على خَلْفِهها رار يمنع الفصيل من أن يرضع ء ولشيحه المع امه هذا 
المعنى» إنما هي التي جُجمع لَبنُها في ضَرْعِهاء فهو من الماء الصّدَى©', وقد غلط أبو علي 


000( هو: أرس بن الأعرر, وقيل شرحبيل . وهو أشهر . 
(؟) أخرجه أبو داود في الجهاد (7079). (؟) انظر اللسان .)508/1١(‏ 
(5) الصرى: أي الذي طال مكثه. 
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لَعَمْري لقَّدوَهَئتُمْ وعَبَزرْنُمُ 
وكنتم ححديئًا حطبّ قَذْرِ وأنتمُ 
ليَهْنىء بني عَبْد مَّناف عُقوقُنا 
فِإِنْ نك وما تقو ما ععقم 
وسائطٌ كانت في لؤَّيٌ بن غالب 
ورهط نُمَيل شَرٌ من وطىء الحخصى 
فأبلغ قصَيًاآن سيبشر أمرّنا 
ولو صَدَقوا ضَرْبًا خلال بيوتهم 
فكلُ صديت وابن أخت نَعُدَه 


نبو أن رعطاءهن كلات اده 


فلا تُشُركوا في أمركم كل واغل 
ألآنَ جطابٌُ أقدُرٍ ومراجل 
وجذلائناء وتزكُنا في المَعاقل 
وَنَحْتَلِبُوها لِفحة غير باهل 
تفاهم إلينا كل صَفْر حُلاجل'" 
وألأمُ حافٍ مِن مَعَدُ وناعل 
وبَشْر قُصَيًا بعدّنا بالئًخاذل 
دا ما لجأنا دونهم في الْمَداخل 
لكئًا أسَى عند النساء المطافل9© 
لَعَمْري ‏ وَجَدنا غِبّه غير طائل 
بَرَه إليْنامن مَعَمقَّةٍخاؤزل 


في البارع» فجعل الْمُصَرَّاة بمعنى الْمَضْرُورَةٍ» وله وجه بعيدء وذلك أن يُحْتَجٌ له بقلب 
إحدى الراءين ياءًَ مثل: قَصَيْتُ أظفاري» غير أنه بعيد في المعنى» وقالت امرأةٌ المغيرة 
تعاتب زوبجهاء وتذكر أنها جاءته كالناقة الباهلةٍ التى لا صرار على أخلافها: أطعمتّك مَأَدُومي 
وأَبْكَنْتُك مكتومي» وجئتّك باهلاً غيرّ ذات صرار» وفى الحديث: لا تورد الإبل بُهْلاً [أو 
بُهُلأ]ء فإن الشياطينٌ تَرْضَعُها!": أي: لا أصِرَةً عليها. 

وفيها قوله: 

٠‏ يُرَءُإلينامن مَعَقَةٍ خاذل 

يقال: قوم بُراءً [بالضُمٌ] وبّراء بالفتح» وبراء بالكسرء فأما براء بالكسرء فجمعٌ بريءء 
مثل كريم وكرامء وأما بّراء فمصدرء مثل سّلام والهمزةٌ فيه. وفي الذي قبله لام الفعلٍ» 
ويقال: رجل تراء ورجلا يَرَاء» وإذا كسرتها أو ضممتها لم يجز إلا في الجمعء وأما براء 


بضم الباءء فالأصل فيه بُرآءُ مثل كُرَمَاء فاستثقلوا اجتماعٌ الهمزتين» فحذفوا الأولى» وكان 
وزنه فُعَلاى فلما حَذّفوا التى هى لام الفعل صار وزنه فُعَاى وانصرف لأنه أشبه فُعالأء 


.)١7/4/١1١( حلاحل: موضعء والجيم أعلى اللسان‎ )١( 
. 070 /7( (؟) أي أصحاب الأطفال. (6) أخرجه الطبراني في الكبير‎ 
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وَمَنالَهُم حتى تبَّدّد جِنْمُهمٌ 
وكان لّنا حوض السّقاية فيهم 
شباب من الْمُطَيّبين وهاشِم 
فماأدركوا دخلا ولا سَِفْكوا دما 
بضرب ترَى الفِئْيان فيه» كأنهُم 
ولكنئًا نسل كرامٌ لسادةٍ 
وتعم ابن أحت القوم غير دكت 
شَمْ مِنَ الشّمْ البَهاليل يَنتمي 
لعَمْري لقد كَلِفْتُ وجدًا بأحمد 
فلا زال في الدّنيا جمالاً لأهلها 
فمَنْ مِثْلّْه في الئاس أي موَّمّل 
حليمٌ رشيد عادل غيرٌ طائش 
فوالله لولا أن أجيء بسبّة 
لكنئّااتبغناه على كل حالّة 
لقند عَيِسَوا أن انكنا لا فكت 
فأصبح فينا أحمدٌ في أرُومَة 
حَدِبْتٌ بنفسي دونه وحَمَيُْه 
فأيَّدَه ربُ العباد بتضره 
رجالٌ كرام غيرٌ مِيلٍ تَمَامُم 


وَيِحْسُرٌ عنًا كل باغ وجاهل 
ونحنُ الكُدَى من غالب والكواهل 
كبيض السّيوفِ بين أيدي الصّياقل7© 
ولا حالفوا إلا شِرَ القبائل 
ضَرَاري سود فوق لحم رادل 
بني لجمح عَبَيدٍ قيس بن عاقل 
بهم نُعِيَ الأقوام عند البّواطل 
زهيرٌ حُسامًا مُفْرَدًا مِنْ حمائل 
إلى حسب في حَؤمة المجد فاضل 
وإخوته دَأْبَ المحِبٌ المواصل 
وَرَيْمَا لمن والاه ربَ المشاكل 
إذا قاسه الحُكام عند التّفاضل 
يُوالي إلنهًا ليسٌ عنه بغافل 
تْجَرُ على أشياخِنا في المحافل 
من الذهن ذا غير فول العهنازل 
لدنناءولا تفقى 'بقؤن الأباطل 
تقصّر عنه سَورةٌ الْمَتَطاول 
ودافعتٌ عنه بالذّرا والكّلاكل9) 
وأظهر ديئًا حقّه غيرٌ باطل 
إلى الْخَيْرٍ آباءٌ كرامُ المحاصل 


والنسب إليه إذا سمّيت به: بُراوى» والنسب إلى الآخرين بَرائْيَ وبرّائي» وزعم بعضهم إلى 
وعَرّان» ولم يصنع شيئًاء وقال النحاس : براء بضم الباء . 


.0*8٠6/11( الصيقل: شَحَادُ السيوف وجُلأؤها. والجمع صياقل وصياقلة. اللسان‎ )١( 


(0) الكلاكل: الكلكل والكلكال: الصدر من كل شيء؛ والكلكل من الفرس ما بين محزمه إلى ما مسّ 
الأرض منه إذا ريض . اللسان (0810//11), 
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فإن تك كعت موق النوئ:شقيبة . .كلايد جونا مزوين ترال 
قال ابن هشام: هذا ما صم لي من هذه القصيدة» وبعض أهل العلم بالشعر ينكر 
أكثرها . 
قال ابن هشام: وحَدَئنِي مَنْ أثق به» قال: أقحط أهلّ المدينة» فأَتَوْا رسولٌ 
الله - يك - فشَكَوَا ذلك إليه» فصَعَد رسول الله يي المنبرَ فاستسقى» فما لبث أن جاء من 
المطر ما أتاه أهلٌ الضواحى يشكون منه العَّرقّء فقال رسول الله 6: «اللّهُمٌ حَوَالَيْنا ولا 
عليناء» فانجاب السحابٌ عن المدينة» فصار حَوَاليُْها كالإكليل؛ فقال رسولُ الله صلَى الله 
عليه وآله وسلّم: «لو أدرك أبو طالب هذا اليومَ لسرّه؛» فقال له بعضٌ أصحابه : كأنك يا 
وول الله أردت قولّه : 


1 0 يستسقى الغمام بوّجهه ِمَالَ اليَتامى عِضْمةً للأرايل 


الاستسقمقاء: 


فصل: وذكر حديث استسقاء رسول الله يَللةٍ - بالمديئنة» وهو حديث مَرْوِي من طرق 
كثيرة» وبألفاظ مختلفة . 

وقوله: حتى أناه أهلّ الضواحي يشكون العّرق. الضواحي: جمع ضاحية؛ وهي 
الأرض البَّرارٌ التي ليس فيها ما يكن عن المطر و تخا ني الصيرلة إرعل > بايد كل 
بلد: خارجه. وقوله عليه السلام: «اللّهِمٌ حَوَالَْئَاه ولا عليناة» كقوله في حديث آخر: الله 
مَتَابتَ الشجرء وبطون الأودية»ء وظهور الآكام»؛ فلم يقل: اللّهِمّ ارفعه عنّا ‏ هو من سن 
الأدب في الدعاء؛ لأنها رحمة الله. ونعمته المطلوبة منه» فكيف يُطلب منه رفع نعمته» 
وكشف رحمته» وإنما يُسْأل سبحانه كشف البلاء» والمزيد من النعماءء ففيه تعليم كيفية 
الاستسقاء. وقال: اللّهِمّ مََابتَ الشجرء ولم يقل: اضرفها إلى منابت الشجر؛ لأن الربَ 
تعالى أعلم بوجه اللطف» وطريق المصلحة كان ذلك بمطرٍ أو بندّى أو طَلُّء أو كيف شاءء 
وكذلك بطون الأودية» والقدر الذي يحتاج إليه من مائها. 

فصل: فإن قيل: كيف قال أبو طالب: 


يض يُسْتَسْقَى العٌمام بوجهه 


درق ااصحيح؟ . أخرجه البخاري (؟/16) ومسلم في الاستسقاء )20/8 والنسائي (/ )١1١١‏ دون «لو 
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قال ابن هشام: وقوله «وسِبْرِقَهُ» عن غير ابن إسحلق. 


00 اا ل ا ا اوه بن 
المقيرة متلاقاربن شتريق مخروون رأمة نت ا ل قال ابن 
إمنحلق : وأَسِيدٌء وبكرةٌ: عنَّابٌ بن أسيد بن أبي العيص بن أميّة بن عبد شَمْس بن عبد 
مناف بن قصيّ. وعثمان بن عَبيد الله : أخو طلحة بن عُبيد الله التَيْميَ. وقُئْفذ بن 
عمير بن مجذْعان بن عَمْرو بن كغب بن سعد بن لَيْم بن شرة. وأبو الوليد عُيْبَةٌ بن ربيعة. 
وأبي يُ: الأخنس بن شَرِيق الثقفيَ» ٠»‏ حليف بني زُهرة بن كلاب. 


قال ابن هشام: وإنما سمي الأخنس؛ لأنه حَنس بالقوم يوم بذرء وإنما اسمّه: 
أَبِنّ؛ وهو من بني عِلاج» وهو عِلاج , بن أبي سَلّمة بن عؤف بن عُقْبَةَ. والأسود بن عَبد 
يَعُوث بن وَهْبٍ بن عبد مناف بن زُهرة بن كلاب. وسُبَيع بنُ خالدء أبو بَلْحارث بن 
فِهُر. ونوفل بِنُ حوّيلد بن أسد بن عبد العُرّى بن قُصَيّء وهو ابن العَدَّويّة. وكان من 


ولم يَرَهُ قط استسقى» وإنما كانت استسقاءاته عليه السلام بالمدينة في سفر وحضَرء 


فالجواب: أن أبا طالب قد شاهد من ذلك أيضًا في حياة عبد المطلب ما دلّه على 
ما قالء روى أبو سَلْمَانَ حَمّد بن محمد بن إبراهيم [بن الخطاب الخطابي] البُسْتِي 
العبا و أن رُقَيْمَةَ بنت أبي صَيْفِيٌ بن هاشم قالت: تتابعت على قريش سِنُو جَذْب 
كذ أفقلة الظلفت: وأرَقت +العظمء فبينا أنا راقدة اللّهِمّء أو مُهَدّمةء ومعي صِنوى إذ أنا 
بهاتف صيجا يصبوح بصوت عمجل بقول: بافمتار تريش إن اللي المتعرت ا" 
هذا إِبَانُ تُجومهء فَحَيٌ هَلاً بِالْحًَا والخصبء ألا فانظروا منكم رجلا طَوَالاً عُطَامًا أبييض 
قَظاء أَشَمٌ الْعِرْنينء له فخر يَكْظِمُ عليه”". ألآ فلْيَخْلْص هو وولدُه. ولْيدْلِفْ إليه من كل 
بَطن رجلٌء ألا فَلْيَسُْوا من الماءء ولْيَمَسُوا من الطيب» وَليطوفوا بالبيت سَبْعَاء ألا وفيهم 
الطيب الطاهر لذاته» ألا فلِيذعٌ الرجلٌء وليؤمّن القومُء ألا فَغِنْثُم أبدَا ما عشتم. قالت: 
فأصبحتٌ مذعورة كد قَفْ جلديء ووَلِه عَقليء فاقْتَصَصْتٌ رُؤيايء فوالخُرمة وَالحَرّمِ إِنْ 
بقي أَْطَحِيٌ إلا قال: هذا شَيْبَةٌ الْحَمْدِء وَتَتَامّت عنده قريش» وَانفض إليه الناس من كُل 
بَطْنِ رجل» فَشَنُوا وَمَسُوا وَاستلموا وَاطُوفُواء ثم ازْتَقُوا أبا قُبَيْسِء وَطَفِقَ القوم يَدِفُون 


)١(‏ هو الإمام الخطابي صاحب شرح سنن أبي داود «معالم السئن» توفي سنة 48"اه. 
فق يكظم عليه : أي لا يظهره. 


شياطين قُرّيش» تي ونان راق وتوفلا 2 عبَيْد الله رضي الله عنهما 
في حَبْل حين أسلماء فبذلك كانا يُسمّيان: القّرينين» فقتله علىُ بن أبي طالب عليه 
السلام يوم بَذْر. وأبو عمرو: قُرَظَة بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف. «وقوم علينا 
أظِئّة؛: بنو بكر بن عبد مَئَاة بنت كنانة» فهؤلاء الذين عَدّد أبو طالب في شعره من 
العرت: 


ذكر الرسول 230 ينع 


فلما انتشر أمرُ رسولٍ الله كِِ - في العربء وبَلَغْ البُلْدانَء ذُكر بالمدينة» ولم 
يكن حيٍّ من العرب أعلمَ بأمر رسولٍ الله يكل - حين ذكرء وقبلَ أن يُذكر من هذا الحيّ 
من الأؤس والخَزرَج وذلك لِمَا كانوا يسمعون من أخبار اليهود. وكانوا لهم حلفاء. 
ومعهم .في بالادهود فلما وقع ذكره بالمدينة» وتحدثوا بما بين قريش فيه من الاختلاف. 
قال أبو فَيِس بن الأشلت» أخو بني واقف. 


حولّه. ما إن يدرك سعيّهُمْ مُهَلةَه حتى قَرُوا بذروة الجبلء وَاسْتَكفُوا جَنَابَِيهء فقام 
'عبدٌ المطلب» ٠‏ فاعْتَضَد ابن ابنهِ محمدا عَلَلِبد د فوقعة على كادف وَهو يومئذ غُلام قد 
يمع أو قد كَرَبَء ثم قال اللْهم ماد الكل وكاشفٌ الكزبة أنت عالم غير مُعلم: 
ومسؤول غيرُ مُبَخْلِ» ؛ وهذه عِبِذَاؤُكُ وإماؤك بِعَذِراتِ حرّمك يشكون إليك سَنَتَهمء 
فَاسْمَعَنٌ اللّهمٌء رأفطرن علينا غَيْثًا مَرِيعًا مُعْدِقَاء فما راموا والبيت.» حتى انفجرت السماءٌ 
عانيا: .كط الزافق تكد ا دروام أبو سليمان عن ابن الأعرابي. قال: حدّثئنا محمد بن 
علي بن البَخْتْرِيَ البطقري ين مهد عه وو عه الاك ب فيه دن 
عبد الرحمن بن عوف. نا عبد العزيز بن عِمْرانء عن ابن عُوَيْضَةه قال يحدّث مَحْرّمة بن 
قبل عن أمه رُمَيْقَة بدت أبي صَيْفِيٌ. 

وذكر الحديث. ورواه بإسناد آخر إلى رُقَيْقّة وفيه: ألا فانظروا منكم رجلا وَسيطًا 
عُظَامًا جسَامًا أؤطف الأهداب؛, وأن عبد المطلب قام ومعه رسول الله ككهٍ - قد أَيْمَعَ أو 
كرّبَء وذكر القصة. 


)١(‏ بالمطبوع «ص» بدلاً من كلكِ. وقد تقدم التنبيه على مثلها. 
(؟) أخرجه الطبراني في الكبير وفيه زهير بن حصن قال الذهبي: لا يُعرف. قاله الهيئمي في المجمع 
.)5١9/7(:‏ وأخرجه البخاري في الاستسقاء )9٠١4(‏ عن ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب: 
وأبيض يُستسقى الغمام بوجهه قبل التتعابي عسيئئة رامق 
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أبو قيس بن الأسلت ونسيه وشعره فى الرسول دع 

قال ابن هشام: نَسَبٍ ابنُ إسححق أبا قَيِس هذا هلهنا إلى بني واقف. ونسبه في 
حديث الفيل إلى خخطمة؛ لأن العرب قد تنسب الرجلّ إلى أخي جذه الذي هو أشهر 
منه . 

قال ابن هشام: حذّثئني أبو عُبيدة أن الحكم بن عَمْرو الغِفاريّ من ولد تُعيلة أخي 
غفارء وهو غِفار بن مُلَيلء وتُعَيْلة بنُ مُليل بن ضَمْرة بن بكر بن عبد مناة» وقد قالوا: 

قال ابن هشام: فأبو قيس بن الأسلت: من بني وائل» ووائلُ» وواقف وَحَطمَةُ 
إخوة من الأوس. 

قال ابن إسحلق: فقال أبو قَيْس بن الأسلت ‏ وكان يحب قريشًاء وكان لهم 
صهرًاء كانت عنده أزنب بنت أسّد بن عبد العُرَّى بن قُصئّ» وكان يُقيم عندهم السئينٌ 
بامرأته ‏ قصيدةٌ يعظّم فيها الحُرْمة؛ وينهي قُرَيشًا فيها عن الحرب» ويأمرهم بالكفٌ 
بعضهم عن بعضء ويذكر فضَلْهم وأحلامّهم» ويأمرهم بالكف عن رسول الله َك 
ويذكرهم بلاءَ الله عندهم. ودَفْعَه عنهم الفيل وكيدّه عنهم» فقال: 


ابن الأسلت وقصيدته 


فصل: وذكر ابن هشام كل من سمّاه أبو طالب في قصيدته» أو أشار إليه؛ وعرف بهم 
تعريفًا مُسْتغنيًا عن الزيد. وذكر قصيدة أبي قيس صَيْفِي بن الأسْلّتء واسمُ الأسلتٍ: عامرٌ 
والأسْلَّتٌ: هو الشديد الفقطس بقال: شَلَت الله أنفّهء ومن السلت حديث بشر بن عاصم 
حين أراد عمر أن يستعمله؛ فلما كتب له عهده أبي أن يقبله» وقال: لا حاجة لي به. إني 
سمعت رسول الله يك - يقول: (إن الوّلاةَ يُجَاء بهم يوم القيامة» فيقفون على حِسْرٍ جهنم 
فمّن كان مُطَاوعَا لله تناوله بيمينه حتى ينجيه»ء ومّن كان عاصيًا لله انخرق به الجسر إلى واد 
من نار تلتهب التهابًّاء» قال: فأرسل عمرٌ إلى أبي ذَرُّء وإلى سَلْمانَ فقال لأبي ذْرٌ: أنت 
سمعت هذا من رسول الله كل - قال: نعم واللهء وبعد الوادي وادٍ آخر من نار. قال: 
وسأل سَلْمانَء فكره أن يخبره بشىء» فقال عمر: مَن يأخذها بما فيها؟ فقال أبو ذر: من 
تلك الله النة وعيس ةواقن حدم رن الأرضن انكر اين أ 0 


.)5١497( وذكره الحافظ في المطالب‎ .)117/١1( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
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ينا واكك إكنا موقت فتلفق 
رسول امرىءٍ قد راعه ذاتٌ بَيْيِكم 
وقد كان عندي للهموم مُعَوّسٌ0"1 
أُمِيذكُمُ بالله مِنْ شر صُئعكم 
وإظهار أخلاقء وَنَجرَى سَقيمةٍ 
فَدَكُرْهُمٌ باله أوٌلَ وَضْلةَ 
قل لهم ولله يحكم محكُمّه 


متي تَِ تبعثوهاء ته تبعثوها ذَّمِيمةً 


مُعَلمَلَهٌ عني لوي بن غالب 
على النأي مَحْزونِ بذلك ناصب 
فلم أقض منها حاجتي ومآربي 
لها أَرْمَلُ مِنْ بين مُذْكِ وحاطب 
وشَرٌّ تَباغيكم ودّسٌ الععقارب 
كَوَخْرْ الأشافي وَقعُها حنُ صائب 
وإحلال أحرام الظُباء الشُّوازب 
ذرُوا الحربٌ تذهب عنكم في المَراحب 
هي الغُول للأفصَيْن أو للأقارب 


وأول القصيدة : 
ما لزاقنا ]0 زفحت لسن 

البيت. الْمُغَلْغَلَهُ: الداخلة إلى أقصى ما يراد يُلوغه منهاء ومنه تغلغل في البلاد: إذا 
بالغ في الدخول فيهاء وأصله: تَعَلّلَ وَمُغَلْلَةَ وَلكن قلبوا إحدى اللامين غيئاء كما فعلوا في 
كثير من المضاعَفء» وأصله من الْعَلل وَالْغْلالََ فأما الْعَلّلَُ فماءً يستره النباثُ والشجرٌء وأما 
الْغْلالَةٌ فساترةٌ لما تحتها. ش 

وفيها. نُبَيتُكم شَرْجَيْن. أي: فريقين مختلفين, وَنُبتتُكم لفظ مشكل وَفي حاشية 
الشيخ : نبيتكم شَرْجَينء وهو بيّن في المعنى» وَفيه زحاف خَرْم» وَلكن لا يعاب المعنى 
بذلك» وَأما لفظ النَبَيّتَ فى هذا البيت» فبعيد من معناهء وَالْأَزْمَلُ: الصوتء وَالْمُذْكي: 
الذى روكذ الغاره: والضاطى :"الذي يللب لجاك قرب هذا ”بقل لكان السرسي كما نال 
الآخر: ْ 

أرى خَلَلَ الرّمادٍ وَميضٌ جَمْر 2 ويوشك أن يكونَ لها ضرم 

إن النمناز بلالتفودية اذ كت .إن لحرت ري ال 

وقوله: وهي العُول للأدنى, أي : هي الهلاك. يقال: الغضبٌ: غول الجلّمء أي 
يهلكهء والْغَوْلُ بفتح الغين: وَجَعُ البطن» قاله البخاري في تفسير قوله: لا فيها غَوْلُ». 
وقوله: وإحلالٌ إحرام الظباء الشّوازِب7". أي: إن بلدّكم بلدٌ حَرَامٌ تأمن فيه الظباء الشوازِبُ 


)١(‏ المُعَرس: الذي يسير نهاره ويُعَرُس أي ينزل أول الليل. 
(0) انظر مروج الذهب (5057/7). (9) التي يحرم صيدها في الحرم. 


بابل الروض الأنف/ ج ؟/ ام م 


تُقَطع سافنا ف :وتاك أقنة 
وتسْتبدلوا بالأتحَميّة بعدها 
وبالمِسك والكافور عُبْرًا سَوابِعا 
فإيّاكُم والحربٌ لا تَعلَقَئكم 
تَرَيَنُ للأفوام» ثم يَرَؤنها 
ا تُشْوي ضعيفًاء وتنتّحي 
ألم تعلموا ما كان في حرب دَاحس 


وتَبْري السّديف”2 من سَنام وغارب 
تلبلا راضيداة تبات المشتارئ 
كأنّ قَيِبِرَيْها عبيون البجنادب 
وحَوْضًا وخيم الماء مُرّ المشارب 
بمعتافبة إذ تكست أم :سحب 
ذوي العِرّ منكم بِالْحُتُوف الصّوائب 
فتَغْتبروا أو كان في حَرْبٍِ حاطب 


التي تأتيه من بُعْدِء لتأمنَ فيه. فهي شازبة أي: ضامرة من بعد المسافة» وإذا لم تَحِلُوا 

بالظباء فيه» تَأَحْرَى آلآ تَحِلُوا بدمائكم. وإحرامُ الظباء: كوثها في الحرمء يقال لمَن دخل في 

الشهر الحرامء أو في البلد الحرام: مُحْرِم. والْأنْحَمِيّهُ: ثيابٌ رقاقٌ تصنع باليمن» والشليل: 

دِرْعّ قصيرة» والأضدّاء: جمع صَدَأْ الحديدء والقتِير: حَلَُ الدّرْع شبهها بعيون الْجَرَاهِ 

وأخذ هذا المعنى الَنُوخجِنُ فقال: 
كأثواب الأراقم مَرّقتها 
وقوله في وصف الحرب: 


فخاطتهًا بأعينها الجَردٌ 
تون للافوام لواتؤزتها بعافسة]ةييضت أ صَاحت 
هو كقول عمرو بن معدي كرب: 
تيفوت اد لديا مون 1 
حتى إذا اشتعلت وشّبٌ ضرامُها ولك مسرا عي ذات ليل 
مقطا كات راحهاء متتعرت. للعروية للتقع والتفبيئل 
تقول ؛ أم ماعن انه عجو عام فاط لك 3 سحو الرعل الاأركل سن 


سنه؛ وفي جامع البخاري: كانوا إذا وقعت الحرب يأمرون بحفظ هذه الأبيات» يعني: أبيات 


تسعى بِبَرْتهَا لكل جَهُول 


وقوله: 
ألم تعلموا ما كان في حرب داحس 
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عظيم رَمادٍ الثَارٍ يُحَمّد أمره 
وماء هر يق في الضصّلال كأنما 
يخبّركم عنها امرؤٌ حنٌّ عالم 
فبِيعُوا الجرابٌ مِلْمُحَاربء واذكروا 
ولِيَ امرىء» فاختار ديناء فلا يكن 
أقيمرا لبا ديثا هيما فانجم 
وأنتم لهّذا الئاس نور وعِضْمةً 


وأنتم ‏ إذا ما حخصّل الناس - جَوْهِرٌ 


طويل العماد»ء ضيمُه غيرٌ خائب 
وذي شِيمةٍ مَحْضٍ كريم المضارب 
أذاعت به ريح الصّبا والجنائب 
بأيّامها وَالعِلْمْ عِلْمْ التجارب 
حِسابَكُمُء وَاللُهُ خيرُ مُحايِب 
عليكم رقيبًا غير رَبَ التُواقب 
لناغايّةٌ قد يُهتدى بالذُوائب 
تُوَمُونء والأحلام غير عَوازب 

سُدَة البتطحاء شم م الأرانب 


تتعنوتون يناذا تراك عفيقة: ٠‏ -تحعدثة الاتشاب"غنية أشناقيت 


يُذْكّر معنى داحس إذا ذكره ابن إسحلق بعد هذه القصيدة إن شاء الله تعالى. 

وقوله فيها: وَلِيَ امرىء فاختار دينًا فإنما. أي: هو وليّ امرىء اختار ديئّاء 
والفاء زائدة على أصل أبي الحسن: قال في قولهم: زيدًا فاضرب: الفاء مُعَلّقة أي: 
زائدة» ومن لا يقول بهذا القول يجعل الفاء عاطفة على فعل مضمرء كأنه قال: ولي 
امرىء نَدَيّنَء فاختار ديئّاء أو نحو هذاء وقد تقدذم شرح باقي القصيدة في آخر قصة 
الحبشة . 


وقال فيها: كريما لمضارب» وفي حاشية كتاب الشيخ: لعله الضرائب» يريد: جمع 
ضريبة» ولا يبعد أيضًا أن يكون قال: المضارب. يريد أن مضاربت سيوفه غير مذمومة. ولا 
راجعة عليه إلا بالثناء والحمد والوصف بالمكارم . 


وفيها قوله: وماء هُريق في الضلال. ويُروى: في الصّلال جمع صَلَّة» وهي الأرض 
التي لا تمسك الماءء أي رُبٌ ماءِ هُريق في الضلال من أجل السراب» لأنه :لا يُهْرِيقُ ماءَ من 
أجل الشّراب إلا ال غير مميز بمواضع الماء» وأذاعت به أي : بددته فلم ينتفع به 
وهذا مثل ضربه للنظر في عواقب الأمورء ويُروى: وما اهْرِيق في أمرء ومعناه: والذي 
ريق في أمر الضلال» فوصل ألف القطع ضرورة» ويقال: أريق الماءء وأهْريق بالجمع بين 
الهمزة والهاءء وهي أقلهاء ولتعليلها موضع غير هذا. 


هو 


يرى طالب الحاجات نحو بيوتكم 
لقد علمالأقوامُ أنَ سَرانئكم 
وأفضله ريًاء وأعلاه سَئَة 
فقومواء فصَّلُوا رَبَكُم وتمَّسّحوا 
فعندكم منهبلاقٌ ومَصدّق 
كته بالشهل مسي ورجلة 
فلما أتاكم نَصرٌ ذي العَرْشء ردّهم 
درنلا قااط ميو رح دك 
فإن تَهُلِكواء نَهْلِك وتَّهِلِكَ مُواسم 


عصائبَ هلكى نَهْتَدِي بعصائب 
على كلّ حال خيرٌ أهل الْجَبَاجِبٍ 
وأفوّنه للحي وَسْط المواكب 
بأركان هذا البيت بين الأخاشب 
عَدَاةَ أبى يَكْسُوم هادي الكتّائب 
على القاذفات في رُؤوس المناقب 
جنودُ المليك بين سافٍ وحاصِب 
إلى أهله م الْحُْبْشٍ غيرٌ ععصائب 
تاكن بها فول درم غير كات 


قال ابن هشام : اتشدتى بينّه : ا(وماء هشريق»)» وبيتّه : «فبيعوأ الحراب»» وقول «ولِيٌ 
أمرىء فاختار»). وقوله: 
على القاذفات في رؤوس المناقب 


أبو زيد الأنصاريٌ وغيره. 


حرب داحس 
قال ابن هشام : وأما قوله: 
ألم تعلموا ما كان في حرب داحس 


وقوله فيها: بين سافٍ وحاصب: السافى: الذي يَرْمى بالتراب» والحاصب الذي يَقُذف 
بالحصباء . 
بمنى » يجمع فيها دم الْبُدْنْء والهداياء والعرب تعظمها وتفخر بهاء وقيل: الجباجب : 
الكروش. يقال للكرش: جَبْجَبة بفتح الجيم»ء والذي تقدّم واحده: جُبْجُبَة بالضم'" . 


4 
خحرت داحس 


)١(‏ في الراصد: الجبجبة: ماء معروف بنواهي اليمامة. 
(؟) انظر الكامل /١(‏ 45 4) النقائض بين جرير والفرزدق لأبي عبيدة .075/١(‏ 


75 


فحدّثني أبو عُبيدة النحويّ: أن داحسًا فَرّس كان لنَّيْس بن زُهير بن جذيمة بن 
رَواحة بن رَبيعة بن الحارث بن مازن بن قُطيْعة بن عَبْس بن بَغيض بن رَيْثْ بن عَطفانء 
أجراه مع فرس لحُدّيفة بن بَدْر بن عَمْرو بن زيد بن جُؤية بن لُؤذان بن تَعْلْبَةَ بن 
عدي بن فزارة بن ذُبيان بن بَغيض بن رَيْثْ بن غَطفان» يقال لها: الغَبْراء. فدسٌ حُذيفة 
قومًا وأمرهم أن يضربوا وَجه داحسء إن رأوه قد جاء سابقّاء فجاء داحس سابقاء 
فضَّربوا وجهّهء وجاءت الغبراء. فلما جاء فارس داحس أخبر قيسًا الخبرّء فوثب أخوه 
مالك بن رُهَيرء فلطم وجة الغبراء» فقام حَمَلُ بن بدرء فلطم مالكا. ثم إن أبا الجُتتِب 
العَبْسىَ لقي عوفّ بن حُذيفة فقتله» ثم لقي رجلٌ من بني قَزارة مالكا فقتله فقال حَمَلُ بن 


تكلنا تروص الكامرور :]نات فإ وخعطلتوا م اضوئ: الح دمو 


زهير» ومعنى داحس: مدحوس كما قيل: ماء دافق» أي: مدفوق» والدَّحْسٌُ: إدخال اليد 
بقوة في ضيقء» كما رُوِيَ أن رسول الله كَل - مرّ بغلام يسلخ شاةء فأمره أن ينتحي ليُّرِيهء 
ثم دَحس عليه السلام بيده بين الجلّد واللحمء حتى بلغ الإبطٌ ثم صلّى» ولم يتوضا'”. 
فَدَاحسٌ سمي بهذا الاسم؛ لأن أ كانت لرجل من بني تَمِيم؛ ثم من بني يَرْبوع اسمه: 
قِرواش بن عَوْفء وكان اسم الفرس: جَلْوَىء وكان ذو العْمَّال فرسًا عتيقًا لِحَوْطٍ بن جابرء 
فخرجت به فتاتان له. لتسقياهء فبصر بجلْوّىء» فأذلى حين رآهاء فضَّحك غَلْمةٌ كانوا هنالك» 
قاستحيت الفعاتان:..وتكبعا رأسشيهماء فأفلك ذو العقان حى ترا على خلرع» وقيل ذلك 
لِحَوْطٍ فأقبل مغضبًاء وهو يسعى حتى ضرب بيده في التراب» ثم دَحَسها في رَحم الفرس» 
فسطا عليهاء فأخرج ماءَ الفحل منهاء واشتملت الرحمٌ على بقية الماء» وحملت بمهر 
فسَمُّوه: داحِسّاء وأظهرٌ ما فيه أن يكون مِثْلَ: لابن وتامِرء وأن لا يكون فاعِلا بمعنى 
مفعول» فهو داحس بن ذي العُقّال بن أغْرّج الذي تُنْسب إليه الخيل الأعْوّجِيّة" في قول 
بعضهمء وقد تقدم غير هذا القول ‏ ابن سَبَلِ "5 وكان لغني بن يَعْصّرء وفيه يقال: 

إن الجواد بن الجواد بن سَبَل إِنْ دَايمُوا جادء وإن جات وَبَل 

وفي ذي العُقّال يقول جرير: 


تمسي جيادٌ الخيل حول بيوتنا من آل أعوج أو لذي العُمّال 


.07109( «حسن». أخرجه أبو داود (186) بتحقيقي. وابن ماجة في الذبائح‎ )١( 


يض 


وهذا البيت في أبيات له. وقال الربيع بن زياد العَبْسي: 
أفبَعْدَ ممّتل مالك بن زرُمَّير ترجو النّساءٌ عواقبّ الأطهار 


وهذا البيت في قصيدة له. 


فوقعت الحرب بين عَبْس وقفزارة» فَقّيِلَ خذيفة بن بدر وأخوه حَمل بن بدرء فقال 
قيس بن زُهَير بن جذيمة يرئي حُذيفة» وجَزع عليه : 

كم فارس يُذُعى وؤليس بفارس وعلى الهباءة فارس ذو مَضدَقٍ 

فابكوا ُحذيفة لن ثُرنَوا مثِلّه حدئ تتييد فباكل لم تخلق 

وهذان البيتان في أبيات له. وقال قيس بن زهير: 

غتلى أن الفحى حمس من يدر بَعَىء والظلمُ مَرْنَعهُ وخيم 

وهذا البيت في أبيات له: وقال الحارث بن زهير أخو قيس بن زهير: 

تركتُ على الهّباءة غيرٌ فخْر خُذَيفةً عنده قِصَدُ العوالي 

وأنشد: 

أفبَعَْد مكتقثل هالك من زَهدير ترجو النساءٌ عواقب الأطهار 

وفيه إقواء. وهو حذف نصف سبب من القسم الأول» وقد تكلمنا على معنى الإقواء 
قبل» وأما اختلاف القوافي فيسمى: اكتفاء» وإقواء أيضًا لأنه من الكُفْءء فكأنه جعل الرفع 
كفئًا للخفض» فسوّى بينهماء وفيها قوله: 

ترجو النساءً عواقبٌ الأطهار. كقول الأخطل: 

قوم إذا حاريوا شَنَدوا مآزرهم دون النساء ولوباتت بأطهار 


فيقال: إن حرب داحس دامت أربعين سنة» لم تحمل فيها أنثى» لأنهم كانوا لا يقربون 
سئة » وقد تقدم يوم جَبَلة وأن رسول الله ككَِهِ ولد في تلك الأيام» وقال لبيد: 


وغْنِيتُ حَرْسَا قبل مَجرى داحس لو كان للنفس اللْجُجوج خَلُودُ 
وكان لبيدٌ في حرب جبَلَةَ ابنَ عَشْرِ سنين» وقوله: حَوسًا أي : وقنًا من الدهر. ؤيروى 
سَبْنَا والمعنى وَاحدء وكان إجراء داحس وَالغبراءٍ على ذاتٍ الإصادٍ موضع في بلاد قَزَارَه 


كو 


وهذا البيت فى أبيات له. 

قال ابن هشام: ويقال: أرسل قيسٌ داحسًا والعَّبْراء» وأرسل حُذَيفَةٌ الخطَارٌ 
والحتفاء., والأؤّل أصح الحديثين . وهو حديث طويل منعنى من استقصائه قَطعْه حديثٌ 
سيرة رسول الله علد . 

قال ابن هشام: وأما قوله: «حرب حاطب». فيَعْنى حاطب بن الحارث بن قيس بن 
هَيْشَةَ بن الحارث بن أميّة بن معاوية بن مالك بن عَوْف بن عَمْرو بن عَوْف بن مالك بن 
الأوسء كان قتل يهوديًا جارًا للخَزْرججء فخرج إليه يزيد بن الحارث بن قيس بن 
مالك بن أحمرٌ بن حارثة بن تُغلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج ‏ وهو 
الذي يقال له: ابن فُسْحُمء وفُسحم: أَمّه» وهى امرأة من القَيْن بن جَسْر ‏ ليلا في نفر 
من بُني الحارث بن الخزرج فقتلوه» فوقعت الحرب بين الأوس والخزرج فاقتتلوا قتالا 
شديداء فكان الظفر للخزرج على الأوسء وقُتل يومئذٍ سُوّيد بن صامت بن خالد بن 
عطيّة بن ححَؤْط بن حَبيب بن عَمْرو بن عوف بن مالك بن الأوسء قتله المُجِذْر بن ذَيَادٍ 
البلوي» واسمه عبد الله. حليف بني عَوْف بن الخزرج. فلما كان يوم أحخد خرج 
الحارثُ بن سُوّيد غِرّة من الْمُجَذَّر فقتله بأبيه. وسأذكر حديئّه في موضعه ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ ثم كانت بينهم حروب منعني من ذكرها واستقصاء هذا الحديث ما ذكرت في 


كان آخْرٌ أيام حرب داحس بِقَلْهَى من أرض قيس». وهناك اصطلحت عبس وَمتُولة: وَهي أم 
بني فرّارة: شمْخ وَعَدِي ومازن» فيقال لهذا الموضع: قلهَىء وأما قلهُي فموضع بالحجازء 
وَفيه اعتزل سعد بن أبي وَقاص حين قُتل عثمان» وأمر ألا يُحَدّثْ بشيء من أخبار الناس » 
وألا يسمع منها شيئّاء حتى يصطلحواء ويقال: إن الْحَيْفَاءَ كانت فرس حُذَيْفَةَه وأنها أجريت 

إذا كان غير الله للمرء عَدَة أتته الرّزايا من وجوه الفوائد 

فقد جرت الْحَنْفَاءُ حَنْفَ حُذَيْفَةِ وَكان يراهاعُدَةَ للشدائدٍ 

وَأما حرب حاطب الذي ذكرهاء فهي حربٌ كانت على يد حاطب بن الحارث بن 


قيس بن هَيْشَة بن الأوسء فتُسبّت إليهء وكانت بين الأوس وَالْحَزْرج. 


0 


ال بها ا 
أ وقد د يورع قومّه عَمَا يعوا ا عداوة ون الله عطَئِلهِ 0 فيهم م شريقًا 
مطاعا : 
هل قائلٌ قولاً من الحىّ قاعدٌ ‏ عليهء وهل غضُبالٌ للرّضْد ساممُ 
وهل سَيِّدٌ ترجو العشيرةٌ نَفْعَه لأقصّى الموالي والأقارب جامعٌ 
تبرأتُ إلا وجة مَنْ يملك الصّبا وأمْججركم مادام مُذْلِ ونازع 
وأسْلِم وَججهي للإلله ومنْطِقِي 2 ولو راعني مِنَ الصّديق روائع 
ذكرى ما لقيه رسول الله كد من قومه 
مفتريات قريش وإيذاؤهم للرسول ككله: 
قال ابن إسحلق: ثم إن قريشًا اشتدٌ أمرهم للشقاء الذي أصابهم في عداوة رسول 
الله عَكَةِ ومَنْ أشلم معه منهم» فأَغْرَوًا برسول الله عَكِهِ : سفهاءهم» فكذبوه» وآذؤىء 
ورموه بالشّعر والسّحر والكهانة والجنُونء ورسول الله يكل مُظهِرٌ لأمر الله لا يُسْتخفى به 
مُبِادٍ لهم بما يكرهون من عَيْبٍ دينهم» واعتزال أوثانهم» وفراقه إِيّاهم على كفرهم. 


ما لقي رسول الله (يَللِةِ) من قومه 


فصل: فيما لقي رسول الله كَلِِ من قومهء ذكر ابن إسحلق والواقدي والتَّيْمِيء وابن 
عَهْبَةَ وغيرهم في هذا الباب أمورًا كثيرةً تتقارب ألفاظها ومعانيهاء وبعضهم يزيد على بعض» 
فمنها حَئْرُ سفهائهم الترابَ على رأسهء ومنها أنهم كانوا يَنُْضِدُون. الْمَدْتَ والأفيحات7) 
والدمّاء على بابه» ويطرحون رحم الشاة في بُرْمَتِهه ومنها: بَضْقُ أميّة بن خلف في وجههء 
ومنها: وطء عقبة بن أبى مُعَيْط على رقبته» وهو ساجد عند الكعبّة حتى كادت عيناه تبرزان» 
ومنها أخدّهم بِمُحَدْقِه حين اجتمعوا له عند الحججر» » وقد ذكره ابن إسحلق» وزاد غيره الخبر 
أنهم خنقوه خنقًا شديدًا وقام أبق كز دوت فقيذواء زآسه وتعيقه حت 'ستقط: أكدة: شعره وأنا 
السَّبُ وَالْهَجْو والتلقيب وتعذيب أصحابه وأحبائه» وهو ينظرء فقد ذكر من ذلك ابن إسحلق 
ما في الكتاب» وقد قال أبو جهل لسْمَيّة أمْ مار بن ياسر: ما آمنتِ بمحمد إلا لأنك عَشِقْتِه 


لجمالهء ثم طعنها بالجربة في قُبُّلها حتى قتلهاء والأخبار في هذا المعنى كثيرة. 
)١(‏ الأفحاث: جمع فحث: بعض ما في الكرش. 


هه 


قال ابن إسحلق: فحدّثني يَخيئ بن عروة بن الزبير» عن أبيه عُرُوة بن الزبير» عن 
عبد الله بن عمرو بن العاصء» قال: قلت له: ما أكثرُ ما رأيْتَ قريشًا أصابوا من رسول 
الله - كلِ - فيما كانوا يُظهرون من عداوته؟ قال: حضْرْنُهُمء وقد اجتمع أشرافهم يومًا في 
الحجرء فذكروا رسول الله كل فقالوا: ما رأينا مثلَ ما صَبِرْنا عليه من أمر هذا الرجل 
قطّ: سفّْه أحلامّناء وشتم آباءناء وعاب دينناء وفرّق جماعتناء وسبٌ آلهتناء لقد صبرنا 
منه على أمر عظيمء أو كما قالواء فبينا هم في ذلك إذ طلع رسول الله كَلْ - فأقبل 
يمشي حتى استلم الركن» ثم مر بهم طائقًا بالبيت» فلما مرّ بهم غْمَرُوهء ببعض القول» 
قال: فعرفت ذلك في وجه رسول الله ككلِ. قال: ثم مضىء فلما مرّ بهم الثانية غمزوه 
بمثلهاء فعرفتٌ ذلك في وجه رسول الله كلخِ ‏ ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلهاء 
فوقف. ثم قال: «أتسمعون يا معشرٌ قُريش؟! أما والذي نفسي بيده» لقد جئثكم 
بالذّبح». قال: فأخذت القومٌ كلميُه حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائرٌ واقع» 
حتى إن أشدّهم فيه وَضَاةً قَبْل ذلك ليَرْفَؤُه بأحسن ما يجدٌ من القول» حتى إنه ليقول: 
انصرف يا أبا الكالوار فوالله ما كنت جهولا. قال فانصرف رسول الله كله حتى إذا كان 
الغدٌ اجتمعوا في الجججر وأنا معهم. فقال بعضّهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكمء 
بلغكم عنه. حتى إذا باداكم بما تكرهون تركتموه. فبينما هم في ذلك طلع عليهم رسول 
الله - عَكلِدٍ - فوثبوا إليه وثبة رجل واحدء وأحاطوا به يقولون: أنت الذي تقول كذا 
وكذاء لِمَا كان يقول من عيب ألّهتهم ودينهم؟! فيقول رسول الله َكل : انعم أنا الذي 
أقول ذلك»»: قال: فلقد رأيت رجلاً منهم أخذ بمجمع ردائه. قال: فقام أبو بكر رضي 
الله عنه دونه» وهو يبكي ويقول: أتقتلون رجلا أنْ يقول ربي الله؟! ثم انصرفوا عنه» فإن 
ذلك لأشدّ ما رأيتٌ قريضًا نالوا منه قط . 


قال ابن إسحلق: وحدّثني بعض آل أمّ كُلْئوم ابنة أبي بكرء أنها قالت: رجع أبو 
بكر يومئذٍ وقد صَدَعوا قَرْق رأسه. مما جَبَدُوه بلخيته» وكان رجلا كثيرٌ الشعر. 


قال ابن هشام: حدّئني بعض أهل العلم : إن أشدّ ما لقي رسول الله يه من قريش 
أنه خرج بوك قلع ولقه ديق العاين إلا خددبه وآذاف لا خرّ ولا عنلد» فرجع رسول 
الله كل إلى منزلهء فتدثّر من شدَّة ما أص'- 'أنزل الله تعالى عليه: «يا أيّها المَذَيْرٌ قم 
فَأنْذِرُ» [المدثر: ١‏ ؟]. 
السبب في تلقيبه بالمدّثر والنذير العريان: 

وذكر ابن إسحلق قول رسول الله كله -: «دَنْرُوني دَنْرُوني» فأنزل الله تعالى: يا 
أيُها المدُثِر قُمْ فأنْذِر» قال بعض أهل العلم: في تسميته إياه بِالْمدُثْرِ في هذا المقام 


ا 


مُلاَطفَةٌ وتأنيسٌ. ومن عادة العرب إذا قصدت الملاطفة أن تسمّي المخاطب باسم مُسْبَقٌ 

من الحالة التي هو فيهاء كقوله عليه السلام لحذيفة: قم يا تَؤْمان”"2. وقوله لعليّ بن 
أبي طالب - وقد ترب جنيّه: قم أبا ُرَابٍ”") فلو ناداه سبحانه. وهو في تلك الحال من 
الكرب باسمهء أو بالأمر المجرد من هذه الملاطفة لَهَالَهُ ذلك. ولكن لما بُدِىءء بيأيّها 
المدثر أَنِسَء وعلم أن ريّه راض عنه» ألا تراه كيف قال عندما لَِيَ من أهل .الطائف من 
شدة البلاء والكرب ما لقي: رَبّ إن لم يكن بك عَضَبٌ عَلَى فلا أبالي”” إلى آخر 
الدعاء» فكان مطلوبه رضا ربهء وبه كانت تهوّن عليه الشدائد. فإن قيل: كيف ينتظم 
يأيَها المذثر مع قوله: قم فأنئذرء وما الرابط بين المعنيين» حتى يلتئما في قانون البلاغة» 
ويتشاكلا: في كم اللنفاحة؟ فلنا: .من يشت عليه الستلاة ما وَصَف به نفسّه حين قال: 
أنا النذير العُزيان”'» وهر مَكَلَُ معروف عند العرب. يقال لمّن أَنْذَرَ قرب العدوء وبالغ 
في الإنذارء وهو النذير العُزيان؛ وذلك أن النذير الجادٌ يُجَرّد ثوبه»ء ويُشير به إذا خاف 
أن يسبق العَدوٌ صوئّهء وقد قيل: إن أصل المثل لرجل من َنْعَم سلبه العذُوٌ ثوبّه 
وقطعوا يدهء فانطلق إلى قومه نذيرًا على تلك الحال». فقوله عليه السلام: «أنا النذير 
العريان» أي: مثلي مثل ذلكء. والتدثّر بالثياب مُضَادُ للتَّعَرْيه فكان في قوله: «يأيها 
المذثر» مع قوله: قم فأنذر» والنذيرُ الجادٌ يسمى: الْعُريان: تشاكل بَيّنّ والتثام بديعٌ 
وَسَمَاقَةَ في المعنى» وجَرّالة في اللفظ. 


تقديم المفعول على الفعل : 

وقوله بعد هذا: وَرَبّك فكَبّر» أي: ربّك كبّرء لا غيره لا يَكْبُر عليك شيء من أمر 
الخلّق» وفي تقديم المفعول على فعل الأمر إخلاصٌ, ومثله قوله: «إيّاك نَعْبُدُ وإياك 
نستعين4 أي: لا نعبد غيرك [ولا نستعين إلا بك]» ولم يقُل: نعبدك ونستعينك» وفي 
الحديث: إذا قال العبد: إياك نعبد. وإياك نستعين» يقول الله تعالى: أخلص لي عبدي 
العبادةّ واستعانني عليها. فهذه بيني وبين عبدي . 


.)550/( وفي الدلائل له‎ )١١9/9( «صحيح». أخرجه مسلم في الجهاد (44) والبيهقي‎ )١( 
ومسلم في فضائل الصحابة (78) والبيهقي (؟/447).‎ )17١/١( (؟) «صحيح». أخرجه البخاري‎ 
.)157/5( والبغوي‎ )1١١/17( انظر القرطبي في تفسيره‎ )( 

(5) لصحيح؟». أجرجه البخاري (9/ .)١16‏ 


: 


وققه ووو و ووو و ووو ووه ولو اع ووو عع ووو وو ولعو ووو و و ووو ملمووءوثوممو مونو ونووةووواوه: 


عتبة بن ربيعة والرّئي: 

فصل: وذكر قول عتبة: إن كان هذا رَيِيِّا تراه. ولغةُ بني تميم: رِئِيَ بكسر الراءء 
وكذلك يقولون في كل فعيل عين الفعل منه همزة» أو غيرها من حروف الْخَلْقَء يكسرون 
أوله؛ مثل: رحيم وشهيد والرَّئِيُ : فُعيل بمعنى مَفُعول» ولا يكون إلا من الْجِنْء ولا يكؤن 
فُعِيل بمعنى مفعول في غير الجنّ. إلا أن يؤثر فيه الْفِغْل نحو: جريح وجل ودبع وطاحين» 
ولا يقال من الشكر: شكيرء ولا ذكرته فهو ذكيرء ولا فيمن لطِم: لطيم إلا أن تغير منه 
اللطمة» كما قالوا: لطيم الشيطان. قال ابن الزبير حين قُتل عَمْرُو بن سعيد الأشْدّق [بن 
العاص]: ألا إن أبا ذْبّانَ قتل لطيمَ الشيطان: #كذلك تُوَنّي بعضّ الظالمين بَعْضًا بما كانوا 
يكسبون4 [الأنعام: 19؟]. وقالوا من الحمد: حميدء ذهبوا به مذهب كريم» وكذلك قالوا 
في الجنّ: رَبِيّ وإن كانت الرؤيا لا تؤثّر في الْمَرْئيّ؛ لأنهم ذهبوا به مذهب قرين ونّجِيّ. 


و 


إسلام حمزة رضي الله عنه'" 


قال ابن إسحلق: حدّثني رجل من أسْلمء كان واعية: أن أبا جهل مرّ برسول 
الله كَكِ عند الصّفا فآذاه وشتمهء ونال منه بعضٌ ما يكره من العَيْبٍ لدينه» والتضعيف 
لأمرهء فلم يكلّمه رسول الله كل -. ومَؤْلاةٌ لعبد الله بن جُذْعان بن عمرو بن كَعْب بن 
سَعْد بن تَيْم بن مُرَة في مَسْكن لها تسمع ذلك» ثم انصرف عنه» فَعَمّد إلى نادٍ من قريش 
عند الكعبة» فجلس معهم. فلم يلبث حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه أن أقبل 
مُتَوَضشكا قوشه: راجعًا من قَنَصِ له. وكان صاحبٌ قَنَص يَرْميهء ويخرج له وكان إذا 
رجع من قَنّصه لم يصل يصل إلى أهلهء حتى يطوف بالكعبة» وكان إذا فعل ذلك لم يمر على 
نادٍ من قريش إلا وقفء وسلّمء وتحدّث معهم., وكان أعرٌ فتّى في قريش» وأشدّ 
شكيمة» فلما مرّ بالمّؤْلاة» وقد رجع رسول الله يكِ إلى بيته قالت له: يا أبا عُمارة» لو 
رأيتَ ما لقي ابنُ أخيك محمد آنقًا من أبي الحكم بن هشام: وَجَده هلهنا جالسّاء فاذاه 
وسبّه وبلغ منه ما يكرهء ثم انصرف عنهء ولم يكلمه محمدٌ كَلل. 


فاحتمل حمزةً الغضبٌ لِمَا أراد الله به من كرامته» فخرج يسعىء ولم يقِفْ على 


إسلام حمزة 
فصل: وذكر إسلام حمزةًء وأمّه: هالةٌ بنت أَمَيْبِ بن عبد مناف بن رُهرة:» وأَمَيْبٌ: 
عم آمنة بنت وهب تزوجها عبد المطلب» وتزوج ابه عبد الله آمنة فى ساعة واحدة» فولدت 
هالةٌ لعبد المطلب حمزة. وولدت آمنةُ لعبد الله رسول الله ككل - ثم أرضعتهما نُوَيْبَةٌ كما 
تقدم» وزاد غير ابن إسحلق في إسلام حمزة أنه قال: لما احتملني الغضبء وقلت: أنا على 


.)049/١1( والمتتظم لابن الجوزي (1/ 85") والطبري في تاريخه‎ )5١١/١( انظر الكامل‎ )١( 


34 


0000 إذا لّقيه أن به» فلما دخل المسجد نظر إليه جالسًا فى الة 
بي يُوقع في ا 

ا د ل 
قال: أتشتمه» فأنا على دينه أقول ما يقول؟! فَرْدْ ذلك عليّ .إن استطعت. فقا نال 
من بني مخّزوم إلى حَمْزة» لينصروا أبا جهل» فقال أبو جهل: دعُوا أبا عُمارة» فإني والله 
قد سَبَبْتٌ ابن أخيه سَبّا قبيسَاء ونّمّ حمزةٌ رضي الله عنه على إسلامه» وعلى ما تابع عليه 
رسول الله يَكلةِ من قومه. فلما أسلم حمزةٌ عرفت قريش أن رسول الله كَل قد عزّ وامتنعء 
وأن حمزة سيمنعهء فكمّوا عن بعض ما كانوا ينالون منه. 
عتبة بن ربيعة يذهب إلى الرسول (86)!" : 

قال أبن إسحلق: وحدّثني يزيد بن زياد»ء عن محمد بن كَعب القُرَظيَء قال: 


خدثت أن غتبة بن ربيعة وكان سيدا - قال يومًا وهو جالس في نادي قريشس ورسول 
الله - - جالس في المسجد وحده: يا معشر قريش» ألا أقوم إلى محمد فأكلّمَه 


قوله» أدركني الندم على فراق دين آبائي وقوميء. وب من الشَّك في أمر عظيم لا أكتحل 
بنوم» ثم أتيت الكعبة» وتضرعت إلى الله سبحانه أن يشرح صدري للحق» ويُّذهِب عني 
الريْب فما اسْتَنْمَمْتُ دعائي حتى رَاحَ عني الباطِلُ» وامتلا قلبي يقيئًا - أو كما قال - فغدوت 
إلى رسول الله كَل - فأخبرته بما كان من أمريء فدعا لي بأن يُتَبتَِي الله» وقال حمزة بن 
عبد المطلب حين أسلم : 
حَمِذتُ اللَّهَ حين مَدى فُوَادِي ‏ إلى الإسلام والدين الْحَنِيفٍ 
لخبي با و اث دري ١‏ لق المي اءدب طناك 
إذا ثُلِيتْرسائِئه عليننبا 2 تحثّردمعُ ذي اللّبٌ الْحَِصِيفٍ 
رسائلٌ جاء أحمدٌ مِن هداها ‏ بآيات مُبَيئَةٍالحُروف 
وأحمد مُصْطمَى فينا مطعٌ فلو تَخنشُوء بالقول التعشيف 


ل ا لما نَفْضٍ فيهم بالسيوف 
ا راي م ين بهء فجزى القبائلٌ من ثقيف 


إلملهُ الناس شَّرٌ جزاءِ قوم ولا أسقاهم صَوْبَ الخريف 
(1١)‏ بالمطبوع ١ص»‏ وقد تقدم الكلام عليه غير مرة. 


: 


وأغرضٌ عليه أمورًا لعله يقبل بغضهاء فتعطيه أيّها شاء ويكفٌ عنًا؟ وذلك حين أسلم 
| حمزةٌ» ورأوا أصحابَ رسول الله كله - يَزيدون ويكْثّرون؛ فقالوا: بلى يا أبا الوليد» قم 
إلبف تكليه: الإو ا ال 0 
مئّا حيثٌُ قد علمتَ من السّطة فى العشيرة» والمكان فى النّسبء وإنك قد أتيت قومك 
بأمر عظيم» فَرَقْتَ به جماعتهم. روميت به أحلامهم. وعِبْت به آلهتهم وديتهم» وكمرت 
به من مضى من أبائهم» فاسمع مني أعرض عليك أمورًا تنظر فيها لعلك تقبل منها 
بعضّها. قال: فقال له رسول الله يَككِ -: «قل يا أبا الوليد» أسمّع»» قال: يا بن أخي 
إن كنت إنما تريد بما جئتَ به من هذا الأمر مالأ جمعنا لك من أموالناء حتى تكون 
أكثرنا مالأء وإن كنت تريد به شرمًا سوّدناك عليناء حتى لا نقطع أمرّا دونك» وإن كنت 
تريد به مُلْكَا ملّكناك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك رَئِيَا'' تراه لا تستطيع رده عن 
نفسك» لاج لك لش بور جا اجا رت ملالا ريما شل الا ار 
الرجل حتى يُدارَّى منهء أو كما قال لهء حتى.إذا فرغ عتبةُ» ورسول الله - َك - يستمع 
منهء قال: «أقد فرغتٌ يا أبا الوليد؛؟ قال: نعمء قال: «فاسمَعْ مني»» قال: أفعل» 
فقال: «بشم الله الرّحْملنٍ لنٍ الرّْحِيم حم تنِيلٌ من الرّْحْمنٍ الرّحِيم كتابٍ مُصْلَتْ ياه ُرآنا 
ريا قوم يَعلمُونَ يبرا وتذِينًا فاغوض أكْتَرُهُمْ فهم لا يَسْمَعُونَ وَقالُوا قُلُوبْنا في أكِنّة مما 
تَدْعُونا إِلَيْه»# [فصلت: ١‏ 5]. ثم مضى رسول الله كِِ - فيها يقرؤها عليهء فلما 
سمعها منه عتبةٌ أصت لهاء وألقى يَدَيْهِ خَلْفَ ظهره معتمدًا عليهماء ؛ يسمع منهء ثم انتهى 
وول الله - يلهِ - إلى السجدة منهاء فسجد ثم قال: «قد سمعتٌ يا أبا الوليد ما 
سمعتّء» فأنت وذاك». 

فقام عتبة إلى أصحابه» فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله: لقد جاءكم أبو الوليد 

بغير الوَّجْه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم, قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي 
أ قدا سمت قرا رك ما سيعت جل لا رطان در بالشير ولا بالسّحرء ولا 
بالكهانة. يا معشرّ قُريش! أطيعوني واجعلوها بي ؛ وخلُوا بين هذا الرجل؛ وبين ما هو 
فيهء فاعتزلوه» فوالله ليكوننّ لقوله الذي سمعتٌ منه نبأ عظيم» فإن تُْصِبْه العربُ فقد 
كُفِيتمُوه| بغيركم» وإن يَظْهَرْ على العربء فمُلْكّه مُلككم» وعرّه عرُكم» وكنتم أسعدٌ الناس 
به» قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. قال: هذا رأيي فيهء فاصنعُوا ما بدا لكم. 


وو وفع ةفع ل و عو د لوا ا ع و ول لوو ووو و ع ووو وم ووو ووو ووو دوروو وثووعدودوة 


)١(‏ أي مسن من الجن. 


كك 


7 مياسن فق »" هو 
بين النبي (245) ' وبين قريش 


قال ابن إسحلق: ثم إن الإسلام جعل يفْسُو بمكة في قبائل قريش في الرجال 
والنُساءء وقريش تخبس مَنْ قَدَرَت على حَبْسهء وتَفْتتن مَن استطاعت فِنْكتَه من المسلمين» 
ثم إن أشراف قُريش من كل قبيلة - كما حدّئني بعضٌ أهل العلم عن سَعيد بن جبير» 
وعن عِكرمة مولى ابن عبّاس» عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: 


اجتمع عُنْبة بن ربيعة» وشَيْبة بن ربيعة» وأبو سُفيانَ بن حَرْبء» والنّضْر بن 
الحارث» أخو بني عبد الدّارء وأبو البَخْتَرِيَ بن هشامء والأسودٌ بن المطلب بن أسدء 
وَرَمّعة بن الأسودء والوليد ب بن الشخيرة» وأث بعيل بن هشام ‏ لعنه الله - وعبد الله بن 
أبي 0 والعاصٌ بن وائل» وثبيه ومُئبُّه ابنا الحججاج السَّهُميّانَء وأمية بن خلف» أو 

من اجتمع منهم. قال: اجتبعرا يندا غروت العش عنة. طهر الكدية ثم فال يعضهم 
لبعض : ابعثوا إلى محمد فكلّموه ه وخاصموه حتى تُعَْذِروا فيهء» فبعثوا إليه: إن أشراف 
قومك قد اجتمعوا لك ليكلّموك, فأتهم» فجاءهم رسول الله كه - سريعًاء وهو يظنٌ 
أن قد بَدَا لهم فيما كلّمهم فيه بَدَاءء وكان عليهم حريصًا يحب رشدّهمء ويعرٌ عليه 
عَنَتُهم» حتى جلس إليهمء فقالوا له يا محمدء إِنَا قد بعثنا إليك؛ لنكلّمكء وإنا والله 
ما نعلم رجلاً من العرب أذخل على قومه مثلّ ما أدخلتَ على قومك» لقد شتمتٌ 
الآباء. وعِبْتَ الدينَ» وشتمتٌ الآلهة» وسمّهت الأحلامً» وفرّقت الجماعة» فما بقي أمرٌ 
َبِيحٌ إلا قد جِئْتَه فيما بيننا وبَيْنك ‏ أو كما قالوا له فإن كنت إنما جئتٌ بهذا الحديث 
تطلب به مالا جمعنا لك من أنواتا حت :كوت أكثرنا مالا وإن كنت انما تطلب به 
الشَّرّف فيناء فنحن نُسَوّدك عليناء وإن كنت تريد به مُلكَا ملّكناك عليناء وإن كان هذا 
الذي يأتيك رَئْيّا تراه قد غلب عليك أوكائوا يينمون التايغ من البعن ريا - فربما كان 
ذلك» ا ل أو تُعْذِر فيك» فقال لهم 
سول الله - يكليخٍ -: «ما بي ما تقولون» ما جئتٌ 00 به أطلبٌ أموالكم» ولا 
الشرفٌ فيكمء ولا المُلك عليكم. دلكن اله , بعئني [ليكم رسولاء وأنزل على كتايّاء 


طلب الآيات 


فصل: وذكر ما سأله قومّه من الآيات وإزالة الجبال عنهمء وإنزال الملائكة عليه 


سبق . 


لو 


وأمرني أن أكون لكم بشيرًا ونذيرّاء فبلّغتكم رسالات ربي» ونصحتٌ لكمء فإن تقبلوا 
مني ما جئتكم بهء فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإن تردّوه على أصبر لأمر الله حتى 
يحكم الله بيني وبينكم»» أو كما قال ككِ - قالوا: يا محمدء فإن كنت غير قابل منا 
شيئًا مما عَرَضْناه عليك: فإنك قد علمتٌ أنه ليس من الناس أحدٌّ أضيقٌ بلدّاء ولا أقل 
ماءء ولا أشدّ عيشًا مئّاء فسَلْ لنا ربك الذي بعثك بما بعثك بهء فليِّسَيرُ عنا هذه 
الجبال التي قد ضَيِّمَت عليناء وليبسط لنا بلادّناء وليفجر لنا فيها أنهارًا كأنهار الشام 
والعراق» وليبعث لنا مَن مضى من آبائناء ولكن متمق تبعت لذأ مدوم : قُصىّ بن 
كلابء فإن كان شيخ صذق» فنسألهم عمًا تقول: أحقّ هو أم باطل» فإن صدّقوكء 
ا سألناك؛. صَدّقناك» وعرفئنا به 0 اللهء وأنه بعشك رسولاً كما 

تقول د ثثال ليم علرات الله بوسلاية عليه" «ما بهذا بعنْتٌ حلت إليكمء إنما جئتكم من الله 
بما بَعئني بهء وقد بلُغتكم ما أَرْسِلْت به إليكم» ٠‏ فإن تقبلو تقبلوه» فهو حظكم في الدنيا 
والآخرة» وإن تردّوه علي أصبر لأمر الله تعالى» حتى يحكم الله بيني وبينكم»» قالوا: 
فإذا لم تفعل هذا لناء فخذ لنفسكء. سَلْ ربك أن يبعث معك مَلَكا يصدّقك بما تقول» 
ويراجعنا عنك وسَّلْهء فليجعل لك جنانًا وقُصورًا وكنورًا من ذهب وفضّة يُغنيك بها عمًا 
نراك تَبتتغيء فإنك تقوم بالأسواق كما نقوم» وتلتمس المعاش كما نلتمسهء حتى نعرف 
فضلك ومنزلّتك من ربّك إن كنت رسولاً كما تزعمء فقال لهم رسول الله كَكِ: ما أنا 


وغير ذلك. جهلاً منهم بحكمة الله تعالى في امتحانه الخلقٌء وتَعَبْدِهِمْ بتصديق الرسل» 
وأن يكون إيمائهم عن نظر وفكر في الأدلة» فيقع الثواب على حسب ذلك» ولو كشف 
الغطاءء وحصل لهم العلّم الضروريء بَطَلَّثْ الحكمة التي من أجلها يكون الثواب 
والعقاب» إذ لا يُؤْجَر الإنسان على ما ليس من كسبه» كما لا يؤجر على ما خلق فيه من 
لون وشعر ونحو ذلك». وإنما أعطاهم من الدليل ما يقتضي النظَرٌُ فيه العلْمّ الكسْبيء وذلك 
لا يحصل إلا بفعل من أفعال القلب». وهو النظر في الدليل» وفي وجه دلالة المعجزة على 
صدق الرسولء وإلا فقد كان قادرًا سبحانه أن يأمرهم بكلام يسمعونه» ويغنيهم عن إرسال 
الرسل إليهم. ولكنه سبحانه قسم الأمر بين الدارين». فجعل الأمْرٌ يُعْلم في الدنيا بنظر 
واستدلال وتفكر واعتبار؛ لأنها دار تعبّد واختبار» وجعل الأمْرَّ يُعلم في الآخرة بمعاينة 
واضطرارء لا يُستححق به ثواب ولا جزاءء وإنما يكون الجزاء فيها على ما سبق في الدار 
الأولى»ء حكمة دبرهاء وقضية أحكمهاء وقد قال الله تعالى: #وما منعنا أن تُرْسِلَ بالآيات 
إل أن كَذَّبَ بها الأَوّلُونَ4 [الإسراء: 04]. يريد فيما قال أهل التأويل ‏ إن التكذيب 
بالآيات نحو ما سألوه من إزالة الجبال عنهم وإنزال الملائكة يوجب في حكم اش ألا 


4 


بفاعل» وما أنا بالذي يسأل ربّه هذاء وما بُعِنْت إليكم بهذاء ولكنْ الله بعثني بشيرًا 
ونذيرَا؛ ‏ أو كما قال : «فإن تقبلوا ما جئتكم بهء فهو حظكم في الدنيا والآخرة». وإن 
تردُوه على أصبر لأمر الله» حتى يحكم الله بيني وبينكم»» قالوا: فأسقط السماء علينا 
كِسَمًّا كما زعمت أن ربك لو شاء فعلء فإنّا لا نؤمن لك إلا أن تفعل» قال: فقال 
رسولُ الله تكله -: «ذلك إلى الله. إن شاء أن يفعله بكم فعل»» قالوا: يا محمدء أفما 
عَلِمم ريك أنّا سنجلس معك» ونسألك عمًا سألناك عنه» ونطلب منك ما نطلب» فيتقدم 
إليك فيُعلمك ما تُراجعنا به» ويخبرك ما هو صانعٌ في ذلك بناء إذا لم نقبل منك ما 
جعننا نهآ إنه كذ بلغنا أنك إتما يعلّمك هذا رجل باليمامة يقال له: الدّحمئن: وإنًا والله 
لا نؤمن بالرّحمئن أبدّاء فقد أغذرنا إليك يا محمدء وإنا والله لا نتركك وهي بنات 
الله. وقال قائلهم: لن نؤمن لك حتى تأتينا بالله وبالملائكة قبيلا. 


فلما قالوا ذلك لرسول الله ككلكِ -» قام عنهمء وقام معه عبدٌ الله بن أبي أمَيّة بن 


يُلَبْثْ الكافرين بهاء وأن يعاجلّهم بالنقمة» كما فعل قوم صالح وبآل فرعون» فلو أعطيت 
قريش ما سألوه من الآيات» وجاءهم بما اقترحوا ثم كذبوا لم يَلْبَئُواء ولكن الله أكرم 
محمدًا في الأمة التي أرسله إليهم؛ د عدي فى عمد نأك كشي ان بل : ويصدق 
به م .لصدق »> وابسكه رحنة: للعالفية 7ك وقاجنء أما'النة ترحميه إياهم :فى الدثيا'والاحرة؛ 
. وأما الفاجرء فإنهم أمنوا من الْحَسْفٍ والغرّق وإرسال حاصب عليهم من السماء. كذلك 
قال بعض أهل التفسير في قوله: #وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» [الأنبياء: ]٠١1‏ مع 
أنهم لم يسألوا ما سألوا من الآيات إلا تَعَنْنَا واستهزاءء لا على جهة الاسترشاد» ودفع 
الشك» فقد كانوا رأوا من دلائل النبوّة ما فيه شفاء لمن أنصف» قال الله سبحانه: لِأوَلَمْ 
يَكْفِهِمْ أن أنزلنا عليك الكتاب» [العنكبوت: ]5١‏ الآية» وفي هذا المعنى قيل: 

لولم تكن فيهآياتٌ مبيّنة كانت بداهتةُ تُنبيك بالخبر 

وقد ذكر ابن إسحلق في غير هذه الرواية أنهم سألوا أن يجعل لهم الصفا ذهبّاء فهَمْ 
رسولُ الله كل أن يدعو الله لهم» فنزل جبريل» فقال لهم: ما شئتم إن شئتم فعلت ما 
سألتم» ثم لا تُلِتُكُمْ إن كذبتم بعل مناينة الآرة ‏ الوا" لأ 'ساحة لنابها ”ا 


)١(‏ أخرجه أحمد )7١7/(‏ بنحوه. 
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المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ‏ وهو ابن عمّته فهو لعاتكة بنت عبد المطلب - 
فقال له: يا محمد عَرَض عليك قومُك ما عرضوا فلم تقبله منهم؛ ثم خارك امسوم 
أمونا؛ ليعرفوا بها منزلتك من اله كما تقول؛ ويصتقوك وبموك قل تفعل. ثم سألوك 
أن تأخد لنفسك ما يَغرفون به فضلّك عليهم» ومنزلتك من الله فلم تفعل» ا 
تعجل لهم بعض ما تخوّفهم به من العذاب» فلم تفعل ‏ أو كما قال له ا 0 
بك أبدا حتى تتخذ إلى السماء سُلْمَاء ثم ترقى فيه» وأنا أنظر إليك حتى تأتيهاء ثم تأتي 
معك أربعةً من الملائكة يشهدون لك أنك كما : تقول. وأيم الله أن لو فعلتَ ذلك ما 
ظننتٌُ أني أصدّقك » ثم انصرف عن رسول الله وله واتضصرف: رسول الله - عَكلِيد د لق 
أهله حزيئًا آسمًا لما فاته مما كان يطمع به من قومه حين دَعَوهء ولِمَا رأى من مُباعدتهم 
إياه . 


فلما قام عنهم رسولٌ الله يَكلٍ - قال أبو جهل: يا معْشَرَ قريش؛ إن محمدًا قد أبى 
إلا ما تَرَوْنَ من عَيْبٍ دينناء وشّنْم آبائناء وَتَسْفِيهِ أحلامناء وشئم ثم آلهتناء وإني أعاهد الله 
لاد سمه سير ما اسن سلس وري لق وا و اق لت 
رأسهء فأسلموني عند ذلك؛ أو امنعوني» فليصئَعْ بعد ذلك بنو عبد مّنافء ما يَدَا لهم 
قالوا: والله لا نُسُلمك لشيء أبدّاء فامُض لما تريد. 


فلما أصبح أبو جهلء. أخذ حجرًا كما وصفء ثم جلس لرسول الله - 85 - : 
ينتظرهء وغدا رسول الله يك - كما كان يغدوء وكان رسول الله يَكلدِ - بمكة وقَبْلَيُهُ إلى 
الشام» فكان إذا صلّى صَلَّى بين الركن اليماني والحجر الأسودء وجعلّ الكعبة بينه وبين 


حتى تتخدّ سُلْمَا إلى آخر الكلام؛ وقد أسلم عبد الله بن أبي أمية قبل فتح مكة. وسيأتي ذكر 
إسلامه . 


هم أبي- جهل بإلقاء الحجر : 


وذكر خبر أبي جهل». وما همّ به من إلقاء الحجر على رسولٍ الله يك - وهو ساجدء 
وقد رواه النْسَويُ بإسناد إلى أبي هُرَيْرَةَ قال: قال أبو جهل» وذكر الحديث إلى قوله: فنكقص 
أبو جهل عن عقف فقالوا: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لَحَنْدَقَا من نارء وهَؤلاً وأجنِحةء 
فقال رسول الله يك -: "لو دنا لاختطفته الملائكة عُضْوًا عضرًاء: وحَرّجه أيضًا مسل0©) 


)١(‏ «صحيح». أخرجه مسلم في صفات المنافقين (8) والبيهقي في الدلائل144/19) والطبري في 
تفسيره (56/9). 


الشام. فقام رسولٌ الله - ككل لو فجلسوا في ألديتهم يُتظرون ما 
أبو جهل فاعل. داهن لتك وس ل شاي احتمل أبو جهل الحجرء ثم أقبل نحوه» 
م مسو د سرك تحاص المي 
الجر من يده وقامت إلبه وجال: فريشن 0 
إليه لأفعل به ما قلت لكم البارحةء فلما دنوثُ منه عَرَضٍ لي دونه نحل من الإبل» لا 
والله ما رأيت مثلّ هامَتِه. ولا مثل قُصّرتهء ولا أنيابه لفَخْلٍ قط . قَهَمّ بي أن يأكلني. 

قال ابن إسحلق: فذُكر لي أن رسول الله يَكلِ - قال: «ذلك جبريلٌ عليه السلام؛ 
لو دنا لأحنذه؛). 

فلما قال لهم ذلك أبو جَهل. قام النْضِرٌ بن الحارث بن كُلَْدَة بن عَلْقَمة بن عبد 
مناف بن عبد الدار بن قُصَىّ . 

قال ابن هشام: ويقال النضرٌ بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف. 


قال ابن إسحلق: فقال: يا معشر قريش . إنه والله قد نزل بكم أمرٌ ما أتيتمُ له بحيلة 
بعد قد كان محمد فيكم غلامًا حَدَنّاء أزضاكم فيكم. وأصدّقكم حديئًا. وأعظمكم 
أمانة. حتى إذا رأيتم في صُذْغيه الشَّيبَء وجاءكم بما جاءكم به. قلتم: ساحرّء لا والله 
ما هو بساحر. لقد رأينا السحرة وتَفْلهم وعَقّْدهِم وقلتم : كاهن. لا والله ما هو بكاهن؛ 


وذكر النّسَوِيُ أيضًا بإسناده إلى ابن عباس أن أبا جهل قال له: ألم أَنْهَكَ؟ فوالله ما بمكة نادٍ 
أعرّ من نادِيٌ» فأنزل الله تعالى: «أرأيتَ الذي ينهى عَبْدَاك إلى قوله: ظقَلْيَدْعُ ناديه سَنَدْعٌ 
الرَبَانيَةَ» [العلق: /ا١‏ - .]١18‏ 
تفسير أرأيت: 

قال محمد بن يزيد: في الكلام حذفٌء تقديره: أَرََيْتَ الذي ينهى عبدًا إذا صَلَّى4» 
أَمُصِيبٌ هو أو مُخْطِىءٌ؟ وكذلك في قوله: #أرأيتَ إن كان على الهدى4 [العلق: ]١١‏ كأنه قال:: 
أليسٌ مَن ينهاه بضالٌ؟ وقوله: لَنَسْمُعَا بالئّاصِية4 [العلق: ]١5‏ أي لنأَحُدَنَ بها إلى النارء وقيل 
معنى السّفْع هلهنا: إذلاله وَقَهُْرُهء والنادي والئَدَيُ وَالمُنْتدى بمعنى واحدٍ. وهو: مجلس 
القوم الذين يَتَتَادَرْن إليه»ء وقال أهل التفسير فيه أقوالاً متقاربة» قال بعضهم: قُلْيَدْعُ حَيّه 
وقال بعضهم: عشيرئّه؛ وقال بعضهم: مجلسّهء وفي أرأيتَ معنى: أحَبرْني » ولذلك قال 
سيبويه: لم يجز إلغاؤهاء كما تُلغى: علمتٌ إذا قلتَ: علمت أزَيْدٌ عندك أم عَمْررٌء ولا 
يجوز هذا في: أرأيت» ولا بُّدٌ من النَضْبٍ إذا قلت: أرأيت رَيْدَاء أبُو مَنْ هو؟ قال 
سيبويه: لأن دخول معنى أخبرني فيها لا يجعلها بمنزلة: أخبرني في جميع أحوالهاء قال 


0_١ 


قد رأينا الكهنة» ٠‏ وتخالجَهُمْ وسَمِغْنا سَجْعهم وقلتم: شاعرء لا والله ما هو بشاعر؛ قد 
رأينا الشعرّء وَسَمِغْنا أصناقه كلها: + هرجه ورجزه» وقلتم: مجنون, لا والله ما هو 
بمجيونه القدا.وأينا الجكون» فنا هو يشلقه: .ولا وسوسته ولا تخليطه »,يا :مع فريئن» 
فانظروا في شأنكم. فإنه والله لقد نزل بكم أمرٌ عظيم. 

وكان اضر بن الحارث من شياطين ريش » وممّن كان يؤذي رسول الله يله - 
ويلنصب له العداوةٌ» وكان قد قدِمَ الخجيرة» وتعلّم بها أحاديتٌ ملوك الفرس. وأحاديث 
رُسْئُم. وإسفندياذء فكان ادي رصيول الله - عَئيه مجلس دك رقن باش وحذّر قومه ما 
أصاب مَنْ قبلّهم من الأمم من نقمة الله خلفه في مجلسبه إذا قامء ثم قال: أنا والله يا 
معشر قريش» أحسنٌ حديثًا منهى َهَلُمٌ إليّ فأنا احدحع أحسنّ من حديثه» ثم يحذثهم 
عن ملوك فارس ورُستم وإسفندياذ. ثم يقول: بماذا محمدٌ أحسنٌ حديئًا مني؟ 

قال ابن هشام: وهو الذي قال فيما بلغني: سأنزل مثلّ ما أنزل الله. 


قال ابن إسحلق: وكان ابن عبّاس رضي الله عنهما يقول ‏ فيما بلغني: نزل فيه 


المؤلف: وظاهرٌ القرآن يقضي بخلافٍ ما قال سيبويه إلا بعد البيان» وذلك أنها في القرآن 
مُلْْاةٌ؛ِ لأن الاستفهام هو مطلوبُهاء وعليه وقعت في قوله: «أرأيتَ إن كَذَّبَ وتولى أَلَمْ 
يَعلّم» [العلق: .]١‏ فقوله: لم يعلم: استفهامٌ. وعليه وقعت: أرأيت» وكذلك: ريثم 
أَرَأئِئَكُمْ في الأنعام؛ فإن الاستفهام واقع بعدها نحو: #هلّ يُهلّك إلا القوْمُ الظالمون» 
[الأنعام : 4]. وهذا هو الذي منع سيبويه في: أرأيتَ وأرأيئّك أبو مَن أنت؟ وأما البيانُ 
فالذي قاله سيبويه صحيحء» ولكن إذا ولَى الاستفهامٌ: أرأيت» ولم يكن لها مَفْعُولٌ سوى 
الجملة» وأما في هذه المواضع لقي في التتزيل» فليست الجملةٌ المستفهّمٌ عنها هي 
مَفْعُْول: أرأيت» إنما مَفْعُولها محذوفٌ يدل عليه الشرطّء ولا بد من الشرط بعدها في هذه 
الصور؛ لأن المعنى: أرأيتم صنيعكم إن كان كذاء وكذاء كما يقول القائل: أرأيت إن 
لقيت العدو أتقاتله 1 لا؟ تقدير الكلام: أرأيتَ رأيك أو صنيعك إن لقيت العدو فحرف 
الشرطء وهو: إن» دالٌ على ذلك المحذوف» ومزرتبط بهء والجملة المستفهُم عنها كلام 
مُسْتأئف منقطع» إلا أن فيه زيادة بيانِ لما يستفهم عنهء ولو زال الشّرطء ووليها الاستفهامٌ 
لَمَبُْحَ كما قال سيبويه. ويحسّن في: علمت» وهل علمت وهل رأيت» وإنما قُبْحُه مع 
أرأيت خاصة. وهي التي دخلها معنى: أخبرني فتدَبُه . 


الأساطير وشيء عن الفرس : 
فصل: وذكر حديت النُضر بن الحارث» وما نزل فيه من قول الله تعالى: #قالوا 
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ثمان آيات من القرآن: قولٌ الله عرّ وجلّ: «#إذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آياتّنا قال أساطِيرٌ الأَوَّلِينَ» 
[القلم: ]١5‏ وكل ما ذكر فيه من الأساطير من القرآن. 


فلما قال لهم ذلك النضر بن الحارث بعثوه. وبعثوا معه عُشْبة بن أبي مُعَيط إلى 
أحبار يهود بالمدينة» وقالوا لهما: سَلاهم عن محمدء وصفا لهم صِفَتهء وأخبراهم 
ِقَوْله فإنهم أهلُ الكتاب الأوّل» وعندهم عِلمٌ ليس عندنا من علم الأنبياء» فخرّجا حتى 
قَدِما المدينة» فسألا أحبارٌ يهود عن رسول الله كَلهِ - وَوَصَفًا لهم أمره. وأخبراهم 
ببعض قوله. وقالا لهم: إنكم أهل النّوراة. وقد جئناكم لتُحُبرونا عن صاحبنا هذا. 
فقالت لهما أحبار يهود: سَلُوه عن ثلاث تَأمُركم بهنّ. فإن حبرم جين + فهى تبن 
مُرْسَلَ. وإن لم يفعل فالرجل مُتقوّل. فَرَوَا فيه رأيكم. سَلُوهِ عن فِبْيَةِ ذهبوا في الدّهر 
اناقل الآزلتن :وعد الأساطية: انتطورة كاعر وده بواعاديظ»بزعؤنها سطي الأرلونة 
وقيل: أساطير: جمع أسطارء وأسطارٌ جمعٌ: سَطَر بفتح الطاءء وأما سَطْرٌ بسكون الطاءء 
لدي ال وجمع الجمع : أساطر بغير ياء» وذكر أن النضر بن الحارث كان يُحَدْثْ 
قريشًا بأحاديث رُسْتُمَ وإسفندياذء وما تعلّم في بلاد الفرس من أخبارهم » وذكر ما أنزل الله 
في ذلك من قولهء وقد قيل فيه نزلت: «ومن قال سَأَئْزِلُ مثلّ ما أنزل الله» 
[الأنعام: “97]. وأما أحاديث رستمء ففي تاريخ الطبري”" أن رُسْتُم بن ريسان كان يحارب 
كي يستاسب بن كي لهراسب» بعدما قتل أباه لطراسب ابن كي أجو. وكي في أوائل هذه 
الأسماء عبارة عن البهاء» ويقال: عبارة عن إدراك الثأرء ويقال لهؤلاء الملوك: الكينية من 
أجل هذاء وكان رُسْتّم الذي يقال له: رُسْنُم سَيّد بني ريسان من ملوك الترك» وكان كي 
يستاسب قد غضب على ابنه» فسجنه حسذا له على ما ظهر من وقائعه في الترك؛ حتى 
صار الذكر لهء فعندها ظهرت الترك على بلاد فارس» وسبّوا بنتين: ليستاسب» اسم 
إحداهما: خمانة» أو نحو هذاء فلما رأى يستاسب الا يدّين له بقتالهم أطلق ابنه من 
السجنء وهو إسفندياذ» ورضي عنه وولأه أمر الجيوشء» فنهد إلى رستمء وكانت بينهما 
ملاحم يطول ذكرهاء لكنه قتل رستمء واستباح عساكره» ودوّخ في بلاد الترك» واستخرج 
أختيه من أيديهمء ثم مات إسفندياذ قبل أبيهء وكان ملك أبيه نحوًا من مائة عام» ثم عهد 
إلى بهمن بن إسفندياذء فولآه الأمر بعد موته وبهمن بلغتهم: الحسن النيّة» :ودام ملكه نيّمًا 
على مائة عامء وكان له ابنان: ساسان وداراء وقد أملينا في أول الكتاب طرقًا من حديث 
ساسان وبنيهء وهم الساسانية الذين قام عليهم الإسلام» ورُسْتُم آخرُ مذكور أيضًا قبل هذا 
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الأول ما كان أمرهمء فإنه قد كان لهم حديثٌُ عجبء وسّلوه عن رجل طَوّاف قد بلغ 
مشارقٌ الأرض ومغاربها ما كان نَبِؤُهُء وسلوه عن الرُوح ما هي؟ فإن أخبركم بذلك 
فاتّبعوه. فإنه نبيّ. وإن لم يفعل» فهو رجلّ متقوّل. فاصنعوا في أمره ما بَدَا لكم. فأقبل 
النُضْر بن الحارث. وعُقْبة بن أبي مُعيط , بن أبي عمرو بن أمَيّةَ بن عبد شَّمُس بن عبد 
مناف بن قُصَيَ حتى قَدِما مكة على قُريش. فقالا: يا معشر قريش» قد جئناكم بمَصْل ما 
بينكم وبين محمدٍ. قد أخبرنا أحبارٌ يهود أنْ نسأله عن أشياء أمَرونا بهاء فإن أخبركم 
عنها فهو نبيّء وإن لم يفعل فالرجلٌ مُتَمَوَك. فرَوا فيه رأيكم . 


فجاؤوا رسول الله كِ - فقالوا: يا محمدء أحبرنا عن فِئِية ذهبوا في الدّهر الأوّل 
ارم تي وعن رجل كان طوَافًا قد بلغ مشارقٌ الأرض ومغاربهاء 
وأخبرنا عن الرُوح ما هي؟ فقال لهم رسول الله كلِ -: «أخبركم بما سألتم عنه غدَّاف 
ولم يستثن» فانصرفوا عنهء فمكث رسول الله - يكل يك د - خمسٌ عشّرةً ليلة لا 
يُحدث الله إليه في ذلك وَحْيّاء ولا يأتيه جبريل» حتى أزجف أهل مكة وقالوا: وَعَدنا 
محمدٌ غذّاء واليوم خمس عشرةً ليلة. قد أصبحنا منها لا يخبرنا بشيء مما سألناه عنه 
وحتى أحزنَ رسول الله - كَل - مُكتُ الوحي عنهء وشقٌ عليه ما يتكلّم به أهلّ مكةء ثم 
جاءه جبريلٌ من الله عرّ وجل بسورة أصحاب الكهف. فيها معاتبته إياه على حُرْنه عليهم 
وخبرُ ما سألوه عنه من أمر الفِنيّةَ والرجل الطوّاف. والروح. 
في أحاديث كي قباذء وكان قبل عهد سليمان» ثم كان رستم وزيرًا بعد كي قباذ لابنه كي 
قاووس. وكانت الجن قد سّخُرت له. يقال إن سليمان أمرهم بذلك» فبلغ ملكّه من 
العجائب ما لا يكاد أن يصدقه ذوو العقول لخروجها عن المعتاد لكن محمد بن جرير 
الطبري ذكر منها أخبارًا عجيبة”3' . 

وذكر أنه هَمّْ بما هم به نمروذ من الصعود إلى السماءء فطرحته الريح» وضَعْضَعَتْ 
أركانه» وهدمت بنيائه» ثم ثاب إليه بعض جنودهء فصار كسائر الملوك يغلب تارةء 
ويُغلب بخلاف ما كان قبل ذلك. وسار بجنوده إلى اليمن قَنَهّد إليه عمرو ذو الأدْعَارء 
فهزمه عَمْروء وأخذه أسيرّاء وحبسه في مَحْبس حتى جاء رُسْتَم» وكان صاحب أمرهء 
فَاسْتَئْقَده من عَمْرِوء إمّا بطوعء وإما بإكراهء وردّه إلى بلاد فارس. ولابنه شاوخش مع 
قراسيات ملك الترك خبر ععجيب» وكان رستم هو القيّم على شاوخش والكافل له في 


() انظر التخريج السابق. وفيه بعض الاختلاف عما هنا. وفي تسخير سليمان الجن لرستم ‏ نظر 
ومقال. 
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قال ابن إسحلق: فذُكر لي أن رسول الله ككل - قال لجبريل حين جاءه: لقد 
احتبست عني يا جبريل حتى سُوْتُ ظنَاء فقال له جبريل: وما نَتَتَزْلُ إلا بأمرٍ رَبْكَ لَهُ ما 
بِينَ أيِدِينا ومّا حَلْمَنَا وما بِينَ ذلك وما كانّ رَبك نَسِيًا» [مريم: 15]. فافتتح السورة 
- تبارك وتعالى - بحمده وذكر نوه رسوله» لما أنكروه عليه من ذلكء فقال: ظالْحَمْدُ لله 
الْذي أَنْرَلَ على عَبْدِهِ الكتابَ4 [الكهف: ١‏ - 15] يعني: محمدًا كل إنك رسول مني: 
أي تحقيق لما سألوه عنه من نبوّتك. #ولم يجعل له عِرّجَا قيمًاك: أي معتدلاء لا 
اختلاف فيه. ©ليُنْذِرَ بَأْسَا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ4: أي عاجل عقوبته في الدنياء وَعَذَابًا أَلِيمًا في 
الآخِرةٍ من عند ربك الذي بعك رسولاً. 9ويُبَشْرَ المُؤْمِنِينَ الْذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالحاتِ أنَّ 
لهُمْ أخْرًا حسئًا ماكثِينَ فِيهِ أَبَدَاُ: أي دار الخلد لآ يَمُونُونَ فيها الذين صدّقوك بما جئت 
به مما كذّبك به غيرهم» وعملوا بما أمرتهم به من الأعمال. لوَيُئْذِرَ الْذِينَ قالوا انَخَذَ 
اللّهُ وَلَدَاك يعني: قريشًا في قولهم: إنا نعبد الملائكة» وهي بنات الله. ما لَّهُمْ بِهِ مِنْ 
عِلْم ولا لآبائهغ» الذين أعظموا فراقهم وعَيْبٍ دينهم. طكَبْرَتْ كَلِمَةٌ تخرُجٌ مِنْ أقْوَاهِهِمْ» 
أي : لقولهم: إن الملائكة بناتٌ الله. ل#إإنْ يَقُونُونَ إلا كَذِبَا فَلَعَلّكَ بِاحِمٌ نَفْسَكَ» يا محمد 
«على آنارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بهذا الحَديثِ أسَفا»: أي لحزنه عليهم حين فاته ما كان يرجو 
منهم » أي لا نفعل. 

قال ابن هشام: باخعٌّ نفسَّكء أي: مُهْلِك نفسَّكء فيما حدثني أبو غُبيدة قال ذو 
الرّمة : 

ألا أَيُوَذَا الباخع الوَّجَدُ نفصّه لشَيْءٍ نَحَنْه عن يَدَيْهِ المَقَايِرٌ 
صغرهء وكان آخر أمر شاوخش بعد عجائب أن قتله قراسيات» وقام ابنه كي خسرو 
يطلب بثأره» فدارت بينه وبين الترك وقائع لم يسمع بمثلهاء وكان الظفر لهء فلما ظفروا 
رأى أمله في أعدائه ما ملأ عينه قُرَّة» وقلبه سرورًا زهد في الدنياء وأراد السياحة في 
الأرضء فْتَمَاتٌ به أبناء فارس. وحذرنّه من شَبَات المُئْل بعده» وشماتة اعد 
فاستخلف عللميهم: كي لهراسبء بن كي اجوء بن كي كينة» بن كي قاووس المتقدم 
ذكره» ولا أدري: هل رستم الذي قتله إسفندياذ هو رُسْتَم صاحب كي قاووسء» أم 
غبرة»: والظاهل أنه ليس نبهة لآن :مدة عا بين كى ارون وكن :ستاسب يغيدة تجداء 
وأحسبه كما قدمنا أنه كان من الترك» وهذا كله كان في مدة الكينية» وعند اشتغالهم 
بقتال الترك استعملوا بُحْتَ نَصّرَ البابلي على العراق» فكان من أموره مع بني إسرائيل 
وإثخانه فيهم. وهدمه لبيت المقدس وإحراقه للتوراة وقتله لأولاد الأنبياءء واسترقاقه لنساء 
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وجمعه: باخعون وَبَحْعة. وهذا البيت فى قصيدة له. وتقول العرب: قد بخعتٌ له 
نُضْحي ونفْسي» أي جَهَدْت له. «إِنا جَعَلْنا ما على الأرزض زيئةَ لَهَا لَِبِلَوَهُمْ أَيُهُمْ أخْسَرُ 
عَمَلا» . 

قال ابن إسحلق: أي: أيهم اتبع لأمريء واعمل بطاعتي. #وإنا لَبَاعِلونَ ما عَلَيْها 
صَعِيدًا جَرُرًا# : أي الأرض» وإِنْ ما عليها لفان وزائل» وإن المرجع إليّء فأجزي كلا 
بعمله. فلا تَأسَ ولا يَحْزْنك ما تسمع وترى فيها. 

قال ابن هشام : الصعيد: الأرض» وجمعه: صعّد. قال ذو الرّمَة يصف ظَييا 
صغيرًا: 

كأنه بالصّحى تَرْمي الصعيدٌ به دَبَابَةٌ في عظام الرأس خرْطومٌ 

وهذا البيت في قصيدة له. والصعيد أيضًا: الطريق. وقد جاء في الحديث: (إياكم 
والقعود على الصّعّدات» يريد الطرق. والجّرز: الأرض التى لا تنبت شيئّاء وجمعها: 
أجراز . ويقال: سَنةَ جرزء وسنون أجراز» وهي التي لا يكون فيها مطرء وتكون فيها 
جدوبة ويس وشدة. قال ذو الوم يصف إبلا: 

طوى النْخْزْ والأجراز ما في يُطونها فما بقيث إلا الضلوعٌ الْجَراشْعٌ 

وهذا البيت فى قصيدة له. 


ملوكهم ولذراريهم مع عيشه في بلاد العرب حين جاس خلال ديارهم». ما هو مشهور 
في كتب التفاسيرء ومعلوم عند أصحاب التواريخ . 


فهذه جملة مختصرة تشرح لك ما وقع في كتاب ابن إسحلق من ذكر رستم وإسفندياذء 
وكانت الكينية قبل مدة عيسى ابن مريم» أولهم في عهد أُفْرِيدُون قبل موسى عليه السلام 
بمئين من السنين» وآخرهم في مدة الإسكندر بن قليس والإسكندر هو الذي سلب ملكهمء 
وقتل دارا بن داراء وهو آخرهمء ثم كانت الأشغانية مع ملوك الطوائف أربعمائة وثمانين 
عامّاء وقيل: أقل من ذلك في قولٍ الطبري؛ وقول المسعودي: خمسمائة وعشر سنين في 
خلال أمرهم بُعِثْ عيسى ابن مريم؛ ثم كانت الساسانية نحرًا من ثلاثين ملكا حتى قام 
الإسلام؛ ففض حَدَمَتَهُمْ. وحَضَدَّ شوكتّهم» وهدم هياكلّهمء وأطفأ نيرانهم التي كانوا 
يعبدون» وذلك كله في خلافة عمر. 


السك 


حول سورة الكهف 
قال ابن إسحلق: ثم استقبل قصّة الخبر فيما سألوه عنه من شأن الفِنْيةء فقال: «أْمْ 


عن سورتي الكهف والفرقان - سبب نزول الكهف 


فصل : وذكر ابن إسحلق إرسال قُرَيْش النضرٌ بن الحارث وعْقْبَةَ بن أبي مُعَيْط إلى 
يهودء وما رجعا به من عندهم من الفصل بينهم وبين النبي يَكَْه فسألوه عن الأمورٍ الثلاثة 
التي قالت اليهود: إن أخبركم بها فهو نبى وإلا فهو مُتَقَوّلء فقال لهم: سأخبركم غداء ولم 
يقل: إن شاء اللهء فأبطأ عنه الوحى فى قول ابن إسحلق خمسة عشر يومّاء وفي سِيّر التّيمي 
وموسى بن عقْبَةَ أن الوحيّ إنما أبطأ عنه ثلاثة أيام» ثم جاء جبريل بسورة الكهف. 


لِمّ قم الحمد على الكتاب"!“؟! : 

وذكر افتتاح الربٌ سبحانه بحمد نفسهء وذكر نبوّة نبيّه حمْدُه لنفسه تعالى خبرٌ باطئه 
الأمْر والتعليمُ لعبده كيف يَحمدُهء إذ لولا ذلك لاقتضت الحال الوقوف عن تسميته 
والعبارات من جلاله» لقصور كل عبارةٍ عمًا هنالك من الجلال» وأوصافٍ الكمالء ولمًا 
كان الحمدُ واجبًا على العبد قُدَّم في هذه الآيةِ ليقترن في اللفظٍ بالحمد الذي هو واجبّ 
عليه» وليستشعرٌ العبدُ وجوبٌ الحمدٍ عليهء وفي سورة الفرقان قال: #تبارك الذي نَزَّد 
الْمُرقانَ على عبده» وبدأ بذكر الْمُْرقانٍ الذي هو الكتاثُ المّارك. قال الله سبحانه: #وهذا 
كتابٌ أنزلناه مُبَارِكُ» فلما افتتح السورة بتباركٌ الذي» بدأ بذكر الفرقان» وهو الكتاب 
المبارك» ثم قال: على عبدهء فانظر إلى تقديم ذكر عبده على الكتاب» وتقديم ذكر الكتاب 
عليه في سورة الفرقان» وما في ذلك من تشاكل اللفظ والتئام الكلام نرى الإعجار ظاهرًاء 
والحكمة باهرةء والبرهانَ واضحًاء وأنشد لذي الرّمّةِ. 


)١(‏ وقيل في تفسير فاتحة الكتاب: أن التسبيح مقذم على التحميد؛ وأن الرجل بعد الصلاة يسبّح الله 
ثلائة وثلاثون ويحمد الله ثلائة وثلاثون...» فكيف بدأ القرآن كله بالحمد ولم يبدأ بالتسبيح؟ 
قالوا: إن الحمد يتضمن في طياته التسبيح » إذا التسبيح من: سبح ء أي بعد فالتسبيح هو المباعدة 
بين الله وبين كل نقيص وعيب» ولما كان ذلك كذلك فهو مستحق للحمد إذ هو المنزّه عن النقص 
والعيوب» وقالوا: إن أول كلمة قالها آدم حين نفخت فيه الروح . قال: الحمد للّه» فكانت هذه أول 
كلمة يقولها أبو البشر آدم عليه السلام» وآخر كلمة يقولها المؤمنون يوم القيامة #الحمد لله الذي 
هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله#. #وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين»# 
فكان أول كلمة قيلت هي: الحمد لله. وآخر ما يقال: الحمد للهء فلا حرم أن يكون أول الكلام 
المنزّل على آخر الرسل: الحمد لله. والحمد لله رب العالمين. وانظر للمحقق «اللباب في تفسير 


/اه 


حَسِبْتَ أن أصحَابَ الكهْف وَالرّقِيم كانُوا مِنْ آياتّنا عَجَباك: أي قد كان من آياتي فيما 


قال ابن هشام: والرقيم: الكتاب الذي رُقِم فيه بخبرهمء وجمعه: رُقُم. قال 


وَمَسْبَقَهُ المضِحَة المُرفُم 


وهذا البيت فى أرجوزة له. 


شرح شواهد شعرية: 
كأنه بالضحى ترمي الصعيد به هَبَابَةٌ في عظام الرأس حرْطومٌ 
يصف ولد الظبية: والْحُرْطومُ : من أسماء الخمرء أي: كأنه من نشاطه دَبْتِ الخمرُ في 
رأسه. وأنشد له أيضًا: 
طوى النَّحْزٌ والأجرازٌ. البيت. والئّخرٌ: النَّخْسُء والتّحارٌ: داء يأخذ الإبلّ 
والنحيدّةٌ “العر و والنحيزة ة: نسيجة كالحزام: والضلوعٌ الْجَرَاشِعْ . . هو جمع جُرْشع . . قال 


صاحب العين. الْجُرْشُعُ : العظيم الصدرء فمعناه إِذّا في البيت على هذا: الضلوعٌ من الهزال 
قد تأت وبرزت كالصدر البارز. 


الرقيم وأهل الكهف: 

فصل: وذكر الرَّقِيمَ وفيه سوى ما قاله أقوال. رُوِيَ عن أنس أنه قال: الرقيمُ: الكلبٌء 
وعن كعب أنه قال: هو اسم القرية التي خرجوا منهاء وقيل: هو اسم الوادي وقيل: هو 
صخرة؛ ويقال: لوح كتب فيه أسْماؤُهم ودينهم وقصنّهمء وقال ابن عباس : كل القرآن أعلم 
آلا الرقيم وَالْغِسْلينَ وحنانا والأون200. وقد ذكرت أسماؤهم على الاختلاف في بعض ألفاظها 
وهي: مليخاء كسليماء مرطوش بن أنسء أريطانس» أيونس». شاطيطوش”". وقيل في اسم 
مدينتهم: أفوس» واختلف في بقائهم إلى الآنء فرُويّ عن ابن عباس أنه أنكر أن يكون بقي 
شيء منهمء بل صاروا ترابًا قبل مبعث النبي يِه وقال بعض أصحاب الأخبار غير هذاء 
وأن الأرض لم تأكلهم. ولم تغيرهم» وأنهم على مَفْرْبةَ من الْقُسْطْنْطِينِيَة فالله أعلم. رُوِيَ 
)١(‏ فيه نظر. 
زهم واس ا و ب راك وإن كان في معرف أسمائهم خير لعرّفهم الله تعالى 


في كتابه أو على لسان رسول الله يكل. . فلا حاجة بنا إلى البحث عن أسمائهم وطولهم وغير هذا. 


مه 


قال ابن إسحلق: ثم قال تعالى: ظإِدْ أوَى الفِْيَةٌ إلى الكَهْفٍ فَقَالُوا رَبْنا آيْئا مِنْ 
لَدُنْكَ رَحْمَةَ وَهَيىءْ لنا مِنْ أمرنا رَشَدَا فَضَرَيْنا على آَذَانِهِمْ ف فِي الكَهْفٍ سِنِينَ عَدَدَا ثم 
000 ا لجرو اخمن لقا لذو امنا ك قال تعالى: «نَحْنٌُ نَقْصُ عَلَيِْكَ 

هُمْ بالحَقٌ» : أي بصدق الخبر عنهم . <ِإِنْهُمْ فِْيَةَ آمَنُوا بِرَبْهِمْ وزِدنَاهُمْ هُدَى وَرَبَطنا 
0 إِذْ قامُوا 0 رَيْنَا رت الشملوات والأزض لَنْ نَذْعْوَ مِنْ دُونِهِ إللهًا لَقَدْ قُلنا 
إِذّا شططا» : أي لم يُشركو ركوا بي بن كما اشتركتم بي ما لبس لكلم اية علم. 

قال ابن هشام: والشطط: الغلو ومجاوزة الحق. قال أعشى بني قيس بن ثعلبة : 

لا يَنْتهونء ولا يَنْمَى ذْوِي شَطط كالطغن يذهب فيه الزيتٌ والمُثُلُ 

وهذا لبيت في قصيدة له. 

لمَؤُلاءٍ قَوْمُنا انَحِذُُوا قوف إن لتلا رار للق لطر 1 ف 

قال ابن إسحلق: أي بحجة بالغة. 


أنهم سيحبّرن البيتَ إذا نزل عيسى ابن مريم. ألفيتُ هذا الخبرٌ في كتاب البدء لابن أبي 
ووه 223220 
كمه 2. 


إعراب أحصى : 

وذكر فول الله تعالى: «لنعلّم أي الْحِرْبَيْن أخصى لما لبثوا أمدا» [الكهف: ]١١‏ قد 
أمُلينا في إعراب هذه الآية نحوًا من كرّاسة» وذكرنا ما وهم فيه الزّْجَاحُ من إعرابها؛ حيث 
جعل أحصى اسمًا في موضع رفع على خبر المبتدأء وأْمَدَا: تمييز وهذا لا يط لأن 
التمييز هو الفاعل في المعنى» فإذا قلت: أيّهم أعلم أبَاء فالأب هو العالم» وكذلك إذا قلت 
أيهم أفْرَهُ عَرْذَاء فالعبد هو الفارةُ فيلزم على قوله إِذَا أن يكونّ الأمَدُ فاعلاً بالإحصاءء وهذا 
محال» بل مو مفغول» وأحصى : .فعل ماض ١»‏ وهو الناصب له. ودكريا في ذلك الإملاء أن 
أيهم . كلدكو قله التسيته ينا قذلة رذ حملفه خيراه وذلك على 5 شروط بيّنَاها هنالك لمن 
أراد الوقوف على حقيقتهاء أي: ومواضعهاء وكشفنا أسرارها. 
عن الضرب وتزاور الشمس وفائدة القصة: 

وقوله سبحانه: #فضربنا على آذانهم» أي: أنمْناهم, وإنما قيل في النائم: ضرب على 
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)١(‏ ترى كم يكون عمرهم آنذاك؟! وكيف يبقى هؤلاء أحياء إلى زمن ليس عليه السلام» أي إلى قيام 
الساعة وقد مات سيد ولد آدم ‏ محمد 86؟!!!. 


امك 


لِنَمَنْ أظلم ِمْنِ الَْرَى على اللّهِ كَذِبَا وإذ اغْتَرَلَُمُوهُمْ وما يعْبّدونَ إلا اللّهَ فأوُوا 
إلى الكَهْفٍ يَنْشْرْ كن رَبُكُمْ مِنْ رَحْمَته ويهيىء م ِنْ أمركم مِرْفَقَا وَتَرَى الشّْمْسٌ (إذا 
طَلَعَتْ + تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ اليَمِينٍ وَإِذَا غَرَبَتْ تَفْرِضْهُم ذَّاتَ الشَّمالٍ وَهُمْ في فَجْوَةٍ 
مِنْهُ4 . 


أذنه؛ لأن النائم ينتبه من جهة السّمْعء والضربُ هنا مُستعار من ضربت الْقُفْلَ على الباب» 
وذكر قوله تعالى: #تَرَاوَرَ عن كهْفِهم ذات اليمين؟ الآية. وقيل في تَفْرِضْهم: تحاذيهم. 
وقيل: تتجاوزهم شيئًا فشيئًا من الْفَرْضِء وهو القطع. أي: تقطع ما هنالك من الأرض» 
وهذا كله شرح اللفظ. وأمًا فائدة المعنى. فإنه بيّن أنهم في مَقْئْوَةٍ من الأرضء. لا تدخل 
عليهم الشمسٌ» فتحرقهمء وتبلي ثيابهم» ويقلبون ذات اليمين وذات الشمال. لثلا تأكلّهم 
الأرض» والفائدة العُظمى في هذه الصفة بيان كيفية حالهم في الكهف. وحال كلبهم» وأين 
هو من الكهف. وأنه بِالْوّصيد منهء وأن باب الكهف إلى جهة الشمال للحكمة التي تقدمت» 
وأن هذا البيان لا يكاد يعرفه مَن رآهمء فإن المُطلع عليهم يُمْلا منهم رُعبّاء فلا يمكنه تأمّل 
هذه الدقائق من أحوالهمء والنبي عليه السلام لم يرهم قطء ولا سمع بهمء ولا قرأ كتابًا فيه 
صفتّهم؛ لأنه أمْيّْ في أمة أميّة؛ وقد جاءكم ببيان لا يأتي به مَن وصل إليهم حتى إن كلبّهم 
قد ذكرء وذُكر موضعُه وبسطه ذراعيه بالْوصيدء وهم في الفجوة» وفي هذا كله برها عظيم 
على نبوّته؛ ودليلٌ واضح على صدقهء وأنه غير مُتَقَوْلِء كما زعمواء فقِفْ بقلبك على 
مضمون هذه الأوصافء. والمراد بها تُعْصَمْ إن شاء الله مما وقعت فيه الْمُلْحِدهُ من 
الاستخفاف بهذه الآية من كتاب الله. وقولهم: أيٍّ فائدة في أن تكون الشمسٌ تَزَاوَرُ عن 
كهفهم. وهكذا هو كل بيت يكون في مَقْنْوَوّه أي: بابه لجهة الشمال» فنبّه أهلّ المعاني على 
الفائدة الأولى المُنبئة عن لطف الله بهم حيث جعلهم في مَفْنُوَةِ تزاور عنهم الشمسٌ فلا 
تؤذيهه''"', فقال: لمن اقتصر من أهل التأويل على هذا: فما في ذكر الكلب وبسط ذراعيه 
من الفائدة؛ وما فيه من معنى اللطف بهم؟ فالجواب: ما قذمناه من أن الله سبحانه لم يترك 
مواد عاليم خا سحيو زكر ضارا عاجهم جع اماي منعار علي من ,اطلع علبهيع امن 
أجل الرعب» فكيف من لم يرهمء ولا سمع بهم. لولا الرخحي الذي جاده من: انه شبحانه 
بالبيان الواضح الشافي: والبرهان الكافي» والرعب الذي كان يلحق المُطلِعَ عليهم. قيل: 
كان مما طالت شعورهم وأظفارهم”". ومن الآيات في هذه القصة قوله سبحانه: «في فَجْوَةٍ 


)١(‏ وقيل: حتى لا تتغير أجسامهم وملابسهم فيصبيها العفن. 
زفق لو صم هذا وغيره من الكلام الذي طفحت به بعض كتب التفسير من وصف شكلهم وهيآتهم ما 
تعجبوا عند استيقاظهم من نومهم إذا شاهد بعضهم بعضًا وقد تغير حاله» بل بقي شكلهم وسمتهم - 


0 


قال ابن هشام: تزاور: تميل» وهو من الزُوّر: وقال امرؤ القيس بن حخجر: 

وإني زَعيمٌ إن رجعتٌ مُمَلْكًا بِسَيْرٍ ترى منه المُرانِقٌ أزْوّرا 

وهاءا البيت في قصيدة له. وقال أبو الرّحف الكليبي يصف بلدًا: 

عاثةالشنتى عن هرانا ازرق ٠.‏ بنشى الخطايا كنظ الحنكرة 

وهذان البيتان في أرحوزة له. وَلتَفْرِضْهُمْ ذَاتَ الشمالٍ»: تجاوزهم وتتركهم عن 
شمالها. قل ذو الرّمة: 

إلى ظَعُنٍ يَفْرِضْن أثوارٌ مُشْرفٍِ ‏ شِمَالاً وعن أيمانهنّ الفوارسٌ 

وهذا البيت في قصيدة له. والفجوة: السّعة» وجمعها: الفجاء قال الشاعر: 

الْبَسْتَ قَوْمَك. مَخْزاة ومنقصة 2حتئ أبيحواء وَخَلَُوًا فجوةٌ الداز 

«ذلكَ مِنْ آياتٍ اللو أي في الحُجة غلى مَنْ عرف ذلك من أمورهم من أهل 
الكتاب» من أمَر هؤلاء بمسألتك عنهم في صِذْق نبوتِك بتَحْقيق الخبر عنهم. #مَنْ يَهَدِ 


اللّهُ َهُرَ اْمْهْتَدِوَمَنْ يُضْلِلُ كَلَنْ ند لَهُ وَلِيَا مُْشِدًا وتحْسَبْهُمْ أيْقاظا وَهُمْ رُُودُ وََُلْبِمْ 
ذَاتَ اليَمِينِ وَذَاتَ الشَّمالٍ وكَلْبُهُمْ باسط ذْرَاعَيْه بِالوَصِيدٍ» . 


قال ابن هشام: الوصيد: الباب. قال العَبْسيء واسمه: عُيَيْد بن وَهْبٍ: 


بأرض فلاو لا يُسَدُ وَصِيِدُها عَلَيْ؛ ومَغروفي بها غير مُنْكَرٍ 


منه # أي : في تعاب رع أنهم في فضاء مئه» فلا تصيبهم الشمس. قال ابن سلام : فهذه 
آية. قال: وكانوا يقلبُون في السنة مرتين”'": ومن فوائد الآية: أنه أخرج الكلب عن 
التقليب» فنال: باسط ذراعيه» ومع أنه كان لا يُقَلْبِ لم تأكله الأرض؛ لأن التقليب كان من 
فعل الملائكة بهم. والملائكةٌ أولياءً المؤمنين في الحياة الدنيا وفي الآخرة؛ والكلبُ خارجٌ 
من هذه الآية. ألا تراه كيف قال: بالوصيدء أي: بفناء الغار لا داخلاً معهم؛ لأن الملائكة 
ا سن ان ب وإنما 
كانوا شود في الرقدة الأولى قبل أن يبعثوا. 


- كما هر كحال من لبث في نومه يوم أو بعض يوم. 

لق لا دليل صحيح على هذا. 

() انظر البخاري )71١7/17(‏ ومسلم في اللباس (85) والنسائي )5١17/8(‏ وأبو داود (4166) بتحقيقي. 
والترمذي )28٠١5(‏ وأحمد (5/ 03١‏ وابن ماجه )”705٠0(‏ والطبراني (07414/8. 
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وهذا البيت في أبيات له. والوصيد أيضًا: الفناءء وجمعه: : وصائد. ووصضدء 
ووضدان» وأمتدة وأضدان. 


دِلَرِ اطْلَغت عَلَّيْهُمْ لَوَلْيْتَ مِنِهُمْ فِرَارَا ولَمُلِفْتَ مِنْهُمْ رُغْبًا©. . . إلى قوله: #قالَ 
الّذِينَ عَلَبُوا على أمْرِمِمْ» أهل السلطان والملك منهم: لعجن عَلَيِمْ نجنا 
سَيفُولُونَ4 يعني: أحبار يهود الذين أمروهم بالمسألة عنهم: ؤثَلانَة نَهٌ رَابِعْهُمْ كَلْبْهُمْ 
ويَقُولُونَ حَنسَةٌ ساوسْهمْ كَلَبهُمْ رَجْمَا باليِب» : أي لا علم لهم 9وَيَقُولُونَ سَبْعَة وَثامِنُهُمْ 
كَلْبْهُمْ قُل رَبِي أَعْلَمُ بِعِدٌ شم ل ل ا ع ل 2 أي لا 


المتنازعون في أمرهم : 

فصل: وذكر قول الله سبحانه: #قال الذين عَلَبُوا على أمرهم لَتتّخِدَنّ عليهم مَسْجِدًَاك 
[الكهف: ١؟]‏ وقال: يعني أصحاب السلطان» فاستدل بعض أهل العلم على أنهم كانوا 
مسلمين بقوله: لنتخِدَّنٌ عليهم مسجد”'".. وذكر الطبري أن أهلّ تلك المديئة تنازعوا قبل 
مبعثهم في الأجساد والأرواح: كيف تُكون إعادتها يوم القيامة فقال قوم: تُعاد الأجساد كما 
كانت بأرواحهاء كما يقوله أهل الإسلام؛ وخالفهم آخرونء وقالوا: تُبِعَثْ الأرواح دون 
الأجساد» كما يقوله النصارى» وشَرِيَ بينهم الشرٌء واشتد الخلاف» واشتد على مَلِكهم ما 
نزل بقومه من ذلكء» فلبس المُسُّوحء وافترش الرمادء وأقبل على البكاء والتضرّع إلى الله أن 
يْرِيّه الفُضْل فيما اختلفوا فيه فأحيا الله أصحاب الكهف عند ذلك» فكان من حديثهم ما 
عرف وشُهِرَء فقال الملك لقومه: هذه آية أظهرها الله لكم لتتفقواء وتعلموا أن الله عرّ وجل 
كما أحيا هؤلاء. وأعاد أزوّاحهم إلى أجسادهم. فكذلك يُعيد الخلق يوم القيامة كما بدأهم. 
فرجع الكل إلى ما قاله الملك. وعلموا أنه الحق. 
عن واو الثماذ 60 

فصل: وذكر قول الله سبحانه: «ويقولون سَبْعَةَ وثامنهم كلبّهم» قد أفردنا للكلام على 
هذه الواو التي يسمّيها بعض الناس: واو الثمانية بابًا طويلاء والذي يليق بهذا الموضع أن 
تعلم: أن هذه الواو تدل على تصديق القائلين لأنها عاطفة على كلام مُضْمَره تقديره: نعم. 


)١(‏ استدل بعضهم بهذه الآية على جواز اتخاذ المساجد على القبور» وقد ورد أربعة عشر حديئًا صحيحًا 
في النهى عن الصلاة فى المساجد المُقامّة على القبورء وانظر الأمر باستفاضة والردّ على هذه الشبهة 
وغيرها في كتاب فضيلة الشيخ العلامة ناصر الدين الألباني ‏ حفظه الله ونفع به - آمين -فانظره. لِزامًا. 

)١(‏ أي التي تأتي بعد سبعة أشياءء ثم تذكر قبل الثامن؛ كما في الآية. وكما جاء في سورة التوبة 
)١١(‏ والتحريم (6) وانظر بدائع الفوائد للعلامة القيّم ابن القيّم (؟/ )١75‏ (7/ 07). 


5 


تكابرهم . ولا تتفت فِيهم مهم أحَدَا فإنهم لا علم لهم بهم. #ولا د تقولن لِشَيْء إلى 
فاعلٌ ذَلِكَ عدا إلا أنْ يَشاء اللّهُ وَاذْكُرْ رَبْكَ إِذَا نَسِيتٌ وَقُلْ عَسَى أن يِهْدِينِ رَبِي لأقْرَبَ 
مِنْ هَذًا رَشَدَاي: أي ولا : تقولنٌ لشيء سألوك عنه كما قلت في هذا: إني مخبركم غذا. 


وثامنهم كلبهمء وذلك أن قائلاً لو قال: إن زيدًا شاعرٌّء فقلت له: وفقيهء» كنت قد صدقتهء 
كأنك قلت: نعم هو كذلك. وفقيه أيضًاء وفي الحديث: سُيْلَ رسول الله يكهِ: أيتوضاً بما 
أفضلت الذمرء فقال: «وبما أفضلت السلا يريد: نعمء وبما أفضلت السباع. خرّجه 
الدارقطني”''. وفي التنزيل: #وازْرُقٌ أهلّه من الثمرات مَنْ آمَنّ منهم بالله واليوم الآخر قال 
ومَنْ كفَر4 [البقرة: ]١17‏ هو من هذا الباب. فكذلك ما أخبره عنهم من قولهم: #ويقولون 
سبعة 2# فقال سبحانه: و#ثامنهم كلبهم» وليس كذلك: سادسّهم كلبهم» ورابعهم كلبهم؛ 
لأنه في موضع النعت لما قبله؛ فهو داخل تحت قوله سبحانه: رَجمًا بِالْعَنِب» ولم يقل 
ذلك في آخر القصة. 

آية الاستئناء : 


فصل: وذكر قول الله تعالى: ولا تَقُوآَن لشيء» وفسّرهء فقال: أي اسْتَدْن شيئة الله . 
الْشيئة : مصدر شاء يشاءء كما أن الخيفة مصدر خاف يخافء ولكن هذا التفسيرء وإن كان 
صحيح المعنى» فلفظ الآية مُشْكل جدًا؛ لأن قوله: #لا تقوانٌ لشيء إني فاعل ذلك غدًا» 
[الكهف: ]7١'‏ نهى عن أن يقول هذا الكلام» ولم ينهه عن أن يصله بإلا أنْ يشاء الله 
فيكون العبد المنهي عن هذا القول منهيًا أيضًاعن أن يصله بقوله: #إلا أن يشاء الله#. هذا 
مُحال: فقوله إِذًا: «إلا أن يشاء الله» استئناءً من الله راجمٌ إلى أول الكلامء وهذا أيضًا إذا 
تأملته نَفْضُ لعزيمة النهي» وإبطالٌ لِحَكمهء فإن السيد إذا قال لعبده: لا تقم إلا أن يشاء الله 
أن تقوم» فقد حل عقدة التّهي؛ لأن مشيئة الله للفعل لا تُعْلم إلا بالفعل» فللعبد إِذَا أن 
يقوم» ويقول: قد شاء الله أن نقومء فلا يكون للنهي معئّى على هذاء فإذا لم يكن ردّ حرف 
الاستثناء إلى النهيء ولا هو من الكلام الذي نهى العبد عنهء فقد تبيّن إشكالهء والجواب: 
أن في الكلام حذفًا وإضمارًا تقديره: ولا تقولنٌ: إني فاعل ذلك غدًا إلا ذاكرًا إلا أن يشاء 
اللهء أو ناطقًا بأن يشاء الله» ومعناه: إلا ذاكرًا شيئة الله» كما قال ابن إسحلق؛ لأن الشّيئة 
مصدرء وأنْ مع الفعل» في تأويل المصدرء رإغرات ذلك المصدر مفعول بالقول المضمرء 
والعرب تحذف القول» وتكتفي بالمقول ففي التنزيل: فأما الذين اسْوَّدْتْ وجومْهُم أكَمَزتم» 
لآل عمران: ]٠١5‏ أي: يقال لهم: أكفرتم» فحذف القولء وبقي الكلام المقول» وكذلك 


)١(‏ «ضعيف الإسنادة. أخرجه الدارقطني )51/١(‏ بتحقيقي. وفيه إبراهيم بن أبي حبيبة: ضعيف. 


لذ 


وَاسْتَئْنِ مَشِيئة الله» واذكر ربك إذا نَسِيتَء وقل: عسى أن يَهْدِين ربّي لخير مما سألتموني 
غنة رسكا فإنك لا تدري ما أنا صانع في ذلك. «زلكراانى كزفيق قلاط يقة سنن 
وَازْدَادُوا تَسْعَا: أي سيقولون ذلك. ظثُلْ الله أعْلّمُ ما لَبتُوا لَهُ غَيْبُ السَّممْوَاتِ والأزض 


قوله تعالى: يَدحُلُون عليهم من كُلَ باب سلامٌ عليكم» [الرعد: 14] أي يقولون: سلام 
عليكم» وهو كثير» وكذلك إِذّا قوله: #إلا أنْ يَشَاءَ الله هي من كلام الناهي له سبحانه» 
ثم أضمر القولء وهو الذكر الذي قدمناهء وبقي المقول» وهو: أن يشاء الله؛ وهذا القدر 
يكفي في هذا المقام» وإن كان في الآية من البسط والتفتيش ما هو أكثر من هذا. 


ولبثوا في كهفهم : 

فصل: وقد فسّر قوله تعالى: «ولبثوا في كَهْفِهِم» فقال: معناه أي: سيقولون ذلك» 
وهو أحد التأويلات فيها. وعلى هذا القول قرأه ابن مسعود: وقالوا: لبثواء بزيادة قالوا. ثم 
قال ابن إسحلق: قل: ربي أعلم بما لبثواء وهو وهم من المؤلف أو غيره» وإنما التلاوة: 
«ثُلٍ اللّهُ أعلمٌ بما لبثوا» وقد قيل: إنه إخبار من الله تعالى عن مقدار لُبْئِهِمء ولكن لما علم 
' استبعاد قريش وغيرهم من الكفار لهذا المقدار» وعغلم أن فيه تنازعًا بين الناس» فمن ثم 
قال: #قل الله أعلم بما لبثوا» وقوله: #ثلائمائة سِنين وازدادوا تسعًا» أي: إنها ثلاثمائة 
بحساب العجمء وإن حسبت الأهلّة» فقد زاد العدد تسعًاء لأن ثلاثمائة سنةٍ بحساب الشمس 
تزيد تسع سنين بحساب القمر”" فإن قيل: فكيف قال ثلاثمائة سنئين» ولم يقل: سنةء» وهو 
قياس العدد في العربية» لأن المائة تضاف إلى لفظ الواحد» فالجواب أن سنين في الآية بدل 
مما قبله» ليس على حدّ الإضافة ولا التمييز» ولحكمة عظيمة عَدِل باللفظ عن الإضافة إلى 
البدل» وذلك أنه لو قال: ثلاثمائة سنةء لكان الكلام كأنه جواب لطائفة واحدة من الناس» 
والناسٌ فيهم طائفتان: طائفة عرفوا طول لُبْئِهم» ولم يعلموا كمية السنين» فعرّفهم أنها 
ثلاثماثة» وطائفةٌ لم يعرفوا طول لبثهم. ولا شيئًا من خبرهم» فلما قال: ثلاثماثة معرًّا للأولين 
بالكمية التي شكوا فيهاء مبيّنًا للآخرين أن هذه الثلائمائة سنون؛ وليست أيامًا ولا شهورّاء 
فانتظم البيان للطائفتين من ذكر العدد. وجمع المعدودء وتبيّن أنه بدل؛ إذ البدل يراد به : تبيين 
ما قبله: آله ترى أن اليهود قد كانوا غرقوا أن لأضحات الكهقك تبأ عجِياء ولم يكن العجب 
إلا من طول لَبْنْهم غير أنهم لم يكونوا على يقين من أنها ثلاثماثة أو أقل» فأخبر أن تلك السنين 
ثلاثمائة» ثم لو وقف الكلام هلهنا لقالت العرب» ومّن لم يسمع بخبرهم : ما هذه الثلائمائة؟ 
فقال كالمبيّن لهم: سنين» وقد رُوِيَ معنى هذا التفسير عن الضحاك» ذكره النحاس. 


)١(‏ بل تزيد عن هذا كثيرًا. 
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َبْصِرْ به وأسيغ ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَل ولا يُشْرِكُ فِي حُكمِهٍ أحَدَا»: أي لم يَخف عليه 


شىء مما سألوك عنة . 


السنة والعام : 


فصل: وقال: سنين» ولم يقل أعوامًاء والسنة والعام» وإن اتسعت العرب فيهماء 
واستعملّت كُنَّ واحد منهما مكان الآخر اتساعًاء ولكنّ بينهما في حكم البلاغة والعلم بتنزيل 
الكلام فَرْقَاء نُحُذْه أولاً من الاشتقاقء فإن السنة من سّنا يَسْبُو إذا دار حول البئرء والدابة: هي 
السَّانيَةٌُ» فكذالك السنة دَوْرَةٌ من دورات الشمسء وقد تسمى السنة: دارّاء ففي الخبر: إن بين 
آدمّ ونوح ألفّ دارء أي: ألف سنةء هذا أصل الاسمء ومن نّم قالوا: أكلتهم السَّنَةُ قَسَمُوْا 
شدَّةٌ القحط سَنَةّ قال الله سبحانه: «ولقد أَحْذْنا آل فِرْعَوْنَ بالسَّنِينَ4 [الأعراف: ]١7‏ ومن ثم 
قيل: أسْئَتَ القومٌ إذا أقحطواء وكأن وزنه أَفْعَتُواء لا أَفْعَنُواء كذلك قال بعضهم» وجعل 
سيبويه التاء بدلاً من الواوء فهي عنده: أفعلواء لأن الْجُدوبة والْخِضْب مُعتبر بالشتاء والصيف» 
وحساب الْعَجّم إنما هو بالسئين الشمسية بها يُوَرْخونَء وأصحاب الكهف من أمّةِ عجمية» 
والنصارى يعرفون حديثئهم» ويؤرّخون بهء فجاء اللفظ في القرآن بذكر السنين الموافقة 
لحسابهمء وتمم الفائدة بقوله: وازدادوا تسعًا ليوافق حساب العرب» فإن حسابّهم بالشهور 
القمرية كالمحرم وصفر ونحوهما وانظر بعد هذا إلى قوله: هتَرْرَعُونَ سَبْعَ سِنينَ دَأَبَا 
[يوسف: 47] الآية» ولم يقل أعواماء نفيه شاهد لما تقدمء غير أنه قال: #ثم يأتي من بعد 
ذلك عام*. ولم يقل: سنة عدولاً عن اللفظ المشتركء فإن السنة قد يعُبّر بها عن الشدة 
والأزمة كما تتندم. فلو قال: سنة لذهب الوهم إليها؛ لأن العامَ أقل أيامًا من السنة» وإنما دلت 
الرؤيا على سَبْع سنين شدادء وإذا انقضى العدد؛ فليس بعد الشدة إلا رخاءً» وليس في الرؤيا 
ما يدل على مدة ذلك الرخاءء ولا يمكن أن يكون أقل من عامء والزيادةٌ على العام مشكوكٌ 
فيهاء لا تقتضيها الرؤياء فحكم بالأقل» وترك ما يقع فيه الشك من الزيادة على العام فهاتان 
فائدتان في النفظ بالعام في هذا الموطن, وأما قوله: #وبلغ أربعين سنة» فإنما ذكر السنين» 
وهي أطول من الأعوام» لأنه مُخْبرٌ عن اكْتَهَال الإنسان» وتمام قوته واستوائه» فلفظ السنين 
أولى بهذا الدوطن؛ لأنها أكمل من الأعوام» وفائدة أخرى: أنه خبر عن السنّء والسنّ معتبر 
بالسنين» لأن أصلّ السّن في الحيوان لا يعتبر إلا بالسنة الشمسية. لأن النّنَاجّ» والحمل يكون 
بالربيع والصيف» حتى قيل رِبْعي للبكير وصَيْفي للمؤخرء قال الراجز'": 


داقو وجقية متكنشون: 'الطدغ تؤقان'لهةرتعيرن 


)١(‏ هو: سعد. بن مالك بن ضبيعة. وقيل: أكثم بن صيفي. 


0" الروض الأنف/ ج ؟/ م ه 


وقال فيما سألوه عنه من أمر الرجل الطواف: «ويَسْأنُوكَ عَنْ ذي القَرْنِين قُلْ 
سأئلوا عَلَيَكُمْ مِْهُ ذِكرًا إن مَكَنا لَهُ فِي الأزض واآنَئناهُ مِنْ كلّ شيْءٍ سَبَبَا فأنبَعَ سببًاه 
[الكهف: ”87] حتى انتهى إلى آخر قصة لخبره. 


'فاستعمله في الآدميين» فلما قيل في الفصيل ونحوه: ابن سنة وابن ستتين» قبل 
ذلك في الآدميين» وإن كان أصله في الماكية لما كذمنا: :وآما- قوله: “-#وخمله وفقياله 
في عامين» فلأنه قال سبحانه: يَسْأنُوئك عن الأهلّة قل هي مواقيتٌ للناس والحج» 
[البقرة: ]١84‏ فالرضاع من الأحكام الشرعية؛ وقد قصرنا فيها على الحساب بالأهلة» 
وكذلك قوله: طيُحِلُوئَه عَامًا ويُحَرّمونه عامًا4 ولم بعل سنةٌ؛ لأنه يعني شهر المحرم 
وربيع إلى آخر العام؛ ولم يكونوا يحسبون بأيلول ولا بتشرين ولا بِيَنيْرهِ وهي الشهور 
' الشمسية وقوله سبحانه: إفاماثه الله مائة عام» إخبازٌ منه لمحمد ‏ يل امه 
وحسابهم بالأعوام والأهِلّةِ كما وكَّتَ لهم نيف" وقوله سبحانه في قصة نوح: #فلبث 
فيهم ألفَ سنةٍ إلا خمسين عامًا# [العنكبوت: ]١1٠‏ قيل: إنما ذكر أولاً السنين؟ لأنه 
كان في شدائد مدته كلها إلا خمسين عامًا منذ جاءه الفرج» وأتاه الغوث. ويجوز أن 
يكون الله سبحانه ‏ علم أن عمره كان ألمّاء إلا أن الخمسين منهاء كانت أعوامّاء 
فيكون عمره ألف سنة» تنقص منها ما بين السنين الشمسية والقمرية في الخمسين 
خاصة؛ لأن خمسين عامًا بحساب الأهلّة أقل من خمسين سنة شمسية بنحو عام 
ونصف. فإن كان الله سبحانه قد علم هذا من عمرهء فاللفظ موافق لهذا المعنى. وإلا 
ففي القول الأول مقنع. والله أعلم بما أرادء فتأمل هذاء فإن العلم بتنزيل الكلام» ' 
ووضع الألفاظ في مواضعها اللائقة بها يفتح لك بابًا من العلم بإعجاز القرآن» وابن 
هذا الأصل تعرف المعنى في قوله تعالى: في يوم كان مِقْدارُه حَمْسين ألْفَ سنة» 
[المعارج: 5]. وقوله تعالى: #[وإن يومًا عند ربك] كألف سنة مما تعدّون» 
[الحجر: /ا5] وأنه كلام ورد في معرض التكثير والتفخيمء لطول ذلك اليوم والسنة 
أطول من العامء كما تقدم. فلفظها أليق بهذا المقام. 


ذكر قصة الرجل الطواف ذي القرنين: 


فصل: وذكر قصة الرجل الطواف. والحديث الذي جاء فيه عن رسول الله يل - 
أنه كان مَلِكًا مسح الأرض بالأسباب» ولم يشرح معنى الأسباب. ولأهل التفسير فيه 
أقوال متقاربة» قالوا في قوله تعالى: طوآتيْناه من كُلّ شَيْءٍ سَبَبَاك [الكهف: 84] أي: 
علمًا يتبعه» وفي قوله تعالى: فائبَع سَيَبَاه [الكهف: 40] أي: طريقًا موصلة» وقال 
ابن هشام في غير هذا الكتاب السببُ: حبل من نورء كان ملَّكُ يمشي به بين يديه. 
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وكان من خبر ذي القرنين أنه أُوتِيَ ما لم يُوْتَ أحد غيره فمُدّت له الأسبابُ» حتى 
انتهى من البلاد إلى مشارق الأرض ومغاربهاء لا يطأ أرضًا إلا سُلط على أهلهاء حتى 
انتهى من المشرق والمغرب إلى ما ليس وراءهة شيء من الخَلق. 

قال ابن إسحلق: حدثني من يسوق الأحاديث عن الأعاجم». فيما توارثوا من علمه: 
أن ذا القرنين كان رجلا من أهل مصرء اسمه: مَرْرُبان بن مَرْذْبة اليوناني» من ولد 

قال ابن هشام : وأسمه : الإسكندر» وهو الذي بنى الإسكندرية» فنسبت إليه. 

قال ابن إسحلق: وقد حدّثئني لَّوْر بن يزيد عن خالد بن مَعْدان الكلاعيّ وكان رجلا 
قد أذرك أن رسول الله - كلهِ - سّئِل عن ذي القزنين» فقال: مَلِكِ مسح الأرض من تحتها 


بالأسباب . 
ع0 وقد قيل في اسم ذلك المّلك: زياقيل» 3 يقرب من قول من قال: سببًا أي: 
طريقّاء ويقرب أن يكون تفسيرًا لقول النبي كلِ: «مسح الأرض بالأسباب»» واختلف في 


تسميته بذي الفرنين» كما اختلف في أسمهء واسم أبيه » فاسع ما جاء في ذلك ما رُوِيَ عن 
أبي الطْمَيِلٍ عامر بن واثلة قال: سأل ابن الْكوّاء علي بن أبي طالبء فقال: أرَأيت ذا 
القرنين» أنبعًا كان أم ملكًا؟ لا نيا كانء ولا ملكاء ولكن كان 15 صالحًا دعا قومه إلى 
عبادة الله فضربوه على قَرْئّيْ رأسه ضربتين» وفيكم مثلّه. يعني: نفسه. وقيل: كانت له 
ضفيرتان من شعرء والعربُ تسمّي الْحُْضْلَّة من الشعر: قرناء وقيل: إنه رأى في المنام رؤيا 
طويلة أنه أخذ مَرْنَي الشمس» فكان التأويل أنه المشرق والمغرب» وذكر هذا الخبر علي بن 
أبي طالب الْقِيرواني العابد في كتاب البستان لهء قال: وبهذا سمي ذا القرنين”"2»: وأما اسمهء 
فقال ابن هشاء في هذا الكتاب: اسمه مَرْزَبَى بن مَرْدْبَةَ بذال مفتوحة في اسم أبيه» وزاي في 
اسمهء وقيل نيه: هرمسء» وقيل: هرديس. وقال ابن هشام في غير هذا الكتاب”" اسمه 
الصَعْب بن ذي مَرَائِده وهو أول التّبَابعة» وهو الذي حكم لإبراهيم عليه السلام في بثر 
السبع حين حاكم إليه فيهاء وقيل: إنه أفريدون بن أثفيان الذي قتل الضحاك”''؛ ويُروَى في 


)١(‏ وقيل: منازل الأرض وأعلامهاء وقيل العلم. وهو أقرب. 

(؟) وقيل لأنه بلغ مطلع الشمس ومغربهاء والشمس في شروقها وغروبها إنما تشرق وتغرب بين قرني 
شيطان كما صم الحديث عن رسول الله كل وقد نُهِيَ المسلم عن الصلاة في هذين الوقتين» فلما 
بلغ ذو القرنين مطلع الشمس ومغربها سمي بذي القرنين. 

(0) فى كتاب (التيجان». 

(4) انظر تاريخ الطبري (770/10/1) ط. دار الكتب العلمية. 
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وقال خالد: سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يقول: يا ذا القرنّينء فقال 
عمر: اللّهمْ غَفْرَاء أما رَضِيتم أن تَسمُوًا بالأنبياء حتى تُسمّيتم بالملائكة؟! . 


خطبة قيس بن ساعدة التي خطبها بسوق عكاظء. أنه قال فيها: يا معشر إباد! أين الصعب ذو 
القرنين» مَلّك الحَافَِيْنَء وأذلٌ الثقلين» وعَمّر ألفين» ثم كان ذلك كلحظة عين» وأنشد ابن 
والصعبُ ذو القرنين أضبّح نَاويَا ‏ بالْحِئْرٍ في جَدَثِ أَُمَيِم مُقيم 

وقوله بِالْحِنْو يريد: حِنُو قُرَاقِر الذي مات فيه ذو القرنين بالعراق» وقول ابن هشام في 
السيرة: إنه من أهل مِصْرّء وإنه الإسكندر الذي بنى الإسكندرية» فعرفت به: قول بعيد مما 
تقدم» ويحتمل أن يكون الإسكندر سمي ذا القرنين أيضًا تشبيهًا له بالأول» لأنه ملك ما بين 
المشرق والمغرب فيما ذكروا أيضًاء وأذَّل ملوكٌ فارسء وقتل دارا بن داراء وأذلٌ 0 
الروم وغيرهم؛ , وقال الطبري في الإسكندر: وهو إسكندروس بن قليقوس»ء ويقال فيه: 
قليس» وكانت أمه زِنْجيّة وكانت لان لدارا الأكبر أو سباهاء فوجد منها نَكْهَةَ 0 
فعولجت ببقلة» يقال لها: أندروس» فحملت منه بذارا 00 فلما وضعته ردّهاء فتزوجها 
والد الإسكندر. فحملت منه بالإسكندروس» فاسمه عندهم مُشْتَق مُشْتَقّ من تلك الْبَقْلة التي طهرت 
أمه ينها فعا ذكررة وذكر عن" الزيير: أنه قال ذو القرئينخ هو: عبد الله بن الضبحاك بن عَعَدٌ 
[وقال ابن حبيب في] الْمُحبّر في ذكر ملوك الحيرة» قال: الصَعبٌ بن قرين آبن الهمال]: 
وذو القرنين» ويحتمل أن يكونوا ملوكًا في أوقاتٍ شَنَّى 000 واحد منهم: اذا 
القرنين والله أعلم. والأول كان على عهد إبراهيم عليه إلسلام» وهو صاحب الخِضر حين 
طلب عينَ الحياة290 فؤْجَدها الخِضرٌء ولم يجدها دُو القرنين» حالت بينه وبينها الظلماتُ التي 
وقع فيها هو وإجنادًه في خبر طويل مذكور في بعض التفاسير مشهور عند الأخباريين. 
حكم التسمي بأسماء النبيين : 

وأما قول عمر لرجل سمعه يقول: يا ذا القرنين: لم يكفِكُم أن تَتَسَمُوَا بالأنبياءء حتى 
تسمّيتم بالملائكة» إن كان عمر قاله بتَؤقيف من الرسول عليه السلام» فهو مَلَكء لا يقول 
رسول الله ككل إلا الحق» وإن كان قاله بتأويل تأوّله [فقد] خالفه علي في الخبر المتقدم. 


والله أعلم أي الخْبَرَيْنِ أصَمٌ. نقلاء غيز أن الزواية المتقيمة عن علي يقزيها' ما قله هل 
الأخبار عن ذي القرنين» والله أعلم. وكان من مذهب عُمَرَ رحمه الله كراهية النَّسَمّي بأسماء 


)١(‏ قصة عثور الخضر على ما يسمى بعين الحياة تحتاج إلى دليل «صحيح» يقويها. 
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قال ابن إسحلق: والله أعلم أي ذلك كانء أقال ذلك رسول الله يَلِ ‏ أم لا؟ 
.فإن كان قانهء قالحق ما قال. 


الأنبياء» فد أنكر على المغيرة َك نَكِْيتَهُ بأبي عيسى» وأنكر على صُهَيْبِ نَكِْيَتَه بأبي يَخيى» 
فأخبر كل واحدٍ منهما أن رسول ا الله يك كَنّاه بذلك» فسكت» وكأن عمر إنما كره من 

ذلك الإكثازء وأنْ يظن أن للمسلمين شَرَفًا في الاسم إذا سمي باسم نبي» أو أنه ينفعه ذلك 
في الآخرة» فكأنه استشعر من رعيته هذا الغرضٌ أو نحوه. هو أعلم بما كره من ذلك. وإلا 
فقد سَمّى بمحمد طائفةٌ من الصحابة منهم: أبو بكر وعليٌ وطلحةٌ وأبو حذيفة وأبو جَهُم بن 
حذيفة» و-فاطبٌ وخطاب ابنا الحارث؛» كلّ هؤلاء المحمدين كانوا يُكُنَوْنَ بأبي القاسم إلا 
محمد بن -فطابء وسَمّى أبو موسى ابنًا له بموسى» فكان يُكُنَى به وأَسَيِةُ بن حَُضَيْر سمى 
ابه بيَخيئ؛ وعلم به النبِي عليه السلام فلم يُنكرحليه؛ وكان لطلحَة عَشَرَةٌ من الولد» كُلْهم 
يُسَمَى باسم ثبي » منهم: موسى بن طلحة عيسى» وإسحلق ويعقوب وإبراهيم؛ ومحمدء 
وكان للزبير.عشرة» كلهم يسمى اسم تتهبدء فقال له :طلتحة: آنا أشميهم بأسماء الأثبيافء 
وأنت تسمّيهم بأسماء الشهداءء فقال له الزبير: فإني أطمع أن يكون بنيّ شهداءء ولا تطمع 
أنت أن يكرن بنوك أنبياء» ذكره ابن أبي حَيْئَمَةَه وسمّى رسول الله كلٍِ ‏ ابنه إبراهيمء 
والآثارٌ في هذا المعنى كثيرةٌ» وفي السنن لأبي داود أن رسول الله كليٍ ‏ قال: سَمُوا بأسماء 
الأنبناء 3غ وهذا محمول على الإباحة» لا على الوجوب, وأما النَّسَمّى بمحمدء ففي مُسْنّد 
الحارث عنن رسول الله يَكِ - قال: «ما كان له ثلاثة من الولدء ولم يُسَمّ أحدّهم بمحمد. 
فقد جَهِلَ0”" » وفي الْمُعَيْطِي عن مالكِ أنه سُئل عَمّن اسمّه محمدء ويكثى أبا القاسم» فلم 
يَرَ به بأسَاء فقيل له: أَكَنْيْتَ ابنك أبا القاسم» واسمه محمد؟ فقال: ما كَنَيْنُهِ بها ولكن أهله 
دونه بهاء ولم أسمع في ذلك نَهْيّاء ولا أرى بذلك بأسَاء وهذا يدل على أن مالكًا لم 
يبلغه» أو لم يصحٌ عنده حديث التّهي عن ذلكء. وقد رواه أهلّ الصحيح ‏ فالله أعلم ‏ ولعله 
بلغه حديثٌ عائشة أنه عليه السلام ‏ قال: «ما الذي أحَلّ اسمي وحَرّم كُنيتي)”"؟ وهذا هو 
الناسخ لحديث النهيء والله أعلم» وكان ابن سيرين يكره لكل أحد أن يَتَكَنّى بأبي القاسمء 
كان اسمّه محمداء أو لم يكن. وطائفة إنما يكرهونه لمَنَ اسمه محمدء وفي الْمُعَيْطِي أيضًا 


)١‏ أخرجه أبو داود (59400) بتحقيقي. والنسائي )5١18/5(‏ وأحمد (10/4) والبيهقي قي الآداب 
(005) بتحقيقي ‏ ط . دار الكتب العلمية. 

(؟) «ضعيف». يبدو هذا بين لمَن تذوّق حديث رسول الله كلِه. 

(9) أخرجه أبو داود (5954) بتحقيقي . ٠‏ والبيهقي 1١/90‏ والطبراني في الصغير )١5/1١(‏ والبيهقتي في 
الآداب (017) بتحقيقي. وابن عساكر .)79/7//١(‏ 
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أسباب نزول بعض الآيات وعن الروح 


وقال تعالىٍ فيما سألوه عنه من أمر الروح: ويَسْألُونَكَ عَنِ الروح قُلِ الرَوح 
مِنْ أمْرٍ رَبّي وما أَويِق 27 العلم إلا قَلِيلاً© [الإسراء: 48]. 


أنه سكل عن التسمية بِمَهْدِي فكرههء وقال: وما علمه بأنه مَهْدِيٌ وأباح التسمية بالهادي, 
وقال: لأن الهادي هو الذي يهدي إلى الطريق» وقد قدمنا كراهية مالك التسمّي بجبريل. 
وقد ذكر ابن إسحلق كراهيةٌ عُمَرَ للتسمّي بأسماء الملائكة؛ وكره مالك النَسَمّي بياسين”' . 


الروح والنفس 


فصل: وذكر سؤالهم عن الروحء وما أنزل الله فيه من قوله تعالى: 9ويَسْأَنُونك عن 
الرُوح4 الآية ورُوِيَ عن ابن إسحلق من غير طريق الْبَكَائِيٌ أنه قال في هذا الخبر: فناداهم 
رسول الله ككلهِ -: «هو جبريلٌ»» وهذه الرواية عن ابن إسحلق تدلّ على خلاف ما روى 
غيرُه أن يهودّ قالت لقريش: اسْأَلُوه عن الروح» فإن أخبركم به فليس بنبي» وإن لم يخبركم 
فهو نبي» وقال ابن إسحلق فيما تقدم من الجديث: اسَألُوه عن الرجل الطَوّافٍء وعن الفِئْية» 
وعن الروح» فإن أخبركم وإلا فالرجلُ مُتَقَوّلُ فسوّى في الخبر بين الروح وغيره؛ء واختلف 
أهل التأويل في الروح المسؤول عنه». فقال بعضهم: هو جبريل؛ لأنه الروح الأمين» وروح 
القدس» وعلى هذا رواية ابن إسحلق أن رسول الله كَل - قال لقريش حين سألوه: :هو 
جبريل»» وقالت طائفة: الروح خَلْقُ من الملائكة على صُوَّرٍ بني آدم» وقالت طائفة: الروحٌ 
خْلْقٌ يرون الملائكة؛ ولا تراهمء فهم للملائكة كالملائكة لبني آدم» ورُويَ عن علي أنه 
قال: الث كاك العييانة الف رأس » لكل رأ س مائةٌ ألفٍ وجهء في كل وجه مائةٌ ألفٍ فمء 
في كل فم مائةٌ ألفٍ لسانء يُسَبّح الله بلغات مختلفة9), وقالت طائفة: الروح الذي سألتَ 
عنه يهود هو: روح الإنسان» ثم اختلف اكات هذا القول» فمنهم من قال: لم يجبهم 
رسول الله يك - عن سؤالهم. لأنهم سألوه تَعَنْنَا واستهزاءء فقال الله له: قُل: الروحٌ من 


)١(‏ ياسين: ليس اسمًا من أسمائه يله وكذا طلهء إنما حروف مقطعة كبقية الحروف المقطعة التي 
بدأت بها بعض سور القرآن» وكذا اسم «مصطفى» ليس من أسمائه إنما هو وصف له يلهِ أن 
«مصطفى» من الخلق بالتبوة والرسالة - صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا دائمًا. 

)١(‏ لاا يصح مثل هذا عن علي رضي الله عنهء وهذا يجب هنا التنبيه على مثل هذه الأقوال التي تشبه 
مثل خير الباب من أن مَن قال كذا فله مائة ألف كذا لكل كذا مائة ألف كذاء كمّن 'توضأ ولم 
يمسح وضوءه فكل قطرة تسقط منه يخلق الله منها كذا ألف ملك لكل ملك ألف ألف رأس لكل 
رأس ألف ألف لسان. . . الخ. فمثل هذا الكلام إن لم يعتضده دليل «صحيح» فارم به. 
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قال ابن | جاع * وخدثت عن ابن عبّاس» أنه قال: لما قَدمَ رسول الله - عَكِنَه - 
المدينة؛ الت أحبارٌ يَهُود: يا محمدء أرأيتَ قولّك: «ومًا أُوتِيتُمْ مِنَ العِلّم إلا قليلا» 


أمر ربيء ولم يأمره أن يُبَيّنه لهم» وقالت طائفة: بل قد أخبرهم الله بهء وأجابهم عمًا 
سألوا؛ لأنه قال لتبيّه : قل الرُوحُ من أمر ربي» وأْمْرُ الوب هو الشرعء والكتابُ الذي جاء 
به» فمّن دخل في الشرع وتفقه في الكتّاب والسُنَّةِ عَرَفَ الرُوحَ» فكأن معنى الكلام: ادخلوا 
في الدين :عرفوا ما سألتم» فإنه من أمر ربي» أي: من الأمر الذي جئت به مُبَلْمَا عن ربي» 
وذلك أن الروح لا سبيل إلى معرفته من جهة الطبيعة» ولا من جهة الفلسفةء ولا من جهة 
الرأي والقياس» وإنما يُعرف من جهة الشرع» فإذا نظرت إلى ما في الكتاب والسّنّة من ذكره 
نحو قوله سبحانه: ثم سَوَّاه وتَّمَحََ فيه من رُوحه» [السجدة: 4] أي من روح الحياة» 
والحياةٌ من صفاتٍ الله سبحانه» والنفحٌ في الحقيقة مضافٌ إلى مَلّكِ يتفخ فيه بأمر رَبّه 
وتنظر إلى ما أخبر به الرسول عليه السلام أن الأزواح جُنُودٌ مُجَنْدَةٌ وأنها تتعارف”" وَتَتَسَامَ 
في الهواء. وأنها تُفْبَضُ من الأجساد بعد الموتء وأنها تُسْأل في القبرء فتفهم السؤال 
وتسمع وترىء وثُتَعُم وَتُعَذُبٍ وَتلتذ وَتَأَلِمء وَهذه كلّها من صفات الأجسام» فتعرف أنها 
أجسام بهذه الدلائل» لكنها ليست كالأجساد في كثافتها وثقلها وإظلامهاء إذ الأجساد, 
خُلقت من ماءِ وطين وحم| مَسْنُونَء فهو أصلّهاء والأرواحُ خلِقت مما قال الله تعالى» وهو 
النفخ المتقدم المضاف إلى الملك. والملائكة خلقت من نور كما جاء في الصحيح”": وإن 
كان قد أضاف النفحَ إلى نفسهء فكذلك أضاف قَبْضٌ الأرواح إلى نفسه فقال: الله يَتَوَفَى 
الأنفسّ حين مَوْتِها4 [الزمر: ؟4] وأضاف ذلك إلى الملك أيضًا فقال: ظقُلْ يَتَوَنَاكُمْ مَلَكُ 
الموتِ* [السجدة: ]!١١‏ والفعل مضاف إلى الملك مجاراء وإلى الرب حقيقةء فهو أيضًا 
جسْمٌ. ولككنه من جئس الربح» ولذلك سمي رُوَحًا من لفظ الريح» ونفحُ الملك في معنى 
. الربح غير أنه ضُمّ أوله؛ لأنه ُورانِي» والريح هواء متحركء وإذا كان الشرعٌ قد عرّفنا من 
معاني الروح وصفاته بهذا القدرء فقد عُرف من جهة أمره كما قال سبحانه: #قُل الروحٌ من 
أمر ربي وقوله: من أمر رَبِّي أيضًاء ولم يقل من أمر الله ولا من أمر رَبُكم يدل على 
خصوصء وعلى ما قدمناه من أنه لا يعلمه إلا من أخذ معناه من قول الله سبحانه» وقولٍ 
رسوله بعد الإيمان بالله ورسوله واليقين الصادق والفقه في الدين» فإن كان لم يخبر اليهود 
حين سألوه عنه» فقد أحالهم على موضع العلم به. 

)١(‏ انظر البخاري )١177/4(‏ ومسلم في البر والصلة )١1١/١59(‏ وأبو داود (4475) بتحقيقي. 

وعيرهم . 


(؟) انظر صحيح مسلم في الزهد (10) وأحمد )١157/5(‏ والبيهقي في الصفات (47 08/5 بتحقيقي . 


الا 


إيَانا تريدء أم قومك؟ قال: «كُلا». قالوا: فإنك تتلو فيما جاءك: «أنّا قَدْ أوتينا 
النَّوْرَاة فيها بّيان كُلّ شَيْءِ». فقال رسول الله كك -: «إنها في عِلْما لله قليلء» 


الفرق بين الروح والنفس : 


فصل: ومما يتصل بمعنى الروح وحقيقته أن تعرف: هل هي النفس أو غيرهاء وقد 
كثرت في ذلك الأقوالٌ» واضطربت المذاهبٌ» فتعلق قوم بظواهر من الأحاديث لا توجب 
القطع لأنها نقل آحاد''": وأيضًا فإن ألفاظهًا محتملة للتأويل» وممجازات العرف واتساعاتها 
في الكلام كثيرة» فمما تعلقوا به في أن الروح هى التفس قولٌ بلال: «أخذ بنفسي الذي حل 
بنفسك6”"' مع قول النبي عليه السلام: «إن الله تفن أرؤاتفاف وقوله ‏ عرّ وجل -: #الله 
يتوفى الأنفس » والمقبوضة هي الأرواح؛ ولم يفرقوا ب بين القبض والتوفي» ولا بين الأخَذٍ في 
قول بلال: «أحَذَ بتَفْسِي الذي أحْدّ بنفسك» وبين قول النبي عليه السلام : «قيض أرواحنا»» 
وتنقيح الأقوال وترجيحها يطول. 


وقد روى أبو عْمَرَا" في التمهيد حديئًا يدل على خلافٍ مَذْهبهِ في أن النفس هي 
الروح» لكن عله فيه أن الله خلق آدم» وجعل فيه نفسًا وروحًحاء فمن الروح: عفافهء وفهمه 
وحلمة وسخاؤه. ووفاؤه» ومن النفس: شهوته وطيشه وسفَّهّه وغضبهء ونحو هذاء وهذا 
الحديث معناه صحيح إذا تُؤْمّل صمح نقله أو لم يصح» وسبيلك أن تنظر في كتاب الله أولاء 
لا إلى الأحاديث التي تُنقل مرة على اللفظ» ومرة على المعنى» وتختلف فيها ألفاظ 
المحدّثين» فنقول قال الله تعالى: #فإذا سَوٌيْنُه ونفختٌ فيه من رُوحي 7# ولم يقل: من 
نفسي وكذلك قال: ثم سواه ونّفْحَّ فيه من رُوحدِ» [السجدة: 4] ولم يقل من نفسهء ولا 
يجوز أيضًا أن يقال هذاء ولا خفاء فيما بينهما من الفرق في الكلام» وذلك يدل على أن 
بينهما فرقًا في المعنى» وبعكس هذا قوله سبحانه: تَعْلَّم ما فِي نَفْسِي ولا أَعْلَمُ ما في 
نَفْسك» ولم يقل: تعلم ما في روحيء ولا أعلم ما في روحكء, ولا يحسن هذا القول أيضًا 
أن يقوله غير عيسى* 2 ولو كانت النفس والروح اسمين لمعنى واحدء كالليث والأسد لصح 
وقوع كل رد منهما مكان صاحبهء وكذلك قوله تعالى: «#يقولُون في أَنْفْسهمْ4 ولا يحسن 
في الكلام: يقولون في أرواحهمء وقال تعالى: طأنْ تَقُولَ نَفْسٌّ» ولم يقل: أن تقول روح» 


)١(‏ من أحاديث الآحاد الكثير والكثير «صحيح». وانظر حديث (إنما الأعمال بالنيّات» وقد خصٌ 
البخاري خبر الأحاد بكتاب خاص ضمّنه صحيحه فانظره. 

6 «صحيحا أخرجه البخاري ومسلم. 9) ابن عبد البر.. 

(54) سورة الحجر آية رقم (59). 

(0) مَن دونه في النبوة والرسالة. 


فى 


وعندكم في ذلك ما يكفيكم لو أقْمتٌّمُوه». قال: فأنزل الله تعالى عليه فيما سألوه عنه 


ولا يقوله أعرابي» فأين إِذا كون النفس والروح بمعنى واحد لولا الغفلة عن تدبّر كلام الله 
تعالى؟! ولكن بقيت دقيقة يُعرف منها السرّ والحقيقة» ولا يكون بين القولين اختلاف 
متباين إن شاء الله فنقول وبالله التوفيق: الروح مشتق من الريح» وهو جسم هوائي 
لطيف» به تكون حياة الجسد عادة» أجراها الله تعالى؛ لأن العقل يوجب ألا يكون للجسم 
حياة» حتى, ينفخ فيه ذلك الرو الذي هو في تجاويف الجسدء كما قال ابن فورك وأبو 
المعالي وأبو بكر المرادي» وسبقهم إلى نحو منه أبو الحسن الأشعري» ومعنى كلامهم 


واحد أو قارب . 


فصل: فإذا ثبت أن الروح سبب الحياة عادة» أجراها الله تعالى» فهو كالماء الجاري 
في عروق ار صَعْذَاء حتى تحيا به عادة» فتسمّيه ماء باعتبار أُوَلِيته ونسمي أيضًا هذا 
روحًا باعتبار أوّليته» واعتبار النفخة التي هي ريح» فما دام الجنين في بطن أنه حيّاء فهو 
ذو روحء نإذا نشأ واكتسب ذلك الروحٌ أخلاقًا وأوصافًا لم تكن فيهء وأقبل على مصالح 
الجسم كامًا به» وعشق مصالح الجسد ولذّاتهء ودفع المضارٌ عنه سمّي: : نفسّاء كما 
يكتسب الداء الصاعد في الشجرة من الشجرة أوصافًا لم تكن فيهء فالماء في العنبة مثلاً 
هو: ماء باعتبار الأصل والبّذأة» ففيه من الماء الميوعة والرطوبة؛ وفيه منّ العنبة الحلاوة» 
وأواضاف اخرء فتسيه. تمظازا إن فت أل حدةا إن عفة: أن خيز: ذلك نما اورجه 
الاكتساب هذه الأوصاف. فمّن قال: إن النفس هي الروحُ على الإطلاق من غير تقييد» 
فلم يُحْسِن العبارة» وإنما فيها من الروح الأوصاف التي تقتضيها نفخة الملك. وَالمَلَكُ 
موصوف بكلٌ خلقٍ كريم؛ وَلذلك قال في الحديث: فمن الروح عفافه وَحلمه وَوَفَاؤه 
وَفهمه» ومن النفس شهوته وَغضبه وَطيشهء وَذْلك أن الروح كما قدّمنا مازج الجسد الذي 
فيه الدم. ريسمى الدم: نفسّاء وهو مجرى الشيطان» وقد حكمت الشريعة بنجاسة الدم 
لسرٌ لعله أن يُفَهّم مما نحن بسبيله» فمنْ يعرف جومَر الكلام» وَيُنزل الألفاظ منازلهاء لا 
يُسمى رُوءَّنا إلا ما وَقع به المُرق بين الجماد والحيّء والذي كان سببًا للحياة» كما في 
الكتاب العزيز عند ذكر إحياء النطفةء ونفخ الروح فيهاء ولا يُقال: 8 النفس فيها إلا 
عند الاتساع في الكلام» وتسمية الشي بما يؤول إليهء ومن هلهنا سمي جبريلٍ عليه 
السلام: روحاء والوحي: روححاء لأن به تكون حياة القلوبء قال الله سبحانه: طأَوَ من 
كان ميا يتاه وَجَعَلَْا لَهُ ورا يَمْشِي به في الئاس كَمَن مَكلَهُ في الْظلْمَاتٍ لَيِسَ بخَارجٍ 
مِنْهَا» [الأنعام: ]١7‏ وقال في الكفار: طأمْوّات غَيْرٌ أخيّاء» [النحل: ]١١‏ وقال في 


زف 


من ذلك: #ولَوْ أنَّ ما فِي الأزض مِنْ شّجَرّة أقلامٌ وَالبَحْرُ يمه من بَعْدِهِ سَبْعَةُ أبخر 
ما نَفِدَثْ كَلِماتُ الله إِنَّ الله عَِيرٌ حَكيمٌ4 [لقمان: 77] أي: إن التوراة في هذا من 


علم الله قليل. 


النفس ما تقدم». وقال: #9إإن الئَفْسَ لأْمَارَ ةٌ بالسُوء» [يوسف: 07] ولم يقل إن الرُوحَ 
ا لأن الروح الذي هو سبب الحياة لا يأمر بسوء» ولا يسمّى أيضًا نفسّاء كما قدّمنا 
حتى يكتسب من الجسد الأوصاف المذكورة؛ وما.كان نحوهاء والماء النازل من السماء 
جنس واحدء فإذا مازج أجساد الشجر كالتفاح والْفِرْسِك0© وَالحَنْظلٍ وَالْعْشْرِه وغير ذلك 
اختلفت أنواعه. كذلك الروح الباطنة التي هي من عند الله هي جنس واحدء وقد أضافها 
إلى نفسه تشريقًا لها حين قال: ونَمَحَ فيه من رُوحهء ثم يخالط الأجساد التي لقت من 
طين» وقد كان في ذلك الطين طيب وخبيث» فينزع كل فرع إلى أصله. وينزع ذلك 
الأصل إلى ما سبق في أم الكتاب» وإلى ما دبّره وأحكمه الحكيمٌ الخبيرء فعند ذلك تتنافر 
النفوس» أو تتقارب» وتتحابٌ أو تتباغض على حسب التشاكل في أصل الخلقة» وهي 
معنى قول النبي ‏ كلْ -: «فما تّعارف منها ائتلف» وما تناكر منها اختلف». وقد كتب 
بعض الحكماء إلى صديق له: «إن نفسي غير مشكورة على الانقياد إليك بغير زمام؛ فإنها 
صادفت عندك بعض جواهرهاء والشيء يتبع بعضه بعضًا». 


الإنسان روح وجسد: 


فصل: وقد يعبر بالنفس عن جملة الإنسان روحه وجسدهء فتقول: عندي ثلاثة 
أنفس ١»‏ ولا تقول: عندي ثلاثة أرواح» لا يعبّر بالروح إلا عن المعنى المتَقّدُم ذكرف 
وإنما انسع د في النفس» وعبّر بها عن الجملة لغلبة أوصاف الجسد على الروح» حتى 
صار يسمى لفت وطرأ هذا الاسم بسبب الجسدء كما يطرأ على الماء في الشجر ا 
على حسب اختلاف أنواع الشجر من حلو وحامض ومُرٌ وحِريِفِء وغير .ذلك -فتتحصّل 
من مضمون ما ذكرنا ألا يقال في النفس: هي الروح على الإطلاق» حتى تُقيد بما 
تقدم, ولا يقال في الروح: هو النفس إلا كما يقال في الْمَنِيُ هو الإنسان» أو كما يقال 
للماء المغذّي لِلْكَرْمَة هو: الخمرء أو الخل» على معنى أنه ستئضاف إليه أوصاف يسمى 
بها اتحهدًا أو حل فتقييد الألفاظ هو: معنى الكلام» وتنزيل كل لفظ في موضعهء هو 
معنى البلاغة فافهمه. 


>, 


عن تسيير الجبال وبعث الموتى : 

قال: وأنزل الله تعالى عليه فيما سأله قومٌه لأنفسهم من تَسْيير الجبالء وَتَقْطِيء 
الأرضء وَبَعْث مَنْ مَضَى من آبائهم من الموتى: #وَلّو أن قُرآنا سيْرَتْ به الجبال أو 
قُطَعَت به الأرض أو كُلْمَ به الموتى بل لله الأمْرُ جَمِيعَا» أي: لا أصنع من ذلك إلا ما 
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شفت: 

وأنرل عليه في قولهم: خَذ لنفسك. ما سألوه أن يأخذّ لنفسه. أن يجعل له جنانًا 
وقُصورًا وكُنورَاء ويبعّث معه ملكا يصدّقه بما يقول. ويردّ عنه: #وقالُوا ما لِهَذا الرَسُول 
َكل الطَحام ويمشي ف الاشوّاق: لزلا أنزل إلَيْد ملك كوت نه تذيرًا أن يلقن إليها كير أو 
تكون لاختة .يأكل ملها:وقال الظالمُوة إن تيون الارخلا مشكورا الظر كنك ربوا للك 
الأمئال فَضَلُوا قلا يَستَطيعون سَبيلاً تباركَ الذي إِنْ شاء جمّل لك حَيرًا مِنْ ذلك»: أي 
من أن تمشي في الأسواق وتلتمس المّعاش جَناتِ تَجُري مِنْ تحتها الأنهارٌ ويجعَل لَكَ 
قُصُورًا» [الفرقان: /ا  .]٠١‏ 

وأنرل عليه في ذلك من قولهم: وما أرسلنا قبلك من المرسِلين إلا إنهم لَيَأكُلُونَ 
العام وِممسُون في الأسْوّاق وَجَعَلْنا بَعْضَكُمْ لِبَعْض فِبْئةَ أتَضْبْرُونَ وكان ربك بَصيرًا» 
[الفرقان: ]٠١‏ أي جعلت بعضّكم لبعض بلاءء لتصبرواء ولو شئتٌ أن أجعل الدنيا مع 
رُسلي فلا يُخْالَفُوا لفعلت. 


النفس: 

فصلل: وإذا ثبت هذا فلم يبق إلا قولٌ بلال: أَحََدَّ بِنَفْسِي الذي أَحَذَّ بنفسكء فذكر 
النفس؛ لأنه معتذر من ترك عمل أمر بهء والأعمال مضافة إلى النفس؛ لأن الأعمال 
جَسَدَانِيّة: وقول النبي - يَكةٍ -: «إن الله قبض أرواحناء فذكر الروح الذي هو الأصلء لأنه 
أنسْهُم من فزعهم» فأعلمهم أن خالق الأرواح يقبضها إذا شاءء فلا تنبسط انبساطها في اليقظة 
وروح النائم وإن وُصِف بالقبضء فلا يدل لفظ القَبْضٍ على انتزاعه بالكلية'2. كما لا يدل 
قوله سبحانه في الظل: #ثمٌ قَبَضْئاه إلينا قَنْضًا يسيرًا» [الفرقان: 45] على إعدام الظل 
بالكلية» وقوله تعالى: الله يَتَوَفّى الأنفسّ» فلم يقل: الأرواح» لأنه وعظ العباد الغافلين 
عنهء فأ<بر أنه يتوفى أنفسهم. ثم يعيدها حتى يتوفاهاء فلا يُعيدها إلى الحشر لتَرْدَجرَ 
النفوس بهذه العظة عن سوء أعمالها؛ إذ الآية مكيّة» والخطاتٌُ للكفارء وقد تنزلت الألفاظ 
منازلها في الحديث والقرآن» وذلك معنى الفصاحة وسرٌ البلاغة. 


(1) وانظر تفسير الرازي «مفاتيح الغيب» في تفسير آية الباب. 
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وأنزل الله عليه فيما قال عبد الله بن أبي أمية: ظوََانُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَك حتى تَفْجْرَ لا 
مِنَ الأزض يَْبُوعَا أو تَكُونَ لك جَنة من تخيلٍ وَعِنْبٍ فَتْفَجْرَ الأنهار خلالّها تَفْجِيرًا أؤ 
تُسْقِطْ السَّماءَ كما رَعَمْتَ عَلَيْنا كفا أ تأني بلله وَالمَلائكة قييلاً أذ يكُونَ لك بَيْتْ من 
رُخْوُف أؤ تَزْقى في السّماء وَلَنْ نُؤْمن لِرُقِيّكَ حتى تُنزُل عَلَبْنا كتابًا نَقْرؤُهُ قل سُبْحان ربي 
هَلْ كُنتُ إلا بَشَّرًا رَسُولاً» [الإسراء: 9٠‏ 46]. 

قال ابن هشام: الينبوع: ما نبع من الماء من الأرض وغيرها. وجمعه ينابيع. قال 
ابن هَرْمّة. واسمه: إبراهيم بن عبد الله الفِهريّ. 

وإذا هَرَقْتَ بكل دار عَبْرةٌ ‏ تُزف الشُوؤونُ. ودَمْعُك الينبوعٌ 

وهذا البيت في قصيدة له. والكِسّف القطع من القذات. وواخدتة: كشفة معتل 
سِذْرة وسدر. ؤهي أيضًا: واحدة الكسّف. والقبيل: يكون مقابلة ومعاينة. وهو كقوله 
تعالى: #أو يَأَتِيَهُمْ العَذَابُ قُبّلاآ4: أي عيانًا. وأنشدني أبو غُبيدة لأعشى بني قَيْس بني 
تعلبة : 

أصالحكمء حتى اتبوؤوا بمئلها 2 كصّزرخة حُبْلَى يَسّرتها قُبيلها 


اين هرمة: 

فصل: واستشهد ابن هشام بقول ابن هَرْمة ونسبه فقال: فههري: وإنما هو خلجيّء 
وَالْخُلْجِ اسمه: قيس بن الحارث بن فهرء واختلف في تسمية بني قيس بن الحارث الخلج» 
فقيل: لأنهم اختلجوا من قريش وسكان مكة؛ وقيل: لأنهم نزلوا بموضع فيه خلج من ماء؛ 
العباسية» وبيته : 

وإذا مَرَفْتَ بكل دار عَبْرَةَ 2 تُزفّالشُؤُونُ ودمعُك الينبوعٌ 

والشؤونٌ: مجاري الدمع» وهي أطباق الرأس» وهي أريعة للرجل» وثلاثة للمرأة» 
كذلك ذكروا عن أهل التشريح» وكذلك ذكر قاسم بن ثابت في الدلائل» فالله أعلم. 
من شرح الآيات : 

وكل ما شرح ابن هشام من الآيات التي تلاها ابن إسحلق» فقد تقدّم ما يحتاج بيانه 
منهء وفي قوله سبحانه : «بَيْتٌ من رُخْرْفٍ» دليل على أن البيت يراد به: القصر والمنزل» 
وإن كان عظيمّاء فإنه يسمى بينًا كما قدّمنا في شرح بيت القصب في حديث خديجة. 


كا 


يعني: القابلة؛ لأنها تُقابلهاء وتقبل ولدها. وهذا البيت في قصيدة له. ويقال 
القبيل: جمهه قُبُلء وهي الجماعات. وفي كتاب الله تعالى: لوَحَشَرْنا عَلَيْهِمْ كل شَيْءِ 
قبُلا4 [الأنعام: .]١١١‏ فقبل: جمع قُبيل» مثل سُبل: جمع سَبيل وسّررِ: جمع سريرء 
وقمص: جمع قميص . والقبيل أيضًا: في مَثَل من الأمثال وهو قولهم: ما يعرف قبيلا 
من دَبير: أي: لا يعرف ما أقبل مما أدبر» قال الكميت بن زيد: 

تفرّثت الأمُورُ بوِجهَتَيْهم فعا وفوا لد بسر مز القييل 

وهذا البيت في قصيدة لهء ويقال: إنما أريد بهذا: الفتل» فما قُتِل إلى الذراع فهو 
القَبيل» وما قتل إلى أطراف الأصابع فهو الدّبيره وهو من الإقبال والإدبار الذي ذكرتٌ. 
ويقال: قَبْلُ المِعْرّل. فإذا قتل إلى الركبة فهو القّبيل» وإذا قل إلى الورك فهو الدّبير. 
والقبيل أيذما: قومٌ الرجل. والزخرف: الذهب. والمزخرف: المزين بالذهب. قال 

مِنْ طلّل أمسى تخال الْمُضصْحَمًا ومموكه والتنهي اللت هفنا 

وهذان البيتان في أرجوزة له ويقال أيضًا لكل مزين: مرخرف. 

قال اين إشحلق؟وأنول علب في قولف : إنا قد بلغْنا انك إنما يُعلمك رجن 
باليمامة . يقال له: الرحملن. ولن نؤمن به أبدًا: «كَذَلِكَ أَرْسَلْناكُ في أَمّةِ قَدْ خَلَتْ مِنْ 
َبْلِها أَمَمْ لةتلوا عَلَيْهِمْ الْذي أوْحَيْنا إِلَنِك وهم يَكْفُرُونَ بالوّخمَئن قُلْ هُوَ رَبَي لا إِلَهَ إلا 
هُوٌ عَلَيْهِ تَوََلْتُ وَإِليْه مَتاب» [الرعد: .]"٠‏ 

وأنزل عليه فيما قال أبو جَهْل بن هشام ‏ لعنه الله - وما همّ به: «أرأَيْتَ الّذِي 
يَنْهَى عَبْدَا إذا صَلَّى أرأَيْتَ إِنْ كانَ على الْهُدَى أو أُمَرَ بِالنَقْرَى أرأَئْتَ إِنْ كَذّبَ وَتَوَلى ألم 
َعْلَمْ بن الأ يَرَى كلا لَئِنْ لَمْ يَثْتَهِ لَتَسْفَعَا بالنّاصِية ناصيّة كاؤيَةِ خاطِتة فَلْيَدْع ناديّة سَئَدْعٌ 
الرْبانيَةَ كلا لا تُطِْهُ وَاسْجُدْ وَاكتَرثِ» سورة العلق. 

قال ابن هشام: لَنَسفعًا: لنجذبن» ولتأخذن. قال الشاعر: 

قوم إذا سَمِعوا الصّراخ رأيتهم من بين مُلْجم مُهْرِهِ أو سافِع 

والنادي : المجلس الذي يجتمع فيه القوم. ويقصّون فيه أمورّهم. وفى كتاب الله 
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يف 


تعالى: طوِتََنُونَ فِي نادِيكُمٌ المُنْكَرَ4 [العنكبوت: 14] وهو النَدِيُّ. قال عَبيد بن 

اذهب إليك فإني من بني أسَّد أهل النَدِيّء وأهل الْجُُردْ والنادِي 

وفي كتاب الله تعالى: #وأَحَْسَنُ نَدِيًا» [مريم: “/ا]. وجمعه: أندية. يقول: 
فَلْيَدْعٌ أهل ناديه. كما قال تعالى: لإواسْألٍ القَرْيّة4 [يوسف: 87] يريد أهل القرية. قال 
سلامة بن جَنْدَل» أحدٌ بني سَعْد بن زيد مّنَاة بن تميم : 

يَوْمانِ: يومٌ مَقاماتء وأنديةٍ ويوْمُ سَيْرِ إلى الأعداء تأويب 

هذا الع كن قفيدة له نوقال الكقية بن زيل | 

لا مَهَاذِير في الئَّدِيٌ مكائ 0 يرّولا مُضْهِتِين بالإفحَام 

وهذا البيت فى قصيدة له. ويقال: النادي: الجلساء. والزبانية: الغلاظ الشّدادء 
وهم في هذا الموضع: خَرّنة النار. والزَّبَانية أيضًا في الدنيا: أعوانُ الرجل الذين يخدمونه 
ويُعينونه» والواحد: زَيْبيّة. قال ابن الرّبَغري في ذلك: 

مَطاعيمٌ في المَقْرَى» مَطاعينُ في الوَعَى ١‏ رَبَانِيةٌ غلب عِِظامٌ محلومها 

يقول: شِدَادٌ. وهذا البيت في أبيات له. وقال صَحْر بن عَبْد الله الهُذليَء وهو 
صخر العَيّ: 

وهذا البيت فى أبيات له. 

قال ابن إسحلق: وأنزل اللَّهُ تعالى عليه فيما عَرَضوا عليه من أموالهم: ظقُلُ 
ما سالَتُكُمْ مِنْ أجر فَهُرَ لَكُمْ إِنْ أجْرِيَ إلا على الله وَهْوَ على كل شَيْءِ شَهِيدَ» 
[سبأ: /ا4]. 

فلما جاءهم رسول الله يكِ - بما عرّفوا من الحق» وعرّفوا صِدْقه فيما حدث» 
ومَؤْقع تُبوّته فيما جاءهم به من علم العُيوب حين سألوه عمًا سألوا عنه. ال الحييد 
منهم له بينهم وبين أتباعه وتصديقه فعتوا على الله وتركوا أمرّه عيانّاء ولَجُوا فيما هم عليه 
من الكفرء فقال قائلهم: لا تَسْمَعُوا لهذا القرآن والغَوًا فيه لعلكم تَعْلِبونَء.أي: اجعلوه 
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لغوًا وباطلاء واتخذوه هُرْوًا لعلكم تَغْلبونه بذلك» فإنكم إن ناظرتموه أو خاصّمتموه يومًا 


فقال أبو جهل يومًا - وهو يهزأ برسول الله كَكٍ وما جاء به من الحق: نا معكين 
قريش »2 يزعم محمدٌ أن جنود الله الذين يعدبودكم ف الخاري, «ويسسواكم فيها تسعة 
عشرء وأنتم أكثر الناس عددّاء وكَثْرَةٌ أفُيعجرٌ كل مائةٍ رجلٍ منكم عن رجل منهم؟ 
فأنزل الله 007 دري اجكلنا امات النّار إل مَلائِكَةَ وما 
جَعَأنا عِدَتَهُمْ إلا فئتة لِلّذِينَ كمَرُواك, [المدثر: ]”١‏ إلى آخر القصةء. فلما قال ذلك 
بعضهم لبعس» جعلوا إذا جهر رسول الله يَلهِ - بالقرآن وهو يصلّي» يتفرقون عنهء 
ويأبون أن يمتمعوا له فكان الرجل منهم إذا أراد أن يسْتمع من رسول الله يله بعض 
ما يتلو من القرآن» وهو يُصليء استرقٌ السمعٌ دونهم قَرَقًا منهمء فإن رأى أنهم قد 
عرفوا أنه يتمع منه ذهب حَشْية أذاهم, فلم يستمعء ون حفص “رول الله - طلخ - 


صوتّه فظن الذي يستمع أنهم لا يستمعون شيئًا من قراءته» وسمع هو شيئًا دونهم 
مك 


خزنة جهنم وأبو الأشدين: 

فصل: وذكر ابن إسحلق قول أبي جهل مستهزنًا: يزعم محمد أن جنود ربّه التي 
يخوفكم بها تسعةً عشرء وأنتم الناس» إلى آخر القصة. وأهل التفسير يعزون هذه 
المقالة إلى أبي الأشَدّين الْجْمَحِىَء واسمه: كَلدَةَ بن سيد بن خلف. وأبو دَهْبَّل 
الشاعر هو ابن أخيهء واسمه” وهب بن رَمَعَة بن أسيد بن خلف بن وَهْبٍ بن جذافة بن 
جمح) وكاندت عند أبي دهبل التَوْأْمَةُ التي يعرف بها صالح مولى التوْأَمَقَ وهي أأخت 
عبد الله بن سَفُوان بن ان ولدت له عبد الرحمن قتل يوم الجمل» وأنه قال: اكفوني 
منهم اثنين» وأنا أكفيكم سبعة عشر إعجابًا منه بنفسهء وكان بلغ من شدته ‏ فيما 
زعموا ‏ أنه كان يقف على جلد البقرة» ويجاذبه عشرة» لينتزعوه من تحت قدمهء 
فيتمزق الجاد. ولا يتزحزح عنهء وقد دعا النبي ‏ كَل - إلى المصارعةء وقال: إن 
صرعتني آمنت بك. فصرعه رسول الله يخِ ‏ مرارّاء فلم يؤمن» وقد نسب ابن 
إسحلق خبر المصارعة إلى رُكانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب» وسيأتي في 
الكتاب والله أعلمء وأما ما قال أهل التأويل في حََرَنَة جهنم التسعة عشرء فَرُوِيَ عن 
كعب أنه قال: بيد كل واحد منهم عمود له شُعْبّتانء وإنه ليدفع بالشعبة تسعين ألما 


.)787/5( انظر تفسير الطبري (55/ 91) الدرٌ المنشور‎ )١( 


نق2323, 


قال ابن إسحلق: حدّئني داود بن الْحْصَينء مولى عمرو بن عثمان» أن عكرمة 
مولى ابن عبّاس حدّثهم أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حدثهم: إنما أنزلت هذه 
الآية: «وَّلاتَجْهَرْ بِصَّلاتِكَ ولا تُحْافِتْ بها وَابْتَْ بين ذلك سَبيلا» [الإسراء: .]١١١‏ من 
أجل أولئك التّفر. يقول: لا تجهر بصلاتك فيتفرّقوا عنك» ولا تُخافت بهاء فلا يَسْمعها 


مَنْ يُحبٌ أن يَسْمعها مِمّن يَسْتَرق ذلك دونهم» لعله يَرْعَوي إلى بعض ما يسمعء فينتفع 
لفق 
به 0. 


قال ابن إسحلق: وحذّثني يحيئ بن عروة بن الرّبيرء عن أبيه» قال: كان أُوَلَ مَن 
جهر بالقرآن بعد رسول الله يَكلعِ - بمكة عبد الله بن مَسُْعود رضي الله عنه قال: اجتمع 
يومًا أصحابٌ رسول الله يَكِِ - فقالوا: والله ما سمعثُ قريش هذا القرآن يُجهر لها به 
يي فْمَّنْ رجُل يُسْمعهموه؟ فقال عبد الله بن مَسُْعود: أناء قالوا: إنا نخشاهم عليك» 
إنَمَا تريق ركلا له-عشيرة ة يمنعونه من القوم إن أرادوه. قال: دَعَونِي فإن الله سيّمئّعني . 
قال: فغدا ابن مَسْعود حتى أتى الممَّام في الصُحىء وقريش فِي أنديتها حتى قام عند 
المَقام ثم قرأ: «يشْم الله الرّحْمَنِ ن الرّحِيم» رافعًا بها صوته #الرَّحْمَنُ مَلنُ عَلْمَ القّرآنَ» قال: 
ثم استقبلها روه قال قتاملوه فتجخلرا يفولوت: ماذا قال ابن أ عبد؟ قال: ثم قالوا: 
ا جع دا راطا فقاموا إليه» فجعلوا يَضُْربون في وجهه. وجعل يقرأ حتى 
بلغ منها مااكتاء الله أن يله اتصرف إلى اميحابهة وقة الرواا ني بوجهه فقالوا له: 
إلى النار"'» وقد أملينا في معنى أبواب الجنة وأبواب النار فائدة عددها وتسميتهاء وذكر 
الزْبَايّة» والحكمة في كونهم ل 0 فلتُنظر هناك . 


بهت الرسول كلخِ أن بشرًا يعلمه 

فصل: وذكر قول قريش: إنما يعلّمه رجل باليمامة يقال له: الرحملن» وإِنا لا نؤمن 
بالرحملن» فأنزل الله سبحانه: «إوهم يَكَفْرُونَ بالرّخملن قل هُرَ رَبّي4 كان مُسَيْلِمَةُ بن حبيب 
الحنفي» ثم أحد بني الدول قد تسمى: الرحمئن في الجاهلية» وكان من المعمّرين» ذكر 
وَييِمَةٌُ بن موسى أن مسيلمة تسمى بالرٌّخملن قبل أن يولد عبدُ الله أو رسول الله - ين -. 
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م٠‎ 


هذا الذي عنشينا عليك فقال: ما كان أعداءٌ الله أهونَ عليّ منهم الآنء ولئن شئْتم كد 
لأغاديئهم بمثلها غذدّاء قالوا: لاء» حسبك.» قد أسمعتّهم ما 500 


الذين استمعوا إلى قراءة النبي (كةِ) 


قال ابن إسحلق: وحدثني محمد بن مُسلم بن شِهاب الزّهري أنه حُدّث: أن أبا 
سفيان بن حر وأبا جهل بن هشام» والأخنس بن شَرِيق بن عمرو بن وَهْبٍ الثقفيّ 
حليف بني زُهْرة» خرجوا ليلةً؛ ليستمعوا من رسول الله كَل وهو يصلّي من الليل في 
بيته» و ا ا وكلّ لا يعلم بمكان صاحبهء ا 
يستمعون لهء حتى إذا طلع الفجِرُ تفرّقوا. فجمعهم الطرينٌ» فتّلآوَمواء وقال بعضهم 
لبعض : لا تَعودواء ل لأزقغتم في نفسه شيئّاء ثم انصرفواء حتى 
إذا كانت الليلة الثانية» عاد كل: رجل منهم إلى مجلسه» فباتوا يستمعون لهء حتى إذا طلع 
الفجرٌ تفرّتواء فجمعهم الطريقٌ» فقال بعضّهم لبعض مثْلّ ما قالوا أوّل مرّة» ثم انصرفوا.. 
حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم مجلسّهء فباتوا يَستمعون له» حتى إذا طلع 


كبير: 

وأنشد في تة تفسير الرّبانية : 

وجاءت في احاشية كتاب الشيخ على هذا البيت: كبير: حَيٌ من هُذَيْل قال المؤلف: 
وفي أسد أيضًا: كبير بن غَنْم بن دُودَان بن أسدء ومن ذريته: بنو ججخش بن رَيّان بن 
يَعْمَر بن صَبْوّة بن مُرّة بن كبير ولعل الراجز أن يكون أراد هؤلاء» فإنهم أشهرء والله أعلم» 
وبنو كبير أيضًا: بطن من بني غامد» وهم من الأزدء والذي تقدم ذكره من هذيل هو: 
كبير بن طابخة بن لخيان بن سعد بن هُذيل. 


حول آيات من القرآن 


فصل : وذكر استماع أبي جهل وأبي سفيان والأخنس إلى قول أبي جهل: فلما تجاذينا 
على الرّكَب. وقع في الجمهرة: الجاذي: المقْعِي على قدميه قال: وربما جعلوا الجاذي 


والجاثي سواء . 


)١(‏ هذا هو أول من جهر بالقرآن ‏ عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه ‏ الذي شاهده الناس في أحد 
الأفلام [الإسلامية] فإنًا لله وإنّا إليه راجعون. 


و الوقن الأنف/ ج ”م4 


الفجرٌ تفرّقواء فجمعهم الطريق» فال بعضهم لبعض: لد نبرح حتى نتعاهد أل شوو 
فتعاهدوا على ذلك» ثم تفرّقوا. 


فلما أصبح الأخنسٌُ بن شَريق أخذ عصاهء ثم خرج حتى أتى أبا سفيان في بيته» 
فقال: أخبرني يا أبا حَنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمدء فقال: يا أبا ثعلبة والله لقد 
سمعت أشياء أغرفها» وأعرف ما يُراد بها وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يُراد 
بهاء قال الأخنسٌ : وأنا والذي حلفت به. 


قال: ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جَهْلء فدخل عليه بينّهء فقال: يا أبا الحكمء 
ما رأيك فيما سمعتٌ من محمّد؟ فقال: ماذا سمعتٌ» تنازغنا نحن وبنو عبد مناف 
الشرفء أطعَموا فأطعمناء وحَمَّلوا فحَمَلْناء وأْعْطَوًا فأغطيناء حتى إذا تحاذينا على 
الرُكبء وكُنًا كَفَرَسَيْ رهانء قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماءء فمتى تُذرك مثل 
على .واله'لآ ُؤمن ابه أبدّاء .ولا تصدفه.. قال: .فقاء عنه الالخسئ وتركه: 


قال ابن إسحلق: وكان رسول الله كلِِ ‏ إذا تلا عليهم القرآنء ودعاهم إلى الله 
قالوا يهزؤون به: #قلوبنا فِي أكِنّة مما تدعونا إليه# لا نفقه ما تقول: ##وفي آذاننا وَقْر» 
لا نسمع ما تقول: #ومن بيننا وبينك حجابٌ» قد حال بيئنا وبينك #فاعمل* بما أنت 
عليه ©إِنْنا عاملون» بما نحن عليه نا لا نفقه عنك شيئًاء فأنزل الله تعالى عليه في ذلك 
من قولهم: 9وَإِذًا قَرَأْتَ القُّرآنَ جَعَلْئَا بَيْنَكَ وبين الَّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالآخِرَةِ ججابًا 
مَسْتُورًا» إلى قوله: «وإذًا ذَكَرْتَ رَبَكَ فِي المَُرْآنِ وَحْدَهُ وَلْوْا على أَدْبارِهِمْ تُقُورًا» 
[الإسراء: 15 - 55] أي: كيف فَهِمُوا توحيدّك ربّك إن كنتٌ جعلتٌُ على قلوبهم أكِنة؛ 
وفي آذانهم وقرّاء وبينك وبينهم حجابًا بزغمهم؛ أي: إني لم أفعل ا نحن غلم 
بما يَسْتَمِعُونَ به إِذْ يَسْتَمِمُونَ إِلَيِكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى إِذْ يَقُولٌ الظَالِمُونَ إِنْ ‏ تَعُونَ إل رَجْلاً 
مَسْحُورًا» [الإسراء: 57] أي: ذلك ما تواصًوًا به من ترك ما بعنْتّك 0 لانظن 
كَيِْفَ صَرَيُوا لَك الأمثال فضَلُوا فلا يَسْتَطِيعُونَ سبيلاً» [الإسراء: 44] أي: أخطؤوا المثل 
الذي ضَرَبوا لك» فلا يُصيبون به هُدَىء ولا يَغتدل لهم فيه قول ظوَقَانُوا أَإِذَا كُنَا عِظامًا 
وَرُفانًا أَِئًا لَمَبْعُونُونَ حَلْقَا جَدِيدَاة أي: قد جئت تُخبرنا: أنّا ستُبعث بعد موتنا إذا كنًا 
عظامًا ورُفانّاء وذلك ما لا يكون. ظقُلْ كُونُوا حِجَارَةٌ أؤ حديدًا أو حَلْقًا مِمًا يَكْبْرُ في 

وذكر قول الله سبحانه خبرًا عنهم: طجَعَلْنَا بينك وبين الذين لا يُؤنون بالآخرة حجابًا 
مَسْتُورًا» [الإسراء: 40] قال بعضهم: مستور بمعنى: ساتّر كما قال: «وكان وَعْدَُهِ مأنيّاا 


أي : آتيّاء والصحيح أن مستورًا هنا على بابه؛ لأنه ججابٌ على القلب» فهو لا يُرى. 


للها 


١‏ هسه 


صُدُورِكُمْ فَُسَيقولُونَ مَنْ يُعِيدُ ِ يُعِيدُنا قل الَّذِي قُطرَكم أولّ مَرَة [الإسراء : 4 - .]5١‏ أي: 
الذق لتقم جما تمزقزن تلج لفك ع زراب أعز فى «للستهلة * 
قال ابن إسحلق: حذثني عبد الله بن أبي تَجِيحء عن مُجاهد» عن ابن عباس رضي 
الله عنهماء قال: سألته عن قول الله تعالى: أأَوْ حَلْقَا مِمًا يَكْبْرُ في صَُدُورِكُمْ» ما الذي 
أراد اللَّهُ به؟ فقال: الموت9؟. 
ذكر عدوان المشركين 
على المستضعفين ممن أسلم بالأذى والفتنة 


قال ابن إسحلق: ثم إنهم عَدَوْا على م مَن أشلمء وانّبع رسول الله عَلَيِبد من 


وذكر حديث ابن .عباس حين سُيْل عن قوله: أوْ خَلْقَا مِمًا يَكْبْرُ في صُدوركم* فقال: 
الموت» رهو تفسير يحتاج إلى تفسيرء ورأيت لبعض المتأخرين فيهء قال: أراد ابن عباس 
أن الموت سَيفْنى كما يفنى كل شيء» كما جاء أنه يُذَبح على الصّراط» فكان المعنى أن لو 
كنتم حدبارة أو حديدًا لأدرككم الفناء والموت» ولو كنتم الموت الذي هو كبير في 
صدوركم؛ ٠‏ فلا بُدّ لكم من الفناء ‏ والله أعلم - بتأويل ذلك». وقد بقي في نفسي من تأويل 
هذه الآية شيء» حتى يكمل الله نعمته بفهمها إن شاء الله تعالى - وقوله سبحانه: ظوَلُّوَا على 
أدبارهم دُمُورَا» يجوز أن يكون: نفورًا: جمع نافرء فيكون نصبًا على الحال» ويجوز أن 
يكون مصدرًا مؤكدًا لوَلُوا. ومما أنزل الله في استماعهم: #ومنهم مَنْ يَسْتَمِعُون إليك أفأنت 
تُسْمع المّمٌ» [يونس: 47] ألا ترى كيف جمع يستمعون» والحمل على اللفظ إذا قرب منه 
أحسن, ألا ترى إلى قوله سبحانه: وَمَنْ يُسْلِمْ وجهّه إلى الله» فأفردء حملاً على لفظ مَنْء 
وقال في آخر الآية: ولا خحوْفٌ عليهمء فجمع حملاً على المعنى» لما بعد عن اللفظء 
وهكذا كان القياس في قوله: #ومنهم مَنْ يَسْتَمِعُون4» ولكن لما كانوا جماعة» ونزلت الآية 
فيهم بأعيانهم» صار المعنى : : ومنهم نفر يستمعون» يعني أولئك النفرء وهم أبو جهل وأبو 
سفيان والأخنس بن شَرِيقء ألا ترى كيف قال بعد: #ومنهم مَنْ ينظر إليك» فأفرد حملاً 
على اللفذل لارتفاع السبب المتقدمء والله أعلم. 


المكرّه على الكفر والمعصية 
فصل : وذكر تعذيبَ من أسلم وطرحهم في الرَّمْضَاءء وكانوا يُلبسونهم أدراعَ الحديد؛ 


.)١817/5( انظر الطبري في تفسيره (18/16) الدر المنثور للسيوطي‎ )١( 


تذذا 


أصحابه» فَوتَبَتْ كل قبيلةٍ على من فيها من المسْلِمِينَ» فجعلوا يحُيِسُونهم ويعذّبونهم 
بالضرب والجوع والعطش» وبرَمُضاء مكة إذا اشتدٌ الحرّ» ب استفعدرا بسي يُعتنونهم 
عن دَينِهِمْء فمنهم من يُفْتن من شدّة البلاء الذي يُصيبه ومنهم من يَصْلُْب لهمء ويغصمه 
الله منهم . 


تعذيب يلال و عتقه 0 


وكان بلالٌ مَوْلى أبي بكر رضي الله عنهماء ٠‏ لبعض بني جُمَح» مُوَلّدَا من مولديهم» 
وهو بلال بن رباح » وكان أسْمْ ا حمامة. وكان صادقٌ الإسادم طاهرَ القَلب» وكان 
ائئة بق خلفاين وقيه بن شذانةا بن مع تحرج إذا خميت الطهيزة: فيطرّحه على 
ظهره في بَطحاء ء مكةء ثم يأمر بالصّحخْرة ة العظيمة فتوضع على صَدْرهء ثم يقول له: 

0 هكذا حتى تموت». أَوْ تكفر بمحمد وتعبد اللاات والعرّى؛ فيقول وهو في ذلك 
البلاء: أَحَدٌ أحدٌ. 


قال ابن إسحلق: وحدثني هشام بن عروة عن أبيه؛ قال: كان وَرّقة بن نوفل يمر به 
وهو يعذب بذلك. وهو يقول: أحد أحدء فيقول: أحَذء أَحَد والله يا بلال» ثم يُقُبل 
على أمية بن خَلفء ومن ضع ذلك به من بتي جمنم: فيقول : أحلفٌ بالله لئن قتلتموه 
على هذا لأتخذئه حَنَانَا''؛ حتى مر به أبو بكر الصدذّيق بن أبي مُحافة - رضي الله عنه ‏ 
يومّاء وهم يضنعون ذلك به وكانت دارُ أبي بكر في بني جُجمح» فقال لأمية بن حَلف: 
ألا تثقي الله في هذا المشكين؟! حتى متى؟ قال: أنت الذي أفسدتهء فَأبْقِذُه مما ترى» 
فقال أبو بكر: أفعلٌ عندي غلام أسودٌ أَجْلَد منه وأقوى. على دينك» أغطيكه بهء» قال: 


حتى أعطوهم بألسنتهم ما سألوا من كلمة الكفْرٍ إلا بلالاً ‏ رحمه الله - وأنزل الله فيهم: «إلاً 
مَنْ أَكْر ه وقَلَبهُ مُطْمَئِن بالإيمان» ونزل في عَمّارٍ وأبيه: «إلاً أنْ تَُُوا منهم ثُقَاة74" ولما كان 
الإيمانُ أصلهُ في القلب. رخص للمؤمن في حال الإكراه أن يقول بلسانه إذا خاف على نفسه 


)١(‏ انظر ترجمته في أسد الغابة (١/47؟)‏ الإصابة )١17١/١(‏ الاستيعاب )١8/١(‏ صفة الصفوة 
)2 سير أعلام النبلاء (١/7417؟)‏ حلية الأولياء )١57/١(‏ شذرات الذهب )91١/١(‏ 
الإكمال .)١١/5(‏ 

(5) الحنان: الرحمة والعطف والرزق. وقال صاحب النهاية: أراد لأجعلنّ قبره موضع حنان أي مظنة 
من رحمة الله تعالى فأتمسح به تبركًا فيرجع ذلك عارًا عليكم. 

(*) الأشهر أن الآية الأولى نزلت في حق عمار بن ياسر رضي الله عنهماء والثانية لا مناسية بينها وبين 
حديث الباب. 


4: 


قد قبلتٌ ذتال: هو لك. فأعطاه أبو بكر الصديقٌ رضي الله عنه غلامّه ذلك وأخذه 
وأعت(10) 
علقة ٠.‏ 


من عتقاء أبي بكر: 


ثم أغتق معه على الإسلام قبل أن يهاجر إلى المدينة ستٌّ رقاب بلال بابنيم: 
عامر بن قُبْيرة» شَهد بدرًا وأخذاء أوقتل يوم بئر مُعونة ة شهيداء وَأ السحنتان وزليرةة 
امي ها حين أعتقهاء فقالت ريشن : ما أذهب بصرّها إلا اللات والعَرّى؛ فقالت: 
كذيوا لدويية الها عقت اللاكه والتتى »ينا تشعاة : فرة الله مصدرط1: 


وأعتق التّهدية وبنتهاء وكانتا لامرأة من بني عَبْد الدارء فمرٌ بهما وقد بعثتهما 
سَيدنُهما بنحين لهاء وهي تقول : والله لا أغتقكما أبدّاء فقال أبو بكر رضي الله عنه: 
جِلاً يا أمّ فلان» فقالت: حِلَّء أنت أفسدتهما فأغتِقهما؛ قال: كم م قالت: بكذا 
وكذاء قال: قد أخذتُهما وهما حُرّتانء أزجعا إليها طحينهاء قالتا: أو تَفْرُعْ منه يا أبا 
بكرء ثم نرده إليها؟! قال: وذلك إن شِئْتّما. 


حتى يأمن. قال ابن مسعود: ما من كلمة تدفع عني سَوْطين إلا قُلْتّها هذا في القول» فأما 
الفعل» فتنقسم فيه الحال: فمنه ما لا خلاف في جوازه كشرب الخمرء إذا خاف على نفسه 
القتل» وإن لم يخف إلا ما دون القتل» فالصبر له أفضل» وإن لم يخف في ذلك إلا كسجن 
يوم؛ أو طرف من الْهرَّان خفيف» فلا تحل له المعصية من أجل ذلك, وأما الإكراه على 
القتل» فلا خلاف في حظره؛ لأنه إنما رخص له فيما دون القتل» ليدفع بذلك قتل نفس 
مؤمنةء وهي نفسهء فأما إذا دَق عن نفسه بنفس أخرىء فلا رُخْصَّةء واختلف في الإكراه 
على الرّنى» فذكر عن ابن الماجشُونٍ أنه قال: له تخضة اه لأنه لا ينتشر له إلا عن إرادة 

في القلب أر شهوة» وأفعالٌ القلب لا تُباح مع الإكراه. وقال غيره: بل يرخص في ذلك لمن 
خاف القتل. لأن انبعاث الشهوة عند الْمُمَاسَّة بمنزلة انبعاث اللعاب عند مَضْعْ الطعام؛ وقد 
يجوز أكل الحرام إذا أكره عليه. 


فصل: واختلف الأصوليون في مسألة من الإكراه» وهي: هل المُكْرّه على الفعل 
مخاطبٌ بالفعل» أم لا؟ فقالت المعتزلة: لا يصمٌ الأمر بالفعل مع الإكراه عليه» وقالت 
الأشعرية: ذلك جائز؛ لأن العزم إنما هو فعل القلب. وقد يتصور منه في ذلك الحين 


. 231/8 المنتظم لابن الجوزي (؟7/‎ )089 /١( الكامل في التاريخ لابن الأثير‎ )١( 
.)091/1( الكامل‎ )5( 


هم 


ومرٌ بجارية بني مُؤَمْلء حي من بني عدي .بن جب وكانت مسلمةء وعمرٌ بن 
الخطاب يُعذّ بها لتترك الاسلام؛ وهو يومئذ مشرك وهو يضربهاء حتى إذا مل قال: إني 
أعتذر إليك؛ إني لم أتركك إلا مَلأَلدَّ فتقول: كذلك فّعل الله بك» فابتاعها أبو بكرء 
فأعتقها . 


بين أبي بكر وأبيه : 

قال ابن إسحلق: وحدثني محمد بن عبد الله بن أبي عَتيق» عن عامر بن 
عبد الله الزبير» عن بعض ه70 قال: 

قال أبو قحافة لأبي بكر: يا بْنَّ» إني أراك تُعْتِقَ رقايًا ضعافًاء فلو أنك إذ فعلت ما 
فعلتٌ أعتقّتَ رجالاً جُلْدَا يمنعونك, ويقومون دوتك؟ قال: فقال أبو بكر رضي الله عته : 
يا أبتِ» إني انما أريك ما [ري لله عرّ وجلء قال: فيُتحذث أنه ما نرّل هؤلاء الآياتُ إلا 
فيهء وفيما قال له أبوه: #فأمًا مَنْ أغطى وانَقّى وَصَدَّقَ لَّ بالحُشتى4 [الليل: 8 5]. . 
إلى قوله تعالى: وما لأحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجُرَّى إلا ابْتِغاء وَجْهَ رُبّهِ الأغلى وَلَسَوْفَ 
يَرْضَى4 [الليل: ١9‏ ١؟].‏ 


العزم والنيّة»؛ وهي القصد إلى امتثال أمر الله تعالى» وإن كان ظاهره أنه يفعله خوفًا من 
الناس» وذلك إذا أكره على فرض كالصلاة مثلاء إذا قيل: صَلّ وإلا قُتلت» وأما إذا قيل 

له: إن صلّيت قُتلت» » فظن القاضي أن الخلاف بينناء وبين المعتزلة في ذلك». وغلطه 
بعض أصحابه.» وقالوا: لا خلاف في هذه المسألة أنه مخاطب بالصلاة مأمور بهاء وإن 
رخص له في تركهاء ؛ فليس الترخيص مما يُخرجه عن حكم الخطاب. وإنما يرفع عنه 
الإكراةٌ المأنّم» ولا يخرجه عن أن يكون مخاطبًا بهاء وهذا الغلط المنسوب إلى القاضي 
في هذه المسألة ليس بقول له وإنما حكاه في كتاب التقريب والإرشاد عن طائفة من 
الفقهاء. قالوا: لا يتصوّر القصد والإرادة للفعل مع الإكراه عليه. قال القاضي: وهذا 
باطل؟ لأنه يتصور انكفافه عنه مع الإكراه. فكذلك يتصور منه القصد إلى الامتثال لهء وبه 
يتعلق التكليف»ء فإنما غلط من نسب إليه من الأصوليين هذا القول الذي أبطلهء وبين 
بطلانه» وإنما ذكرت ما قالوه قبل أن أرى كلامه في المسألة» وأقف على حقيقة مذهبه. 
وهو بريء من الغلط فيها. ا 


)١(‏ مجاهيل. 


كم 


قال ابن إسحلق: ا 10 - وكانوا 
أهل بيت إسلام إذا حميتٍ الظهيرةٌ؛ يُعذّبونهم برَنْضاء مكة» فيمرٌ بهم رسول 
الله كلهِ - نيقول» فيما بلغني: صبرًا آل ياسرء موعذكم الجنّة. فنا آله تتتلرهاة وهي 
تأبى إلا الإسلام”" . 


وكان أبو جهل الفاسق الذي يُغْرِي بهم في رجال من قريشء» إذا سَمِع بالرجل قد 
أسلمء له شرف ومئّعة ة أنّبه وأخزاف وقال: تركتٌ دين أبيك وهو خير منك: لَنُسَفْهَنَ 
حِلْمَك ولتمد؟ 00 رأيّك» ولنضعنٌ شرقك» وإن كان تاجرّاء قال: والله لتُكَسّدنْ تجارتك » 
ولتُهلكنّ مالاك» وإن كان ضعيقًا ضَربه وأغرى به. 
فتنة المعذبين : 


قال ابن إسحلق: وحذثني ححَكيم بن جُبير عن سَّعيد بن جُبيرء قال: قلت 
لعبد الله بن عبّاس: أكان المشركون يَبْلغون من أصحاب رسول الله كَكلِهَ من العذاب ما 


آل ياسر 


فصل: وذكر فيمن عُذّبٍ في الله: سْميةَ أَمّ عمارء وقد ذكرنا قتلّ أبي جهل لهاء وهي 
أول شهيد في الإسلام» ورُوِيّ أن عمَّارًا قال لرسول الله يكلِِ: لقد بلغ منّا العذابُ كل مبلغ» 
فقال له النبي ‏ كك -: «صبرًا أبا اليقظان»؛ ثم قال: «اللّهِمٌ لا تعذّب أحدًا من آل عمار 
بالنارة» وسَدَيّة أمه. وهي بلت خيّاطء كانت مَوْلاةَ لأبي خذَيْفة بن المغيرة» واسمه مُهَشّم: 
وهو عم أبي جهلء وغلط ابن قُتَيبة فيهاء فزعم أن الأزرق مولى الحارث بن كَلّدة خلف 
عليها بعد ياسرء فولدت له سلّمّة بن الأزرق» وقال أهل العلم بالنساء : إنما سْمَيْةُ أم 
سلمة بن الأزرق سْمَيَةٌ أخرى: وهي أم زياد بن أبي سفيان» لا آم عمار» وعمارٌ وَالْحُْوَيْرث 
وعبوق: بنو ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحصَين بن لوذين» ويقال 
الْوَِيم بن تَملَبَة بن عوف بن عامر بن حارثة بن زيام بن عَنْس بن مالك ؛ كن أكذ اق زد 
الْعَنْسِيٌ الْمَذْحِجِيٌ حليف لبني مخزوم» ومن ولد عمار: عبدٌ الله بن سعد بن الحسن بن 
عثمان بن الحسن بن عبد الله بن سعد بن عمار بن ياسرء وهو المقتول بالأندلس» قتله 
عبد الرحلمن بن معاوية. 


.)089/1( وغيرها. وانظر الكامل‎ )١4٠ /١( أخرجه الحاكم (7817/1) وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 


/ام 


يُعذّرون به في تَرْكُ دينهم؟ قال: نعم» واللهء إن كانوا ليَضربون أحدهم, ويجيعونه» 
ويُعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالسًا من شدّة الصُرٌ الذي نزل بهء حتى يُعطيهم ما 
سألوه من الفِّنة» حتى يقولوا له: آللآتٌ والعُرّى إلهُك من دون الله؟ فيقول: نعم. حتى 
إن الجعل”' ليمرّ بهم فيقولون له: أهذا الجُعَل إِلهُك من دون الله؟ فيقول: نعم. افتداء 
منهم مما يبلغون من جَهْده. 


رفض تسليم الوليد لتقتله قريش : 

قال ابن إسحلق: وحدّثئني الزبيرُ بن مُكاشة بن عبد الله بن أبي أحمد أنه حُدثْ أن 
رجلا من بني مُخزوم مَشَوْا إلى هشام بن الوليدء حين أسْلم أخوه الوليدٌ ؛ بن الوليد» 
وكانوا قد أجمعوا على أن يأخذوا فتية منهم كانوا قد أسلّمواء منهم: سَلَّمةٌ بن هشامء 
وعيّاش بن أبي ربيعة. قال: فقالوا له وخسُوا شَرّهم: إِنا قد أردنا أن تُعاتّب هؤلاء 
الفتّية على هذا الدين الذي أحدثواء فإنًا نأمن بذلك في غيرهم. قال: هذاء فعليكم به. 
فعاتبوه وإياكم ونفسّه. وأنشأ يقول: 


ألا لا يُفْمَلْنْ أخي عُيَيِشٍ فيبقى بيِنناأبذا تلاجي 


زئيرة وغيرها: 


فصل: وذكر زِنيرَةَ التي أعتقها أبو بكرء وأول اسمهما: زاي مكسورة بعدها نون 
مكسورة مشددة على وزن ا هكذا صحّت الرواية في الكتاب» وَالرُنيرَة : واحدة الزنائير» 
وهي الحصا الصغارء قاله أبو عبيدة» وبعضهم يقول فيها: زَنْبرة بفتح الزاي وسكون النون 
وباء بعدهاء ولا تُعْرف رَنْبّرة في النساءء وأما في الرجال فَرَتْبَرَةُ بن رُبير بن مخزوم بن 
صَاهِلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هُذَّيل بن مُذْركة بن إلياس بن مُضَرء 
وابنه: خالد بن رَنْبَرَة» وهو العَّرِقُ قاله الدارقطني. 


فصل : وذكر أمّ عُمَيْسِ”' : ' وكانت لبني َنِم بن مُرّة أعتقها أبو بكر وذكر غير ابن 
إسحلق سحلق هؤلاء الذين عُذَّبوا في الله لما أعطوا بألسنتهم ما سُيْلوا من الكفرء جاءت قبيلةٌ كل 
رجل كيم بأنطاع الأدم فيها الماء. فوضعوهم فيهاء وأخذوهم بأطراف الأنطاع». واحتملوهم 
إلا بلالاً. 


)0غ( الجعل : الختنفساء . زهق وقيل: عبيس 


44 


احذروا على نفسه» فأقسم بالله لئن قتلتموه» لأقتلنّ أشرفكم رجلاً. قال: فقالوا: 
اللّهمٌ العنه. مَن يُغْرّر بهذا الخبيث» فوالله لو أصيب في أيدينا لقتل أشرفنا رجلاً. قال: 
فتركوه ونَرّعوا عنه. قال: وكان ذلك مما دفع الله به عنهم. 


وقول وَرَقَة بن نَؤْقَل: لثن قَتَلئْمُوه يعني: بلالأء وهو على هذا الحال لأنخِذَنُه حنانًا 
أي : ادن قيرة منسكا ومس ةد حم والحئان : الرحمة» وكان بلال رحمه الله يكتى: أبا 
عبد الكريم» وقيل: أبا عبد الله وأخته عُفْرَّة وقد 00 الكتاب ذكر عمر مولى 
غُفْرَه وهي هذه. الْعُفْرَة: الأنثى من أولادٍ الأرَاوِيّ والذكر: غمر 


44 


ذكر الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة'" 


قال ابن إسحلق: فلما رأى رسول الله يَكهِ ‏ ما يُصيب أصحابّه من البلاء. وما هو 
فيه من العافية. بمكانه من الله ومن عمّه أبي طالب» وأنه لا يقدر على أن يَمْنعهم مما 
هم فيه من البلاء. قال لهم: لو خرجتم إلى أرض الحبشّةء إن بها مَلِكا لا يُظلم عنده 
أحد. وهي أرض صِدْقء حتى يجعلّ الله لكم فرجًا ممًا أنتم فيه»ء فخرج عند ذلك 
المسلمون من أصحاب رسول الله يَلِةٍ ‏ إلى أرض الحبشة. مخافةً الفتنة» وفرارًا إلى 
النّه بدينهم . فكانت أوْلَ هجرة كانت في الإسلام . 
أصحاب الهجرة الأولى إلى الحبشة : 


«٠ 0 5‏ بي 
باب الهجرة إلى أرض الحبشة 
وقد ذكرنا نسب الحبشة في أول الكتاب» وأما النجَاشِيُ فاسم لكل ملك يلي الحبشة» 
كما أن كِسْرى اسم لمّن ملك الفرس» وخاقان اسم لملك الترك كائئًا مَنْ كان» وَبَطَلَيِمُوسٌ: 
اسم لمّن مَلَك يُونَانَ» وقد ذكرنا هذا المعنى قبل» واسم هذا النجاشي: أَضْحَمّة بن أَبْجَرء 
وتفسيره : عطية . 
وذكر في أول من خرج إلى الحبشة: عثمانٌَ بن عَمَّان وزوجّه رقية بنت رسول 
الله يَكِْهِ - وكان حين تزوجّها يعَنيها النساءٌ: 
أخسنُ شخصين رأى إنسان رُقَيَةُوغْلهائمئمان 


. 0375 /7( المنتظم‎ )0945/1١( انظر الكامل‎ )١( 


قُصَيَ بن كلاب بن مُرّة بن كَعْب بن لُوَيّ بن غالب بن فهر: عثمالُ بن عفان بن أبي 
العاص بن أمية» معه امرأثّه: رُقيّةَ بنتُ رسول الله كك - ومن بّني عبد شّمْس بن عبد 
مناف: أبو حُذيفة بن عُتْبة بن ربيعة بن عَبْد شَمْسء معه امرأتة: سَهْلَهُ بنت سُهَيْلِ بن 
قرو الج رم عامر بن لوقه بوللاف له بأركان الحقه مجمو لين أي ديه بر نر 
أسَد بن عبد العُزّى بن قصيّ: الرُبير بن العرّام بن حوّيلد بن أسَد. ومن بّني 
عبد الدار بن قُْصَيّ: مُضْعب بن عُمَير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار. ومن بني 
زُهرة بن كلاب: عبد الرحمن بن عَوف بنّ عَبْد عَوْف بن عبد بن الحارث بن زُهرة. 
ومن بني مَحَزوم بن يَقَْظة بن مُرّة: ل ل د 
عُمَر بن مَخْرُوم: معه امرأتة أُمْ سَلّمة بنت أبي أميّة بن المُغيرة بن عبد الله بن عُمَّر بن 
ل قن ل درن رن ا و وال ا اج ا 
حَبيب بن وَهْبٍ بن خذافة بن جمح. ومن بني عدي بن كعب: عامرٌ بن رَبيعة» حليف 
آل الخطاب» من عَنز بن وائل معه امرأته: ليلى بنت أبي حَثْمة بن حُدَّيْفة بن غانم بن 


ولدت رقية لعثمان ابئه عبد الله» وبه كان يكنّى». ومات عبد الله وهو ابن ست سنين» 
وكان سبب موته أن ديكا نقره في عينه» فتورّم وجهه فمرضء فمات. وذلك في جمادى 
الأولى سنة أربع من الهجرة» ثم كني بعد ذلك أبا عمروء وهذا هو عبد الله الأصغر. 
وعبد الله الأكر هو ابنه من فاختة بنت غَرْوَانَء وأكبر بنيه بعد هذين: عَمروء ومن بنيه غمر 
وخالد وسعيد والوليد والمغيرة وعبد الملك وأبَانٌه وفي السيرة من غير هذه الرواية أن رقية 
كانت من أحسن البشرء وأن رجالا من الحبشة رأوها بأرضهمء فكانوا يُدَركلون”''2 إذا رأوها 
إعجابًا منهم بحُسْنهاء فكانت تتأذى بذلك» وكانوا لا يستطيعون لغربتهم أن يقولوا لهم شيئاء 
حتى خرج أوائك النفر مع النْجَاشِي إلى عدوه الذي كان ثار عليه» فقتلوا جميعًاء فاستراحت 
منهم؛ وظهر لنجاشي على عدوّه»؛ وروى الزبير في حديث أسنده أن رسول الله كك - ب 
رجلا بلطف إلى عثمان ورقية» فاحميس عليه الرسولء» فقال له عليه السلام: «إن شئت 
أخبرتك ما حبسك». قال: نعم» قال: وقفت تنظر إلى عثمان ورقية تعجب من حسنهما». 


وذكر ابن إسحلق تسمية المهاجرين إلى أرض الحبشة؛ وقد تقدم التعريف ببعضهم » 
وذكرنا سيب إسلام عمرو بن سعيد بن العاصيء وأنه رأى نورًا خرج من زمزم أضاءت له 
منه نخل المديئة» حتى رأوا البسْرَ فيهاء فقصّ رؤياهء فقيل له: هذه بئر بنى عبد المطلب» 
وهذا النور فيهم يكون؛ فكان سببًا لبداره للإسلام. 


)١(‏ يدركلون: أي يرقصون. 
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عامر بن عبد الله بن عَوْف بن عبيد بن عُوّيج بن عديّ بن كعب. ومن بني عامر بن 
لوي أبو سَبْرة بن أبي رُهُم بن عبد العُرّى بن أبي قيس بن عبد وُدَ بن نَضر بن مالك بن . 
مالك بن حسل بن عامر. 

ويقال: هو أول من قدِمها. ومن بني الحارث بن فهر: سهيل ابن بيضاءء وهو: 
سهيل بن وهب بن ربيعة بن هلال بن أهَيب بن ضَبَّةَ بن الحارث. فكان هؤلاء العشرة 
أول من خرج من المسلمين إلى أرض الحبشة» فيما بلغني. 

قال ابن هشام: وكان عليهم عثمان بن مظعون, فيما ذكر لي بعض أهل العلم. 

قال ابن إسحلق: ثم خرج جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه» وتتابع المسلمون» 


حتى اجتمعوا بأرض الحبشة» فكانوا بهاء منهم من خرج بأهله معهء ومنهم من خرج 
بنفسه لا أهل له معه. 


المهاجرون من بني هاشم وبني أمية : 

ومن بني هاشم بن عبد مناف بن قصَيّ بن كلاب بن مُرّةَ بن كعب بن لؤَّيّ بن 
عْمَيْس بن النعمان بن كعب بن مالك بن قحافة بن حَنْعم؛ ولدت له بأرض الحبشة 
عبد الله بن جعفر» رجل . 

ومن بني أمية بن عبد شمس بن عبد مناف: عثمان بن عفان بن أبي العاص بن 
أفية مق عبد شمن متعة'إفراتة + زقية أبقة وشول: الله كلذ وعمرو بن سعيد بن 
العاص بن أمية» معه امرأتّه: فاطمةٌ بنت صَفُوان بن أمية بن مُحَرّث بن حَمّل بن شِقّ بن 


رؤيا سعد وخالد ولدي العاص : 


وقد ذكرنا فيما تقدم أن هذه الرؤيا إنما كانت لأخيهء وأن عَمرًا هو الذي عبّرها له 
وهذا هو الصحيح فيهاء والله أعلم» وأما أخوه خالد بن سعيدء فكان يرى - قبل أن يسلم - 
نفسه قد أشفى على نار تأجْجُء وكأن رسول الله كلخِ - قد أخذ بِحُجْرّتها'': يصرفه عنهاء 
فلما استيقظ علم أن نجاته من النار على يدي رسول الله كِ - فلما أظهر إيمانه ضربه أبوه 
ِعِقْرَعَةَء حتى كسرها على رأسه. وحلف ألا ينفق عليه وأغرى به إخوته؛ فطردوه وآذُوه 


)2020 أي بمقدار إزاره. 
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مَيْنَة 


م 
دَق 7 آَم 


قَبَةَ بن ميج الكناني» وأخوه خالد بن سعيد بن العاص بن أمية» معه امرأته 
عقا امد شرن لمق ل مل ا د ل ل 
من خزاعة. 

قال ابن هشام: ويقال: هُمَينة بنت خلف. 

قال .بن إسحلق: ولدت له بأرض الحبشة سَعيدَ بن خالد» وأمَةَ بنت خالدء فتزوج 
أْمَةَ بعد ذلك الزبيرٌ بن العوام؛ فولدت له عمرو بن الزبير» وخالد بن الزبير. 
المهاجرون من بني أسد وبني عبد شمس : 

ومن حلفائهم»؛ من بني أسد بن خزيمة: عبد الله بن جَخش بن رئاب بن يَعْمَّر بن 
صَبرّة بن رّة بن كبير بن غَنْم بن دُودان بن أسَّدءٍ وأخوه عُبيد الله بن جخش. معه 
امرأتّه : م حبيبة بن أبي سُفْيان بن حب بن أميّة؛ وقيس بن عبد الله؛ رجل من بني 
أسد بن خَزَّيمة» معه امرأنّه بَركة بنت يسارء مولاة أبي سُفيان بن حَرْب بن أمية» 
ومُعَيْقيب بن أبي فاطمة» وهؤلاء آل سَعيد بن العاص» بعة لقره 

قال ابن هشام: مُعيقيب من دَوْس. | 

قال ابن إسحلق: ومن بني عَبْد شَمْس بن عَبْد مناف» أبو حُذيفة بن عُثْبة بن 
رَبيعة بن عبد شمسء وأبو رسن الأشعريّء واسمه: عبدٌ الله بن قَيْس حليف آل 
عتبة بن ربيعة» رجلان. 


المهاجرون من بني نوفل وبني أسد: 

ومن بني نُؤفل بن عَبْد مناف: عَنْبةَ بن غَرُوان بن جابر بن وهب بن تسيب بن 
مالك بن الحارث بن مازن بن مَنْصور بن عكرمة بن خصّفة بن فَيْس بن عَيْلانَء حليف 
لهمء رجل: ظ 

ومن بني أسّد بن عبد العُرّى بن قُصَيّ: الزبيرٌ بن العوّام بن حُوّيلد بن أسدء 
والأسودٌ بن تؤفل بن حَوّيلد بن أسَدء ويزيد بن زرَمْعَة بن الأسود بن المُطلب بن أسَد. 
وعمرو بن أميّة بن الحارث بن أسَّد أربعة نفر. 


فانقطع إلى رسول الله يكِْ ‏ حتى هاجر إلى أرض الحبشة ‏ كما ذكر ابن إسحلق - وأبوه 
سعيد بن العاصي أبو أَحَيْحَة الذي يقول فيه القائل: 


أبو أحَيِحّة مَنْ يَعْنَمُ عِمّنَه يُصْرّب وإن كان ذا مال ودًا مدد 


3 


المهاجرون من بني عبد بن قصيّ وعبد الدار ولدي قصي : 


ومن بني عَبّْد بن قصَيّ: طليب بن عمير بن وهب بن أبي كثير بن عبد [ بن قصَي] 
ل 
عَبْد الدار» وسُوّيط بن سَعْد بن حَزملة بن مالك بِنُّ عمّيلة بن السَّبّاق بن عبد الدار» 
وجََهُم بن قيس بن عبد شرّخبيل بن هاشم بن عَبْد مناف بن عبد الدار معه امرأته أم 
حَرْملة بنت عبد الأسود بن جذيمة بن أُقَيِشِ بن عامر بن بيّاضة بن سُبيع بن جُغثُمة بن 
سَعْد بن مُليح بن عمروء من خزاعة. وابناه: عَمْرو بن جهُم وخزيمة بن جَهُمء وأبو 
الرّوم بن عَمير بن هاشم بن عبد مناف بن عَبْد الدار» وفراس بن النّضْر بن الحارث بن 
كَلّدة بن علقمة بن عبد مناف بن عبد الدار»ء خمسة نفر. 


المهاجرون من بني زهرة وبني هذيل وبهراء : 


اللجارت ع عر عاك ين اي وقّاصء 03 وقاص: مالك , بح أهيب نه ا 
مناف بن زُهْرة» والحطلت : د ارهر بق هد عون ادوم اسار اين هرد يه 


امرأته : ركل يك الى قرف بو مدير اتن سعد بن خف رن شور لدت لسارم 
الحبشة عبد الله بن المطلب. 

قا الحم امو بام ا ار ا ل 
صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل» و وأخوه: : عَنْبةَ بن مُسعود. 


وكان إذا اعْتَمٌ لم يعتمّ قرشي إعظامًا لهء وقد قيل في عِمِّتِهِ أيضًا ما أنشده عَمْرو بن 
بحر المجاحظ7؟ : 


وكنان ام ا حَيِحَةقدعلمتم بمكة غير مُهْتَضْم ذميم 
إذا شد العصابة ذات يوم وقام إلى المسجالس والخصوم 


مات أَحَيْحَة الذي كان يُكْنَى به في حرب الْفِجَارء وأسلم من بنيه أربعةٌ أبَانّ وخالدٌ 


)١(‏ في «البيان والتبيين» له الأبيات لأبي قيس بن الأسلت. 


15 


ومن بَهْرَاء: المِقَدادُ بن عمرو بن تغلبة بن مالك بن زبيعة.نق ثمامة بن مَطرود بن 
با يار اك اع ل بن الشرّيد بن ن أبي أهْوّز بن أبي 


قال ابن هشام : ويقال هَل بن فاس بن ذرّء وذهِير بن ثور. 


قال ابن إسحلق: وكان يقال له: المقداد بن الأسود بن عَبْد يَعُوتَ بن وهب بن 
عَنْد مناف بن زُهْرة» وذلك أنه تبنّاه فى الجاهلية» وحالفه» ستة نفر. 


المهاجرون من بني تميم وبني مخزوم: 

ومن بني نيم بن مرّة: الحارث بن خالد بن صَخر بن عامر بن عمرو بن كَعْب بن 
و ل ل ل ا 
وَلدت له يآرضن التحيشة مُومبى بن الحارة؛ وعائشة ة بلت الحارث» وزينب بلت 
الحارث» وفاطمةً بنت الحارث» وعمرٌو بن عثمان بن عمرو بن كَعْبٍ بن سَعْد بن تيم 
رجلان . ش 

ومن بني مَخَزوم بن يَقّظة بن مُرّة: أبو سَلمة بن عبد الأسَّد بن هلال بن 
غود الاين عضرا ين مخروم »سه اعرانه: ام بكلنطة سن ابن أمثاتين المفيرة بن 
عبد الله بن عُمر بن مَحْزوم» ولدت له بأرض الحبشة زينب بنت أبي سَلَمَة واسم أب 
سَلمة : عبد الله واسم أمّ سلمة: هند. وشّمّاس بن عثمان بن الشّريد بن سُويد بن هَرْمِيٌ بن 
عامر بن مَُخزوم. 

قال امام : واسم ا عثمان» ا ا 1 ااا 
ربيعة ركان بقال شحاس + آنا أنيكم بشهاسن لجس عتده قبا ساي ا ا 
عثمان» فسَمْي : شمَاسا: كما و كراية شهاب وغيره. 

قال ابن إسحلق: ومَبّار بن سفيان بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم. وأخوه عبد الله بن سفيان» وهشام , بن أبي حُذيفة بن المغيرة ة بن عبد الله بن 


وعمرو والحكم الذي سَمّاه رسول الله يهِ - عبد اللهء ومات أحَيْحَة بن سعيدء 
والعاصي بن سعيد وغيرهما من بنيه على الكفرء قتل العاصي منهم يوم بدر كافرًا. 


ان 


مُمر بن مَخزوم» وسَلّمة ب بن هشام ب بن المغيرة ين عبد الاين معرب بن مخردم» 
وعيّاش , بن أبي رَبيعة بن ن المُغيرة بن عبد الله بن عُمر بن مَحُْزوم. 
المهاجرون من حلفاء بني مخزوم ومن بني جمح: 
ومن حلفائهم : مُعنَّب بن عَوْف بن عامر بن المُضْل بن عَفيف بن كليب بن حبّشية 
ابن سَلول بن كغب بن عمروء من خزاعة» وهو الذي يُقال له: عَيْهامةء ثمانية تفر. 
قال ابن هشام: ويقال: حُبْشية ابن سلول» وهو الذي يقال له مُعَنّبِ بن حمراء. 
ومن بني جمح بن عَمْرو بن هْصّيص بن كعب: : عثمانٌ بن مَظعون بن حبيب بن 
موي تدان خنع وابنه : السائب بن عثمان» وأخواه: قدامة بن مَظعون» 
وعبدٌ الله بن مَظعون» وحاطب بن الحارث بن مَعْمر بن حَبيب بن وَهْبٍ بن خذافة بن 
جُمح» معه امرأتّهُ: فاطمةٌ بنت الْمُجَلْل بن عبد الله بن أبي كَيِس بن عبد وُدَ بن نَضْر بن 
00 وابئاه: محمد بن حاطب» والحارث بن حاطب» وهما لبنت 
المُجَلْلَء وأخوه: حطاب بن الحارث» معه امرأته فُكيهة بنت يسارء وسفيان بن مَعْمر بن 
ل د ل ا 0 وجنادة بن سفيان» ومعه 
امرأته حسنة» وهي امهنا وأخوهما من أمهما : م ابن حَسَنة» أحد الغوث . 
المهاجرون من بني سهم وبني عدي وبني عامر: 
قال ابن إسحلق: سان بو رماو الانا تون لقن انلو اع اد 
عشرٌّ رجلا . 
أمة بنت خالد وأبوها: 


وذكر أَمَةَ بنت خالد بن سعيد التي ولدت بأرض الحبشة» قال: وتزوجها الزبير بن 
القوام». وهن :التي كساها رسول القت كلل .ومن :ضغيرة) وجل يفول شكاة» ستاة يا أم 
خالد!! أي: حَسَنٌ حَسَنٌ”'' بلغة الحبشة» وكانت قد تعلمت لسان الحبشة؛ لأنها ولدت 
بأرضهم» وولدت للزبير عمرًا وخالدّاء يقال: إن أباها خالد بن سعيد أول مَن كتب: يسم 
الله الرحمن الرحيم» مات بِأْجْنَادَيْنِ شهيداء وكان رسول الله كككِهِ ‏ قد استعمله على صَنْعَاءً 
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ومن بني سَّهُم بن عمرو بن هْصَّيص بن كغب: خنيس بن خذافة بن قيس بن 
ال ا ا ل ل لا 


قال ابن هشام: العاص بن وائل بن هاشم بن سعد بن سهم. 


قال ابن إسحلق: وقّيس بن حُذافة بن قَيْس بن عدي بن سعد بن سهمء وأبو 
قيس بن الحارث بن قَيْس بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سَّهمء وعبد الله بن 
حُذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سّهمء والحارث بن الحارث بن قيس بن عدي بن 
سعد بن سَّهمء ومَعْمر بن الحارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سَهمء وبشر بن 
الحارث بن قَيْس بن عدي بن سعد بن سهمء وأخ له من أمه من بني تميم» يقال له: 
ريد بن خمري» سيد بن الحارك بن قش ابن عدي بن مع يز سم والسائتب بن 
الحارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم»ء وفصر بن ولايد بن خذينة بن حيتم يبن 
سعد بن سهمء ومَحَْمِيّة بن الجزاء» حليف لهمء من بني زُبيد» أربعة عشر رجلا. 


ومن بني عديّ بن كعب: مَعْمَرُ بن عبد الله بن نَضلة بن عبد العُرّى بن حُرْئَانَ بن 
عوف بن بيد بن عُوَيجٍ بن عديّء وعروة بن عبد العزّى بن حُرئان بن عَوْف بن 
عبيد بن عويج بن عديّء وعدي بن نضلة بن عبد العُرَّى بن خرئان بن عَوْف بن 
عُبيد بن عُوّيج بن عديّء وابنه النعمانٌ بن عديّء وعامر بن ربيعة» حليف لال 
الخّطاب» من عَيْزٍ بن وائل» معه امرأتّه: ليلى بنت أبي حذْمة بن غائم. خمسة نفر. 


ومن بني عامر بن لُوَيْ: أبو سَبْرة بن أبي رُهُم بن عبد العُرّى بن أبي قيس بن 
عبد وٌدَ بن نَضْر بن مالك بن حِسْل بن عامرء معة امرأنّه: أم كلثوم بنت سُهيل بن 
عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر»ء وعبد الله بن 
مَخُرمة بن عبد العزِّى بن أبي قَيْس بن عبد وُدَ بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامرء 
وعبد الله بن سُهيل بن عمرو بن عبد شَّمْس بن عبد ود بن نضْر بن مالك بن حِسْل بن 
عاض ومليط بن عفرو بن اعينة شب بن عبد ونين تصر اين مالك بن عسل بن 
عامر. وأخوه: السّكران بن عَمْروء معهامرأتّة: شودة بنك زمعة كن فبسن نين 


والتمو» :قلناءتوقن رسوك قاد كله د آراة ابو كن أن مله ان ل اعم لأسن بد 
رسول الله ككةِ - أبداء ويُروى أن أباه سعيد بن العاصي مرضء فقال: إن رفعني الله من 
مرضي لا يعبد إلله ابن أبي كَبْشَة بمكة أبدّاء فقال ابنه خالد: اللّهمّ لا ترفعه فهلك مكانهء 
نهؤلاء بنو سعيد بن العاصي بن أمية: 


عبد شمُس بن عبد ودٌ بن نَضْر بن مالك بن حِسْل بن عامرء ومالك بن زَمْعَةَ بن 

فيس بن عبد شمْس بن عبد ود بن نَضْر بن مالك بن حِسْل بن عامرء معه امرأته: عَمْرة 

بنت السّعْديٌ بن وفدان بن عبد شمس بن عبد وُدْ بن نَضْر بن مالك بن حِسْل بن عامرء 

وحاطب بن عمرو بن عبد شمْس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر» 
قال ابن هشام: سعد بن خؤلة من اليمن. 

المهاجرون من بني الحارث 


قال ابن إسحلق: ومن بني الحارث بن فِهْر: أبو عبيدة بن الجرّاح» وهو: عامرٍ بن 

لانالرن حزن وعدي اساي نه إن لسري نون ريل ابن عدي 
رعو سُهيل بن وَهْب بن ربيعة بن هلال بن أَمَيْب بن ضَبّة بن الحارث؛ ولكن أمه 
غلبت على نُسبه» فهو ينسب إليهاء وهي: : دَعْد بنت جَخدم , بن أميّة بن ظَرِب بن 
الحارث بن فِهُرء وكانت تدعى: بَيضاءء وعمرو بن أبي سَرْح بن ربيعة بن هلال بن 
اهيب نن ضئة.بوا الكمارتك» «وعياصض بن زهي ب بن أبي شذاد بن ربيعة بن هلال بن 
أهيب بن ضَبَّة بن الحارث» ويقال: بل ربيعةٌ بن هلال بن مالك بن ضبَّة بن الحارث» 
وعمرو بن الحارث بن زُمَيْر بن أبي شَدَاد بن ربيعة بن هلال بن مالك بن ضبة بن 
الحارث؛ وعثمان بن عَبْد عَنْم بن زُهير بن أبي شذاد بن رَبيعة بن هلال بن مالك 
ضَبَّة بن الحارث». وسعد بن عبد قَيْس بن لقيط , بن عامر بن أميّة بن ظرب 
الارك نو فور( الكازظ رن نميه فل ل لشط رق ماهر ين أمنة ون رت 
الحارث بن فهر. ثمانية نفر. 


م 


وعثمان: هو ابن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمسء» ولا يختلف في عبد 
شمس أنه بالدال» امات تين دن اشعية بن انه حتاة ديق مده فقال فيه أبو عبيد 
وَالْقَتَبِيْ : عبد شمس كما في الأول. وقال أكثر الناس فيه: عَْ شمسء ثم اختلفوا في 
معناهء فقيل» معناه: عبد 506 لكن أدغمت الدال» وقيل: بل [عَبٌ شَمْسٍ و] عَبُ 
الشمس هو ضَوْؤُها أو صفاؤهاء وقيل في المثل: هو أبرد من عَبَْرَ أي: الْبَردُء وبعضهم 
يقول: وهو المبرد: من عَبْ قر أي: بياض قُرٌء ومن حَحَبٍْ قُرٌ أيضًا. وفيه قول ثالث: 
أعني : عَبْ شّمْس. وهو مروي عن ابن عمر. وقال معناه: عَبْءُ شمس بالهمز. ثم حُذِفت 
الهمزة تسهيلاً. وعَبْء الشمس . وعَبُْوها مثله. 


4/ 


عدد الذين هاجروا إل الحبشة 
فكان جميع من لحق بأرض الحبشة» وهاجر إليها من المسلمين» سوى أبنائهم 
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الذين خرجوا بهم معهم صغارًا وولدوا بهاء ثلاثة وثمانين رجلاً. إن كان عمّار بن ياسر 
فيهم» وهو يسك فيه. 
من شعر الهجرة الحبشية 
وكان مما قيل من الشعر في الحبشةء أن عبد الله بن الحارث بن قيس بن عديٌ بن 
سعد بن سَّهمء حين أمنوا بأرض الحبشة» وحمدوا جوار النجاشي» وعبدوا الله. لا 
يخافون على ذلك ا وقد أحسن النجاشي جوارهم حين نزلوا بهء قال: 


ع # ا 6م 


واراكنا علق عفن لي مَنْ كان يرجو بلاعٌ الله والدين 


عمار لم يهاجر إلى الحبشة 

وشك ابن إسحلق في عمّار بن ياسر: 00 إلى أرض الحبشة» أم لا. والأصح 
عند أهل السّيّر كالواقدي وابن عقبَة . وغيرهما أنه لم يكن فيهم. 
حول بني الحارث بن قيس: 

وذكر ابن إسحلق من بني الحارث بن قيس من هاجر إلى أرض الحبشة» ولم يذكر 
فيهم تميم بن الحارث. وذكره الواقدي وغيره. والحارث بن قيس كان أبوه من المستهزئين 
الذي أنزل الله فيهم: «إنَا كَمَيْتَاكَ الْمُسْتَهْزئين4 [الحجر: 45]. 
حول بني زهرة وطليب بن عبد: 

وذكر من بني زُهرة مّن هاجر إلى أرض الحبشة» وهم ستة نفرء ولم يذكر السابع» 
وهو: عبد الله بن شهاب جد محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري» وكان أسمه: 
عبد الجان فسمّاه رسول الله كَل : : عبد الله مات بمكة بعد الفتح وأخوه: عبد الله الأصغر 
شهد أَخدًا مع المشركين» ثم أسلم. 

وذكر المطلب بن عبد عوف ولم يذكر أخاه طليباء وكلاهما هاجر إلى أرض الحبشة» 
ومات فيهاء وهما أخوا أزهر بن عبد عوف. 

من شعر الهحرة الحبشية ومسائله النحوية 
فصل : وأنشد لعبد الله بن الحارث ما قاله في أرض الحبشةء وفيه قوله: 


ى 


كل امرىء من عباد الله مُضْطهّد ببَطن مكةً مَفْهِورٍ وَمَمُمُون 
أنَاوجَذنابلاة الله وَاسِعَة نجي من الذل والْمَخَراة والهُون 
فلا تُقيموا على ذل الحياة» وجِرْ ي في الْمَمات» وعَيْبِ غيرٍ مأمون 
إِنا 55 رسول الله» واطرّحوا قول النّبيء وعالُوا في الْمَوازين 


فاعَل عذابك بالقؤم الذين بَعَوْا ١‏ وعائدًا بك أنْ يَعْلوا فيُطغوني 


ألجق عدّابك”" بالقوم الذين طَعْوًا ‏ وعائدًا بك أنْ يَعْلُو فيُطْمُوني 


أنشده سيبويه فيما يتتصب على الفعل المتروك إظهارُهء وذلك لحكمةء وهي أن الفعل 
لو ظهر لم يخلٌ أن يكون ماضيًا أو مستقبلاًء فالماضي يوهم الانقطاعء والمتكلم إنما يريد 
أنه في مقام العائذء وفي حال عوذء والفعل المستقبل أيضًا يؤذن بالانتظارء وفعل الحال 
مشترك مع المستقبل في لفظ واحدء وذلك يوهم أنه غير عائذ» فكان مجيئه بلفظ الاسم 
المنصوب على الحال أدل على ما يريدء فإن عائذا كقائم وقاعد. وهو الذي يسمى عند 
الكوفيين : الداع . فالقائل: عائذًا بك يا رب» إنما يريد: أنا في حال عِاذْ بك. والعامل في 
هذه الحال: تكلمه ونداؤهء أي : أقول قولي هذا عائذّاء وليس تقديره: عذت ولا أعوذ. 


إنما يريد أن يسمعه ربّه» أو يراه عائدًا به . 


وقوله: أن يعلو يجوز أن تكون أن مع ما بعدها في موضع نصب» وفي موضع خفض 
عند النحويين» أما النصب فعلى إضمار الفعل» لأنه قال: عائذّاء فأعلم أنه خائف» فكأنه 
قال: أخاف أن يعلو فيطغوني» وأما الخفض فعلى إضمار حرف الجرء فكأنه قال: من أن 
يعلوء وهو مذهب الخليل وسيبويه في أن المخففة وأن المشددة نحو قوله تعالى: #إن هذه 
أَمَيْكُمْ أ واحدة* [الأنبياء: ؟4] تقديره: لأن هذهء وجاز إضمار حرف الجر في هذين 
الموضعين» وإن كانت حروف الجر لا تضمرء لأنهما موصولتان بما بعدهماء فطال الاسم 
بالصلة» فجاز حذف الجر تخفيفًا. 


ولقائل أن يقول: هذه دعوى ادّعيتم أن أنْ وما بعدها اسم مخفوض.ء. وهو لا يظهر فيه 
الخفض» ثم بنيتم التعليل على غير أصل؛ لأن الخفض لم يثبت بعدء فنقول: إنما علمنا أنه 
في موضع خفض لوقوعه في موضع لا يقع فيه إلا المخفوض بحرف الجر نحو قوله 
سبحانه: «وأْجِدَدُ ألا يعلموا حُدودّ ما أنزل الله» [التوبة: 97] ونحو قوله تعالى: #أحق أنْ 


)١(‏ تقدم أنها: فاجعل عذابك. 


وقال عبد الله بن الحارث أيضّاء يذكر تفي قُريش إياهم من بلادهم» ويعاتب بعض 
قومه فى ذلك : 


أبتْ كَبدِي للا أكزَئك قتالهم علىّء وتأباه على أناملى 


تقوم فيه* [التوبة: ]١٠١8‏ ونحو قوله: ظأنْ تَضِلَّ إحداهما» [البقرة: 8؟]. فقوله تعالى: 
«إأجدر ألا يعلموا4: معناه: بأن لا يعلمواء فلو كان قبل أنْ فِعْلَّ لقلنا: حذف حرف الجرء 
فتعدذى الفعل» فنصبء. ولكن أجدر وأحق اسمان لا يعملان» فمن هلهنا عرف النحويون أنه 
في موضع خفض؛ إذ لا ناصب لهء وأما ما اعتلوا به من طول الاسم بالصلة» وأن ذلك هو 
الذي سَوْعْ لهم إضمار حرف الجرء فتعليل مدخول» ينتقض عليهم بالأسماء الموصولة 
كالذي ومن وماء فإنها قد طالت بالصلة» ومع ذلك لا يجوز إضمار حرف الجر فيهاء لا 
تقول: خرجت ما عندكء ولا هربت الذي عندك أي: مِن الذي عندك» وتقول: خرجت أن 
يراني زيدء وفررت أن يراني عمروء أي: مِنْ أن يراني» ولأن يراني بدل» على أن العلة غير 
ما قالواء وهي أنَّ أن مع الفعل ليس باسم محضء. وإنما هو في تأويل اسمء والاسم 
المحض ما دل عليه حرف الجرء فلا بدّ إِذّا من إظهار حرف الجر إذا جئت به؛ لأنه اسم 
قابل لدخول الخوافض عليهء وأما أنْ فحرف محض لا يصمح دخول حرف جرٌ عليه؛ ولا 
على الفعل المتصل به فلا تقول: هو اسم مخفوض» إنما هو في تأويل اسم مخفوضء» فمن 
هلهنا فرقت العرب بينه» وبين غيره من الأسماءء. فإذا أدخلت عليه حرف الجر مظهرًا جازء 
لأنه في تأويل اسم» وإذا أضمرت حرف الجر جاز أيضًا التفانًا إلى أن الحرف الجر لا يدخل 
على الحرف. ولا على الفعل فحسن إسقاطه مراعاة للفظ أنْء وللفعل الفعل» وقلنا: هو في 
موضع خفض على معنى أن الكلام يَؤُول إلى الاسم المخفوضء لا أنه يظهر فيه خفض» أو 
يقدّر تقديرٌ المبني الذي منعه البنَاءُ من ظهور الخفض فيهء حتى يشبه أنْ فنقول: هو اسم 
مبني على السكون, لا بل نقول: هي حرفء. والحرف لا يدخل عليه حرف الجرء لا 
مضمرًا ولا مظهرّاء وإنما هو تقدير في المعنى» لا في اللفظء فافهمه. 
لا يضاف اسم إلى أن المصدرية: 

فصل: واعلم أن [أنْ] التي في تأويل المصدر لا يضاف إليها اسم. تقول: هذا موضع 
أن تقعد ويوم خروجكء, ولا تقول: يوم أن تخرج ؟ لأنها ليست باسم كما قدمناء وإنما 
تضاف إلى الأسماء المحضةء لا إلى التأويل» ولا يضاف إليها أيضًا اسم الفاعل» لا بمعنى 
الْمُْضِيٌ » ٠‏ ولا بمعنى الاستقبال» ولا المصدر إلا على وجه واحد نحو: مخافة أن تقومء 
وذلك إذا أردت معنى المفعول بأن وما بعدهاء وأما على نحو إضافة المصدر إلى الفاعل» 
فلا يجوز ذلك. 


وكتف نتالي متنتبزا التركي . .مانن :لشن أن لا انقو بباطل 
َمَنْهِم عبادٌ الجن مِنْ حُرَ أرضهم فأضْحَوًا على أمر شَديد البّلابل 
فإنذتكُ كانت في عَدِي أمانة 2 عدي بن سَعْد عن ثُقَىء أو تواصل 


وإنما تكون فاعلة مع الفعل إذا ذكرته قبلها نحو: يسرّني أن تقوم» وأما مع المصدر 
مضافًا إليها فلاء وتكون مفعولة مع المصدر ومع الفعل معّاء وكل هذا الأسرار بديعة 
موضعها غير هذاء لكني أقول هلهنا قولاً لائقًا بهذا الموضعء فإني لم أذكر الخفض بإضمار 
حرف الجرء في أن وإن إلا مساعدة لمَن تقدم» فعليه بنيت التعليل والتأصيل» وإذا أبيت من 
التقليد فلا إضمار لحروف الجر فيهاء إنما هو النصب بفعل مضمر أو مظهرء أما قوله 
تعالى: #أحق أن تقوم فيه» فإنما لما قال أحق علم أنه يوجب عليه أن يقوم فيهء وكذلك 
أجدر ألا يعلمواء ومعنى أجدر: أخلق وأقرب», ولما ثبتت لهم هذه الصفة اقتضى ذلك ألا 
يعلموا؛ فصار منصوبًا في المعنى» ولو جئت بالمصدر الذي هو اسم محض نحو: القيام 
والعلم لم يصح إضمار هذا الفعل؛ لأن أجدر وأحق ونحوهما اسمان يضافان إلى ما 
بعدهماء فلو جئت بالقيام بعد قولك أحق. فقلت: أحق قيامك» لانقلب المعنى. 


ولو نصبته بإضمار الفعل الذي أضمرت مع أن لم يكن دليل عليه؛ لأن الاسم يطلب 
الإضافة» فيمنع من الإضمار والنصبء, وإذا وقعت بعده لم يطلب الإضافة؛ لما قدمناه من 
امتناع إضافة الأسماء إليهاء وإنما اخترنا هذا المذهب» وآثرناه على ما تقدم من إضمار 
الخافض؛ لأنَا قد نجدها في مواضع مجرورة» ولا يجوز إضمار حرف الجرء كقولك: سر 
إلى أن تطلع الشمسء ولا يجوز إضمار إلى هلهناء وكذلك تقول: هذا خير من أن تفعل 
كذاء ولا يجوز أيضًا إضمار من» ولو كان حرف الجر معها للعلتين المتقدمتين لاطرّد جواز 
ذلك فيها على الإطلاق» وإنما هي أبدًا إذا لم يكن معها حرف الجر ظاهرًا مفعولة بفعل 
مضمرء وقد تكون فاعلة» ولكن بفعل ظاهر نحو: يعجبني أن تقومء وأما خرجت أن أرى 
زيدًا فعلى إضمار الإرادة والقصدء كأنك أردت: أن أراهء أو أن لا أراه؛ لأن كل مَن فعل 
فعلآء فقد أراد به أمرًّا ماء لكنك إن جعلت مكانها المصدر لم يجز الإضمار أو قَبُح؛ لأن 
المصدر تعمل فيه الأفعال الظاهرة إذا كانت متعدية» وتصل إليه بحرف جر إذا لم تكن 
متعدية» وأنْ مع الفعل لا تعمل فيها الحواس ولا أفعال الجوارح الظاهرةء تقول: رأيت قيام 
زيدء ولا تقول: أن يقوم» وسمعت كلامكء, ولا تقول: سمعت أن تتكلم» وإنما يتعلق 
بهاء وتعمل فيها الأفعال الباطنة نحو: خفت واشتهيت وكرهت, وما كان في معنى هذا أو 
قريبًا منه» فإذا سمع المخاطب أن مع الفعل لم يذهب وَعهْمّه بحكم العادة إلا إلى هذه 
المعاني» فإن كانت ظاهرة فذاك» وإلا اعتقدنا أنها مضمرة؛ وأن الفعل الظاهر دالٌ عليهاء 


6, 


فقد كنتٌ أرجو أن ذلك فيكم بحَمد الذي لا يُطْبَى بالجعائل 
وبُدَلت شِبلاً شبلَ كل خبيئة 2 بذي فَجَرِ مأوّى الضَعاف الأرامل 
وقال عبد الله بن الحارث أيضًا: 

وتلك فريس تشكد اللجقه: كنا جخدت عاذ وَمَدَيَنٌ والحفة 


فإن أنا لم أَبْرِقَ فلا يَسَعَنّنِي 2 من الأرض بَرٌ دُو مُضاء ولا بحر 


وغيرها من الأسماء ليس كذلكء. إذا وقع قبلها فعل من أفعال الجوارح الظاهرة» وقع عليها 
إن كان متعديًا أو وُصل بحرفء. إن كان غير متعدٌء ومّنَع من الإضمار أنه لفظيء والإضمار 
معنوي إلا في باب للمفعول من أجلهء وقد قذمنا فيه سرًّا بديعًا فيما سبق من هذا الكتاب. 

فصل : وأنشد لعبد الله بن الحارث شعرًا فيه: 

كما جَحَدت عاد وَمَذْيَنُ وَالْحِجَدُ 

أما عادخ دم نسبهاء وأما الجقن فلببية 0 ولكنها ديار ثمود. ٠‏ أراد: أهل 
الحجر» وأما مَذَيَنُ فأمَة شعيب» وهم بنو مديان بن إبراهيم - عليه السلامء وام قطورا 
بنت يَقُطان الكنعانية» ولدت له ثمانية من الولد تناسلت منهم ميزه وقد سمّيناهم في كتاب 
التعريف والإعلام» وفي أول هذا الكتاب. 

وفيه أيضًا قوله: فإن أنا لم أَبْرِقْ فلا يَسَعئنِي. البيت» قال: وبه سمي الْمُبْرقَء قال 
المؤلف: وفي هذا حجة على الأَصْمَعِيٌ حين منع أن يقال: أرعد وأبرق» وذُكر له قولٌ 
الْكُمَيْت: 


أرعسد وابسحرق بحا يتريد 

فلم يره حجةء [وقال: الكميت جُرْمقانِيُ من أهل الموصل] ليس بحجة:؛ وألحقه 
بالمحدثين لتأخر زمانه» كما فعل بذي الرّمَةِ حين احتجٌ عليه بقوله: 
ذو رَوْجَةٍ بالمضر أم ذُو خصُومةٍ 

فأبى أن يقول: زوجهة ة بهاء التأنيث» وقال: طالما أكل ذو الوّمَةَ الزيتَ في حوانيت 

5 وبيت لْمُئْرِقَ في هذا حجة بلا خلاف» وقد وجد أَرْعَد وأبْرَق في غير هذا البيت» 


تقوم به الحجة أيضًاء وبيت الْمُبْرِقَ هذا يحتمل وجهًا آخرء وهو أن يكون من أبرق في 
0 إذا ذهب بها لا من أرعد وأبرق» وكذلك وجدته في حاشية كتاب الشيخ على هذا 
البيت منسوبًا للمصَعّبء قال: الإبراق: الذهاب» وفي العين: أبرقت الناقة بذنيها إذا ضربت 


الال 


بأزض بهاعَبْدٌ الإله مُحَمدٌ | أبَيّن ما في النّفس إذ بلغ الْقْرُ 
فسمّى عبد الله بن الحارث ‏ يرحمه الله لبيته الذي قال: المُبرق. 
وقال عثمان بن مُظعون يُعاتب أميّة بن خَلّف بن وهُب بن خذافة بن جُمَحء وهو 
ابن عمّهء وكان يُؤْذيه فى إسلامهء وكان أميّة شريمًا فى قومه فى زمانه ذلك: 


به يميئًا وشمالا» وهو في معنى الذهاب في الأرضء لأنه جَوّلآن فيهاء وهي البَرُوقء قال 
نَهْشّل بن دارم لأخيه سَلِيط ‏ وقد لامه على ترك الكلام في بعض المواطن: لا أحسن 
تَأْنَامَك» ولا تَكذَابَك تَشُول بلسانك شَوَّلآنَ المروق: وذكر في الشعر: 
يلين ما في النفس إذ بلغ التَّمْرٌ 
ويُروى: يُلَيّن ما في الصدر. والنفْر: البحثٌ عن الشيء» وأكثر ما يقال فيه: التَّْقِيرء 
واستشهد عبدُ الله الْمُبْرقُ في غَرْوَة الطائف» وكان أبوه الحارثُ من المستهزئين»: وكان جذه 
قيس أعرٌ قريش في زمانه» يُرِوَى أن عبد المطلب كان يُتَْرْ ابنه عبد الله. والد رسول 
الله - كَل - وهو طفل» فيقول: 
كانه فى العير فيسل يتن عدي في دار قيس النّديٌ يَنُتدي 
حول لام التعجب : 
أنَيْمَ بنَ عَمْرِو لِلّذِي جاه بِعْضَةً 
أراه: عجبًا لِلذِي جاءء» والعرب تكتفى بهذه اللام فى التعجب» كقوله عليه السلام : 
لِهَذا العبدٍ الحبشي جاء من أرضه وسمائه إلى الأرض التي لق منهاء قاله في عَبْدِ حَبَشِيٌ 
دفن بالمدينة» وقال في جنازة سعد بن مُعاذ وهو واقف على قبرهء وتقهقر ثم قال: سبْحَان 
الله لهذا العبد الصالح ضُمّ عليه القبرٌ ثم فُرجَ عنهء وقيل في قوله سبحانه: «الإيلاف ُرَيْش » 
أقوال منها: أنها متعلقة بمعنى التعجبء كأنه قال: اعجبوا لإيلاف قريش» وبعْضةً نُصِبَ 
على التمييز كأنه قال: يا عجبًا لما جاء به من بِعْضَةَء ويجوز أن يكون مفعولاً من أجله. 
وروى الزبير هذا البيت: 
َنَيْمٌ بن عَمْرٍ للذي فار ضِفْتْهُ 


6.6 


تريش نبالا لا يُواتيكَ ريشّها ونَبْري نبالا ريشها لَك أَجَمَعُ 


من معاني شعر ابن مظعون: 

وكذلك رُوِيَّ في هذا الشعر: في صرح بَيطاءً تُقْدَعُ بالطاء وفتح الباء وكسرهاء وقال 
بيَطاء : أسم سفينة » وتُقُدَع بالدال» أي : تذفع» وزعم أن تَيْم بن عمرو وهو جُمّح سمي 
جْمَحًا؛ِ لأن أخاه سهم بن عمرو ‏ وكان اسمه زيدًا ‏ سابقه إلى غاية» فَجِمَمَ عنهًا تيم 
فسْمّي جُمَحَاء ووقف عليها زيدء فقيل: قد سَهُم'' رَيْدُ فسمّي: سَهْمًا. 

وقوله: ٠‏ ومن دوننا الشَّرْمَان. الشّرغ: البحر» وقال الشّرِمَان بالتثنية ؛ لأنه أراد البحر 
لعلح: ٠»‏ والبحر الْعَذْب وفي النّنزيل: مرج الْبَحْرّين» والشُرْمُ من: شَرَمْتُ الشيء إذا 
خَرَقْنُه؛ وكذلك الجر ف الأرض إذا خرقتهاء وفله مجه التسددة لخَرْقٍ أذنها 
َالْبَرْكُ : ما اطمأن من الأرض وانّسعء ولم يكن منتصبًا كالجبال. 


وقوله: في صرح بيضاء. يريد: مدينة الحبشة» وأصل الصّرح: القصرء يريد: أنه 

وقوله: ُمُذَّع أي : ا كأنه من أقذعت الشىء» إذا صادفته قَذِعَا ويقال أيضًا: 
قَذْعْتٌ الرجلّ إذا رميته بالفحش» يريد أن أرض الحبشة مقُذوعة». واحسب هذه الرواية 
تصحيفًاء والصحيح : ما قدّمناه من قول الزبير وروايته» وأنه بيطاء بالطاء, وتُقُدَع بالدال. 

وقوله: وأسلمك الأوباش يريد أخلاطا من النحاس» يقال: أوشاب وأوباش» 
والأوباش أيضًا شجر متفرق» والوَبْشُ بياض فى أذظفار الأحداث. 
أنساب: 

وذكر فيمن هاجر إلى أرض الحبشة من بنى عدي: مَعْمر بن عبد الله بن نَضْلَة» وقال 
فيه علي بن الْمَدِيني: إنما هو: مَعْمَر بن عبد الله بن نافع بن تَضْلَةَ. 

وقال ابن إسحلق: نَضَلة بن عبد العزى بن حُرْنَانَ بن عَوْف بن عُبَيْد وفي حاشية كتاب 
الشيخ قال: إنما هو نَضْلةُ بن عوف بن عُبَيْدِ بن عُوَيْج» وذكر أنه قولٌ مضعَب في كتاب 


)١(‏ سهم: السين والهاء والميم أصلان. أحدهما يدل على تغيّر في اللون» والآخر على حظ ونصيب 
وشيء من الأشياء. فالسهمة النصيب. ويقال: أسهم الرجلان: إذا اقترعا. وذلك من السهمةء 
والنصيب والفوز. مقاييس اللغة .)١١١/7”(‏ 


وحَارَيُتَ أقوامًا كرَامَا أَعِرَةَّ وأهلكتّ أقوامًا بهم كنت تفزع 
ستّغلم إِنْ نابَمْك يوْمَامُلِمَةٌ وأسلمّك الأؤباش ما كنت تَضْنع 


العسيي : وذكر في بني عَدِيّ : عُرْوَةَ بن عَبدٍ اْعْرّى بن حُرئان» كذا في كتاب المصعب إلا 
أنه قال: عمرو بن أبي أائة أو عْرْوَة بن أ أنَانّة ة على السَّكُ وذكره أبو عُمَرَ في كتاب 
الاستيماف قال فيه: عرؤة بن أبي أثاثة ويقال ابن أثاثة بواعية العرى بن خرثان» قال 
وأمةة أم عرو بن العاصي »فهو اندو 04 , 


قال المؤلف: أنهي أسفها: ليلى ) وتلقّب بالنابغة» وهي من بني ربيعة ثم من بني 
جَلأنَ قال أبو عمر: ويقال فيه: ابن أبي أثاثة » قال المؤلف: وقد قدمنا أن المصعب الزبيري 
شك فيه» فقال: عروة» أو عَمْرو وأما الزبير: فقال عمرو بن أبي أثاثة , ولم يشكٌ» ثم قال 
أبو عمر: لم يذكره ابن إسحلق فيمن هاجر إلى أرض الحبشة» وذكره الواقدي» وأبو معشر 
وموسى بن عقبة» قال المؤلف: وهذا وهم من أبي عمر ‏ رحمه الله - فإن ابن إسحلق ذكره 
فيهمء غير أنه نسّبه إلى جده عبد العُزى» وأسقط اسم أبيه أبي أثاثة» وقال حين ذكر من 
هاجر من بني عدي بعد ما عدّهٍ خمسة. قال: أربعة نفرء وهو وهم من ابن إسحُق. وذكر 
فيهم مع الخمسةٍ: ليلى بنت أبي حَثْمَة امرأة عامر بن ربيعة» فهم على هذا ستة» غير أنه 
يحتمل أنه يريد أربعة نفر دون حليفهم عامرء وما أظنه قصد هذا؛ لأن من عادته أن يعد 
الحلفاء مع الصميم؛ لأن الدعوة تجمعهم. 


وذكر أم سَلّمة ويعلها أيا سلمةء توفي عنها بالمديئنة» وخلف عليها رسول الله - كله - 
وذكر اسمها هذاء وقيل فى اسمها: رملة”"» وأبوها أبو أمية اسمه: حُذَيْفُة يُعرّف بزاد 
الراكب . 


وذكر أنها ولدت بأرض الحبشة زينبٌ بنت أبى سلمة» وكان اسم زينبٌ بَرّة» فسمّاها 
رسول الله - كيه - زينب» كانت زينبٌ هذه عند عبد الله بن زَمْعَة وكانت قد دخلت على 


رسول الله - كَكْهْ - وهو يغتسل. وهي إذ ذاك طفلة» فُنَضْصمَ في وجهها من الماء» فلم يزل 
ماءُ الشباب في وجههاء حتى عجزت وقاربت المائة» وكانت من أفقه أهل زمانهاء وأدركت 


.)1١517( انظر نسب قريش للزبيري (87/187") والجمهرة لابن حزم‎ )١( 
.)509/81( انظر نسب قريش‎ )0( 
وفي الإصابة: هند.‎ )( 


ل 


ونيم بن عمرو» الذي يدعو عثمالٌ» جمخ » كان اسمه: تنما 


وقعة الحَرّة بالمدينة”''» وقتل لها في ذلك اليوم ولدان» اسم أحدهما: كبيرء والآخر: 
يزيد بن عبد الله بن زَمْعَةَ» فكانت تبكي على أحدهما: ولا تبكي على الآخرء فسّئِلَت عن 
ذلكء» فقالت: أبكيه لأنه جرّد سيفه وقاتل» والآخر لا أبكيه لأنه لزم بيته» وكفٌ يده حتى 
قُتل» ورُوِيَ أن رسول الله كلِ - حين ابتنى بأم سلمة دخل عليها بيتها في ظلمة» فوطىء 
على زينب» فبكت» ٠‏ فما كان من الليلة الأخرى دخل في ظلمة أيضًاء فقال: «أنظروا ُتَابكم 
أن لا أطأ عليها». أو قال: «أخروا» ذكره الزبير» وفي هذا الحديث تَوْهِين لرواية من روى 
أنه كان يرى بالليل» كما يرى بالنهار. 
النور الذي كان على قبر النجاشي : 

فصل: وذكر حديث عائشة: «كنّا نتحدّث أنه لا يزال يُرى على قبر النجاشي نور»”", 
وقد خرّجه أبو داود من طريق سَلَّمَة بن المَضْلء وعن ابن إسحلق عن يزيد بن رُومان عن 
عائشة»؛ وأورده في باب: النور يُرى عند الشهيدء وليس فى هذا الحديث ولا غيره ما يدل 
على أن النجاشي مات شهيدّاء وأحسبه أراد: أ يكتيد بهذا النحديك ما وقع في كتب التاريخ 
من أن عبد الرحمن بن ربيعة أخا سلمان بن ربيعة الذي يقال له: ذو النورء وكان على باب 
الأبواب فقئله الترك زهان عمر» فهو لا يزال يُرى على قبره نورء-وبعضد هذا حديث 
النجاشي. يقول: فإذا كان النجاشي ‏ وليس بشهيد ‏ يُرى عنده نورء فالشهيد أحرى بذلك 
لقول الله سبحانه: «والشهداءً عند ربهم لهم أجِرُهم ونورهم4”" [الحديد: 19]. 


)١(‏ عام 7اه. (؟) «ضعيف)». أخرجه أبو داود (1077) موقوفًا. 
() الأوجه لربط هذا بذاك. : 


1١١ /ا‎ 


إرسال قريش إلى الحبشة في طلب المهاجرين إليه'" 


قال ابن إسحئلق: فلما رأت قُريش أن أصحاب رسول الله يكل - قد أمنواء 
واطمأنوا بأرض الحبشةء وأنهم قد أصابوا بها دارًا وقرارّاء اثتمروا بينهم أن يبعثوا فيهم 
منهم رجُلَّين من قريش جَلْدِين إلى النجاشيء» فيردهم عليهم؛ ليَفتنوهم في دينهمء 
ويُخرجوهم من دارهمء التي اطمأنوا بها وأمنوا فيهاء فبعثوا عبدٌ الله بن أبي ربيعة» 
وعمرو بن العاص بن وائل» وجمعوا لهما هدايا للنجاشي ولبطارقته» ثم بعثوهما إليه 
فيهم . 

فقال أبو طالب - حين رأى ذلك من رأيهم وما بعثوهما فيه - أبيانًا للنجاشي يحضّه 
على حُسْن جوارهمء والدَّفْع عنهم: 

ألا ليتَ شعري كيف في .الئأي جعفَرٌ وعمرو وأغداء العدو الأقاربٌ 

وهل نالت أفعالٌ النجاشي جعفرًا ١‏ وأصحابّه أو عاق ذلك شاغب 


إرسال قريش إلى النجاشي في أمر أصحاب النبي ككل 
ذكر ابن إسحلق أنهم أرسلوا عمرو بن العاصء وعبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة» 
وأهدوا معهما هدايا إلى النجاشي. وعبدٌ الله بن أبي ربيعة هذا كان اسمه بَجيراء فسمَّاه 
رسول الله - وَلِ - حين أسلم: عبد الله وأبوه: أبو ربيعة ذو الرمحينء» وفيه يقول ابن 
الرَُغري : 


بحيرا بن ذي الرمحين قرب مجلسي وراح علينا فضله وهو عاتم 
)١(‏ انظر المنتظم (؟/ )8٠١‏ الكامل )5948/١(‏ سير أعلام النبلاء )١61 /١(‏ فتح الباري .)١54/1(‏ 


٠١4 


تعلّمْ ‏ أبيت اللّعن ‏ أنّك ماجدٌ كريمٌ فلا يَشُقى لديك الْمُجانب 
تعمل نان الله زادة منطة” ..واينجات حير كلينابك لأرث 
وأك فيض ذو سِجال غزيرة ينال الأعادي نفعّها والأقارب 


0 1 2 ع 8 5 ل 
الحارث بن هشام المخزومي» عن أم سلمّة بنت أبي أميّة بن المُغيرة زوج رسول 
الله يكل قالت: لما نزلنا أرض الحبشة» جاوَرْنا بها خيرٌَ جار: النجاشيء أمِنًا على 
دينناء وعبذنا الله تعالى» لا تُؤْذَىء ولا نُسمع شيئًا نكرهه. فلما بلغ ذلك قريشاء ائتمروا 
بينهم أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجُلَيْنَ منهم جَلْدَينَء وأن يُهْدوا للنجاشيّ هَدايا مما 
يُستطرّف من مُتاع مكة» وكان من أعجب ما يأتيه منها الأدَمُ. فجمعوا له أدَمَا كثيرّاء ولم 
يتركوا من بطارقته بطريقًا إلا أَهُدَوا له هديّة» ثم بعثوا بذلك عبد الله بن أبي رَبيعة» 
وعَمْرو بن العاص» وأمروهما بأمرهمء وقالوا لهما: ادفعًا إلى كل بطريق هديّته قبل أن 
تكلّما النجاشي فيهم» ثم قذما إلى النجاشي دايا ثم سّلاه أن يُسْلِمَهم إليكما قبل أن 
يكلّمهم. قالت: فحّرجا حتى قَدِما على النجاشي» ونحن عنده بخير دار عند خير جار 


واسم أبي ربيعة : عَمْروء وقيل: حُذَيْفَةٌ وأ غم الله بن أبي ربيعة: أسماء بنت 
مُحَرّبَة التميمية» وهي أم أبي جهل بن هشامء وعبد الله بن أبي ربيعة هذا هو والد عُمّر بن 
عبد الله بن أبي ربيعة الشاعرء ووالد الحارث أمير البصرة المعروف بالقُّبَاع» وكان في أيام 
عمر واليًا على الجند» وفي أيام عثمان» فلما سمع بحصر عثمان» جاء لينصره» فسقط عن 


دابته فمات. 


عمارة بن الوليد بن المغيرة: 


فصل: وكان معهما في ذلك السفر عمارة بن الوليد بن المغيرة الذي تقدم ذكره حين 
قالت قريش لأبي طالب: خذ عُمارة بدلاً من محمد. وادفع إلينا محمدًا نقتله» وكان عُمارة 
من أجمل الناس» فذكر أصحاب الأخبار أنهم أرسلوه مع عمرو بن العاصي إلى النَّجَاشِيٌ ؛ 
ولم يذكره ابن إسحلق في رواية ابن هشام» وذكر حديثه مع عمرو في رواية يونس» ولكن 
في غير هذه القصة المذكورة هلهناء ولعل إرسالهم إياه مع عمروء كان في المرة الأخرى 
التي سيأتي ذكرها في السّيرة عند حديث إسلام عمروء وَمِمّن ذكر قصة عمارة بطولها أبو 
الفرج الأصبهاني» وذكر أن عَمْرَا سافر بامرأته» فلما ركبوا البحرء وكان عُمارة قد هَوِيّ امرأة 
عَمْرو وهّويته» فعزما على دفع عمروء أو كان ذلك من عمارة على غير قصد فدفع عمرّاء 
فسقط في البحرء فسبح عمروء ونادى أصحاب السفينة فأخذوهء ورفعوه إلى السفينة» 


ل 


فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يُكلّما النجاشيء وقالا لكلّ يطريق 
منهم: إنه قد ضَوَّى إلى بَلّد الملك مثا علْمان سفهاء. فارقوا دينَ قومهم: ولم يدخلوا 
في دينكمء وجاؤوا بدين مُبتدع» 3 نكرفه نحن ولا أنتم» وقد بَعَئَنا إلى الملك فيهم 
أشرافٌ قومهمء ليردّهم إليهم. ٠‏ فإذا كلما الملك فيهم» فأشيرُوا عليه بأن يُسْلِمَهُمْ إليناء 
ولا يكلّمهم فإن قومهم أغلّى بهم ْنَا وأعلم بما عابوا عليهم: فقالوا لهما: نعم. ثم 
إنهما قدّما هداياهما إلى النجاشي فقّبلها منهماء ثم كلماف فقالا له: أيها الملك». إنه قد 
ضَوّى إلى بلدك مئا غلمان سفهاء. فارقوا دينَ قومهم. ولم يدخلوا في دينك». وجاؤوا 
بدينٍ ابتدعوه؛ لا تَغرفه نحن» ولا أنت» وقد بَعَئَنا إليك فيهم أشتراقف قومهم من آبائهم 
0 وعشائرهع: لترتمع البهمء فهم اغلى بهم عيكاء وأعلم بما عابوا عليهنم؛ 

عاتبوهم فيه. قالت: 00 
20 النجاشي. قالت: فقالت بطارقته حوله: صَدَّقا أيها الملك» قومهم 
أعلى بهم عيئاء وأعلم بما عابوا عليهم؛ فأسَلِمْهم إليهماء فليردهم إلى بلادهم وقومهم. 
قالت: فغضب النجاشيء ثم قال: لامَا الله. إذن لا أسلمهم إليهماء ولا يُكاد قوم 
جاوروني» ونزلوا بلادي» واختاروني على مَنْ سواي» حتى أدعوهم» فأسألهم عما يقول 


فأضمرها عمرو في نفسهء ولم يُبدها لعمارة» بل قال لامرأته - فيما ذكر أبو الفرج - قَبّلي ابن 
عمك عْمّارة لتطيبّ بذلك نفسهء فلما أتيا أرض الحبشة مكر به عمروء وقال: إني قد كتبت 
إلى بني سهم ليبرؤوا من دمي لك. فاكتب أنت لبني مخزوم ليبرؤوا من دمك لي حتى تعلم 
قريش أنَا قد تصافيناء فلما كتب عُمارة» إلى بني مخزومء وتبرؤوا من دمه لبني سهمء قال 
شيخ من قريش: قُتل عُمارة ‏ والله - وعلم أنه مكر من عمروء ثم أخذ عمْرو يحرّض عُمارة 
على التعرض لامرأة النجاشي» وقال له: أنت امرؤ جميل» وهنّ النساء يُحْبِبْن الجمال من 
الرجال» فلعلها أن تشفع لنا عند الملك في قضاء حاجتنا؛ ففعل عُمارة فلما رأى عَمْرّو 
ذلك. وتكرر عُمارة على امرأة الملك. ورأى إنابتها إليه» أتى الملك مُنْتَصِحَاء وجاءه بأمارة 
عرفها الملك. قد كان عُمارة أطلع عَمْرًا عليهاء فأذركته غَيْرة الملك. وقال: لولا أنه جاري 
لقتلته» ولكن سأفعل به ما هو-شَّبٌ من القتلء» فدعا بالسّوّاحرء فأمرهنّ أن يَسخرنهء» فنفحن 
في إحليله”'' نفْحَةّء طار منها هائمًا على وجهه. حتى لحق بالْوّحُوشٍ في الجبال» وكان يَرى 
آدميًا فيفر منهء وكان ذلك آخر العهد به إلى زمن عمر بن الخطابء. فجاء ابن عمه 
عبد الله بن أبي ربيعة إلى عمرء واستأذنه؛ في المسير إليه لعله يجدهء فأذنَ له عمر فسار 


زفق إحليله : أي ذكره. 


هذان في أمرهمء فإن كانوا كما يقولان» أسلمتهم إليهماء ورددتهم إلى قومهم. وإن 
كانوا على غير ذلك مئعيّهم منهماء وأحسنتُ جوارهم ما جاوروني. . 


حوار بين النجاشي وبين المهاجرين 


قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله ككهِ ‏ فدعاهمء فلما جاءهم رسوله 
اجتمعواء ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئْتموه؟ قالوا: نقول: والله ما 
عَلِمْناء وما أمرنًا به نبيّنا كه كائئًا في ذلك ما هو كائن» فلما جاؤواء وقد دعا النجاشي 
أساقفته فنشروا مّصاحفهم حولّه سألهم. فقال لهم: ما هذا الدينُ الذي قد فارقتم فيه 
قومكم. ولم تدخلوا في ديني؛ ولا في دين أحد من هذه الولّل! قالت: فكان الذي كلّمه 
جعفر بن أبي طالب» فقال له: أيها الملك. كنا قومًا أهل جاهلية» نعبد الأصنامء ونأكل 
الميتة ونأتي الفواحش. ونقطع الأرحام؛ ونسيء الجوار ويأكل القوي مئّا الضعيف, فكنًا 
على ذلكء. حتى بعث الله إلينا رسولاً منّاء نعرف نسبّه وصذقه وأمانتّه وعفاقّه» فدعانا إلى 
لله؛ لنوحٌده ونعبده» ونخلّع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان» 
وأمَوّنا بصق الحديث. وأداء الأمانة» وصلة الرحمء وحُشسْن الجوار»ء والكف عن 


عبد لله إلى أرض الحبشة» فأكثر النُشْدَةَ عنهء والفحص عن أمرهء حتى أخبر أنه - بِحََيْل0© 
يرد مع الوحوشء إذا وردت» ويصدُّر معها إذا صدرت» فسار إليه حتى كمّن لَه في الطريق 
إلى الماءء فإذا هو قد غطاه شعرٌه. وطالت أظفارُه. وتمزقت عليه ثيابه» حتى كأنه شيطان» 
فقبض عليه عبدُ الله وجعل يذكره بالرّحِم ويستعطفه» وهو ينتفض منهء ويقول: أرسلني يا 
بَحِيرٌء أرسلني يا بُحَيْرٌء وأبى عبدٌ الله أن يرسلّهء حتى مات بين يديه» وهو خبر مشهور 
اختصره بعض من ألّف في السيرء وطوله أبو الفرج» وأوردته على معنى كلامه. متحرّيًا 


لبعض ألفاظه”" . 
عن حديث أصحاب الهجرة مع النجحاشي 


فصل: وذكر حديث أصحاب الهجرة مع النجاشي, وما قال له جعفر إلى آخر القصةء 
وليس فيها إشكالء وفيه من الفقه: الخروج عن الوطن. وإن كان الوطن مكّةَ على فضلهاء 
إذا كان الخروج فرارًا بالدين» وإن لم يكن إلى إسلامء فإن الحبشة كانؤا نصارى يعبدون 


(1) انظر نسب قريش (777). والقصة يبدو عليها أثر الوضعء فهي في حاجة إلى دليل «صحيح» 
يعتضدها. 


١1١ 


المحارم والدماء» ونهانا عن المّواحش» وقول الرُورء وأكل مال اليتيمء وقَذْف 
التخصّتات» وأمونا أن نعف الله وعدون ل تخترك بها يفا + وامزنا بالطلا زالدكياة 
والصيامء قالت: فعدد عليه أمورٌ الإسلام ‏ فصدقناه وآمئًا به» واتبعناه على ما جاء به من 
الله فعبدنا الله وحدهء فلم نشرك به شيئّاء وحرّمنا ما حرّم عليناء وأَخْلَلْنا ما أحل لناء 
فعدا علينا قومّناء فعذّبوناء وفتنونا عن ديئناء ليردُونا إلى عبادة الأوثان عن عبادة الله 
تكالنة وان تتعجل ما كا استسل نن كافك تدتما وزناوك رن ور 1 


المسيح» ولا يقولون: هو عبد الله» وقد تبين ذلك في هذا الحديث» وسّمُوا بهذه مهاجرين» 
وهم أصحاب الهجرتين الذين آثنى الله عليهم بالسبق» ٠»‏ فقال: #والسابقون الأَوَّلُونَ» وجاء في 
التفسير: أنهم الذين صلَوا القبلتين» وهاجروا الهجرتين» وقد قيل أيضًا: هم الذين شهدوا 
بيعة الرضوان» فانظر كيف أثنى الله عليهم بهذه الهجرة؛ وهم قد خرجوا من بيت الله الحرام 
إلى دار كفرء لما كان فعلهم ذلك احتياطا على دينهمء ورجاء أن يخلى بينهم وبين عبادة 
ربهمء يذكرونه آمنين مطمئنين» /وهذا حكم مستهر متى غلب المنكر في بلدء وأوذي على 
الحق مؤمن» ورأى الباطل قاصرًا للحق» ورجا أن يكون في بلد آخر ‏ أي بلد كان يخلى 
بينه وبين دينهء ويظهر فيه عبادة ربهء فإن الخروج على هذا الوجه حَثْمْ عاق الموين» وهذه 
الهجرة التي لا تنقطع إلى يوم القيامة: «ولِلّهِ الْمَعْرِقُ والْمَعْربُ فأيْتما تُوَلُوا كم وه الله 
[البقرة: .]١١8‏ 

فصل: وليس في باقي حديثهم شيء يُشْرَحء قد شرح ابن هشام الشيُومء وهم 
الآمنون. فيحتمل أن تكون لفظة حبشية غير مشتقة» ويحتمل أن يكون لها أصل في العربية» 
وأن تكون من شِمْت السيفٌ إذا أغمدته» لأن الآمنّ مُعْمَدٌ عنه السيف. أو لأنه مصُونٌ في 
صَّوانٍ وحِرز كالسيف في غمده. 

وقوله: ضَوّى إليك فتية أي: أووا إليك» ولاذوا بك» وأما ضوِي بكسر الواوء فهو 
من الصَّرّى مقصورء وهو الهزال» وقال الشاعر: 


فتى لم تلذه بنتٌُ عم قريبة فَيَضْوَىء وقد يَضْوّى رَدِيدُ الْعَرَائْبِ 


ومنه الحديث: اغتربوا لا تضْوًّؤاء يقول: إن تزويج القرائب يورث الصُرّى في 
الولد"'" والضعف في القلب. قال الراجز: 


)١(‏ كلام مردود بصريح القرآن وصحيح الحديث. 


١1 


وحالوا بيننا وبين ديئناء خرجنا إلى بلادك واحْتّزْناك على مَنْ سواك, وَرَغْبْنَا في جوارك» 
ورَجَوْنا أن لا نُظلم عندك أيها الملك. قالت: فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به 
عن الله من شيء؟ قالت: فقال له جعفر: نعم» فقال النجاشي: فاقرأه عليّء قالت: فقرأ 
عليه صدرًا من: #كهيعصٌ4. قالت: فبكى والله النجاشئ» حتى احضَّلّت لحيئّه»: وبكت 
أساقفته» حتى أحضّلوا مصاحفهم. حين سمعوا ما تلا عليهم» 000 إن هذا 


والذي جاء به عيسى ليخرج من مِشكاةٍ واحدة» انطلقاء فلا والله لا أشلمهم إليكما ٠‏ ولا 
يكادون. 


قالت.: فلما خرجا من عنده» قال عمرو بن العاص: والله لآنيئه غدًا عنهم بما 
استأصل به حَضرَاءهم. قالت: فقال له عبد الله بن أبي ربيعة - وكان أَنْقَى الرَجُلِين فينا: 
لا نفعل؛ إن لهم أزحامًاء وإن كانوا قد خالفونا. قال: والله لأخرلة أنه يزعمون أن 
عيسى ابن مريم عَبْدٌ قالت: ثم غدا عليه من الغد. فقال له: أيها الملك» إنهم يقولون 


إضافة العين إلى الله : 

وفيه: قومهم أعلى بهم عيئاء أي: أَبْصَر بهم؛ أي: عينهم وإبصارهم فوق عين غيرهم 
في أمرهمء فالعين هاهنا بمعنى الرؤية والإبصارء لا بمعنى العين التي هي الجارحة» وما 
سُمّيت الجارحة عيئًا إلا مجارًا؛ لأنها موضع العيان» وقد قالوا: عانّه يَعِينه عَيْنَا إذا رآهء وإن 
كان الأشهر في هذا أن يقال: عاينه معاينة» والأشهر في عِنْتَ أن يكون بمعنى الإصابة 
بالعين» وإنما أوردنا هذا الكلام» لتعلم أن العينَ في أصلٍ وضع اللغة صفةٌ لا جارحةء وأنها 
إذا أضيفت إلى الباري سبحانه» فإنها حقيقة نحو قول أ سلمة لعائشة: بعين الله مَهُواكُ 
وعلى رسول الله تَرُدْين؟ وفي التنزيل: طولِتضْئَعَ على عيني* وقد أملينا في المسائل 
المفردات: مسألة في هذا المعنى» وفيها الرد على مَن أجاز التثنية في العين مع إضافتها إلى 
الله تعالى» وفاسها على اليدين» وفيها الرد على مَن احتج بقول النبي عليه السلام: إن ربكم 
ليس باعود 3 “. وأوردنا في ذلك ما فيه شفاء» وأتبعناه بمعانٍ بديعة في معنى عَوَرِ الدّجَال» 
فليُنظر هنالك. 


معنى أن عيسو كلمة الله وروححه: 


وقول جعفر في عيسى: هو رُوح الله وكلمته» ومعلى : : كلمته أي: قال له» كما قال 
لآدم حين خلقه من تراب» ثم قال له: كن فيكون» ولم يقل: فكان» لثلا يتوهم وقوع 


)١(‏ «صحيح». أخرحه البخاري (77/0) وأحمد )54٠/١(‏ والبيهقي في الصفات )7١١(‏ بتحقيقي. 
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في عيسى ابن مَرِيم قولاً عظيمّاء فأرسِل إليهم فسَّلْهِم عما يقولون فيه. قالت: فأرسل 
٠‏ ليسألهم عنه. قالت: ولم ينزل بنا مثلّها قط. فاجتمع القوم» ثم قال بعضهم 
لبعض: ماذا تقولون في عيسى ابن مريم إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول ‏ والله - [فيه] ما 
قال الله وما جاءنا به نبيُناء كائئا في ذلك ما هو كائن. قالت: فلمًا دخلوا عليه» قال 
لهم: ماذا تقولون في عيسى ابن مريم؟ قالت: غقال [له] جعفر بن أبئ طالب: تقول فيه 
الذي جاءنا به نبيّنا يك : هو عبد الله ورمنولةة وروحهء وكَلِميُهُ ألقاها إلى مَرِيم العذراء 
البثَولٍ. قالت: فضرب النجاشيٌ بيده إلى الأرضء» فأخذ منها عودّاء ثم قال: والله ما عدا 
عب اح هري نا تاك هنا لسر قالت: فتناحَرّث بَطارِقئُه حوله حين قال ما قال» 
فقال: وإن َخرْثُمٍ والله اذهبوا فأنتم شيومٌ بأرضي - والشيوم : الآمنون ‏ من سَبُكم غَرِمء 
ثم قال: :امن سَبْكُمْ رم ثم قال: عن سككم عع ما أحث آنا لي دزا من اذعب» وأني 
3 رجلا منكم ‏ قال ابن هشام: ويقال: دَبْرَي من ذهب. ويقال فأنتم سُيُوم» والدبر 
- بلسان الحبشة: الجبل ‏ ردّوا عليهما هداياهماء فلا حاجة لي بهاء فوالله ما أخذ اللّهُ 
مني الرّشوة حين رد علي مُلكيء فآخدّ الرّشْوّة فيه» وما أطاع الناس فِيّ فأطيعهم فيه. 
قالت: فخرجا من عنده مَقْبوحَيْنَء مَرْدُودًا عليهما ما جاءا به» وأقمنا عنده بخير دار» مع 
خير جار. 


الفعل بعد القول بيسيرء وإنما هو واقع للحال. فقوله: فيكون مُشْعِرٌ بوقوع الفعل في حال 
القول. وتوجه الفعل بيسير على القول. لا يمكن مستقدم ولا مستأخر. فهذا معنى الكلمة» 
وأما روح الله؛ فلأنه نفحَة رُوح القدس في جَيْبٍ الطاهرة المقدسة» والقٌُدس: الطهارة من 
كل ما يشين» أو يعيبء أو تَقُذَّرُه نفس» أو يكرهه شرع» وجبريل: روح القدسء لأنه 
روح لم يخلق من مَنِْيّء ولا صدر عن شهوة» فهو مُضاف إلى الله سبحانه إضافة تشريف 
وتكريم؛ لأنه صادر عن الحضرة المقدّسة0 5 وعيسى عليه السلام صادر عنهء فهو: روح 
الله على هذا المعنى؛ إذ النتفخ قد يسمى: روحًا أيضًاء كما قال غَيْلآَنُ [بن عقبة ذو الرُمّة] 
يصف الثار: 


فقلت له: ارفعها إليك. وأخيها برُوحكء. واقدرها لها قِيبَةَ بدرا 


وأضف هذا الكلام في روح القدسء وفي تسمية النفخ روحًا إلى ما ذكرناه قبل في 
حقيقة الروحء وشرح معناه فإنه تكملة له. 


)١(‏ لا تجوز مثل هذه الكلمة أن تطلق وتنسب إلى الله تعالى. 
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المهاجرون وانتصار النجاشي : 


قالت: فوالله إن لعَلى ذلك» إذ نزل به رجلٌ من الحبشة ينازعه في مُلْكه. قالت: 
فوالله ما علميّنا حَزِنا حرًْا قط كانت أشدّ علينا من حُرْنٍ حَزِناه عند ذلك» تَحوُفَا أن يُظهر 
ذلك الرجلٌ على النجاشيّ» اق رجل لا يعرف ين حنا ما كان التجائي خرف امن 
قالت: وسار إليه النجاشئٌ» وبينهما عرض النيل» قالت: فقال أصحاب رسول الله صلى 
قالت: فقال الزبير بن العوّام: أناء قالوا: فأنت ‏ وكان مِن أحدث القوم سنا قالت: 
فنفخوا له قِرْبِةء فجعلها في صَدرهء ثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها 
مُلتقى القومء ثم انطلق حتى حَضّرهمء قالت: فدعونا الله تعالى للنجاشيّ بالظهور على 
عدوّهء والتّمْكين له في بلاده قالت: فوالله إِنَا لعَلى ذلك مُتوقّعون لِما هو كائن» إذ طلع 
الزبير وهو يسعى » فلمع بتوْبه وهو يقول: ألا أبُشرواء فقد ظفر النجاشيٌ» وأهلك اللَّهُ 
عدوه» ومكن له في بلاده. قالت: فوالله ما علمتنا فَرِخنا فرحةً قط مثلّها. قالت: : ورجع 
النجاشي». وقد أهلك الله عدو زمكن له في بلادهء واستوئّق عليه أمر الحبشة» فكنا 
عنده في خير مَنْزْلء حتى قدمْنا على رسول الله كَكِْةِ وهو بمكة. 


قصة تملك النجاشى على الحبشة: 


قال ابن إسحلق: قال الزهريّ: فحدّئت غروة بن الزبير حديتٌ أبي بكر بن 
عبد الرحمن» عن أمّ سلمة زوج النبي يَلء فقال: هل تدري ما قوله : ما أخذ الله مني 
الرّشْوّة حين ردّ علي مُلكي» فآخذ الرّشْوّة فيهء وما أطاع الئاس فِيّء فأطيع الناس فيه؟ 
قال: قلت: لاء قال: فإن عائشة أمّ المؤمنين حدّثئتني أن أباه كان ملك قومه. ولم يكن 
له ولد إلا النجاشي. وكان للنجاشي عمّء له من صلبه اثنا عَشَّر رجلاء وكانوا أهلّ بيت 
مملكة الحبشةء فقالت الحبشة بينها: لو أنا قتلنا أبا النجاشيّ يَء وملكنا أخاه فإنه لا وَلد له 
غير هذا الغلام؛ وإن لأخيه من صُلبه اثني عَشَّر رجلاء فتوارثوا مُلْكه من بعدهء بقيت 
الحبشة بعده دهرّاء فُعَدَوا على أبي النجاشي فقتلوه» وملكوا أخاهء فمكثوا على ذلك 


النجاشي أصحمة: 
فصل: وذكر حديتٌ عائشة عن النَجَاشِىَ حين ردّ الله عليه ملكهء وأن قومه كانوا 
باعوه. فلما مَرِجَ أمر الحبشة. أخذوه من سيده وَاسْتَرَدُوه. وظاهرٌ الحديث يدل على أنهم 
أخذوه منه قبل أن يأتي به بلاذه لقوله: خرجوا في طلبه. فأدركوه. وقد بين في حديث آخر 


١16 


ونشأ النجاشي مع عمّه ‏ وكان لبيبًا حازمًا من الرجال ‏ فغلب على أمْر عمّهء ونزل 
منه بكل منزلة» فلما رأت الحبشةٌ مكائّه منه» قالت بينها: والله لقد عَلَبِ هذا الفتى على 
أمر عمّهء وإنا لنتخوّف أن يملَكَهُ عليناء وإن ملّكه عليئا ليقتلنا أجمعين» لقد عَرَف أن 
نحن قتلنا أباه. فَمَسَّوًا إلى عمّهء فقالوا: إمّا أنْ تقتل هذا الفتى» وإما أن تخرجه من بين 
أظهرناء فإنًا قد حِفْناه على أنفسناء قال: ويلكم! قتلتٌ أباه بالأمس» وأقتله اليومَ! بل 
أخرجه من بلادكم. قالت: فخرجوا به إلى السوق» فباعوه إلى رجل من التجّار بستماثة 
درهم» فقذفه في سفينة فانطلق به» حتى إذا كان العَشِيَ من ذلك اليوم ' هاجت سحابة 
من سحائب الخريف». فخرج عمّه يَسْتمطر تحتهاء فأصابته صاعقةً» فقتلته. قالت: 
ففزعت الحبشةٌ إلى وَلّده فإذا هو مُحْمِقَء ليس في ولده خيرٌء فمرج على الحبشة 

فلما ضاق عليهم ما هُّم فيه من ذلكء» قال بعضهم لبعض: تعلّموا والله أن مُلِككم 
الذي لا يُّقيم أمرّكم غير لَلذِي بغتم غدوةًء فإن كان لكم بأمر الحبشة حاجة» فأدركوه 
الآن. قالت: فخرجوا في طلبه» وطَلَّبٍ الرجل الذي باعوه منه حتى أدركوه» فأخذوه 
منهء ثم جاؤوا به» فعقدوا عليه التاجّ» وأقعدوه على سرير المُلّكء فملّكوه. 


فجاءهم التاجرٌ الذي كانوا باعوه منه» فقال: إمّا أن تُعطوني مالي» وإمًا أن أكلّمه 
0 قالوا: لا تُغطيك شيئاء قال: إذن والله أكلّمه قالوا: فدونك وإيّاه. قالت: 
: ءه فجلس بين يديهء فقال: أيها الملك؛ ابتعتٌ غلامًا من قوم بالسوق بستمائة درهمء 
0 إليّ غلامي. وأخذوا دراهمي»؛ حتى إذا سرت بغلامي. أذركوني» فأخذوا 


أن سيده كان من العرب وأنه استعبده طويلاًء وهو الذي يقتضيه قوله: فلما مرج على الحبشة 
أْرُهم؛ وضاق عليهم ما هم فيه» وهذا يدل على طول المدة في مغيبه عنهم. وقد رُوِيَ أن 
ل ل ا ا اجو ا اك ا ل فأرسل 

» فلما دخلوا عليه إذا هر يد لتين وتحاء وقعد على التراب والرمادء فقالوا له: ما هذا 
1 الملك؟! فقال: إِنَا نجد فى الإنجيل أن الله سبحانه إذا أحدث بعبده» وجب على العبد 
أن يحدث لله تواضعًاء وإن الله قد أحدث إلينا وإليكم نعمة عظيمة». وهي أن النبي 
محمذدًا ‏ ككلةِ - بلغني أنه التقى هو وأعداؤه بوادٍ يقال له: بدر كثير الأراك» كنت أرعى فيه 
الغنم على سيدي, وهو من بني ضَمْرَةء وأن الله قد هزم أعداءه فيه» ونصر ذينه» فدل هذا 
الخبر على طول مكثه في بلاد العرب. فمن هنا والله أعلم ‏ تعلم من لسان العرب ما فهم 
به سورة مريم حين ثُليت عليه. حتى بكىء وأَخْضّل لحيته» ورُوِيَ عنه أنه قال: إِنّا نجد في 
الإنجيل أن اللعنة تقع في الأرض إذا كانت إمارة الصبيان. 
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غلامي. ومنعوني دراهمي. قالت: فقال لهم النجاشي: لتُعْطَنّه دراهمّهء أو ليضعنّ غلامُه 
يده في يدهع فليذهبنَ به حيث شاءء قالوا: بل تُعطيه دراهمه. قالت: فلذلك يقول: ما 
أخذ الله مني رشوةٌ حين ردّ على مُلكي. فآخذ الرّشوة فيهء وما أطاع الناس فيّء فأطيع 
الناس فيه. قلت: وكان ذلك أوْل ما خْبِرَ من صَّلابته في دينه» وعَذْله في حكمه. 

قال ابن إسحلق: وحدّثني يزيد بن رُومان عن غروة بن الزْبيره عن عائشة قالت: 
لما مات النجاشيء» كان يُتحدّث أنه لا يزال يُرى على قبره نور”"©. 


إسلام النجاشي والصلاة عليه 


قال ابن إسحلق: وحدثنى جَغْفر بن محمدء عن أبيه» قال: اجتمعت الحبشة» 
فقالوا للنجاشيّ: إنك قد فارقتٌ ديئناء وخرجوا عليه قال: فأرسل إلى جعفر وأصحابه» 


من فقه حديث الهجرة إلى الحبشة: 


فصل: ومما في حديث الهجرة إلى الحبشة من الفقه أن جَعْمّر بن أبي طالب قال 
لرسول الله يك -: كيف نصلي في السفيئة إذا ركبنا في البحر؟ فقال ككلِِ: «صلّ قائمًا إلا 
أن تخاف الغرق»0"؟ خرّجه الدَارَقطْنِيء ولكن في إسناده مقال» وفي مُسْند ابن أبي شيبة: 
وصلى أنسٌ في السفينة جالسًا. وذكر البخاري عن الحسن: يصلّي قائمًا إلا أنْ يَضُرٌّ بأهلها. 


حول كتاب النجاشي والصلاة عليه 


فصل: وذكر الكتاب الذي كتبه النجاشي». وجعله بين صدره وقَبَائْهه وقال للقوم: 
أشهد أن عيسى لم يزد على هذاء وفيه من الفقه أنه لا ينبغي للمؤمن أن يكذِب كنبا 
صَرَاحَاء ولا أن يعطي بلسانه الكفرء وإن أكْره ما أمكنه الحيلة» وفي الْمَعَاريض مَنْدُوحَةٌ 
عن الكذب””". وكذلك قال أهل العلم في قول النبي عليه السلام: اليس بالكاذب مَن 
أصلح بين اثنين» فقال خيرًاة”؟'. روته أم كلثوم بنت عُقبة. قالوا: معناه أن يُعَرّضَءْ ولا 


دق تقدم تخريجه والتعليق عليه. 

(*) «ضعيف الإسناد» الدارقطني )195/١(‏ بتحقيقي والحاكم )516/١(‏ والبيهقي (5/ )١155‏ وابن 
الجوزي في العلل /١(‏ 419). 

(7) أخرجه البيهقي في الآداب (؟9) بتحقيقي. والبيهقي )١194/٠١(‏ وابن عدي (957/7). 
ومندوحة: أي سعة. 

(4) «صحيح». أخرجه البخاري (7/ )١1٠‏ ومسلم في البرّ والصلة )1١١(‏ بنحوه والبيهقي في الآداب 
13) وأبو داود (5970) وكلاهما بتحقيقي. 
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فَهَيّأْ لهم سّفْنَاء وقال: اركبوا فيهاء وكُونوا كما أنتم» فإن هُرْمِتُ فامضوا حتى تلحقوا 
ينا لسم» وإن: فرت فاتبأراء الم عد إلى كنا فكتبا ياه اهى ره يشهد أن لا إلله إلا 
الله» وأن محمدًا عبذه ورسولّهء ويشهد أن عيسى ابن مريم عجدة ورسو له اروس 
وكلمنه القاها إلى خريم) ثم جعله في قَبّائه عند الْمَمْكَبٍ الأيمن» وخرج إلى الحبشة» 
وصَمُوا له فقال: يا معشر الحبشة؛ ألستٌ أحقٌّ الناس بكم؟ قالوا: بلى» قال: فكيف 
رأيتم سيرتي فيكم؟ قالوا: خير سيرة» قال: فما لكم؟ قالوا: فارقت دينناء وزعمت أن 
عيسئ عبد قال: فما تقولون أنتم فى عيسى؟ قالوا: نقول: هو ابن الله. فقال النجاشيّ» 
ووضع يده على صدره على قَبّائه: هو يشهد أن عيسى ابنّ مريم لم يَزِد على هذا شيئًاء 


يُمْصِحَ بالكذب» مثل أن يقول: سمعته يستغفر لك. ويدعو لك. وهو يعني أنه سمعه 
يستغفر للمسلمين» ويدعو لهم؛ لأن الآخر من جملة المسلمين» ويحتال في التعريض ما 
استطاع. ولا يختلق الكذبٌ اختلاقاء وكذلك في حُذْعَةٍ الحرب يُوَريء ويَكْني» ولا يختلق 
الكذب يستحله بما جاء من إباحة الكذب في خُدّع الحربء هذا كله ما وجد إلى الكناية 

وذكر أن رسول الله - يَكهِ - صلّى على النجاشي» واستغفر له وكان موتٌ النجاشي 
في رجب من سنة تسعء ونعاه رسول الله يَكهْ إلى الناس في اليوم الذي مات فيه» وصلّى 
عليه بالبقيع» رُفع إليه سَرِيرُه بأرض الحبشة حتى رآه وهو بالمدينة فصلّى عليه؛ وتكلم 
المنافقون. فقالوا: أيصلي على هذا العِلْج؟! فأنزل الله تعالى: 


«وإنٌ مِنْ أهل الكتاب لمَنْ يُؤْمِنُ بالله وما أَنْزِل إليكم وما أنزل إليهم»© 
لآل عمران: 8 .]١‏ . ومن رواية يونس عن ابن إسحلق أن أبا نيزر مولى علي بن أبي طالب» 
كان ابا للنجاشي نقفسهء راداي وجده عند تاجر بمكةء فاك شتراه منه» وأعتقه مكافأة لما 


صنع أبوه مع المسلمي. © 


وذكر أن الحبشة مُرِجّ عليها أمرها بعد النجاشي» وأنهم أرسلوا وفدًا منهم إلى أبي 
نَيْزّر وهو مع علي ليملكوه ويتوجوه). ولم' يختلفوا عليه قابى .وقال: ما كنت لأطلب 
الملك بعد أن منّ الله عليّ بالإسلام» قال: وكان أبو نَيرّر من أطول الناس قامةء 


)١(‏ «صحيح؟). أخرجه البخاري )١517//5(‏ ومسلم وغيرهما. 
(0 لا صحة لقصة رفع سرير النجاشي وسبب نزول الآية . 
(*) انظر الإصابة (/ "1). 
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وإنما يعني ما كَتَب»ء فرضوا وانصرفواء فبلغ ذلك النبي يلك فلما مات النجاشيّ صلى 


غلنة:واستففر الهف 


وأحسنهم وجهّاء قال: ولم يكن لونه كألوان الحبشة» ولكن إذا رأيته قلت: هذا رجل 
من العرب. 


احلدل 


ذكر إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه'" 


قال ابن إسحلق: ولما قدِمَ عمرو بن العاص» وعبد الله بن أبي ربيعة على قُرَيش» 
.ولم يُدركوا ما طلبوا من أصحاب رسول الله كَهْ - وردذهما النجاشيُ بما يكرهونه. 
وأسلم عمرٌ بن الخطاب ‏ وكان رجلاً ذا شكيمة لا يُرامِ ما وراء ظهره ‏ امتنع به أصحابُ 
رسول الله كله وبِحَمْزة حتى عازُوا قُرِيشَاه وكان عبدُ الله بن مسعود يقول: ما كنا نقدر 
على أن نصلّي عند الكعبة» حتى أسلم عمر بن الخطابء فلما أسلم قاتل قريشَّاء حتى 
صلَى عند الكعبة» وصلْينا معه. وكان إسلام عمر بعد خروج مَنْ خرج من أصحاب 
رسول الله كله إلى الحبشة . 


قال البكائي: قال: حذثني مِسْعَرٌ بن كِدَام؛ عن سَعْد بن إبراهيم» قال: قال 
عبد الله بن مسعود: إن إسلام عمر كان فتحّاء وإن هجرته كانت نصرّاء وإن إمارته كانت 
رحمةء ولقد كنا ما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمرء فلما أسلم» قاتل قريشًا حتى 
صلى عند الكعبة» وضلا معه . 


فصل: في حديث إسلام عمر. ذكره إلى آخره؛ وليس فيه إشكال» وكان إسلام عمر 
والمسلمون إِذْ ذاك بضعة وأربعون رجلاً» وإحدى عشرة امرأة. 


)١541/9( الطبقات الكبرى‎ )7518/١( صفة الصفوة‎ )١545 /7( الاستيعاب‎ )١55 /4( انظر أسد الغابة‎ )١( 
المنتظم‎ )191/١( الكاشف (094/7") الإصابة (775/5) غاية النهاية‎ )"8/١( حلية الأولياء‎ 


.)059/١( الطبري‎ ”5/0( 


ريل 


حثمة. قالت: 


والله إِنّا لنترخَلُ إلى أرض الحبشة» وقد ذهب عامرٌ في بعض حاجاتناء إذ أقبل 
عفن بخ البخطات» حتى وقف عليٌ» وهو على شركه - قالت: وكنًا نلقى منه البلاء' أذَى 
لناء وشدة علينا - قالت: فقال: إنه للانطلاق يا أَمّ عبد الله. قالت: فقلت: نعم والله 
لنخرجنّ في أرض الله آذيتمونا وقَهُرتموناء حتى يجعل الله مخرجًا. قالت: فقال: 
صَحبكم الله. ورأيت له رِقّةء لم أكن أراهاء ثم انصرف وقد أخرّنه ‏ فيما أرى ‏ 
خروجنا. قالت: فجاء عامر بحاجته تلك» فقالت له: يا أبا عبد اللهء لو رأيت عمرٌ آنقًا 
ورقّته وحُزْنه علينا! قال: أطمعت في إسلامه؟ قالت: قلت: نعمء قال: فلا يُسلم الذي 
رأيتِء حتى يُسلم حمار الخطّاب؛ قالت: يأسًا منه» لِما كان يُرى مِنْ غِلْظته وكّسوته عن 
الإسلام. 


قال ابن إسحلق: وكان إسلامٌ عمرٌ فيما بلغني أن 3 كتف فطلي بدي الشلات: 
وكانت عند سعيد بن زيد بن عَمْرو بن تُفيل» وكانت قد أسلمت وأسلم بعلّها سعيدٌ بن 
زيدء وهما مُستخفيان بإسلامهما من عُمرء وكان تُعيم بن عبد الله النخام من مكةء رجل 
من قومه من بني عدي بن كَعْب قد أسلمء وكان أيضًا يستخفي بإسلامه فَرَقَا من قومه. 
وكان خياب بن الأوث :يخدلت إلى :قاطفة بيت الخطاث يُقرئها القرآنء فخرج عمرٌ يومًا 
مَتَوشحًا سيقه يريد رسول الله كلاب ورغطا من أصحابه» قد دُكروا له أنهم قد اجتمعوا 
في بيتَ عند الصّفاء وهم قريبٌ من أربعين ما بين رجال ونساءء ومع رسول الله - كه - 
عمّه حمزةٌ بن عبد المطلبء. وأبو بكر بن أبي مُحافة الصديق» وعليّ بن أبي طالب» في 
رجال من المسلمين رضي الله عنهم» ممّن كان أقام مع رسول الله َه بمكة. ولم يخرج 
فين حرج إلى ارضن الحبفة: التنه العم و عبد الت نكال لم أين تريد يا عمر؟ فقال: 
رق محمذا هذا الصابىءء الذي فرّق أمرّ فُريش» وسمّه أحلامّهاء وعاب دينهاء وسبٌ 
آلهتهاء فأقتله. فقال له تُعيم: والله لقد غرّتك نفسّك من نفسك يا عمرء أترى بني عبد 
مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمذا! أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم 
أمرّهم؟ قال : وأيّ أهل به بيتي؟ قال: حَتَئُك وابن عمّك سعيد بن زيد بن عمروء وأختك : 
فاطمةٌ يقتت الخطاب: فقد والله أسلماء وتابعا محمذا على دينه. فعليك بهماء قال: 
فرجع عمرٌ عامدًا إلى أخته وختنه» وعندهما حَبّاب بن الأرت معه صحيفةٌ فيها: «طله» 
يقرئهما إيّاهاء فلما سمعوا حِسٌ عمر تغيّب حَبَّاب في مُخدع لهم أو في بعض البيت - 


وفيه: أن حْبّابًا وهو ابن الأرَتٌ كان يقرىء فاطمة بنت الخطاب القرآن» وحَْبّاب تميمى 


1١1١ 


وأخذت فاطمةٌ بنت الخطاب الصحيفة» فجعلتها تحت فخذهاء وقد سَمع عمرٌ حين دنا 
إلى البيت قراءة خباب عليهماء ٠‏ فلما دخل قال: ما هذه الْهُينمةٌ التي سمعتٌ. قالا له: ما 

سمعتٌ شيئًاء قال: بلى والله لقد أخبرت أنكما تابعتما محمدًا على دينه» وبطش بختنه 
سعيد بن زيدء فقامت إليه أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفّه عن زوجهاء فضربها فشْججهاء 
فلما فعل ذلك قالت له أخته وختئه : نعم قد أسلمناء وآمنًا بالله ورسولهء فاصنع ما بّدَا 
لك: فلما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ما صنع» فارْعَوَى» وقال لأخته: أعطيني 
هذه الصحيفة التي سَمِعتُكم تقرؤون آنمًا أنظر ما هذا الذي جاء به محمدء وكان عمر 
كاتبّاء فلما قال ذلك» قالت له أخته: إِنّا نَحْشاك عليهاء قال: لا تخافي» وحلف لها 
بآلهته ليردّنها إذا قرأها إليهاء فلما قال ذلك. طمعث في إسلامه» فقالت له: يا أخيء 
إنك نجسء على شِرككء وإنه لا يمسّها إلا الطاهرء فقام عمرٌء فاغتسل» فأعطته 
الصحيفة؛ وفيها: «طله» فقرأهاء فلما قرأ منها صدرّاء قال: ما أحسن هذا الكلام 


بالنسبء وهو حُزاعي بالولاء لأم أنمار بنت سباع الخزاعي» وكان قد وقع عليه سِبَاء 
فاك شترته وأعتقته» فولاؤٌه لهاء وكان أبوها لعوف بن عَبْد عَوْف بن عبد بن الحارث بن 
زُهرة» فهو زُمْرِي بالجلف, وهو ابن الأرتٌ بن جَنْدَلة بن سَعْد بن خُرّيمة بن كعب بن 
سعد بن زَيْدِ مناة بن تميمء كان فَيْنَا يعمل السيوف في الجاهلية» وقد قيل: إن أنه كانت أَمّ 
سباع الْحُراعِيّة: ولم يلحقه سِبَاء ولكنه انتمى إلى حلفاء أمه بتي زهرة» يكنى : أبا عبد الله 
قل : أبا يحيئ» وقيل أبا محمد مات بالكوفة سنة تسع وثلاثين بعدما شهد مع عَلِي صِفَين 
وَالتْهْرَوَانَء وقيل: بل مات سنة سَبْعِ وثلاثين. ذكر أن عمر بن الخطاب سأله عما لقي في 
ذات الله.ء فكشف ظهرهء فقال عمر: ما رأيت كاليوم» فقال: يا أمير المؤمقة 1 لق أرفدات 
لي نارء فما أطفأها إلا شَحْمِي. 


تطهير عمر ليمسٌ القرآن: 

فصل: وفيه ذكر تطهير عمر ليم القرآن» وقول أخته: «لآ يمَسْهُ إلا الْمُعلّْدُونَ4 
والمطهرون في هذه الآية هم الملائكة. وهو قول مالك في الموطأء واحتج بالآية الأخرى 
التي في سورة عبس» ولكنهم وإن كانوا الملائكة» ففي وصفهم بالطهارة مقرونًا بذكر الْمَسَ 
ما يقتضي ألا يمسّه إلا طاهر اقتداء بالملائكة المطهرين» فقد تعلق الحكم بصفة التطهير» 
ولكنه حكم مندوب إليه؛ وليس محمولاً على الفرضء وكذلك ما كتب به رسول الله يله - 
لعَمْرو بن حزم: «وألا يمس القرآنَ إلا طاهرٌ»”'' ليس على الفرضء» وإن كان الفرض فيه 


.)١7( وأبو داود في مراسيله‎ )١77/١( «مرسل». أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 


هن 


وأكرمّه! فلما سمع ذلك خبّاب خرج إليه» فقال له: يا عمرء والله إنى لأرجو أن يكون 
الله قد خصّك بذغوة تبيّه» فإني سَمِعته أمس» وهو يقول: اللّهمْ أيُد الإسلام بأبي 
الحَكم بن هشامء يي فالله الله يا عمر: فقال له عند ذلك عمر: 
فدأني يا حَبّابُ على محللد حتى آنيه» فأسلم». فقال له خباب: هو في بيت عند الصّفاء 
معه فيه نَمَّر من أصحابهء فأخذ عمرٌُ سيفه فتوشّحهء ثم عمد إلى رسول الله - َك - 
وأصحابه.» فضرب عليهم البابٌ فلما سمعوا صوتهء قام رجل من أصحاب رسول 
الله كِ - فنظر من خلّل الباب» فرآه متوشّحًا السيفٌء فرجع إلى رسول الله - يك - 


أبين منه في الآية؛ لأنه جاء بلفظ النهي عن مسّه على غير طهارة» ولكن في كتابه إلى هرقل 
بهذه الآية: «#ي'أهْلَ الكتاب تعالوا إلى كلمة» [آل عمران: 55] دليل ل ما قلناهء» وقد 
ذهب داود وأبو ثور وطائفة ممن سلف» منهم الحكمٌ بن عُتَيْبَة وحماد بن أبي سليمان إلى 
إباحة مسٌ المصحف على غير طهارة» واحتجوا بما ذكرنا من كتابه إلى هرقل» وقالوا: 
حديث عَمْرو بن حزم مُرْسَلُّء فلم يرؤه حجة» والدارَقْطنِي قد أسنده من طرق حسانء 
أفواهًا: رواية أبي داود الطَيَاِسي عن الرّمْرِي عن أبي بكر بن محمد بن عَمْرو بن حَرْم» عن 
أبيه عن جدّهء ومما يقوّي أن الْمُطْهّرين في الآية هم الملائكة» أنه لم يقل: المتطهرون» 
وما قال المطيرون» وقرق عا جين الكطون والمطور أن المعطود من فعل الطو 0 
وأدخل نفسه فيه كالْمُتَمّقه من يدخل نفسه في الفقه. وكذلك الْمُتَمَعْل في أكثر الكلام» وأنشد 
سييويه : 
وفَيْسُ عَيْلان ومن تَقَيّسا 

فالآدميون مُتَطهّرون إذا تطهرواء والملائكة مُطْهرُون جِلْقَةَه والآدميات إذا تطهرن: 
مُتَطْهُراتٌء وفي التنزيل: «فإذا تَطَهّرنَ فأتوهن مِنْ حيث أمركم الله» [البقرة: 97؟] والحور 
العين مُطهّراتء وفي التنزيل: لهم فيها أزواجٌ مُطهّرة» [النساء: 07] وهذا فرق بَيّن وقوة 
لتأويل مالك رحمه الله والقول عندي في الرسول عليه السلام أنه مُتَطهّر ومُطهّرء أما 
متطهر؛ فلأنه بشر آدمي يغتسل من الجنابة» ويتوضأ من الحَدَْء وأما مطهّر؛ فلأنه قد عُسل 
باطنه» وشقٌّ عن قلبه» ومُلىء حكمة وإيمانًا فهو مُظهّر ومُتطهّرء واضمم هذا الفصل إلى ما 
تقدم في ذكر مولده من هذا المعنى» فإنه تكملة والحمد لله. 


)1947/١/9( وابن سعد‎ )1١90/١١( والطبراني‎ )155/١( «حسن». أخرجه الترمذي وأحمد‎ )١( 
.)٠٠١6( والحاكم و4 وابن ماجه‎ 


زفق الطهور: أي التطهّر» والطهور: هو الماء. 


1١ 


وهو فَزعء فقال: يا رسول الله» هذا عمدٌ بن الخطاب مُتَوَشحَا السيف». فقال حمزةٌ بن 
عبد المطلب: تَأذن له فإن كان جاء يريد خيْرًا بَدَّلْناه له» وإن كان جاء يريد شرًا قتلناه 
بسيفهء فقال رسول الله يكل -: «ائذّن له4»ء. فأذِنَ له الرجل. ونهض إليه سل 
الله - كَكهِ - حتى لقيه في الحجرة» فأخذ حُبجزته» أو بمجمع ردائه» ثم جبَّدّه به جبذةٌ 
شديدةٌء وقال: «ما جاء بك يا بن الخطاب؟ فوالله ما أرى أن تنتهي حتى يُنزل الله بك 
قارعةً»: فقال عمرٌ: يا رسول الله جثتك لأومن بالله وبرسوله» وبما جاء من عند الله 
قال: فكبّر رسول الله يَكِ تكبيرةً عَرَف أهلُ البيت من أصحاب رسول الله كلهِ أن عمر 
قد أسلم. 

فتفرّق أصحاب رسول الله _ علي - من مكانهم» وقد عرُوا ذ في أنفسهم حين أسلم 
غمر مع إسلام حمزة» وعرفوا اهما ستتتهانة رصرن اللاي لان ووتسفر 0 هما اهن 
عدرّهم. فهذا حديث الرواة من أهل المدينة عن إسلام عمر بن الخطاب حين أسلم. 

قال ابن إسحلق: وحدّئني عبد الله بن أبي نجيح المكي؛ عن أصحابه: عُطاءىء 
ومجاهد, أو عمّن رُوِيَ ذلك: أن إسلام عمر فيما تحدّثوا به عنهء أنه كان يقول: كنت 
للإسلام مُباعدّاء وكنت صاحبّ خَْمْر في الجاهليّة» أحبّها وأْسَرّ بهاء وكان لنا مجلس 


وفي تطهّر عمر قبل أن يُظهر الإسلام قوةٌ لقول ابن القاسم: إن الكافر إذا تطهر قبل أن 

يُظهر إسلامه» ويشهد الشهادتين أنه مُجَزِىءٌ لهء وقد عاب قول ابن القاسم هذا كثيرٌ من 
الفقهاء. وكذلك في خبر إسلام سعد بن مُعَاذٍ على يدي مُصْعَبٍ بن عُمَيْر وقد سأله: كيف 
نضع عن يريد الدكول في :هذا الدين» فقال: يتطهرء ثم يشهد بشهادة الحق. ففعل ذلك هو 

واقية بن ا وحديث إسلام عمرء وإن كان من أحاديث السّيّرء فقد خرّجه الدارقطني 
في سُئنهء غير أنه خرَّج أيضًا من طريق أ: أن أخك عم :قالك له : إنك رِجِسٌء ولا يَمْسَه 
إلا المطَهرُونء فقم فاغتسل أو توضأء فقام فتوضأء ثم أخذ الصحيفة وفيها سورة طله”"', 
ففي هذه الرواية 3 كان وضوءًاء ولم يكن اغتسالاًء وفي رواية يونس: أن عمر حين قرأ في 
الصحيفة سورة طه انتهى منها إلى قوله: طلِتُجْرَّى كُلُّ نَفْس بما تَسْعى4 [طله: ]١6‏ فقال: 
ما أطْيّبَ هذا الكلام وأخْسّئهء وذكر هذا الحديث بطولهء وفيه أن الصحيفة كان فيها مع 
سورة طله: #إإذا الشمسٌُ كُوْرَتْ» وأن عمر انتهى في قراءتها إلى قوله: عَلِمَتْ نَفْسٌ ما 
أخضّرّث» . 


)١(‏ «ضعيف الإسنادة. أخرجه الدارقطني )١77/١(‏ بتحقيقي. وفيه القاسم بن عثمان ‏ تفرّد به. قال 
البخاري: له أحاديث لا يُتابع عليها. 


١ 


يجتمع فيه رجال من قُرَيش بِالحَزوّرة» عند دُور آل عمر بن عَبْد بن عِمْران المخزومي» 
قال: فخرجت ليلة أريد ججلسائي أولئك في مجَلسهم ذلك» قال: فجئتهم فلم أجذ فيه 
منهم أحدًا. قال: فقلت: لو أني جئت فلانًا الخمّاره وكان بمكة يبيع الخمرء لعلّي أجدٌ 
عنده خمرًا فأشرب منها. قال: فخرجتٌ فجئته فلم أجده. قال: فقلت: فلو أني جئتٌ 
الس :مضا درا نيما أ سحي قالةه مدت العيعة أريه أن طرف بالك اذ 
رسول الله يَكِ - قائمٌ يصلي. وكان إذا صلّى استقبل الشامً وجعل الكعبة بينه وبين 
الشام» وكان مُصلاه بين الرُكنين: الركن الأسودء والركن اليماني. قال: فقلت حين 
رأيتُه : والله لو أني استمعت لمحمدٍ الليلة حتى أسمعٌ ما يقول! قال: فقلت: لئن دنوتٌُ 
منه أستمع منه لأزو عنهء فجئت من قِبّل الحجْرء فدخلت تحت ثيابهاء فجعلتٌ أمشي 
را سول الله كِْ - قائمٌ يصلي يقرأ القرآنء حتى قمت في قبلته مستقبله» ما بيني 
وبينه إلا ثِيابُ الكعبة. قال: فلما سمعتٌ القرآن رق له قلبي» فبكيت ودخلني الإسلامٌ» 


زيادة في إسلام عمر: 
فصل وذكر ابن شتكر زياد فى إنلم عر "قال: جتنا أبن المعيرة فال 
نا صفوان بن عمروء قال: حدّثني شُرَيْحُ بن عبيد» قال: قال عمر بن الخطاب: خرجت 
أتعرض رسول الله كَل - قبل أن أسلم» فوجدته قد سبقني إلى المسجدء فقمت خلفه. 
فاستفتح سورة الحائةِء فجعلت أتعجب من تأليف القرآن قال: قلت: هذا والله شاعرء كما 
قالت قريش» فقرأ: #«إنَّه لقَوْلُ رسولٍ كريم وما هو بقول شاعر قليلاً ما تُؤْمِنُون» قال: 
قُلْتُ: كاهنٌ عَلم ما في نفسي. فقال: #ولا بقّول كاهن قليلاً ما تَذَكرُونَ4 إلى آخر السورة 
قال: فوقع الإسلامٌ في قلبي كل موقع» وقال عمر حين أسلم: 
الحمذ لل ذي الْمَنْ الذي وَجَبَتْ : لهعليناآياوٍ مالهاغير 
وقنتيداننا كد ها ففانلها صدقٌ الحديث نبي عنده الخبر 
وقد ظلمتُ ابنة الخطاب ثم هدى ربي عَشِيّة قالوا: قد صَبَا عغمر 
وقد نَدِمْتُ على ما كان من رَلَل 2 بظلمها حين تُثْلى عندها السّور 
لما دعت ريّها ذا العرش جاهدة والدمعٌ من عينها عَججلان يَبْتَدِرْ 
أيقنتٌُ أن الذي تدعوه خالقّها فكاد تددن سن: عبر دور 
فقلت: أشهد أن الله خالمُنا وأن أحمد فينا اليوم مشتهر 


نبي صِدْقٍ أتى بالحق مِنْ ثقةٍ| وافى الأمانةٍ ما في موده حَوَرُ 


١" 


فلم أزل قائمًا في مكاني ذلك» حتى قضى رسول الله كلخِ ‏ صلاته» ثم انصرف» وكان 
إذا انصرف خرج على دار ابن أبي حسّينء وكانت طريقه» حتى يَجَرّعَ الْمَسْعَى ثُم 
يَسْلّك بين دار عباس بن المطلب» وبين دار ابن أزهر بن عبد عَوْف الزُهري» ثم على 
دار الأخنس بن شّريق» حتى يدخل بيئّه» وكان مسكئه ‏ ككهِ ‏ في الدار الرّقطاءء التي 
كانت بيدَي مُعاويةَ بن أبي سفيان. قال عمر رضي الله عنه: فتبعنّه حتى إذا دخل بين دار 
عبّاس» ودار ابن أزْهرء أدركتّه» فلما سمع رسول الله كلد حسّي عَرَفني ) فظن رسول 
الله و ا 1 » ثم قال: أن جاءتك نادين الخطات هذاه 
الساعة»؟ قال: قلت: جئت لأومن بالله وبرسوله» وبما جاء من عند الله» قال: فححمِد الله 
رسول الله - لَه - ثم قال: «قد هَداك الله يا عمراء ثم مسح صَدْرِيء ودعا لي بالنّبات» 
ثم انصرفتٌ عن 7 الله كَكِْةِه ودخل رسول الله كَل بيه . 


قال ابن إسحكق: والله أعلم أي ذلك كان. 


رواه يونس عن ابن إسحلق. وذكر البَرَّارُ في إسلام عمر أنه قال: فلما أخذت 
الصحيفة» فإذا فيها: بسم الله الرحمن الرحيم» فجعلت أفكر: مِن أي شيء اشتق» ثم قرأت 
فيها: اسبح لِلّه ما في السملوات والأرض [وهو العزيز الحكيم]» أول الحديد. وجعلت 
أقرَا وافكر عن يلكت #آمنوا بالله ورسوله» [الحديد: 7]. فقلت: أشهد أن لا إلله إلا 


الله وأن مَعَفَمْلَاً رسول و0 , 


من تفسير حديث إسلام عمر: 


فصل : دفي حديث إسلام عمر: قال: ما هذه الهَيِتَمَة» والْهَيْئمةٌ: كلام لا يفهم» واسم 
الفاعل منه مُهَيْيِم» كأنه تصغيرء وليس بتصغير» عه الْمَُتَطرء والْمُهَيْمِنَء والْمُببْقِر بالقاف. 
وهو 0 بلد» والْمُسَيْطِره ولو صئّرت واحدًا من هذه الأسماء لحذفت الياء 
الزائدة» كما تحذف الألف من مفاعل» وتلحق ياء التصغير في موضعهاء فيعود اللفظ إلى ما 
كان فيقال في تصغير مُهَيْم ومُبنْطر: مُهَيْنِمٌ ومُبَئِطرٌ فإن قيل: فَهّلاً قلتم: إنه لا يُصَعْر؛ إذ 
لا يُعْمّل تصغيرٌ على لفظ التكبيرء وإلا فما الفزق؟ فالجواب أنه قد يظهر الفرق بينهما في 
مواضعء منها: الجمعء فإنك تجمع مُبَيْطرًا: مَبَاطر بحذف الياءء وإذا كان مُصَعْرًا لا يجمع 
إلا بالواو والنون» فتقول: مُبَيطِرُونء وذلك أن التصغير لا يكسر؛ لأن تكسيره يؤدّي إلى 
حذف الياء في الخماسي؛ لأنها زائدة كالألف» فيذهب معنى التصغيرء وأما الثلاثي المصعّْر 


.)46 /"( )١7/١( أخرجه البزار‎ )١( 
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قال ابن إسحلق: وحدثني نافع مولى عبد الله بن عمرء عن ابن عمرء قال: لما 
أسلم أبي عمرٌء قال: أي قريش أَنْقَلُ للحديث؟ فقيل له: جميل بن معمر الجُمَحِي. 
قال: فغدا عليهء قال عبد الله بن عمر: : فعدوت أتبع أثرهء وأنظر ما يفعل» وأنا غلامٌ 
أعقّل كل ما رأيتٌُ» حتى جاءهء فقال له: أعلمت يا جميل أني قد أسلمت: ودخلت في 
دين محمد؟ قال: فوالله ما راجعه حتى قام يجرّ رداءه واتبعه عمرء واتبعتُ أبي» حتى إذا 
قام على باب المسجد صَرّحْ بأعلى صوته: يا معشر قريش» وهم في أنديتهم حول باب 


فيؤدّي تكسيره إلى تحريك ياء التصغير أو همزهاء وذلك أن يقال في فُلَيِس فلائس» فيذهب 
لقلت فيه مبَئْئس» ولو سهلت الهمزة حركت الياء فقلت فيه: مُبَييسء وتقول في تصغيره إذا 
صغرته: مُبَيّس بالإدغام» كما تقول [في] أبوس: أبيس. ولا تنقل حركة الهمزة إلى الياء إذا 
سهلتء. كما تنقلها في اسم الفاعل من بيأس ونخوه إذا سهلت الهمزة»ء وهذه مسألة من 
التصغير بديعة يقوم على تصحيحها البرهان. 

فصل: وفي حديث إسلام عمر. فَنَهَمّه رسول الله - كله - أي : رجره» وَالنّهِيمُ ؛ زَجْر 
الأسدء. والتَّهامِيُ : الحدّاد والنّهام: طائرء وفيه قول العاصي بن وائل قال: هكذا [خلوا] عن 
الرجل» وهي كلمة معناها: الأمر بالتنحي» فليس يعمل فيها ما قبلهاء كما يعمل إذا قلت: 


اجلس هكذاء أي: على هذه الحال» وإن كان لا بد من عامل فيها إذا جعلتها للأمر» لأنها 
كاف التشبيه دخلت على ذاء وها: تَنْبِيةُ» فيقدر العامل إِذَا مُضْمَرَاء كأنك قلت: ارجعوا 


هكذاء وتأخروا هكذاء واستُغني بقولك: هكذا عن الفعل» كما استغنى بِرُوَيْدَا عن ارفق 
جميل بن معمر: 

فصل: وذكر قول عمر لجميل بن مَعْمَّر الْجْمّحي: إني قد أسلمت» وبايعت محمداء 
فصرخ جميل بأعلى صوته: ألا إن عمر قد صبأ. جميل هذا هو الذي كان يقال له: ذو 
القلب 03 وفيه نزلت في أحد الأقوال: ما جَعَل الله لرَجُل من قلبين فني جوفه» 
[الأحزاب: »]5٠‏ وفيه قيل: 


وكيف ثَوَائي بالمدينة بعدما قَضَى وَطرًا منها جميلٌ بن مَعْمّر 


زفق قيل : لحفظه وقيل لعقله ونياهته . 


١7 / 


الكعبة» ألا إن عمر , بن الخطاب قد صبأء قال: عولر كد امن يل كَذّبِء ولكني قد 
أسلمتٌ. وشهدتٌ 7 لا إلله إلا الله» وأن محمدًا عبده ورسوله. وثاروا إليه. فما برح 
يقاتلهم ويُقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم. قال: وطلّح, فقّعد وقامُوا على 
رأسهء وهو يقول: افعلوا ما بدا لكم. فأحلف بالله أن لو قد كنا ثلشمائة رجل لتركناها 
لكمء ذأ فركيرها 0ه قال: فبينما هم على ذلك» إذ أقبل شيخ من قريش» عليه خحُلّة 
حِبَرَة» وقميصٌ مُوشّىء حتى وقف عليهمء فقال: ما شأنكم؟ قالواةضجأاعسرة فقالة 
فمَهء رجلّ اختار لنفسه أمرّاء فماذا تريدون؟ أترون بني عدي بن كعب يُُسلمون لكم 
صاحبهم هكذا؟! خَلُوا عن الرجل. قال: فوالله لكأنما كانوا ثوبًا كُشِط عنه. قال: فقلت 
لأبي بعد أن هاجر إلى المديئة: يا أبت» من الرجلٌ الذي زجر القومّ عنك بمكة يوم 
أسلمت» وهم يُقاتلونك؟ فقال: ذلك» أي بُني» العاصٌ بن وائل السهمي. 


قال ابن هشام: حدّثني بعضٌ أهل العلمء أنه قال: يا أبت. مَن الرجلّ الذي رَجر 
القومّ عنك يوم أسلمتَء. وهم يقاتلونك». جزه الله خيرًا؟ قال: يا بني ذاك العاص بن 
وائل» لا جزاه الله خيرًا. 


قال ابن إسحلق : وحدذّثنى عبد الرحمئن بن الحارث عن بعض آل عُمرء أو بعض أهله. قال: 
قال عمر: لما لفك تلك" الليلةة تذكرت أي أهل مكة أشد لرسول الله كََهِ عداوة حتى 
آتيه» فأخبره أني قد أسلمتء قال: قلت: أبو جهل ‏ وكان عُمر لحُثْمَة بنت هشام بن 
المُغيرة ‏ قال: 0 قال: فخرج إلى أبو 
جهلء. فقال: مرحيًا وأهلاً يا بن أحتي + ما جاء يك؟:- جئتٌ لأخبرك أني قد آمنت بالله 
وبرسوله محمد» وصدقت بما جاء به» قال: فضرب الباتٍ في وجهي. وقال: قبّحك 
الله» وبح ما جِنْتَ به. ْ ١‏ 

وهو البيت الذي تغنّى به عبد الرحمن بن عوف في منزله؛ واستأذن عمر فسمعه. وهو 
يتغئّى» وينشد بالركبانية» وهو غناء يُحدى به الرَكَابُء فلما دخل عمرٌ قال له عبد الرحمن: 
إنَا إذا خلوناء قلنا ما يقول الناس في بيوتهم؛ وقلب المبرد هذا الحديث» وجعل المنشد 
عُمَرء والمستأذنَ عبد الرحمن» ورواه الزبير”'' كما تقدمء وهو أعلم بهذا الشأن. 


.)5548 انظر نسب قريش (ص‎ )١( 


١718 


2ك 


قال ابن إسحلق: فلما رأت قُريشٌ أن أصحاب رسول الله كَلِهٍ قد نزلوا بلدا أصابوا 
به أمئا وقرارّاء وأن النجاشيّ قد منع مَنْ لجأ إليه منهم. وأنْ عمر قد أسْلمء فكان هو 
وحَمْزة بن عبد المطلب مع رسول الله يله - وأصحابه. وجعل الإسلامٌ يَفْشُو في 
القبائل» اجتمعوا وائتمروا أن يكتبوا كتابًا يتعاقدون فيه على بني هاشم»؛ وبني المطلب» 
على أن لا يُنْكحوا إليهم ولا يُنكحوهمء. ولا يبيعوهم شيئّاء ولا يخاعرا مني ذلها 
اجتمعوا لذلك كتبوه في صَحيفةء ثم تعاهدوا وتوائقوا على ذلك» ثم علّقوا الصحيفةٌ في 
جَوْف الكعبة توكيدًا على أنفسهم» وكان كاتبٌ الصحيفة منصورٌ بن عكرمة بن عامر بن 
هاشم بن عَبْد مناف بن عَبْد الدار بن قُصَيَ ‏ قال ابن هشام: ويقال: النضر بن 
الحارث - فدعا عليه رسول الله كَل فَشَلُ بعض أصابعه. 

قال ابن إسحلق: فلما فعلت ذلك قريش انحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي 
طالب بن عبد المطلب» فدخلوا معه في شِعْبه واجتمعوا إليه»ء وخرج من بني هاشم: أبو 
لَهّبِ عبد العُزّى بن عبد المطلب» إلى قريش» فظاهرهم. 


موقف أبي لهب من رسول الله كَل : 


قال ابن إسحلق: وحدذّثني حُسين بن عبد الله: أنْ أبا لهب لقي هِنْد بنت عَنْبة بن 


حديث الصحيفة التي كتبتها قريش 


ذكر فيه قول أبي لهب ليديه: تَبّا لكماء لا أرى فيكما شيئًا مما يقول محمدء فأنزل الله 


)١(‏ انظر البداية (/ 91) طبقات ابن سعد )5١١ /١(‏ تاريخ الطبري )5١/5(‏ الكامل )5١ 4 /١(‏ المنتظم 
م 


4 الروض الأنف/ ج ؟/ م‎ ١0 


رَبيعة» حين فارق قومّهء وظاهر عليهم قريشّاء فقال: يا بنت عتبة؛ هل نصرتٍ اللات 
والعرّى» وفارقتٍ من فارقهما وظاهر عليهما؟ قالت: نعم: فجزاك الله خيرًا يا أبا عَثْبة. 

قال ابن إسحلق: وخحدئت أنه كان يقول فى بعض ما يقول: يُعدنى محمد أشياء لا 
أراهاء يزعم أنها كائنةً بعد الموت؛ فماذا وضع في يديّ بعد ذلك» ثم ينفخ في يدَيْه 
ويقول: تَبَا لكماء ما أرى فيكما شيئًا مما يقول محمدء فأنزل الله تعالى فيه: #تَبْتْ يَدَ 
أبي لَهَبِ وَتَبّ». 

قال ابن هشام: تبّت: خسرت. والتباب: الخسران. قال حبيب بن لخذرة 
الخارجي : أحدٌ بني هلال بن عامر بن صَعْصعة: 

يا طيب إنا فى مَعْشر ذهبث مَسْعائهم في الثَّبِارٍ والتّبب 


وهذا البيت في قصيدة له. 


تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب#». هذا الذي ذكره ابن إسحلق يشبه أن يكون سببًا لذكر الله 
سبحانه يديهء حيث يقول: طثَبّتْ يَذَا أبي لَْهَبِ» وأما قوله: ونَّبّء فتفسيره ما جاء في 
المصيح من :روايةتجاهد وسعيد بن ختين عن ابن باش > قال »لما انرق الله تقالن: لوائدة 
عَشِيرَتَكَ الأقرّبين» [الشعراء: ]1١4‏ خرج رسول الله ككلِ - حتى أتى الصفاء فصعد عليه 
فهتف: ايا صَبَاحَاةة فلما اجتمعوا إليه» قال: «أرأيْتُمْ لو أخبرئثكم أن خَيْلاً تخرج من سَفْح 
هذا الجبلء أَكُنْتُمْ مُصَدّقيّ»؟ قالوا: ما جَرّبنا عليك كذبًا. قال: «فإِنّي نذيرٌ لكم بين يَدَيْ 
عَذَاب شديد. فقال أبو لهب: تَبّا لك ألهذا جمعتنا؟! فأنزل الله تعالى: #تبّتْ يدا أبي 
لَهَب وقد تَبّ''2. هكذا قرأ مجاهد والأعمشء وهي - والله أعلم - قراءة مأخوذةٌ عن ابن 
مسعودء لأن في قراءة ابن مسعود ألفاظا كثيرة تُعين على التفسير قال مجاهد: لو كنت قرأت 
قراءة ابن مسعود قبل أن أسأل ابن عباس» ما احتجت أنْ أسْأله عن كثير مما سألته» وكذلك 
زيادة قد في هذه الآية» فَسّرت أنه خبر من الله تعالى» وأن الكلام ليس على جهة الدعاءء 
كما قال تعالى: #قاتلهم الله أنّى يُؤْفَكُون» [التوبة: :»]١‏ أي: إنهم أهلّ أن يقال لهم هذاء 
فتبّت يدا أبي لهبء ليس من باب: قاتلهم اللهُء ولكنه حَبَر مَحْضٌ بأن قد سر أهله وماله 
واليدان: آلة الكسب»ء وأهلّه ومالّه مما كسب فقوله: #تَيّت ت يدا أبي لَهَبٍ4كء ٠‏ تفسيره قوله: 
'#ما أغنى عه قال وما كَسَبَ وولَدُ الرجل من كَسْبهء كما جاء في الحشك: أي خسرت 
يداه هذا الذي كسبتء. وقوله: وتبّء تفسيره. هسَيَصْلى نارًا ذات لهب» أي: قد خسِر 


)١(‏ أخرجه البخاري (؟7/١؟7؟)‏ ومسلم وأحمد )8019/١(‏ والبيهقي في الدلائل (؟5/١41١1)‏ والبغوي في 
شرح السنة (757/11) . 


ان 


شعر أبي طالب 
قال ابن إسحلق: فلما اجتمعت على ذلك قُريش» وصنعوا فيه الذي صنعواء قال 
أبو طالب: . 
ألا أبلغا عني على ذاتٍ بَيِْننا لُوَيا وخخّصًا من لُوَّيُ بني كب 
آلج'تعلموا آنا وعد محمةا” تلا كموسى خط في أول الكقب 


نفسه بدخوله النار» وقول أبي لهب: تَبّا لكماء ما أرى فيكما شيئّاء يعني: يديه: سببٌ 
لنزول تبت يدا كما تقدم. 


وقوله في الحديث الآخر: تَبّا لك يا محمدء سببٌ لُرُول قوله سبحانه: #وتبٍ» 
فالكلمتان في التنزيل مبنيتان على السببين» والآيتان بعدهما تفسير للتببّين. تَبَاب يديه» وتبابه 
هو في نفسهء والنُّبَبُ على وزن الئَلّف لأنه في معناه؛ والثّيَابُ كالهلاك والْحََسَارٍ وَرْنا 
ومعنى» ولذلك قيل فيه: تَببٌ وتبَابٌ. 


من تفسير شعر أبي طالب 
ألا أبلغا عني على ذاتٍ بيننا 


قال قاسم بن ثابت: ذات بينناء وذات يده» وما كان نحوه: صفةٌ لمحذوفٍ مؤنث» 
كأنه يريد الحال التي هي ذات بينهم كما قال الله سبحانه: ظوأَضصْلِحُوا ذات بَيْنِكم» 
[الأنفال: ]١‏ فكذلك إذا قلت: ذات يده. يريد أمواله» أو مكتسباته» كما قال عليه السلام: 
«أزعاه على رَرْجٍ في ذات يده:”"“2. وكذلك إذا قلت: لقيته ذاتٌ يوم» أي: لقاءةٌ أو مرّةَ ذات 
يوم» فما ذف الموصوف, وبقيت الصفةٌ صارت كالحال لا تتمكن» ولا تُرفع في باب ما 
لم يُسَمْ فاعله» كما ترفع الظروف الْمُتمكنة» وإنما هو كقولك: سير عليه شديدًا وطويلاً» 
وقول الخْنْمَمِي - واسمه: أنس بن مالك [مدرك]: عزمت على إقامة ذات صباح» ليس هو 
عندي من هذا الباب» وإن كان سيبويه قد جعلها لغة لخثعم» ولكنه على معنى إقامة يوم» 
وكل يوم هو ذو صباح, كما تقول. ما كلمني ذو شَفَة» أي: متكلم» وما مررت بذي نفس»ء 


)١(‏ «صحيح». أخرجه البخاري (7/7) ومسلم في فضائل الصحابة )٠١7/7٠١(‏ وأحمد 
(7076/5/ 49 )) والبيهقي (197/7) والحميدي )١١41(‏ وعيد الرزاق )35١707(‏ والبيهقي في 
الآداب )1١(‏ بتحقيقي. وانظر الفتح .)01١/9(‏ 


١ 


وأنّ عدلتية فين العيناة مشحية ولا خيرَممّن خصّه الله بالحُخبٌ 


ناد يكرد ين بات : ذَاتَ مَرّة الذي لا يتمكن في الكلامم وقد وجدت في حديث قَيْلّةَ بنت 
مَحْرّمة) وهر ديت ويل رقع كي مسسنه أبن أب اشينة : أن أختها قالت لبعلها: إن أختي 
تريد المسير مع زوجها حُرَيْثِ بن حَسَّان ذا صباح بين سَمْع الأرض وبصرهاء فهذا يكون من 
باب: ذات مرة» وذات يومء غير أنه ورد مذكُرًا؛ لأنه تشتغل تاء التأنيث مع الصّادء وتوالي 
الحركات». فحذفوهاء فقالوا: لقيته ذا صباح» وهذا لا يتمكن كما لا يتمكن: ذات يوم 
وذات حين» ولا يضاف إليه مصدرء ولا غيره. وقول الْخَمْعَمِيّ: عزمت على إقامة ذي 
صباح قد أضاف إليهء فكيف يضيف إليه» ثم ينصبهء أو كيف يضارع الحال مع إضافة 
المصدر إليه؟ فكذلك خفضه. وأخرجه عن نظائره» إلا أن يكون سيبويه سمع خئعم يقولون: 
سرت في ذات يومء أو سِيرٌ عليه ذاتُ يوم برفع التاء» فحيتئذ يسوغ له أن يقول: لغة خثعمء 
وأما البيت الذي تقدم فالشاهد له فيه؛ وما أظن حَدْعَمَء ولا أحدًا من العرب يُجيز التمكن في 
نحو هذاء وإخراجه عن النصب, والله أعلم. 
لا التي للتبرئة : 

فصل: وفيه: 

ولا خير ممن خصّهالله بالحب 

وهو مشكل جدًا لأن لا في باب التبرئة لا تنصب مثل هذا إلا مُتوَنا تقول: لا خَيْرَا من 
زيد في الدارء ولا شرًا من فلان؛ وإنما تنصب بغير تنوين إذا كان الاسم غير موصول بما 
بعده. كقوله تعالى: لا تَتْرِيبِ عليكم اليوم» [يوسف: 91]. لأن عليكم ليس من صلة 
التثريب» لأنه قي موضع الخبرء' وأشبه ما يقال في بيت أبي طالب أن خيرًا مخفف». من حير 
كَهَيْن وَمَيْت [من هَيّن وميّتِ] وفي التنزيل: خيرات حِسَانٌ4 [الرحمن: ]٠١‏ هو مخفف 
من حيّرات. 
عود إلى شرح شعر أبي طالب: 

وقوله: مِمُن. منء متعلقة بمحذوف.ءكأنه قال: لا خيْر أخير مِمُن خْصّه الله وخير 
وأخْيّرُ: لفظان من جنس واحدء فحُسنّ الحذفٌ استثقالاً لتكرار اللفظء كما حَسّن: «ولكن 
الْبِرّ مَنْ آمن بالله» [البقرة: .]١7/‏ وظالْحَج أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ» [البقرة: 1417] لما في تكرار 
الكلمة مرتين من الثقل على اللسان» وأغرب من هذا قول الله تعالى: «ولو يُعَجلُ الله للناس 
الم اسْتَعْجَالْهمْ ِالْخَيْرٍ» [يونس: ]١١‏ أي: لو عجله لهم إذا اسْتعْجَلوا به اسْتِعْجَالاً مثل 
استعجالهم بِالْحَيْرء فحسن هذا الكلامُ لما في الكلام من ثقل التكرارء وإذا حذفوا حرقًا 
واحدًا لهذه العلة كقولهم: بَلْحَرثْ بنون فلان» وطَللْتَ وأحشت فأحرى أن يحذفوا كلمة من 


ضن 


وأن الذي أَلْصِقتمُ من كتابكم 
أفيقوا أفيقواء قبل أن يُحمَّر الئَّرّى 
ولا تَتْبعوا أمرّ الوّشاة» وتَقُطعوا 
وتستجلبوا حَرْيًا عَوَانَاء وربما 
فلسنا ‏ وربٌ البيت - تُسلمٌ أحمدًا 


لَكُم كائن نحسًا كراغية السَّقْبِ 
ويُصبح مَنْ لم يَجْنِ ذنبًا كذي الذنب 
أواصورّنا بعدالموّدّة والمُرْبٍ 
أمرّ على من ذاقه جَلبُ الحَرْبٍ 
مر من عض الرّمان ولا كَرْب 


ولمًا تَبِنْ منّاء ومنكم سّوالف وأيد أن وك بالقتتاب ة الشسيت 
به والنسوة الطخُمء يَفْكُفْنَ كالشات 


بمغتّرك ضَيّق ترى كسَّر القّنا 


حروف. فهذا أصل مُطْرِدٌ ويجوز فيه وجه آخرء وهو أن يكون حذف التنوين مراعاة لأصل 
الكلمة؛ لأن حْيًْا من زيد إنما معناه: أخير من زيدء وكذلك: شر من فلان» إنما أصله: 
أشَرُ على وزن أفْعَلء وحذفت الهمزة تخفيماء وأفعل لا ينصرفء. فإذا انحذفت الهمزة 
انصرف ونُوّن» فإذا توهمتها غير ساقطة التفانًا إلى أصل الكلمة؛ لم يبعد حذف التنوين على 
هذا الوجه مع ما يقوّيه من ضرورة الشعر. 

وقوله: بِالفُسَاسِية لشي يعني : : السيوف» نسيها إلى قُسَاسء وهو معدن حديد لبني 
أسدء وقيل اسم للجبل الذي فيه المعدن: قال الراجز يصف فأسًا: 

أحضر من معدن ذِي قُساب 0) كأنه في الْحَيْدٍ ذي الأضراس 

يزنئ بدني السله التتفاس 

وقال أبو عبيد في الْقّساسِيّة : لا أدري إلى أيّ شيء نُسِبَء والذي ذكرناه قاله الْمُبَيَهِ 
وقوله: ذي فُساس كما حكىء ذو زيد» أي : صاحب هذا الاصدمة وفي أقيال جَمير: ذو 
كلاع, وذو عَمْرو» أت الس إلى اسمهء كما قالوا: زيد بعل أضافوه إلى لقبه. 

وذكر فيه النسور الطخمة. » قيل: هي السود الرؤوسء» قاله صاحب العين» وقال أيضًا: 
الطحّمةٌ سواد في مقدم الأنف. 

وقوله: كراغية السَّقْبٍ يريد ولد الناقة التي عقرها قُدارء فرغا ولدُهاء فصاح برُغائه كُلُ 
شيء له صوتء فهلكت ثمود عند ذلك» فضربت العرب ذلك مثلاً في كل هَلّكة. كما قال 
علقمة [بن عَبَّدَةً]: 


رغا فوقهم سَّقُبُ السماء فداص ا 2 ل 


انضين 


كأنّ مُجال الخيل في حَبّجراته ‏ ممَعْمّعة الأبطال مَعْركة الحَرْب 
القينسى أينؤنا] شاشح تبعد أززه وأوصّى بّنيه بالطعان وبالضَّرْبٍ 
ولنننا تعن الخرت».خنى تملنا” ولا تشكي مااقد يدوت من اللكب 
ولكئنا أهلُ الحفائظ والنّهى إذا طار أرواحٌ الككماة من الرَغغب 


فأقاموا على ذلك سَئَتِين أو ثلانّاء حتى ججهدوا لا يصل إليهم شية» إلا سرًا 
مستخفيًا به مَنْ أراد صِلَتهم من قريش . 
من جهالة أبي جهل: 

وقد كان أبو جهل بن هشام ‏ فيما بذكرون ‏ لقِي كيم بن جزام بن حُويلد بن 
أسَدء معه غلام يمل قمحًا يُرِيد به عمته حديجة بنت حُويلد» وهي عند رسول 
الله - كك - ومعه في الشّعب» تعلق بدا وقال: أتذهب بالطعام إلى بني هاشم!؟ والله لا 
تبرح أنت وطعامُك» حتى أفضحك بمكة. فجاءه أبو البختري بن هاشم بن الحارث بن 
أسَّد [بن عبد العزى]ء فقال: ما لك وله؟ فقال: يحمل الطعامٌ إلى بني هاشمء فقال أبو 
البَحْتَرِي : طعامٌ كان لعمّته عنده بعثت إليه [فيه]ء أفتمنعه أن يأتيها بطعامها؟! خل سبيل 
الرجل» فأبى أبو جهل» حتى نال أحدُهما من صاحبهء فأخذ أبو البختريٌ لخي بَعير» 
فضربه به فشبجهء ووطئه وظَأ شديدّاء وحمزةٌ بن عبد المطلب قريب يرى ذلك وعم 
يكرهون أن يبلغ ذلك رسول الله يَكهِ - وأصحابهء فيشمتوا بهمء ورسول الله - يل - 
على ذلك يدعو قومّه ليلا ونهارًا وسرًا وجهارّاء مناديًا بأمر الله لا ينّقي فيه أحدًا من 
الئاس . 


ما لقي رسول الله يَلِةٍ من قومه: 

فجعلت قريش حين منعه الله منهاء وقام عمّه وقومُّه من بني هاشم وبني المطلب 
دونه» وحالوا بينهم» وبين ما أرادوا من البتطش به يممزونه. وَيَسْتَهْرْتُونَ به 
ويخاصمونه» وجعل القرآن ينزل في فريشل بأحداثئهم» وفيمن نصب لعداوته منهم» ومنهم 
من سمي لنا. 


وقال آخر: 


لَعَمْرِي لقد لاقت سُلَيْمٌ وعامر على جانسه الكذقار”" راغي البكر 
)١(‏ الثرثار: وادٍ بالجزيرة. 


عن 


أبو لهب وامرأته 


0000010109 353 0 
5-0 حمّالة الحسب” إنما استاها الله تعالى حمّالة الحطلب؛ 1 كانت - فيما 


4 - تحمل الشوكء فتطرحه على طريق رسول الله كَكهِ - حيث يمرّء فأنزل الله تعالى 
فيهما: طتََتْ يّدا أبي لَهَبٍ وَتَبّ ما أَعْنَى عَنْهُ مالَهُ وَما كَسَبَ سَيَضْلَى نارًا ذَّاتَ لَْهَبِ 
وَامرَأتهُ حَمَالَة الحطب في جيدها حَبْلُ مِنْ مَسَد7 . 
قال ابن هشام: الجيد: العنق. قال أعشى بنى قيس بن ثعلبة: 
يوم ثُبدي لنا قَمَيلةعَنْ جيد | د أسِيل تَزيئُهالأطواقٌ 
وهذا البيت فى قصيدة له. وجمعه: أجياد. والمسد: شجرٌ يدق كما يَدِقّ الكَنَّانء 
مقذوفةٍ بِدَخِيسٍ النخض بازِلهًا 9 له صَريفٌ صَريفٌ الْقَعْو بِالمَسَدٍ 


وهذا البيت فى قصيدة لهء وواحدته: مَسَدَة. 


ذكر أم جميل والمسد وعذابها 

قصل #ابزدكر آم سيل بنك حر عنة تعارية» رذكر انوا كانت دمل الشرلم 
وتطرحه في طريق رسول الله يَلِِ - فأنزل الله فيها: #وامرأته حَمّالة الحخطب» قال 
المؤلف: فلما كَنّى عن ذلك الشوك بالحطب» والحطبٌ لا يكون إلا في حبلء مِنْ ثم جعل 
الحبل في عنقهاء ليقابل الجزاء الفعل. 

وقوله: من مَسَّدء هو من مَسَدْت الحبل إذا أحكمت قَثْلهء إلا أنه قال: من مَسَدِء ولم 
يقل: حبل مُسَدٌ ولا مَمْسُود لمعنى لطيف» ذكره بعض أهل التفسيرء قال: المسد يعبر به في 
العف عن حبل الذّلوء وقد رُوِيَ أنه يُصنع بها في الئّار ما يُصنع بالدّلقو تُرْفع بالمسد في 
عنقها إلى شَفِير جهنم. ثم يُرمى بها إلى قعرها هكذا أبدّاء رتراك :"إن اليد هرتحبل الذلى 
في العف صحيحٌ فإنا لم نجده في كلام العرب إلا كذلك». كقول [النابغة] الذَْبْيّاني: 


له صَرِيفٌ صريفٌ الْقَعْو بالمّسّد 
649 سورة المسد. 
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وقال الآخر وهو يستقي على إبله: 
يامَسَدالحُوص تَعَوٌدُْمِنْو الات الك حرصي 
ماشعه شتفت هنأك 5 نالف 
وقال آخر: 
يارَبٌ عَبْس لا تُبَارِكُ في أحَذ في قائم منهم. ولا فيمن قَعَد 
عبن الأونى عدوا باطراف المسد 

أي : استقواء وقال ا وهو يستقي : 

وَمَسَدِأهِرٌ منأيَانِقٍ ‏ ليس بأنياب” ولآحَقائِق'” 

يريد جمع جمع أُيْنّق» وأيئق: ٠‏ جمع ناقة ل وأصله: أثوق» فقلب : فقلب» وأبدلت الواو 
ياء؛ 1ه 57 ياء للكسرةء إذا 0 نياق» وقلبوه فرارًا من اجتماع همزتين لو قالوا: 
المديئة: «قد 58 إن لعُصْمُور قَتنَبِء 50 مَحَالة وَالْمَحَالة: الع ا حديث 
آخر: أنه حرّمها بريذا: في بريد إلا الْمِنْجَدَة أو مسدء والْمِنْجَدَةُ: عصا الراعي. وقال أبو 
حنيفة فى النبات : كل قشل رشاء؟ وأنشد: 

ا م ا ب ار 1 وَمَسَدًَا من_يّقٍ مُعمًارا 
وَالأبَنْ: الْقَنّبُء وَالرَّبْدُ : الكَتّانُء وأنشد أيضًا: 
ات فعا نط متنا بالمتد العتقلوت أو كزين 

فقد بانّ لك بهذا أن الْمَسّد حبل البئرء وقد جاء فى صفة جهنم - أعاذنا الله منها ‏ أنها 
كَطيٌ البئر لها قَرْنانء والْقَرْئَانِ من البثر : كالدَّعامَتَيْن لِلْبَكَرَةِ فقد بانَ لك بهذا كله ما ذكره 
أهل التفسير من صفة عذابها أعاذنا الله من عذابه وأليم عقابه» وبهذا تناسب الكلام» وكثرت 
معانيه» وتنزّه عن أن يكون فيه حَشُْوٌ أو لغو ‏ تعالى الله منزله؛؟ فإنه كتاب عزيز. 
)١(‏ أي الشيخ الكبير. 
0( هو: عمارة بن طارق. وقيل البيت لعقبة الهجيمي. 


() أنياب: جمع ناب. وهي الناقة الكبيرة السنّ. 
(4:) حقائق: جمع حقة. وهي الناقة في السنة الرابعة. 


كن 


فافف وفع ع دومعو و ووه وهو دوه وو وو ووو وووووووووو: 


وقول مجاهد: إنها السَلسِلة التى ذَرْعها سبعون ذراعًا لا ينفي ما تقدمء إذ يجوز أن 
جح و تلك السام ا تدان ال أبو الدرفاة العا م 0 إن لِلّه 
بالإيمان بالله اللي في ا من النصف الآخر ا 8 طعام المسكين. وكذلك 
قول مجاهد: إنها كانت تمشي بالنمائم لا ينفي حملها للشوك. وهو في كلام العرب سائغ 
أيضاء فتقد قال ابن الأسلت لقريش حين اختلفوا: 

“2# .ده )١(/‏ 5 ب 2 ا 

ونُبْنْتُكم شَرْجَيْنٍ'' كل قبيلة لها رَّمّل من بين مُذْك وحاطب 

فَالْمُذكي الذي يذكي نار العداوة» والحاطب الذي يَنِمُ ويغري كالمحتطب للنار»ء ومن 


هذا المعنى» وكأنه مُنْتَرَعَ منه قول النبي ‏ ككلِِ -: «لا يدخل الجنة قَنَّاتٌ)”"؟ والقنّات هو الذي 
يجمع القَّسّه وهو ما يوقد به النار من حشيش وحطب صغار. 


عن الجيد والعنق: 

. وقوله: في جيدهاء ولم يقل: في عنقهاء والمعروف أن يُذكر العنق إذا ذُكر الغُلء 
أو الصَّفْعء كما قال تعالى: «إِنّا جَعَلْنا في أعناقهم أغلالا* [يس: 8] ويذكر الجيد إذا 
ذُكر الحَلِيُ أو الحسن » فإنما حَسّن هلهنا ذكر الجيد في حُكم البلاغة؛ لأنها امرأة» والنساء 
حلي اتوت وح ان السور كر فلما 
الأعشى : 

يَوْمَ ثُبدي لناقُئَيْلّة عن جيد 
ولم يقل: عن عنق» وقول الآخر: 
وأحسنٌ من عقد المليحة جيدها 


ولم يقل: عنقهاء ولو قاله لكان عَمًا من الكلام» فإنما يحسن ذكر. الجيد حيث قلناء 


زفة ادحناا 2008 البخاري )7١/4(‏ ومسلم في الإيمان )١19(‏ وأبو داود )441/١(‏ بتحقيقي. 
والترمذي )3١75(‏ والنسائي (218/4) وابن خزيمة في “التوحيد (704) والبيهقي في الآداب (1719) 


3-0-7 


بتحفيقي . 


يذن 


مع ممم ع و وي او ووو دعوو ودووو وو 


وينظر إلى هذا المعنى قوله تعالى: طقَبَشْرْهُمْ بعذاب أليم» [آل عمران: ١؟]‏ أي لا بُشرى 
لهم إلا ذلك؛ وقول الشاعر [عَمْرو بن مَعْدي كَرِبَ]: 
لَوخَيْلٍ قد دَلَْفْتٌ لهابِخَيْلٍ] ‏ تَحِيّةًبينهم كزبٌ وجيعٌ 
أي: لا تحية لهم. كذلك قوله: في جيدها حبل من مسدء أي: ليس نَم جيد يُحَلَىء 


إنما هو حبل المسد» وانظر كيف قال: وامرأثة ولم يقل: وزوجه؛ 0 
الآخرة» ولأن التزويج جلية شَرْعية وهو من أمر الدين يجرّدها من هذه الصفة» كما جرّد 


منها امرأة نوح وامرأة لوط» فلم يقل: زوج نوح. وقد قال لآدم : لاسْكن أنتّ وزوجك» 
[البقرة: ه"] وقال التي عل السادم ' «قل لأزواجك4» وقال: #وأزواجه أمهاتهم». إلا 
أن يكون مساق الكلام ف في ذكر الولادة والحمل» ونحو ذلك» فيكون حينئذ لفظ المرأة لائمًا 
بذلك الموطن» كقوله تعالى: «وكانت امرأتي عاقرًا© [مريم: © 68] #فأقبلت امرأته في 
صَرّة4 [الذاريات: 19] لأن الصفة التي هي الأنوثئة هي المقتضية للحمل والوضغ لا من 
حيث كان زوججا””". 
غلوَ في الوصف بالحُسْن: 

فصل: وأنشد شاهدًا على الجيد قول الأعشى: 

يَوْمَ تقد لا مكيل عدن جيِدٍ أسيل تَزيئُه الأطواقٌ 

وقوله: تزيته أي ترزيده حَسْنَاء وهذا من القصد في الكلام» وقد أبى الْمُولّدُون إلا 
الغلرٌ في هذا المعنى» وأن يغلبوه فقال في الحماسة حسين بن مُطير [الأسَدِي]: 

مُبَئْلةٌ الأطراف زانت عقودّها ‏ بأحْسَّنّمِمارَبنتهاعقوتُها 

وقال خالد الْقَسْرِي لعمر بن عبد العزيز: من تكن الخلافةٌ زينته» فأنت زينتهاء وممن. 
تكن شرَّفئه فأنت شوفتهاء وأنت كما قال [مالِك ابن أْسْمّاء] : 

وتزيدين أطيب الطيب طِيبًا ‏ إنَتَمَسيه أين مثلك أيْنا 

وَذًا اندر ران سين ويه ككاق للد تن وسهيك زنينا! 
)١(‏ وانظر مزيد إيضاح: «جلاء الأفهام» ص )١5١(‏ للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وكما فرّق' 

القرآن بين الزوجة والمرأة فرّق بين الأب والوالد» والغيث والمطرء والحركة والميدء والخوف 


والخشية» والريح والرياح» والسماء والسملوات» والدعاء والنداء .لسالخ. 
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ع٠عفعوة.ء‏ ووو معوروء ودود ووو ودع وو ووو ووو وو ووو و وو ع ووو وو ووو ووو ووو ووم وو و ووو وووو و 


فقال عمر: إن صاحبكم أعطى مَقُولاَء ولم يُغط مَعْقُولاَ قال المؤلف: وإنما لم 
يخْسّن هذا من خالد لما قصد به التملّق. وإلا فقد صذر مثل هذا المعنى عن الصَّدَّيقء 
فحسن لما عَضْده من التحقيق والتحرّي للحق» والبعد عن الملق والخلابة» وذلك حين 
عهد إلى عَْمَرَ بالخلافة» ودفع إليه عهده مختومّاء وهو لا يعرف ما فيهء فلما عرف ما 
فيه رجع إليه حزيئًا كهيئة الُكلى : يقول: حملتني عِبئًا ألا أضطلع به وأوردتني موردًا لا 
أدري: كيف الصَّدّر عنهء فقال له الصديق: ما آثرتك بهاء ولكني آثرتها بك» وما 
قصيدت مساءتك. ولكن رجوت إدخال السرور على الموّمنين بك» ومن هلهنا أخذ | 
الخطيئة قوله: 

ما آثروك بهاإذ قَدُموك لها لكن لأنفسهم كانت بها الإنبُ 

وقد سَبَّك هذا المعنى في النسيب عبدٌ الله بن عباس الرومى» فقال: 

وأحسنٌ من عِقَدٍ المليحةٍ جيدها وأحسنٌ من سربالها الْمُتَجَرّد 

ومما هو دون الغلو” وفوق الت لتقصير قول الرَضِيٌ : 

عدلم تكد اهنا متلندة وها تسيو هنو لعفل 

ونحو منه ما أنشده الثعالبى: 

وما الْحَليُ إلا جيلةً من نَقِيصَّةَ يُثَمُمُ من حُسْن إذا الحسنُ قَصّرا 

فأما إذا كان الجمال موفرا فحسبك لم يحتج إلى أن يُزَوّرا 

وسمعت القاضي أبا بكر محمد بن العربي شول؟ حجّ أبو الفضل الجوهري الزاهد 
ذات مرةء فلما أشرف على الكعبة» ورأى ما عليها من الديباج تمئّل» وقال: 

عالق الشلرن على سيره" ٠‏ الالنجا هيسن القن 

تقول والدُرٌ على تشخرها مَنْعَلْقَ الشّيْن على الرْيْنِ 

وبيت الأعشى المتقدم بعذه : 

وشَّقِيتٍ كللأفُحُوَانٍ ججلاه ‏ الطُلُ في هعُذوبَةٌ وانّساقٌ 

وأثيثِ ججئل النباتٍ تُرَوِيد 20 هلَعُوبٌ غعَريرَّةهِفتائٌ 


خخرّة طغلة الأنابئل كالنذفت. .هلا عنانفم ولا امِبَيِيِتاقٌ 


خرن 


قال أبن [نلن : فذكر الى + أن أ جميل :.حكالة الخطن» حين نفعت ها تزل 
فيهاء وفي زوجها من القرآن» أتت وول الله كلَِةِ وهو جالس في المسجد عند 
الكعبة» ومعه أبو بكر الصدّيق» وفى يدها فِهْر من حجارة» فلما وقفث عليهما أخدّ الله 
ببصّرها عن رسول الله كه فلا ترى إلا أبا بكرء فقالت: يا أبا بكرء أين صاحبّك». 
فقد بلغنى أنه يهجونى؟ والله لو وجدته لضربتٌ بهذا الفهر فاهء أما والله إنى لشاعرة» 
ثم قالت: 

مُذَمَمَاعَصَيِنا وأفره ينا 
ودينه قليبا 

أخل الله ببصرها عنى). 

قال ابن هشام : قولها: «ودينه قلينا» عن غير ابن إسحلق. 

قال ابن إسحلق: وكانت قريش إنما تسمّى رسول الله كه مُذَممَاء ثم يسبونه 
فكان رسول الله يل يقول: «ألا تعجبون لِما يصرف الله عني من أذى قريش» يسبون 
ويهجون مذمّمّاء وأنا محمد»!. 


الفهر: 

وذكر قول أم جميل لأبي بكر: لو وجدت صاحبك لشدححت رأسه بهذا الفهر. 
المعروف في الفهر : التأنيتٌ» وتصغيره فهَيرة» ووقع هلهنا مذكرًا. 
حول قولهم: مذمم وحديث خباب: 


وذكر قول النبي كَلِِ: «ألا ترون إلى ما يدفع الله عني من أذى قريش» يشتمون 
ويهجونّ مَذَمّما وأنا محمد:”''؟! وأدخل النْسَوِيْ هذا الحديثُ في كتاب الطلاق في باب: 
«مَن طلّق بكلام لا يشبه الطلاق» فإنه غير لازم» وهو فقه حسن لقول النبي - كله -: «ألا 
ترون إلى ما يدفع الله عني»؛ فجعل أذاهم مصروفًا عنهء لما سَبُوا مُدْمّماء ومُذَّمَمًا لا يشبه 
أن يكون اسمًا له فكذلك إذا قال لها: كلي واشْرّبِيء وأراد به الطلاقٌ لم يلزمه. وكان 
مصروفًا عنه؛ لأن مثل هذا الكلام لا يشبه أن يكون عبارة عن الطلاق. 


.)١15( والحميدي‎ )١07 /8( «صحيح». أخرجه البخاري (4/ 770) وأحمد (1/ 144) والبيهقي‎ )١( 


لال 


وأميّة بن خلف بن وهب بن جُذافة بن جُمَح. كان إذا رأى رسول الله يليه هَمَزه 
ولَّمَزهء فأنزل الله تعالى فيه: وَيْلٌ لِكُلُ هُمَرَةِ لْمَرَّهِ الذي جَمَعَ مالا وَعَذَّدَهُ يَْسَبُ أنَّ 
مالَهُ أخْلَدَهُ كلا لَينبَرَنْ في الحُْطَمَةٍ وما أذرَاكَ ما الحُْطَمَةُ نارٌ الله المُوقَدَةُ التي تَطْلِعُ على 
الأفئِدَةٍ إنْها عَلَْهمْ مُوْصَدَةٌ في عَمَدٍ مُمَدْدَة. 

قال ابن هشام : الْهُمَرْة : الذي يث يشتم الرجل علانية» وتكيرة غيئية عليه ويَعْمر به. 
قال حَسّان بن ثابت: 

عَمَاتَكَ فَاشْتَفَيعَت لذل نفس بقافيةنَأمججٌ كالشوظٍِ 

وهذا البيت في قصيدة له. وجمعه: همزات. واللّمّرَّة: الذي يعيب الناسّ سرًا 
ويؤذيهم. قال رؤبة بن العجاج : 


وهذا البيت فى أرجوزة له. وجمعه: لمزات. 


إيذاء العاص للرسول عله : 

قال ابن إسحلق: والعاص بن وائل السهميّ»؛ كان خبّاب بن الأرتّء صاحبٌ 
رسولٍ الله - يك - قينا بمكة يعمل السيوف» وكان قد باع من العاص بن وائل سيوفًا 
عملها له؛ء حتى كان له عليه مال» فجاءه يتقاضاهء فقال له: يا حَبّابُ أليس يزعم محمد 
صاحبّكم هذا الذي أنت على دينه أن في الجنة ما ابتعّى أهلّها من ذهبء أو فضة» أو 
ثياب» أو خدم؟! قال خبّاب: بلى. قال: فأنظرني إلى يوم القيامة يا خباب» حتى أزجع 
إلى تلك الدارء فأقضيك هنالك حقّكء فوالله لا تكون أنت وصاحبك يا حْبّاب آثْرَ عند 
الله مني. ولا أعظم حظًا في ذلك فأنزل الله تعالى فيه: «أفَرأيت الَّذِي كَفْرَ بآياتِنا وَقَالَ 
ارين مالا وَوَلَدَا أَطْلَعَ العَيْبَ4. . . إلى قوله تعالى: لوََرنهُ ما يَقُولُ ويأِينا فَرْدَا4 [هي 
وما قبلها من سورة مريم: /ا/ا - .]8٠‏ 


فصل : وذكر حديث حَْبّاب مع العاصي بن وائل» وما أَنْرَلَ اللّهُ فيه من قوله: لأرَأَيْتَ 
الذي كَمَرَ بآياتنا» وقد تقدم الكلامُ على: أرأيت» وأنه لا يجوز أن يليها الاستفهام. كما 
يلي: علمت ونحوهاء وهي هلهّنا: عاملة في الذي كفرء وقد قدّمنا من القول فيها ما يُغني 
عن إعادته هلهناء فلينظر في سورة: اقرأء وحديث نزولها. 
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إيذاء أبي جهل لرسول الله كل 
ولقي أبو جهل بن هشام رسول الله كَل - فيما بلغني فقال له: راهنا محمد 
لتتركنَ سبٌ الهتناء أو لتَسْبِنّ إلهك الذي تعن :فاتك الله تعالى فين اول تسيا الذين 
يَدْعُونَ مِنْ دون الله فته فَيَسُيُوا الله عَذُوَا غير عِلَْم» [الأنعام : 4] يذكن ل أن رسول 
لله كل كت عن ست الهنهم: وجعل يدعوهم إلى الله . 
إيذاء النضر لرسول الله َك 


والنضر بن الحارث بن عَلَقّمة بن كَلَدَةَ بن عَبْد مناف بن عَبْد الدار بن قُصَيَء 


سد الذرائع 

فصل: وذكر قول أبي جهل لتكفّن عن سبّ آلهتنا أو لتَسْبّن إللهك» فأنزل الله تعالى 
«ولآً تَسُبُوا الذينَ يَدْعون من دون الله فَيَسْبُوا الله عَدُوًا بغير عِلّْم» [الأنعام: ]1١8‏ الآية. 
وهذه الآية أصل عند المالكية في إثبات الذرائع ومراعاتها في البيوع وكثير من الأحكامء 
ردك ايت المي لاجد ال اللي كاد ل لق لل الما ل ل ل 
سب آلهتهمء فكذلك ما يخاف منه الذريعةٌ إلى الرباء ينبغي الزجر عنه»؛ ومن الذرائع ما 
يقرب من الحرام» ومنها ما يبعد فتقع الرخصة والتشديد على حسب ذلك» ولم يجعل 
الشافعي الذريعة إلى الحرام أصلاًء ولا كره شيئًا من البيوع التي تُتّقَى فيها الذريعة إلى الرباء 
وقال: تهمة المسلم وسوء الظن به حرام ومن حجتهم: قول عمر بن الخطاب: إنما الربا 
على من قصد الرباء وقول النبي عليه السلام: «إنما الأعمال بالنيّات» وإنما لكل امرىءٍ ما 
نوى»”'" فيه أيضًا متعلق لهمء وقالوا: ونهيه تعالى عن .ست آلهتهم + ٠‏ لئلا يُسَبَ الله تعالى 
ليس من هذا الباب؛ لأنه لا تهمة فيه لمؤمن ولا تضييق عليه» وكما تُتّقى الذريعةٌ إلى تحليل 
ما حرّم اللهء فكذلك ينبغي أن يُتقى تحريمٌ ما أحلّ الله. فكلا الطرفين ذميمء وأحلّ الله البيع 
وحرّم الرباء والربا معلوم» فما ليس من الربا فهو من البيع» والكلام في هذه المسألة 
للطائفتين» والاحتجاج للفريقين ينّسع مجاله ويصدّنا عن مقصودنا من الكتاب”" . 


عن النضر بن الحارث ورستم 
فصل: حديث النضر بن الحارث» وقال في نسبه: كلد بن علقمة وغيره من النُسَّاب 


)١(‏ «صحيح». أخرجه البخاري )”/١(‏ ومسلم في الإمارة (156) وأبو داود )72١١(‏ بتحقيقي والترمذي 
)١141(‏ وابن ماجة (4771) وغيرهم في غيرهم. 
(؟) انظر (إقامة الدليل على إبطال التحليل» للعلامة شيخ الإسلام ابن تيمية. 
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كان إذا جلس رسولٌ الله كه مجلسّاء فدعا فيه إلى الله تعالى» وتلا فيه القرآن» وحذّر 
قُريشًا ما أصاب الأمم الخالية» خلفه في مجلسه إذا قام فحذثهم عن رُسْتم السديد» 
وعن إسفنديارء وملوك فارسء ثم يقول: والله يا محمد بأحسنّ حديئًا مني» وما حديثه 
إلا أساطير الأرّلينء اكتتبها كما اكتتبتها. فأنزل الله فيه: وقالُوا سامير الأوَّلِينَ 
اكْتَتَبَها فَهِي تُمْلى عَلَيْهِ بُكْرَةَ وَأصِيلاً قُلْ أُنْرَلَهُ الّذِي يَعْلَمُ السّرٌ فِي السَّم'وَاتِ 
والأزض إنه كان عَفُورًا رَحِيِمَا؛ [الفرقان: 5. 5]. ونزل فيه: «إذا تَتْلى عَلَيْه 
آيائنا قال أساطير الأرّلِينَ4. ونزل فيه: ظوَيْلُ ِكل أفَاكِ أثيم يَسْمَعُ آياتٍ الله تُتلى 
عَلَيْهِ * يُصِرٌ مُسْتَكبرًا كأنْ لم يَسْمَعْها كأنّ في َه وَقُوَ] و ِعَذَّاب ليم 
70 3 4]. 


قال ابن هشام: الأفاك: الكذّاب. . وفي كتاب الله تعالى: ألا إِنّهُمْ مِنْ إفْكهم 
َيَقولونَ وَلَّد الله وِنّهُمْ لكاذِبونَ4 [الصافات: »١‏ ؟5١].‏ وقال رؤبة: 


لاغرىءٍ أفك قولاًإفكًا 
وهذا البيت في أرتكوذة له. 


قال ابن إسحلق: وجلس رسول الله َلِ يومًا - فيما بلغني ‏ مع الوليد بن المغيرة 
في بالمنتعد نساء الشربين العارث: جني جلين دق بلي المجلين: .ولي السجلتن جر 
واحد من قريشء» فتكلّم رسول الله ي. فعرض له النضر بن الحارث؛ فكلّمه رسولُ 
الله - علد حتئ الجمهء ثم ثلا عليه وعليهم: إنَكُمْ وَما تَعبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله حصَبُ 

ا لَوْ كَانَ هَؤُلاء آلِهَةَ ما وَرَدُوها وكُلَ فيها خالِدونَ لَهُمْ فيها رَفِيرٌ وَهُمْ 
فيها لا يَسْمَعْونَ» [الأنبياء: 94 .]٠٠١‏ 


يقول: علقمة بن كلدةء وكذلك ألفيته في حاشية كتاب الشيخ أبي بحر عن أبي الوليد» 
وحديث النضر: 2000 وإسفنديازء وكان يقول: ع محمد 
ووقع في الأصل: اكتتبها كما اكتتبها محمدء وفي الرواية الأخرى عن أبي الوليد: اكتتب: 
كما اكتتبهاء ورستم الشيد بالفارسية معناه: ذو الضياءء والياء في الشيد والألف 00 ومنه 
«ارفخشاذ! وقد تقدم شرحهء ومنه «جم شاذ»ء وهو من أول ملوك «الأرض» وهو الذي قتله 
الضحاك «بيوراسب»» ثم عاش إلى مدة «أفريذون وأبيه جم»2 وبين «أفريذون» وبين «جم' 
تسعة آباء» وقال له حين قتله: ما قتلتك بجمء وما أنت له بكفء. ولكن قتلتك بثور كان 
في دارهء وقد تقدّم طرف من أخبار رستم وإسفندياز في الجزء قبل هذا. 
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خويلد بن خالد: 
فأطفىء» ولا تُوقد» ولا نَكُ مُخْصبًا لنار العَداةَ إن تطييز شسكاتينا 
وهذا البيت في أبيات له. ويُروَى: #وَّلا نَكُ مِخضأ». قال الشاعر: 


خشات لدانارئ فأبضد ضوءها: وما كان لولا خضاة الناز يُهعدي 


ابن الزبعرى 0 وما قيل فيهما 

قال ابن إسحلق: ثم قام رسول الله يك - وأقبل عبد الله بن الرْبَغرى السَّهْمِيُ 
حتى جلسء» فقال الوليد بن المغيرة ار والله ما قام النضرٌ بن الحارث 
لآ عن المطلت انثا ونا ققد وقد زعم محمد أنّا وما نعبد من آلهتنا هذه حصب 
جهنم» فقال عبد الله بن الزبعري: أما والله لو وجدته لحَصَمْتهء فسلوا محمدًا: أكل ما 
يُغبد من دون الله في جهنم مع مَنْ عبّده؟ فنحن نَعْبّد الملائكة» واليهودُ تعبد عُزَيرًا 
والنُصارى تعبد عيسى ابن مريم عليهما السلام» فعجب الوليدء ومّن كان معه في 
المجلس من قول عبد الله بن الزبعرى» ورأوا أنه قد احتجٌ وخاصم. فذّكر ذلك لرسول 
الله يكِِ من قول ابن الرَبْعري فقال رسول الله يَكِ: «كلّ من أحَبٌ أن يعبد من دون الله 
فهو مع مَنْ عبدهء إنهم إنما يعبدون الشياطين» ومن أمرنْهُمْ بعبادته»» فأنزل الله تعالى 
ل ا ل ل ل ل 
حَسِيسَّها وَهُمْ فيما اشْئَهَتْ أَنْمْسْهُمْ خالِدونَ4 [الأنبياء: ٠٠١١‏ ؟١٠]:‏ أي عيسى ابن 
مريم» وعَُرَّيرَاء ومن عُبدُوا من الأحبار والرهبان الذين مضوا على طاعة الله» فاتخذهم 
من يعبدهم من أهل الضلالة أربايًا من دون الله. 


حديث ابن الزبعرى وعزير 

وذكر حديث ابن الزْبَعْرَىء وقوله: نا نعبد الملائكة» وأن النصارى تعبد المسيح إلى 
آخر كلامهء وما أنزل الله في ذلك من قوله تعالى: إإن الذين سَبَقَتْ لهم مِنا الْحْسْتَى4 الآية 
قال المؤلف: ولو تأمل ابنُ الزْبَعْرَى وغيرُهُ من كفار قريش الآية لرأى اعتراضه غير لازم من 
وجهين : 

أحدهما: أنه خطاب متوجّه على الخصوص لقريش وعَبَّدَة الأصنام» وقولّه إِنَا نعبد 
الملائكة حَيْدةٌء وإنما وقع الكلام والمُحَاجَّة في اللأت والْعُرّى ومُْبّلء وغير ذلك من 
أصنامهم . 


١ى‎ 


ونزّل فيما يذكرونء أنهم يعبدون الملائكة» وأنها بئات الله: #وقالُوا انَخَذَّ 
الوَحْمئنٌ وَلَذدَا سُبْحَائَهُ بَلْ عبادٌ مُكْرَمُون لا يَسْبِقُونَهُ بالقَوْلٍ دَهُمْ بأمْرِه يعْمَلُون» 
[الأنبياء: 77. 7؟]. إلى قوله: #وَمَنْ يَقْلُ مِنْهُمْ إني إللهّ مِنْ دُونِهِ قَذَلِكَ نَجْرِيهِ 
جَهَئمَ كذَلِكَ نَجَزِي الطَالِمِينَ4 [الأنبياء: 1]. 


ونزل فيما ذكر عن مر عنى ابتل هريم أن كنيد اشن درن اله وعَجِبٌ الوليد» ومن 
حضره من حبته وخصومته: «#ولّمًا ضْرِبَ ابن مَرْيَمَ مَعَلا إذًا قَوْمُكَ مُنْهُ يَصِدُونَ 4 
[الزخرف: 57]. أي: يصدّونَ عن أمرك بذلك من قولهم. 


ثم ذكر عيسى ابنّ مريم فقال: «إن هُرَ إلأ عَبْدٌ آنعَمْنا عَلَيْهِ وَجَعَلْناُ مكلا لبتي 
إسرائيلٌ وَلَوْ نَساءُ لَجَعَلْنا مِنْكُمْ مَلائِكَةَ ني الأزض يَخْلْفُونَ وَإِنهُ لَعِلْم للسَاعَةٍ فلا تَمْتَرنُ بها 


والثاني: أن لفظ التلاوة: #إنكم وما تعبدون» ولم يقل: وَمَنْ تعبدون» فكيف يلزم 
اعتراضه بالمسيح وعُزيْر والملائكة وهم يعقلونء والأصنامُ لا تعقل» ومن ثَمّ جاءت الآية 
بلفظ : ما الواقعة على ما لا يعقل» وإنما تقع ما على ما يغقل'''» وتُعلم بقرينة من التعظيم 
والإبهام» ولعلنا نشرحها ونبيّنها فيما بعد إن قُدّْر لنا ذلك» وسبب عبادة النصارى للمسيح 
معروف. وأما عبادة اليهود عُرَيْرَاه وقولهم فيه: إنه ابن الله سبحانه وتعالى عن قولهم» وسببه 
فيما ذكر عبد بن حميد الْكَشّيِء أن التوراة لما احْتَرَقَتْ أيَام بُحْتَ نَصّرء وذهب بذهابها دين 
اليهودء فلما ثاب إليهم أمرهم وجدوا لفقدها أعظم الكرب» فبينما عزير يبكي لفقد التوراة» 
إذ مر بامرأة جائمة على قبر قد نشرت شغْرّهاء فقال لها عزير: من أنت؟ قالت: أنا إيليا أم 
القرى أبكي على ولديء. وأنت تبكي على كتابك» وقالت له: إذا كان غدّاء فأتٍ هذا 
المكان» فلما أن جاء من الغد للساعة التي وعدته» إذا هو بإنسان خارج من الأرض في يده 
كهيئة القارورة» فيها نورء فقال له: افتح فاكَء فألقاها في جوفه» فكتب عُزَيْرٌ التوراة - كما 
أنزلها الله» ثم قدر على التوراة بعدما كانت دفنت أن ظهرت» فعرضت التوراةٌ» وما كان 
عزيدُ كَنَبء فوجدوه سواءء فمنها قالوا: إِنَّه ولد الله تعالى عن ذلك”"' . 


)١(‏ إن «ما» تطلق على ما لا يعلم وعلى صفات من يعلمء قال تعالى: #إفانكحوا ما طاب لكم من 
النساء» وقال تعالى: #والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سوّاها فألهمها فجورها 
وتقواها قد أفلح مّن زكاها». وقال تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون» انظر الجزء 
السادس عشر من مجموع الفتاوى لابن تيمية رحمه الله تعالى وجزاه الله عنًا كل خير - في تفسير 
سورة الكازروة؟ : والكتاب القيم لتلميذه ابن القيم: «بدائع القواعد» )١75/١(‏ وسيتحدّث السهيلي 
بعد قليل من لفظة «ما» فانتظر. 

(؟) قصة تقتصر إلى الدليل «الصحيح» الذي يعتضدها. 


١ 6‏ الروض الأنف/ ج 7/ م ٠١‏ 


وانّبِعُونِ هَذَّا صِراط مُسْتَقِيمٌ4 [الزخرف: 59 ]1١‏ أي: ما وَضَعْتٌ على يديه من 
الآيات من إحياء الموتى» وإبراء الأسقام» فكفى به دليلاً على علم الساعة» يقول: ل#ثَلاً 
تَمْتَرَنّ بها وَانَبعُونِ هذا صراط مُسَْقِيم © . 

والأخنسٌ بن شَرِيق بن عَمْرو بن وَهْبٍ الثقفي. حليف بني زُهرة» وكان من 
أشراف القوم. وممن يُستمع منهء فكان يُصيب من رسول الله كه ويردٌ عليه فأنزل الله 
تعالى فيه : ولا تْطِْ كُل حَلافٍ مَهِين هَمازٍ مَشَّاءِ بتميم» [القلم: ....]١١ .٠١‏ إلى 
قوله تعالى . «زنيم4» ولم يقل: زَنيم لعيب في نسبه؟ لأن الله لا يَعيب أحدًا بنسب» 
ولكنه حمّق بذلك نعيّه ليُعرف. والزنيم: العديد للقوم» وقد قال الخطِيم التميميّ في 
الجاهلية : 


زنيم تداعه الرّجِالٌ زيادةٌ كما زيد في عَرْضٍ الأديم الأكارعٌ 


حصب جهنم : 
وقوله حَصَبُ جهنم, هو من باب الْقَبْضٍ والئّْمَض والْحَصْبُ بسكون الصاد كالقئنض 
والنفض» ومنه الحاصب في قوله سبحانه : «أنْ يرسل عليكم حاصبًا» ويروى: خضب 
جهنم بضاد معجمة في شواذ القراءات» وهو من حضبت التار بمنزلة خضأتهاء يقال: أو 
1 ء 0 0 اج 7كأم كيه 2 
وأثقبتها وحششتها وأذكيتها وفسر ابن إسحلق قوله: يصدول» ومن قرأ: يصدون فمعناه: 
يعجبون . : 


ما نزل في الأخنس : 


فصل: وذكر ما أنزل الله تعالى في الأخنس بن شَرِيق - واسمه: أبي من قوله تعالى: 
لِعثُلٌ بعد ذلك ك زنيم* وقد قيل: نزلت في الوليد بن المغيرة» وقد قيل: في الأسود بن عبد 
يغوث الزهري. وقال ابن عباس: نزلت في رجل من قريش له زَنَمتَان كَزَنمَتي الشاة. رواه 
الببخاري بإسناده عنه"'؟. وفي رواية أخرى أنه قال: الزنيم الذي رَنْمَتَان من البشر يُعرّف بهاء 
كما د تعرّف الشاة بزنمتهاء ورُويَ عن ابن عباس أيضًا مثل ما قال ابن إسحلق لق أن الزنيم 
الملصق بالقوم» وليس منهم.ء قال ذلك ابن الأزرق الحَرُوري»؛ وقال: أما سمعت قول 
حَسّانَ: زنيم تداعاه الرجال البيت» وه اشدان عاء هذ ا 
النّمِيِمِيُء والأعرف أنه لحسانء كما قال ابن عباس”"» وأما الْعُتلّ فهو الغليظ الجافي من 


.)178/0( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)01٠/8( انظر تفسير الطبري (19/ 18/17/14) الدر المنثور (501/5؟) فتح الباري‎ )1( 
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ما قيل في الوليد ب بن المغيرة وأَينَ بن خلف وعقبة بن أبي معيط 


والوليد بن المُغيرة» قال: أُيُتَزّْل على محمد» وأترك 00 وسيدهاء 
ويُترّك أبو مسعود عمرو بن عُمير الثقفي سيّد ثقيف» ونحن عظيما القريتين؟! فأنزل الله 
تعالى فيه فيما بلغني: لوَقالُوا لَوْلا نُزَلَ هَذَا القُرآنُ على رَجُل مِنّ القَرْيئَئِنِ عَظِيم» 
[الزخرف: .]"٠‏ . . إلى قوله تعالى: #ممًا يَجْمَعُونَ» . ١‏ 

رأتئّاون كتلشرون رفن بن عذافة بن مه وعُقُبة بن أبي مُعيط»ء وكانا 
اصافين ا ما هه فكان عُقْبة قد جلس إلى رسول الله علدب رج صاخ 
ذلك أباء فأتى عُفْبةء فقال: ألم يبْلُعْني أنك جالست محمدّاء وسمعتٌ منه! ثم قال: 
وَجْهِي من وجهك حرام أن أكليكت وامتغلط مين المي ات لمت رك أو 
مي ملستل ون ري لشت لك مال لت بن ليد 
لعنه الله. فأنزل الله تعالى فيهما: ظوَيَوْمَ يَعَض الظَّالِمُ على يَدَيْهِ يَقُول يا لَتتِي انَخْذْتُ مَعْ 
الرّسُولٍ سَبيلاً». . . إلى قوله تعالى: لِلإنْسانٍ حَذُولاً» [الفرقان: لال 79]. 

ومشى أَبَِ بن خلف إلى رسول الله يك بعَظم بال قد ارْفّتٌء فقال: يا محمدء 
أنت تزعم أن يبعث هذا بعد ما أرِمَء ثم فنّه بيده» ثم نفخه في الريح نحوّ رسول 
الله - يك - فقال رسول الله كله -: «نعمء أنا أقول ذلكء» يبعثه الله وإياك بعدما تكونان 
هكذاء ثم يُدخلك الله النار». فأنزل الله تعالى فيه : لوَضَرَبَ نا مكَلا وَنْيِيَ خَلَقَهُ قال مَنْ 
يي الهظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ُلْ يُخْبيها الَذِي أنْشَأها أوْلَ مَرْةِ وَهُوَ بَكُلَ حَلْقٍ عَلِيمٌ الذِي جَعَلَ 
لَكُمْ مِنَ الشَّجِرِ الأخضر نارًا فإذًا أَنْثُمْ من تُوقِدُونَ» [يس: ولا .]8١‏ 


ما قيل في حق الذين اعترضوا الرسول في الطواف 
واعترض رسول الله يكوه وهو يطوف بالكعبة ‏ فيما بلغني - الأسودُ بن 


قوله تعالى : «حَدُوه اغيلُوه [| [إلى سواء الْجَجِيم ]6 [الدخان: /ا5]. وقال عليه السلام : «أنا 


ع6 عو 


أنبئكم بأهل النار: كُل عُتّلَ جَوَّاظ مستكبر جما متاع»”" . 
«قل يا أيها الكافرون» 
فصل: وذكر قولهم الذي أنزل الله فيه: طقل يا أيّها الكافرون» إلى آخرها فقال: «لا 
)١(‏ «صحيح». أخرجه ابن ماجة (5114) وأحمد (07/4) وابن الجوزي في زاد المسير (787/8) 
وأصله في الصحيحين. 


1١ا/‎ 


المطلب بن أسد بن عبد العرّى» والوليدُ بن المغيرة» وأ بن خلف. والعاصٌ بن وائل 
السهمىّ. ٠‏ وكانوا ذوي أسنان فى قومهمء فقالوا: يا محمد » هَلُمَ فلنعيد ما تعبك » وتعبدل ما 
نعبد» فنشترك نحن وأنت فى الأمرء فإن كان الذي تعبد خيرًا مما نعبد» كنا قد أخذنا 


أعبد ما تعبدون» أي: في الحال #ولا أنا عابد ما عبدتم» أي: في المستقبل» وكذلك: 
«ولا أنتم عابدون ما أعبد» فإن قيل: كيف يقول لهم: ولا أنتم عابدون ما أعبدء وهم قد 
قالوا: هَلُّمّ فلنعبد ربك» وتعبد ربّناء كيف نفي عنهم ما أرادوا وعزموا عليه؟ فالجواب من 
وجهين: أحدهما: أنه علم أنهم لا يفعلون» فأخبر بما علم. الثاني: أنهم لو عبدوه على 
الوجه الذي قالوه ما كانت عبادة» ولا يسمى عابدًا لله مَن عبده سنة» وعبد غيره أخرى» فإن 
قيل: كيف قال: «ولا أنتم عابدون ما أعبد» ولم يقل: مَن أعبدء وقد قال أهل العربية: إن 
ما تقع على ما لا يعقل. فكيف عبّر بها عن الباري تعالى؟ فالجواب: أنّا قد ذكرنا فيما قبل 
أن ما قد تقع على مّن يعقل بقرينة» فهذا أوان ذكرهاء وتلك القرينة: الإبهام والمبالغة في 
التعظيم والتفخيم» وهي في معنى الإبهام لأن مَنْ جلت عظمته. حتى خرجت عن الحصرء 
وعجزت الأفهام عن كُنْه ذاته» وجب أن يقال فيه: هو ما هو كقول العّرب: سُبْحَان ما سبّح 
الرعدٌ بحمدهء ومنه قوله: #والسماء وما بناها» فليس كونه عالمًا مما يوجب له من التعظيم 
ما يوجب له أنه بنى السملوات» ودحا الأرض» فكان المعنى: إن شيئًا بناها لَعَظيمء أو ما 
أعظمه من شيء! فلفظ ما في هذا الموضع يُوْذِن بالتعجب من عظمته كائنًا ما كان هذا الفاعل 
لهذاء فما أعظمه؛ وكذلك قوله تعالى في قصة آدم: اما مَتَعَكَ أنْ تَسْجُد لما حَلقْتٌ بِيَديّ» 
ولم يقل: لمَن خلقت. وهو يَعْقِلء لأن السجود لم يجب له من حيث كان يعقل؛ ولا من 
حيث كان لا يعقل» ولكن من حيث أمروا بالسجود له. فكائئًا ما كان ذلك المخلوق» فقد 
وجب عليهم ما أُيِروا به» فمن هاهنا حَسّنت ما في هذا الموضعء لا من جهة التعظيم لهء 
ولكن من جهة ما يقتضيه الأمر من السجود لهء فكائئًا من كان» وأما قوله تعالى: لا أَعْبِدٌ 
ما تَعْبُدُونَ» فواقِعةٌ على ما لا يعقل؛ لأنهم كانوا يعبدون الأصنام» وقوله: «ولا أنتم 
عابدون ما أعبد» اقتضاها الإبهام؛ وتعظيم المعبود مع أن الحس منهم مانع لهم أن يعبدوا 
معبوده كاثنًا ما كان» فحسنت ما في هذا الموضع لهذه الوجوهء فبهذه القرائن يحسن وقوع 
ما على أولي العلم وبقيت نكتة بديعة يتعيّن التنبيه عليهاء وهو قوله تعالى: ولا أنا عابدٌ ما 
عبدتم © بلفظ الماضيء, ثم قال: «ولا أنتم عابدون ما أعبد» بلفظ المضارع في الآيتين 
ا اله ما أعبدء ولم يقل: ما عبدت, والنكتة في ذلك أن ما لما 
فيها من الإبهام - وإن كانت خبرية ‏ تعطي معنى الشرطء فكأنه قال: مهما عبدتم شيئّاء فإني 
لا أعبده» والشرط يحول المستقبل إلى لفظ الماضي» تقول: إذا قام زيد غدًا فعلت كذاء 


١4 


وات وإن كان ماتعيد حية مما تعزن كنك قن اخذت يحظك متا فأنول الله تعالى 

و ل ل 
َب ادو ما أعْبْدُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِيَ دين» [الكافرون: ١‏ -7]. أي : إن كنتم لا تعبدون 
إلا الله. إلا أن أعبد ما تعبدون» فلا حاجة لي بذلك منكمء لكم دينكم جميعًاء ولي ديني. 


ما قبل في حق أبي جهل 


وأبو جهل بن هشام ‏ لما ذكر الله عزّ وجل شجرة الزُّوم تخويمًا بها لهم قال: يا 
معشر قريش» هل تدرون ما شجرة الزّقوم التي يخوفكم بها محمد؟ قالوا: لاء قال: 
عجوة يثرب بالرّبدء والله لئن استمكنًا منها لََتَرَكَمَئَهَا تزقُمًا. فأنزل الله تعالى فيه: «#إنّ 


وإن خرج زيد غدًا خرجتء. فما: فيها رائحة الشرط من أجل إبهامها؛ فلذلك جاء الفعل 
بعدها بلفظ الماضي» ولا يدخل الشرط على فعل الحال» ولذلك قال في أول السورة: ما 
تعبدون؟ لأنه حال لأن رائحة الشرط معدومة فيها مع الحال» وكذلك رائحة الشرط معدومة 
في قوله: عابدون ما أعبد؛ لأنه ‏ عليه السلام - يستحيل أن يتحول عن عبادة ربه؟ لأنه 
معصومء فلم يستقم تقديره بمهماء كما استقام ذلك في حقهم؛ لأنهم في قبضة الشيطان 
يقودهم بأهوائهم؛ فجائز أن يعبدوا اليوم شيئّاء ويعبدوا. غدًا غيره» ولكن مهما عبدوا شيئّاء 
فالرسول عليه السلام لا يعبده؛ فلذلك قال: ولا أنتم عابدون ما أعبد في الحال وفي المآل» 
لما علم من عصمة الله له ا ا مام د ا ا ا 
حقه عليه السلام» وإذا لم يدخل الشرط في الكلام بقي الفعل المستقبل على لفظه؛ كما 
تراهء ونظير هذه المسألة قوله تعالى: «كيف تُكَلّم مَنْ كان ة في المهد صبيّا© اضطربوا في 
إعرابها وتقديرها لما كانت من بمعنى الذي» وجاء بكان 000 الماضي» وفهمها الزجاج» 
فأشار إلى أن مَنْ فيها طرفٌ من معنى الشرط؛ ولذلك جاءت كان بلفظ الماضي بعدهء فصار 
يعني الكادم: مَن يكن صبيّاء فكيف يكلم؟! لمَا أشارت إلى الصبي : أن كلسزمة :ولق 0 
كيف نكلّم مَن هو في المهد الآن لكان الإنكار والتعجب مخصوصًا بهء فلما قالوا: كيف 

نكلم مَن كان» صار الكلام أبلغ في الاحتجاج للعموم الداخل فيه. إلى هذا الغرض أشار ا 
إسحلق. وهو الذي أرادٌء وإن لم يكن هذا لفظهء فليس المقصود العبارات» وإنما المقصود 
تصحيح المعاني المتلقّاة من الألفاظ والإشارات. 


الزقوم 
فصل: وذكر حديث أبي جهل حين ذكر شجرة الزَّقُوم يقال: إن هذه الكلمة لم تكن 
من لغة قريشء وأن رجلا أخبره أن أهل يثرب: يقولون تَرَقُمت: إذا أكلت التمر بالزيد. 
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شَجَرَةَ الزّقُوم طَعامٌ الأثيم كالمُهْل يَعْلِي فِي البْطُونٍ كَمَلَي الحميم» [الجائية: 44 - 41]. 
أي لسن كما يفول ١ 1 ” ١‏ 

قال ابن هشام: المهل: كل شيء أذبته» من نحاس أو رصاصء أو ما أشبه ذلك 
فيما أخبرني أبو عبيدة. 

وبلغنا عن الحسن بن أبي الحسن أنه قال: كان عبد الله بن مُسعود واليّا لعمرّ بن 
الخطاب على بيت مال الكوفة. وأنه أمر يوما بفضة» فأذيبت» فجعلت تلوّنُ ألواناء 
فقال: هل بالباب من أحد؟ قالوا: نعمء قال: فأدخلوهمء فأدخلوا فقال: "إن أدنى ما 
أنتم راؤون شبهًا بِالْمُهْل لهّذاء وقال الشاعر: 

يَسْقيه ربي حميمٌ المُهُل يَجْرعُه 2 يَضْوي الوجوة فَهُو في بَطنه صَهْرُ 

وقال عبد الله بن الزبير الأسدي: | 

فمّن عاش منهم عاش عبدًا وإن يَمْثْ ففي النار يُسْقَّى مُهْلَّها وصديدها 

وهذا البيت فى قصيدة له. 

ويقال: إن المهل: صديد الجسد. 

بلغنا أن أبا بكر الصدّيق ‏ رضي الله عنه ‏ لما حُضِرء أمَر بثوبين لبيسين يُعْسلانء 
فيكفّن فيهماء فقالت له عائشة: قد أغناك الله يا أبت عنهماء فاشتر كفئّاء فقال: إنما هي 
ساعة حتى يصير إلى المهل . قال الشاعر: 

شاب بالماء منه مُّهلاً كريهًا 2 ثم عل المنون بعد التهال 

قال ابن إسحلق: فأنزل الله تعالى فيه: «والشَّجَرَةٌ المَلْعُونَةَ فِي القُرآنِ ونُحَوَفُهُمْ فمَا 
يَزِيدُهُمْ إلا طَعْيانا كَبيرَا© [الإسراء: .]1١‏ 


فجعل بجهله اسم الزقوم من ذلك استهزاءء وقيل: إن هذا الاسم أصلاً في لغة اليمن» وأن 
الزقوم عندهم كل ما يُتَقَيّأْ منه. وذكر أبو حنيفة في النبات: أن شجرة باليمن يقال لها: 
الزقوم» لا ورق لها وفروعها أشبه شيء برؤوس الحيّات» فهي كريهة المنظرء وفي تفسير 
ابن سلام والماوَردِيٌ أن شجرة الزقوم في الباب السادس من جهنم أعاذنا الله منهاء وأن أهل 
النار ينحدرون إليها. قال ابن سلام: وهي تحيا باللهب كما تحيا شجرة الدنيا بالمطر. 

وقوله: الملعونة في القرآنء أي: الملعون آكلهاء وقيل: بل هو وصف لها كما يقال: 
يوم ملعون أي مشؤوم. 
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ووقف الوليد بن المغيرة مع رسول, الله كوه ورسول الله يك يكلّمه. وقد طمع في 
إسلامه. فبينا هو في ذلك. إذ مر به ابن 1 مكتوم الأعمى» فكلم رسول الله يك وجعل 
يَسْتقرئه القرآن» فشقّ ذلك منه على رسول الله كَلهِ - حتىئ أضجرهء وذلك أنه شغله عمًا 
كان فيه من أمر الوليد» وما طمع فيه من إسلامهء فلما أكثر عليه انصرف عنه عابسّاء 
وتركه» فأنزل لله تعالى فيه: 9عَبَسَ وَتَوَلَى أنْ جاءهٌ الأَعْمى»... إلى قوله تعالى: طني 
صُحْفٍ مُكَرّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطْهرَةٍ4 أي: إنما بعثتك بشيرًا ونذيرّاء لم أخصٌ بك أحدًا دون 
أحدء فلا تمنعه مِمْن ابتغاى ولا تتصدَينْ به لمن لا يريده. 


فصل: وذكر حديثتٌ ابن م مكتوم» وذكر أسمه وتنسبهة. وأم مكتوم: اسمها: عاتكةٌ 


وذكر الرجل الذي كان شغل رسول الله يكهِه وأنه الوليد بن المغيرة» وقد قيل: كان 
أمنة بن كلق وفي حديث الموطأ: عظيم من عظماء المشركين؛ ولم يسمّه”"©: وفي قوله 
سبحانه: طأنْ جاءه الأعمى# من الفقه أن لا غِيبَةَ في ذكر الإنسان بما ظهر في خلقته من 
عَمَى أو عَرَّحء إلآ أن يقصد به الازدراء» فيلحق المأثم به؛ لأنه من أفعال الجاهلين» قال 
الله تعالى: «أتتخدّنا هُرُوَا قال أعوذ بالله أن أكُونَ من الجاهلين» [البقرة: 77]. وفي ذكره 
إياه بالعمى من الحكمة والإشارة اللطيفة التنبيه على موضع العتب؛ لأنه قال: #أنْ جاءه 
الأغْمّى4 فذكّر المجيء مع العمى» وذلك ينبىء عن تَجَشُّم كُلْفَةٍ ومن تَجَشّمِ القصد إليك 
على ضعفه. فحقّك الإقبال عليه» لا الإعراض عنهء فإذا كان النبي يه - مَعْتُوبًا على 
توليه عن الأعمىء فغيره أحق بِالْعَْبِء مع أنه لم يكن آمن بعدُء ألا تراه يقول: #وما 
يُدْريك لعلّه يرْكّى» الآية ولو كان 5 قد صحٌ إيمانة» "وعلم ذلك منه لم يعرض عنه رسولٌ 
الله - يله - ولو أعرض لكان الْعَنْبُ أشدء والله أعلم» وكذلك لم يكن ليخبر عنه» ويسميه 
بالاسم المشتق من العمى» دون الاسم المشتق من الإيمان والإسلام. لو كان دخل في 
الإيمان قبل ذلك والله أعلمء وإنما دخل فيه بعد نزول الآية» ويدلٌ على ذلك قوله 
للنبي - كه -: اسْتَذْنِنِي يا محمد ولم يقل: اسْتَدنِنِي يا رسول الله مع أن ظاهر الكلام 
يدل على أن الهاء في لعله يزكى عائدة على الأعمىء لا على الكافر؛ لأنه لم يتقدم له 


.)1١97/١( أخرجه مالك‎ )١( 


قال ابن هشام : ابن م مكتوم . أحد بنى عامر بن لؤيّ» واسمه: عبد اللهء ويقال: 
عمرو. 


ذكر بعد» ولعل تعطي التَّرجَيَ والانتظارء ولو كان إيمانه قد تقدم قبل هذا لخرج عن حد 
الترجّي والانتظار للتَرّكيء والله أعلم. 
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العائدون من أرض الحبشة 


قال ابن إسحلق : وبلغ أصحابٌ رسول الله عَلِلةٍ الذين خرجوا إلى أرض الحبشة» 
إسلامٌ أهل مكةء فأقبلوا لما بلغهم من ذلك» حتى إذا دَنْوْا من مكةء بلغهم أن ما كانوا 
تحدّثوا به من إسلام أهل مكة كان باطلاء فلم يدخل منهم أحدٌّ إلا بجوار أو مستخفيًا. 

فكان ممّن قَدِمَ عليه مكةً منهم. فأقام بها حتى هاجر إلى المدينة» فشهد معه بدرّاء 
1 رح اك كا ري لا 
امرأته : قي بنت رسول الله - لق -. وا نوهي ين ريع بل طق 


امرأته سَهْلة بنت سُهَيل. 


ومن حلفائهم : عبدٌ الله بن جَخش بن رئاب. 


يد و« ١ 5 ٠‏ 
قصة الغرانيق''' وإسلام مكة 
وذكر ما بلغ أهل الحبشة من إسلا م أهلٍ مكةء وكان باطلاًء وسيبه أن رسول 
الله - علي - قرأ سورة النجمء اذى الكل الى ني أي : في تلاوته عند ذْكْرٍ اللآأت 
والعُرّىء وإنّهم لَهُمْ الْعَرَانِمّة ة العلى» ٠‏ وإن شَفَاعَتَهُمْ لَمُرنَجىء فطار ذلك بمكة. فِسْرّ 
التشركوة»: وقالواء' قد اذكر الوعدا حشر سهد رسول الله كل في آخرهاء وسجد 
المشركون والمسلمون؛ ثم أنزل الله تعالى: طفينسّخ اللَّهُ ما يُلقي الشيطان4 الآية» فمن هلهنا 


)١(‏ الغرانيق: جمع غرنوق: الذكور من الطير. وقصة الغرانيق ضعيفة» بل هي موضوعة فيه عليها أهل 
العلم سلقًا وخلمًا وقد جمع العلامة الألباني حفظه الله وأمتع به الكثيرين كلامهم في كتاب دحض 
قصة الغرانيق» وفيه على ما فيها من غثٌ وعفن. 
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ومن بني نؤفل بن عبد مناف: عَتّبة بن غَرُوانَء حليفٌ لهمء من قيس عيلان. 
ومن بني أسّد بن عبد العُرّى بن قُصَيّ : الزُبير بن العوّام بن خويلد بن أسد. 


ل م لك 

ومن بني عَبْد بن قصَيَّ: طليبٌ بن عُمَّير بن وَهْب بن أبي كبير بن عَبّْد. 

ومن بني زُهْرة بن كلاب: عبدٌ الرحمن بن عَوْف بن عبد عَوْف بن عبد بن 
الحارث بن زُهْرق» والمِقُدادُ بن عمروء حليف لهمء وعبد الله بن مسعود» حليف 

ومن بني مخزوم بن يَقَظة: أبو سَلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن 
ل ا 0 د 
عله بمكة: فلم قده عا برخ 100 رضنا 9 ل 5 


معه إلى المدينة» ولحق به أخواه لأمه : أبو جهل بن هشام. والحارث بن هشامء فرجعا 
به إلى مكة» فحبساه بها حتى مضى بدرٌ وأخد والخندق. 


ومن حلفائهم: عمّار بن ياسرء يُشْكُ فيهء أكان خرج إلى الحبشة أم لا؟ 
ومُعنّب بن عَوْف بن عامر من خزاعة. 


ومن بني جمح بن عمرو بن هصّيص بن كعب: عثمان بِنُ مَظعون بن حبيب بن 
وَهُب بن خذافة بن جُمَح. وابنه : السائب بن عثمان» وقدامة بن مظعون». وعبد الله بن 


0007 


اتصل بهم في أرض الحبشة أن قريشًا قد أسلمواء ذكره موسى بن عقبة وابن إسحلق من غير 
رواية الْبَكَائْي؛ وأهل الأصول يدفعون هذا الحديث بالحجة» ومّن صحححه قال فيه أقوالاً» 
منها: أن الشيطان قال ذلك وأشاعه. والرسول - عليه السلام ‏ لم ينطق به» وهذا جيد لولا 
أن في حديثهم أن جبريل قال لمحمد: ما أتيتك بهذاء ومنها: أن النبئ ‏ كه قالها من قبل 
نفسه. وعنى بها الملائكة: إن شفاعتهم لَُرْتَجَى. ومنها: أن النبي - عليه السلام - قاله حاكيًا 
عن الْكَمّرة» وأنهم يقولون ذلك» فقالها متعجبًا من كفرهم» والحديث على ما خيلت غير ٠‏ 
مقطوع بصحتهء والله أعلم. 
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ومن بني سَهُمٍ بن عمرو بن هُْصَّيص بن كغب: خئّيس بن خذافة بن قيس بن 
عدي رمجام, بن العاص بن وائل» حبس بمكة بعد هجرة رسولٍ الله عبد د إلى 
المدينة. حتى قَدِمَ بعد بَذْرِ ود والحندق . 


ومن بني عدي بن كغعب: عامر بن ربيعة» حليف لهمء معه امرأته: ليلى بنت أبي 
ْ حَثْمة بن حذافة بن غانم. 


ومن بني عامر بن لؤيّ: عبد الله بن مَخرمة بن عبد العُرَّى بن أبي قَيِس: 
وعبد الله بن سهَّيل بن عمروء وكان حبس عن رسول الله كَلْهِ - حين هاجر إلى 
المدينة» حتى كان يوم بَذْرء فانحاز من المشركين إلى رسول الله كلد فشهد معه بدراء» 
وأبو سَبْرة , بن أبي رُهُم بن عبد العُرّىء معه امرأته: أم كلثوم بنت سُهَيل بن عمروء 
الج دين قمعتي بست انه ته: سَودة بنت زَمّعة بن قيس» مات بمكة 
قبل هجرة رسول الله يله - إلى المديئة» فخلف رسول الله يله على امرأته سَوْدة بنت 


زمعة . 


ومن بني الحارث بن فِهر: أبو عَبّيدة بن الجرّاح» وهو عامر بن عبد الله بن 
الجرّاح. وعمرو بن الحارث بن زُهَير بن أبي شداد» وسهيل ابن ب ننضاء ؛ وهو سهيل بن 
وهب بن ربيعة بن هلال» تعسووي أ يي عد بن لال اكد أبو سعد كما 
فى الإصابة». 


فجميع مَن قَدِمَ عليه مكة من أصحابه من أرض الحبشة ثلاثةٌ وثلاثون رجلاًء فكان 
مالكل منيع جواز اشن دي ناكا عطوات عر مطكوو بن عريي لسوتي » ٠‏ دخل 


بجوارٍ من الوليد ب بن المغيرة» وأبو سَ سَلْمَةَ بن عبد الأسَّد بن هلال بن عبد الله بن عُمر بن 
مَخْرُوم دجل بجوار من أبي طالب بن عبد المطلب» وكان خالّه. وم أبي سَلمة : بَرَة 
بنت عبد المُطلب. 


وسمى الذين قَدِموا منهم من أجل ذلك الخبر» وذكر فيهم طَلَيْبَاء وقال في نسبه: ابن 
أبي كبير بن عبد بن قصي» وزيادة أبي كبير في هذا الموضع لا يوافق عليه وكذلك وجدت 
في حاشية كتاب الشيخ التنبيه على هذا وذكره أبو عمّر ونسبه كما نسبه ابن إسحلق بزيادة: 
أبي كبير» وكان بدريًا في إحدى الروايتين عن ابن إسحلق» وكذلك قال الواقدي وابن عقبة» 
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قصة ابن مظعون مع الوليد: 
قال ابن إسحلق: فأما عثمان بن مَظعونء فإن صالح بن إبراهيم بن 

عدا رين بن رك دري اعد حدم عن تماد قال : لما رأى عثمان بن مُظعون ما 

فيه أصحابٌ رسول الله عَيلِبَد من البلاء» وهو يغدو ويروح في أمان من الوليد بن 
المُغيرة» قال: والله إن عدوي ورُواحي آمءا بجوار رجلٍ من أهل الشرك وأصحابي» 
وأهل ديني يَلْقُون من البلاء والأذى في الله ما لا يُصيبني لنقص كبير في نفسي» فمشى 
إلى الوليد بن المُغيرة» فقال له: يا أبا عبد شَمُسء وفث ذْمَّتَكَء قد رددت إليك 
جوارك» فقال له: لِمَ يا بن أخي؟ لعله آذاك أحدٌ من قوميء» قال: لاء ولكني أزضَى 
بجوار اه ول أريذ أن أستجيرَ بغيره؟ قال: فانطلِقٌ إلى المسجد.ء فاردد علىّ جواري 
عَلانية» كما أجرئّك علانية. قال: فانطلقا فخرجا حتى أتيا المسجدّء فقال الوليد: هذا 
عثمان قد جاء يرد عَلَيّ جواري؛ قال: صَدَّقء قد وجدثه وَفيّا كريمَ الجوارء ولكني قد 
أحبيبتٌ أن لا أستجير بغير الله فقد رددتثٌ عليه جوارّه. انصرف عثمان؛» ولبيد بن 
ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب في مجلس من قريش يُنشدهم». فجلس معهم عثمان؛ 
فقال لبيد: 

ألا كل شيىء ما خلا الله باطل 


تأويل : كل شيء ما خلا الله باطل : 
فصل: وذكر قول لبيد: 
ألا كُلّْ شيء ما خلا الله باطل 
وقصة ابن مظعون إلى آخرهاء وليس فيها ما يشكل غير سؤال واحدء وهو قول رسولٍ 
الله ككئِدِ : «أَضصدَقُ كلمة قالها الشاعرٌ» قولٌ لبيد: 
ألا كُلْ شَيْءٍ ما خلا الله باطلُ”© | 
فصدقه في هذا القول وهو عليه السلام ‏ يقول في مناجاته: «أنت الحق» وقولك 
الحق» ووعدك الحق» والجنة حق» والنار حقء ولقاؤك تحق 1 فكيف يجتمع هذا مع 


قوله: 

ألا كُلَ شَيْءٍ ما خلاالله باطل 
)١(‏ لصحيح). أخرجه البخاري )١17/8(‏ ومسلم في الشعر. مقدمة (015) وأحمد (5148/5؟) 
والترمذي (15819) وفي الشمائل له .)١75(‏ 


زفق (صحيح؟ . أخرجه البخاري )2 وغيره. 
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قال عثمان: صدقتّء» قال: 
وكلٌ نعيم لا محالة زائل 
قال عثمان: كذبت»ء نعيمٌ الجنة لا يزول. قال لبيد بن رَبيعة: يا مَعْشْر قريش» 
والله ما كان يُؤْذَى جليسُكم. فمتى حَدَّث هذا فيكم؟ فقال رجل من القوم: إن هذا سَفيه 
في سَفهاء معه. قد فارقوا ديئناء فلا تَجدنَ في نفسك مِنْ قوله» فردٌ عليه عثمان حتى 
شَرِي أمرُهماء فقام إليه ذلك الرجلٌ» فلطم عيئّه؛ فخضّرهاء والوليدُ بن المُغيرة قريبٌ 
يرى ما بلغ من عثمان» فقال: أما والله يا بن أخي إن كانت عيئك عمًا أصابها لغنيّة» لقد 
كنت في ذمة مُنيعة. قال: يقول عثمان: بل والله إن عيني الصحيحة لفقيرةٌ إلى مثل ما 
أصاب أَحَتّها في الله» وإني لفي جوار مَنْ هو أعرٌ منك وأقدر يا أبا عبد شَمْسء فقال له 
الولينَ؛ هَلُّمّ يا , بن أخي. إن شئت فَعُدْ إلى جواركء, فقال: لا. 


فالجواب من وجهين أحدهما: أن يريد بقوله: ما خلا الله: ما عداهء وعدا رحمته التي 
وعد بها من رحمه؛ء والنار وما توعد به من عقابه» وما سوى هذا فباطل أي: مضمحل 
والجواب الثاني: أنَّ الجنة والنار وإن كانتا حقّاء فإن الزوال عليهما جائز لذاتهماء وإنما 
يبقيان بإبقاء الله لهماء وأنه يخلق الدوام لأهلهما على قول مَن جعل الدوام والبقاء معئى زائدًا 
على الذات»؛ وهو قول الأشعري, وإنما الحق على الحقيقة من لا يجوز عليه الزوال» وهو 
القديه"© الذي انعدامه مُحال؛ ولذلك قال عليه السلام: أنت الحق بالألف واللام» أي 
المستحق لهذا الاسم على الحقيقة» وقولك الحق؛؟ لأن قوله قديم» وليس بمخلوق فيبيد 
ووعدك الحق كذلك؛ لأن وعده كلامه. هذا مقتضى الألف واللام» ثم قال: والجنة حق. 
والنار حق بغير ألف ولام» ولقاؤك حق كذلك؛ لأن هذه أمور مُحدّئات والمحدّث لا يجب 
له البقاء من جهة ذاته» وإنما علمنا بقاءها من جهة الخبر الصادق الذي لا يجوز عليه 
الخُلف» لا من جهة استحالة البقاء عليهاء كما يستحيل على القديم - سبحانه ‏ الذي هو 
الحق. وما خلاه باطل» فإمًا جوهر وإما عرضء» وليس في الأعراض إلا ما يجب له الفناءء 
ولا في الجوهر إلا ما يجوز عليه الفناء والبطول». وإن بقي ولم يبطل فجائز أن يبطل. وأما 
الحق ‏ سبحانه ‏ فليس من الجواهر والأعراض» فاستحال عليه ما يجب لهماء أو يجوز 
عليهما. 


)١(‏ القديم: ليس اسمًا من أسمائه تعالى» وقد تقدم الكلام عليه في أول الكتاب» وانظر القواعد المُثلى 
لفضيلة الشيخ محمد بن صالحء و«القول الأسنى في تفسير الأسماء الحسنى» للمحقق. 
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قال ابن إسحلق: وأما أبو سَلمة بن عَبْد الأسدء فحدّثني أبي إسحلق بِنُ يسار عن 
سَلّمة بن عبد الله بن عُمر بن أبي سَلّمة أنه حذثه: أن أباسلمة لما انتعان بابي طالب : 
مشى إليه رجال من بني مخزومء فقالوا: يا أبا طالب» لقد منعت منًا ابنَ أخيك محمدّاء 
فما لك ولصاحبنا تمنغه منًا؟ قال: إنه استجار بي» وهو ابنُ أختي» وإِنْ أنا لم أمنع ابنَ 
أختي لم أمنع ابن أخي» فقام أبو لهب. فقال: يا معشر قُريش» والله لقد أكثرتم على 
هذا الشيخ. ما تزالون تتوائبون عليه في جواره من بين قومه. والله لتنتهُنَ عنه» أو لنقومن 
معه في كل ما قام فيهء حتى يبلعّ ما أراد. قال: فقالوا: بل ننصرف عمًا تكره يا أبا 
عُنْبة» وكان لهم وليًا وناصرًا على رسول الله ككل فَأبْقَوا على ذلك. فطمع فيه أبو 
طالب حين سمعه يقول ما يقول» ورجا أن يقوم معه في شأن رسول الله كلدِ - فقال أبو 
طالب يحرّض أبا لهب على نصرته ونصرة رسول الله 5: 


لفى رَوْضَّة ما إن يُسامٌ الْمَظالما 


وَإِنَّامرءًا أبو هتيبةعمه 


أقول له وأين منه نتصيحتي 
فلا تَقبلن الدهرّ ما عشت خطةً 
وول سبيل العَججز غيرّك منهمٌ 
وحارب» فإن الحربٌ تُضْفٌ وما ترى 
وكيف ولم يَجْنُوا عليك عَظيمةً 
جَرَّى اللَّهُ عئا عبد شمس ونؤفلاً 
بكفريقهممِنْ بعد ود وَلْقَةٍ 
كذبتم وبيت الله تُبرّى محمذا 


أننا مقسن قث سرائك فاقها 
تُسَبُ بهاء إِمّا هَبطت المّواسما 
فإنك لم تُخُلّق على العَنجز لازما 
أخا الحرب» يُعطى الحّسف حتى يُسالما 
ولم يخذلوك غانمّاء أو مُغارما 
وتَيْمَاومَخْرْومَا عُقوفًا وَمأئما 
جماتَتناء كيما يّنانُوا المَحَارِما 
ولمة :5 نوما للدئ الكعيب فانينا 


قال ابن هشام : تبر نسلب. قال ابن هشام : وبقي منها بيت تركناه. 


أبو بكر يرد جوار ابن الدغنة 


قال ابن إسحلق: وقد كان أبو بكر الصدّيق ‏ رضي الله عنه ‏ كما حدّثني: 


ذكر حديث أبي بكر مع ابن الدغنة 


وذكر حديث أبي بكر حين لقي ابن الْدُعُْنقَ واسمه : مالك» وهو سيد الأحابيش» وقد ' 
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محمد بن مُسلم الزّهْرِي» عن عُرْوة: عن عائشة رضي الله عنهماء حين ضاقت عليه 
مكةء وأصابه فيها الأذى» ورأى مِنْ تظاهر قُريش على رسول الله يَكهِ - وأصحابه ما 
رأىء» استأذن رسول الله يك - في الهجرة» فأذِنَ له» فخرج أبو بكر مهاجرّاء حتى إذا 
سار من مكة يومًا أو يومين., لَقِيه ابن الذُغُنة أخو بني الحارث بن عَبّْد مناة بن كنانة» 
وهو يومئذ سيد الأحابيش. 


قال ابن إسحلق : والأحابيش: بئو الحارث بن عبد مناة بن كنانة» والمؤن بن 
خزيمة بن مُذْركة» وبنو المضطلق من خزاعة. 

قال ابن هشام: تحالفوا جميعًاء فسُّمُوا الأحابيش للجلف. 

ويقال: ابن الذغينة . 


قال ابن إسحلق: حدّثني الزهري؛ عن عروة» عن عائشة قالت: فقال ابن الدُّعُنة: 
أينَ يا أبا بكر؟ قال: أخرّجني قومي وآذْؤني؛ وضيّقوا عليّء قال: ولِمٌ؟ فوالله إنك لَتَزِين 
العشيرةً» وتُعين على النوائب» وتفعل المعروف وتَكْسِبُ المَعْدومَء ارجع » وأنت في 
جواري» فرجع معه. حتى إذا دخل مكة. قام ابن الدّغنة فقال: يا معشر قُريش» إني قد 
أجرثٌ ابن أبي محافة» فلا يعرضئ له أحدٌ إلا بخير. قالت: فكفوا عنه. 

قآلت: : وكان لأبي بكر مَسْجِدٌ عند باب داره في بني جُمَح» فكان يصلَّي فيه وكان 
رجلا رقيقّاء إذا قرأ القرآن استبكى . قالت: فيقف عليه الصبيان والعبيد والنّساء» يغجبون 
لما يَرَؤْن من هَيْئته. قالت: فمشى رجال من قريش إلى ابن الدُعُنَةَ فقالوا له: يا بن 
الدّغَتَةَ إنك لم تُجر هذا الرجل» ليَؤذينا! إنه رجل إذا صلى» وقرأ ما جاء به محمد يرق 
ويبكي . وكاثت له هيئة ونخوء فنحن نتخوّف على صبياننا ونسائنا وضَعَفَنا أن يَفْينهم. 
أيه فمرْه أن يدخل بيته» فَُيِضْنع فيه ما شاء. قالت: فمشى ابن الدَّغِنّةَ إليه» فقال له: يا 
أبا بكرء إني لم أجرك لتُؤذي قومّك» إنهم قد كرهوا مكانك الذي أنت فيه؛ وتأذُوْا بذلك 
منك» فادخل بيتك فاصنع فيه ما أحببتَ» قال: أوَ أرد عليك جوارك وأرضى بجوار 


تحبّشواء أي: تجمواء فسموا الأحابيش. قيل: إنهم تحالفوا عند جُبّيل» يقال له حُبْشِيَ» 
فاشتق لهم منه هذا الاسم. 

وقوله لأبي بكر: : إنك لتَكْسِب المعدومً يقال: كَسِبْتَ الرجل مالأء فتعدّيه إلى 
مفعولين. هذا قول الأَصْمَعِي؛ وحكى غيره: أكسبته مالا فمعنى نكيب المعدومٌ» أي : 
تَكْسِب غَيْرَك ما هو معدوم عنده» والدَّغْئة: : اسم امرأةٍ عرف بها الرجل». وَالدْغْنٌ : الْعْيِم يبقى 
بعد المطر. 
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الله؟ قال: فاردد على جواري» قال: قد رددته عليك. قالت فقام ابن الدُعُنّةَ فقال: يا 
معشر قريش» إنَّ ابنَ أبي قحافة قد ردّ علي جواري» فشأنكم بصاحبكم. 


قال ابن إسحلق: وحدثني عبدٌ الرحمن بن القاسمء عن أبيه القاسم بن محمد قال: 
لّقِيه سَفيه من سُفهاء قريش» وهو عامد إلى الكعبة» فحَثًا على رأسه ترابًا. قال: فمرٌ بأبي 
بكر الوليد بن المُغيرة» أو العاص بن وائل. قال: فقال أبو بكر: ألا ترى إلى ما يصنع 
هذا السفية؟ قال: أنت فعلتَ ذلك بنفسك. قال: وهو يقول: أي ربّء ما أحلّمك! أي 
ربّء ما أحلمك! أي ربّء ما أحلمك!. 


حديث نقض الصحيفة 


قال ابن إسحلق: وبنو هاشمء وبنو المطلب في منزلهم الذي تعاقدت فيه ريش 
عليهم في الصحيفة التي كتبوهاء ثم إنه قام في نقض تلك الصحيفة التي تكاتبت فيها 
قريشٌ على بني هاشم وبني المطلب نفرٌ من قريشء ولم يُبْلِ فيها أحد أحسنّ من بلاء 
هشام بن عمرو بن رَبيعة بن الحارث بن حُبِيِب بن نْضر بن مالك بن حسل بن عامر بن 
لُويّء وذلك أنه كان ابن أخي نَضلة ,؛ بن هاشم بن عبد مناف لأمه. فكان هشام لبني 
هاشم واصلاء ركان ذا شرك فوقومة معان 2 نبا يلقي برا بالنقيرة وبنو هاشم وبنو 


عن الشعب ونقض الصحيفة 


فصل: وذكر نقض الصحيفة» وقيام هشام فيها ونسبه» فقال: هشام بن الحارثء بن 
حُبَيْبِء وفي الحاشية عن أبي الوليد: إنما هو هشام بن عمرو بن ربيعة بن الحارث» وهكذا 
وقع نسبه في رواية يونس عن ابن إسحلقء وكان أبوه عمرو أخا نَضْلة بن هاشم لأمه”" . 

وذكر أنه كان يأتي بالبعير قد أؤْقّره بَرّا بالزاي المعجمة» وفي غير نسخة الشيخ أبي 
بحر: بُرْاء وفي رواية يونس: بَزّا أو برا على الشك من الراوي. 

وذكر أن منصور بن عِكرِمَّة كان كاتب الصحيفة» فَشَلْت يدّهء وللنّسّابِ من قريش في 
كاتب الصحيفة قولان» أحدهما: أن كاتبّ الصحيفة هو: بَغِيض بن عامر بن هاشم بن عبد 
مناف بن عبد الدارء والقول الثاني: أنه مَنُصور بن عَبْد شُرَحْبيل بن هاشم من .بني عبدا الدار 
أيضَاء وهو خلاف قول ابن إسحلق» ولم يذكر الرُبَيْرُ في كاتب الصحيفة غير هذين القولين» 
وَالرُبَيْرِيُونَ أعلم بأنساب قومهم'". 


(01) انظر نسب قريش للزبيري (471/417). 2 (6)7 انظر نسب قريش لمصعب الزبيري (177). 
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المطلب في الشّعب ليلا قد أؤقره طَعامّاء حتى إذا أقبل به فُمّ الشُّعبِء خلع خِطَامه من 
رأسهء ثم ضرب على جَنْبه فيدخل الشُعب عليهمء ثم يأتي به قد أوقره برا فيفعل به 
مثلّ ذلك. 

قال ابن إسحلق: ثم إنه مشى إلى ُهير بن أبي أميّة بن المُغيرة ة بن عبد الله بن 
عُمّر بن مخزوم د وكانت أنه غاتكةٌ بنت عبد المطلب - فقال: يا زهيرء أقد رَضيتَ أن 
تأكل الطعامَ» وتلبس الثيابَء وتنكح النّساءء وأخوالّك حيثٌ قد علمتٌء لا يُباعون» ولا 
يُبتاع منهم. ولا يُنكحونء ولا يُنكح إليهم؟ أما إني أخلف بالله أن لو كانوا أخوال أبي 
الحكم بن هشامء ثم دعوتّه إلى ما دعاك إليه منهم. ما أجابك إليه أبداء قال: ويحك يا 
هشام! فماذا أصنع؟ إنما أنا رجل واحدء والله لو كان معي رجلٌ آخرء لقُّمْت في نَفْضها 
حتى أنقضّهاء قال: قد وجدت رجلا قال: فمّن هو؟ قال: أناء قال له زهير: أَبْغْنا رجلا 
ثالمًا . 


فذهب إلى المُطعِم بن عديّء فقال له: يا مُطْعِم أقد رضيتّ أن يَهْلِك بَطئان من 
بني عَبْد مناف. وأنت شاهدٌ على ذلكء» موافق لقريش فيه! أما والله لئن أمكنتموهم من 
هذه لتجدّئهم إليها منكم سراعًاء قال: ويحك! فماذا أصئّع؟ إنما أنا رجل واحدء قال: 
قد وجدت ثانيّاء قال: مَنْ هو؟ قال: أناء قال: أبْغْنا ثالئّاء قال: قد فعلتٌء قال: من 
هو؟ قآل: .زهين بن أب أمية»: قال: أبغنا رايا 


وذكر ما أصاب المؤمنين مع رسولٍ الله يخِ - في الشّعْبٍ من ضيق الحصار لا 
يبايعون ولا يناكحون» وفي الصحيح: أنهم جُهِدُوا حتى كانوا يأكلون الحَبَط ووَرَقَ السّمْرء 
حتى إن أحدهم لَيَضَعْ كما تَضْعُ الشامٌ. وكان فيهم سعدُ بن أبي وَقاص. رُوِيَ أنه قال: لقد 
جعت» حتى إني وطئت ذات ليلة على شيء رطب» فوضعته في فمي وبلعتهء وما أدري ما 
هو إلى الآنء وفي رواية يونس: أن سعدًا قال: حرجت ذات ليلة لأبول؛ فسمعت فَعْقَعَةٌ 
تحت البول» فإذا قطعةً من جِلْدٍ بعير يابسة. فأخذتها وغسلتهاء ثم أحرقتها ثم رَضْضْتُّهاء 
وتققتينا بالماء» قَقَويت بها ثلانّاء وكانوا إذا قَدِمَت العيرٌُ مكة يأتي أحدُهم السوقٌ ليشتري 
شيئًا من الطعام لعياله» فيقوم أبو لهب عدُرٌ الله. فيقول: يا معشر التجار: غالُوا على 
أصحاب محمد. حتى لا يُدركوا معكم شيئَاء فقد علمتم ما لي ووفاء ذْمّتي» فأنا ضامن أن 
لا حَسَارَ عليكم؛ فيزيدون عليهم في السّلعة» قيمتها أضعافاء حتى يرجعٌ إلى أطفاله» وهم 
يَتَضَاعُوْنَ من الجوع» وليس في يديه شيء يُطعمهم بهء ويغدو التجار على أبي لهبء 
فيربحهم فيما اشتروا من الطعام واللباس. حتى جُهِدَ المؤمنون» ومّن معهم جوعًا وعُرْيّاء 
وهذه إحدى الشدائد الثلاث التي دل عليها تأويل الْقَطَاتَ الثلاث التي غَطه جبريل حين قال 


ا الروض الأنف/ اج #/ م ١١‏ 


فذهب إلى أبي البَحْتَّرِيّ بن هشامء بعال ل ضرا مدا قال لمطىم ابن عدي ؛ فقال: 
وهل من أحد يعين على هذا؟ قال: نعمء قال: مَن هو؟ قال: زهير بن أبي امي 
والمُطعم بن عديٌّء وأنا معك. قال: أبغنا خامسًا. 

فذهب إلى زرَمْعَةَ بن الأسود بن المطّلِب بن أسَّدء فكلمهء وذكر له قرابتهم 
وحمّهمء فقال له: وهل على هذا الأمر الذي تَدْعوني إليه من أحد؟ قال: نعم» ثم سمّى 
له القوم . 

فانّعدوا خطم الحَجُون ليلا بأعلّى مكة» فاجتمعوا هنالك» فأجمعوا أمرهم وتعاقدوا 
على القيام في الصّحيفة» حتى يئقضوهاء وقال زهير: أنا أبدؤكم فأكون أوّلَ مَنْ يتكلم . 
فلما أصبحوا غَدوًا إلى أنديتهم» وغدا زُهير بن أبي أمية عليه حُلّْةَ فطاف بالبيت سَبْعَاء 

ثم أقبل على الناس» فقال: يلأهل مكة, أنأكل الطعام» ونلبس النْيِابَء وبنو هاشم هَلْكى 
لا يباع ولا يبتاع منهم والله لا أقعد حتى تُشقٌّ هذه الصحيفة القاطعة العلالمة- 

قال أبو جهل - وكان في ناحية المسجد: كذبت ولله لا تُشقء قال زَمَّعة بن 
الأسود: أنت والله أكذبٌء ما رَضينا كتابها حيثٌ كُتِبت» قال أبو البَحْتري» صَدَّق زَمْعَةٌ 
لا نرضى ما كُتب فيهاء ولا ثُقرَ به» قال المطعم بن عديٌّ: صدقتُّماء وكذب مَنْ قال غير 
ذلك» نبْرأ إلى الله منهاء ومما كُتب فيهاء قال هشام بن عمرو نحوًا من ذلك. فقال أبو 
جهل : هذا أمر قْضِي بليل» تُشُوور فيه بغير هذا المكان» وأبو طالب جالس تناه 
المسجدء فقام المُطعِم إلى الصحيفة ليشقّهاء فوجد الأدَضَة قد أكلعهاء إلا: «باسبك 
اللّهم» . 

وكان: كاتب الصحيفة تعر ا نشل يذة قيها ين عموت: 


قال ابن هشام: وذكر بعض أهل العلم: أن رسول الله يلِ - قال لأبي طالب: « 
ا أ ا الوا الحو وحور ا 7 
فيهاء ونفت منه الظلم والقطيعة والبهتان»» فقال: أربّك أخبرك بهذا؟ قال: «نعم»» قال: 


له: اقرأء قال: ما أنا بقارىء» وإن كان ذلك كان في الْيَقَطَةّه ولكن مع ذلك له في مقتضى 
الحكمة تأويلٌ وإيماء» وقد تقدمت الإشارة إلى هذا قبل» وإلى آخر حديث الصحيفة ليس 
فيها ما شكز 60 
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فوالله ما يدخل عليك أحدٌء ثم خرج إلى قريش» فقال: يا معشر قريش» إن ابن أخي 
أخبرني بكذا وكذاء فَهَّلُمٌ صحيفتكم» فإن كان كما قال ابن أخي» فانتهوا عن قُطيعتناء 
وانزلوا عمًا فيهاء وإن يكن كاذبًا دفعت إليكم ابنَّ أخي» فقال القوم: رضيناء فتعاقدوا 
على ذلك» ثم نظرواء فإذا هي كما قال رسول الله عليه فزادهم ذ ك شرًا. فعند ذلك 
صنع الرّمُط من قريش في تقض الصحيفة ما صنعوا. 

قال ابن إسحلق: فلما مزقت الصحيفة وبطل ما فيها. قال أبو طالب» فيما كان من 
أمر أولئك التْمّر الذين قاموا في نَفْضها يمدحهم: 

ألا مَلْ أتى بَحْرِيِنا صُئْعُ رَبّنا على أيهم واللّْهُ بالنّاسٍ أزوَةُ 


وقول أبي طالب: ألا قد أتى بَحْرِيّناء يعني الذين بأرض الحبشة» نسبهم إلى الْبَخر 
لركوبهم إياه,» ا وجه النّسَب إليه» وقد قال عليه السلام : إذا نشأت بَحْرِيّة وزعم ابن 
سيدة في كتاب المحكم له أن العَربَ تنسب إلى البحر: بَحْرانَِ على غير قياس» وأنه من 
شَوَاذْ النسب» ونسب هذا القول إلى سيبويه والخليل» ولم يقله سيبويه قطء وإنما قال في 
شواذ النسب: تقول في بَهْرَاء: بَهْرَانِيَ» وفي صنعاء: صَنْعَانِيَء كما تقول: بَحْرَانِيَ في 
النسب إلى الْبَخْرَيْن التي هي مدينة » وعلى هذا تلقّاه جميع انحا وتاولرة من كلام سييويه ») 
وإنما شبّه على ابن سيدة لقول الخليل فى هذه المسألة» أعنى مسألة النسب إلى البحرين» 
كأنهم بَنُوا البحر على يُخران» وإنما أراد لفظ البحرين ألا تراه يقول في كتاب العين: تقول 
بَحْرَانِي في النسب إلى الْبَحْرَينَء ولم يذكر النسب إلى البحر أصلاً للعلم به» وأنه على 
القياس جارء وفي الغريب المصنف عن اليزيدي أنه قال: إنما قالوا: بَحْرانِي في النسب إلى 
الْبَحْرين ولم يقولوا: : بحري ليفرّقوا بينه وبين النسب إلى الْبَْخْرِء وما زال ابن سيدة يعثر في 
هذا الكتاب وغيره [عثرات] يَذُمي منها الأخلة < ا ويَذْحَضٍ دخحخضات تُخرجه إلى سبيل مَنْ 
ضل ألا تراه قال في هذا الباب: وذكر بحيرة طبّرِية» فقال: هي من أعلام خروج الدجالء» 
وأن ماءها يَيْيّس عند خروجهء والحديث: إنما جاء في غير رُغَرء وإنما ذكرت بحيرة طَبَريّة 
في حديث يأجوج ومأجوج. وأنهم يشربون ماءهاء وقال في الجمار في غير هذا الكتاب: 
[إنما] هي التي ترمى بعرفة؛ وهذه ههوة ل تقال وعَثْرة زلا] لين لها وكم له من هذا 
إذا تكلم في النسب وغيره؛ ومن النسب إلى البّخْر قوله عليه السلام لأسماء بنت عُمَيس 


. الأظل: باطن الأصبع‎ )١( 
(؟) لعًا: صوت: معناه الدعاء للعائر بأن يرتفع من عثرته.‎ 
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فَيُخْبِرَهُم أنْ الصضَحيفة مُرْقَتْ 
تداعى لها مّن ليس فيها بِقَرْفَرِ 
وكائيت كنا رَفَفَة بائيمة 
ويَظعَن أهل المكتين:ء فيَهِرْبُوا 
ويتشلرَك لحوات م سات لجيه 


وأنْ كل ما لم يَرْضه اللَّهُ مُفْسَد 
ولم يُلْفَ سِخر آجِرَ الدهر يَضْعد 
فطائرّهافي رأسِهايتردد 
فرائصٌّهم من خََشْيّة الِشُرٌ تَرْعَد 
أيهم فيهم عند ذاك ويُلجِد 
لها خدج سَهُمٌ وقوس ومرْهد 


حين قَدِمَت من أرض الحبشة: الْبَحْرِيّة الْحَبَشِيّة فهذا مثل قول أبي طالب: ألا هل أتى 
وقوله: والله بالناس أرْوَدٌ: أي: أَرْفَقُء ومنه: رُوَيْدَكَء أي: رِفُقًا جاء بلفظ التصغير؛ 
لأنهم يريدون به تقليلاً أي: ارق قليلآء وليس له مكبّر من لفظه؛ لأن المصدر: إرواداء إلا 
أن يكون من باب تصغير الترخيم» وهو أن تصعْر الاسم الذي فيه الزوائد» فتحذفها في 
التصغيرء فتقول في أسود: سُوَيْده وفي مثل إرواد: رُوَيْد. 
وقوله: من ليس فيها بقَرمّر: أي: ليس بذليلء لأن الْقَرْفْرَ: الأرض الْمَوْطُوءَةُ التي لا 
تمنع سالكهاء ويجوز أن يريد به: ليس بذي هَرْلء لأن الْقَرْفَرَةَ: الضحكُ. 


وقوله: وطائرها في رأسها يتردد. أي: حظها من الشّؤْم والشرء وفي التنزيل: #ألزمناه 
بحي كله 0 0 0 لها خدج سَهمْ وقوسٌ مهد 00 
5 1ف :+ الْحْمُولَ والحُدُخ 


ونظيره: سِئْر وسُثَرء ذكر ذلك عنه ابن سيدة فى محكمهء فيكون المعنى: إن الذي 
يقوم لها مقام الْحَِدْج سَهُمٌ وقَوْسٌ ومزهد. إلى هنا انتهى ما في حاشية كتاب الشيخ:. قال 
المؤلف: وفي العين: الحَدَّجُ: حَسَك القُطب”' [ما دام رطبًا] فيكون الْحدَّج في البيت 
مُسْتَعَارًا من هذاء أي: لها حَسَكء ثم فسره فقال: سبهمٌ وقوس ومِرْهَدُ”". هكذا في الأصل 
بالراء وكسر الميم فيحتمل أن يكون مقلوبًا من مَرْهَدٍ: مفعَل مِنَ رَهَد الثوبٌ إذا مزقه» ويعني 
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فمَّن يَنْشٌ من حُضار مكةعِرُه ‏ فهِزتنافِي بطن مَكْةأنْلّد 
ال ا ال لاض 
وتُطعم حتى يترك الئَاسُ فضلّهم إذَا جعلت أيدي المُفيضين تُرَعَد 
جزى الله رَهطا بِالحَجُون تبايعوا ‏ على ملا يَهْدِي لحَرْم ويُرْشِد 
قُعودًا لدى خطم الحجون كأنهم ش مَقَاولةء بل همأعرٌ وأمجذد 
أعانَ عليها كل صَفْر كأنه إذاما مشى في رَفْرف الذّرع أخردٌ 
جَرِيَ على جُلّى الخطوبء. كأنه ١‏ شهاب بكَفيْ قابس يَتوئّد 
من الأكرمين من لَوَّيّ بن غالب إذاسِيم خَسْفًاوَجهُه يتريد 
طويل النُجاد خارج نصفٌ ساقِهِ 2 على وَبجهه يُسْقى العّمام ويُسْعد 
عظيم الرمادء سيد وابن سيّد 2 يحض على مَفْرَى الضيوف. ويحُشِد 
ويبنى لأبناء العَشِيرة صَالحًحَا ‏ إذا نحن طَفْنا في البلاد. ويَمْهّد 
ألَط بهذاالصًلح كل مُبَرَا 2 عظيماللواءأمرهئَّمٌيُحمد 
قضُوًا ما قَضَوًا في ليلهم؛ ثم أصبحوا على مَهْلِء وشتائر الناس ركد 


به رُمحا أو سيفًاء ويحتمل أن يكون غير مقلوب. ويكون من الرّهيد» وهو الناعم أي 
فاحة الكت أو ينعم هو بالرّي من الدَّم وفي بعض النسخ : مَرُهل به 0 
فإن صححت الرواية به» فمعناه : مَزْهد في الحياة» وحِرْص على الممات» والله أعلم . وقوله 
فيها: إذا جعلت أيدي المفيضين تُرْعَد . . يعني: أيدي المفيضين بالقذاخ في التيسرء » وكان لا 
يفيض معهم في الميسر إل سخي» ويسمون من لا يدخل معهم في ذلك: البَرْعْد وقالت 
امرأة لبعلها ‏ وكان بَرمًا بخيلاء ورأته يقرنَ بَضِعَتين في الأكل: أَبَرّمَا قَرُونَا ويسمونه أيضًا: 
الْحَصُور: يريد أبو طالب: إنهم يطعمون إذا بخل النّاس. والميسر: .هي الْجَرُورُ التي تُقَسَّم 
يقال: يَسَرْتُ إذا قفسمت» هكذا فسره الْقُتَىُ وأنشد: 
أقول لهم بالشعب إِدْ يَيْسِرونَنِي ألم ييأسوا أني ابن فارس زَهُدَمِ 
قال: يَيِسِرُونَنِي أي: يَقْتَسِمُون مالي» ويُروى: يأسِرونني من الأسر. 
وقوله: رَفْرَفٍ الدّزع أخرّدُ. رَفْرَفَ الدّرع: مُصُولهاء وقيل في معنى: رَفْرَفٍ خْضر: 
حير المرّش والبسّط. وهو قول ابن عباس» وعن علي أنها: المَرافِق» وعن سّعِيد بن 
جْبَيْرِ: الرفارف: رياض الجنةء والأخْرّدُ الذي في مشيه تتَاقُلٌ» وهو من الحَرَّدِء وهو: عَيْبِ 
في لجل . 
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هُمُ رَجَعَوا سَهْلَ ابنَ بيضاء راضيًا 
متى شرك الأقوامُ في مُجلَ أمرنا 
وكذئنا تريحينا لا تنس ناتلا 
فيا لَقُصَيَ مَلْ لَكُمْ فِي نُفوسِكم 
فإني وإياكمْ كما قال قائل 


وسّرّأبيو بكر بهاومحمّد 
وكبثنا قويبيينا يتلها تشودد 
وذرك ماشئناء ولا نتشِدّد 


عديّ حين مات» ويذكر قيامّه في نَمْضِ 


وقال حسّان بن ثابت يبكي المطعم بن 
الصحيفة : 


بدمع» وإن أنزفته فاسكبي الدّما 
على النّاس رون لها كلها 


من الناس أبقى مجذه اليومَ مُطعِما مُطعِما 


أيا عين فابكي سيّد القوم واسمّحي 
فلو كان مجدٌ يُخلد الدّهرٌ واحدًا 


هم رَجَعوا سَهْلَ ابن بد بَيْضَاءَ راضيًا 


سهل هذا هو: ابن وَهْبٍ بن رَبِيعَة بن هلال بن ضَبَّةَ بنَ الحارث بن فهرء يعرف: 
بابن البَِيضَاء وهي أمهء واسمها: دَعْد بنت حدم بن أَمَيّه بن ضَرب بن الحارث بن فِهْرء 
وهم ثلاثة إخوة: سَهْلُ وسُهيل وصَفُوان بنو البَيْضاء''". وقوله: 


وإني وإياهم كما قال قائل لذينك البينانٌُ لو تكنلمت أسُْوُ 
أسود: اسم جبل كان قد قتل فيه قتيل» فلم يعرف قاتلهء فقال أولياء المقتول هذه 
قول حسان في مطعم وهشام بن عمرو: 


فصل: وذكر قول حَسّان في مُطَعِم بن عَدِيٌ ويذكر جواره للنبي ‏ عليه السلام - 
وذلك حين رجع من الطائف». وقيامه في أمر الصحيفة: 


فلو كان مجدٌ يُخَلِد الدهرَ واحدًا من الناس أبقى مجذه اليوم مُطعِما 


.)555( انظر نسب قريش‎ )١١ 


احلدل 


جرت رسول لله منهم؛ فأصبحوا>6- عبيدّكء مالَبَى مُهِلَ وأخرّما 

فلو سُعْلَّتْ عنه معد بأشرها وقّخطان., أو باقي بّقية جَرْهما 

لقالوا: هو المُوفى بخُفرة جاره وذمّته يومًاإذا ماتَدَئَما 

فما تطلّع النَّمسُ المُنيرة فونّهم على مثله فيهم أعَرّ وأغظّما 

وآبى إذا يَأبى وأليَّنَ شِيمَةً| وأنومَ عن جار إذا اللّيْلُ أظلما 

قال ابن هشام: قوله «كليهما؛ عن غير ابن إسحلق. 

قال ابن هشام: وأما قوله: «جرت رسول الله منهم». فإن رسول الله كك - لما 
انصرف عن أهل الطائف» ولم يُجيبوه إلى ما دعاهم إليه» من تَضديقه ونصرته» صار إلى 


وهذا عند النحويين من أقبح الضرورةء لأنه قدّم الفاعل» وهو مضاف إلى ضمير 

المفعول؛ فصار في الضرورة؛ مثل قوله: 
جزى رَبّْه عني عدي بن حاته"") 

غير أنه في هذا البيت أشبه قليلاً لتقدم ذكر مُطْعِمء فكأنه قال: أبقي مجدُ هذا المذكور 
المتقدم ذِكْرُهُ مُطعِمًا. . ووضع الظاهر موضع المضمرء كما لو قلت: إن زيدًا ضَرَبت جاريئه 
زيداء أي: ضربت جاريئُه إياه» ولا بأس بمثل هذاء ولا سِيّما إذا قصدت قصدّ التعظيم 
وتفخيم ذكر الممدوحء كما قال الشاعر: 

ومالي أن أكونٌ أعيب يحيئ وَيَيّئ افو الأسوانيد نه 

ويجوز نصبه عندي على البدل من قوله: وَبكي عظيمٌ المشعرين» ويكون المفعولٌ من 
قوله: أبقى مجده محذوقاء فكأنه قال: أبقاه مجده أبدَاء والمفعول لا قُبحَ في حذفه. إذا دل 
عليه الكلام كما في هذا البيت. 

وذكر قول حسان في هشام بن عمروء وقال فيه: للحارث بن حُْبَيُبِ بن سُحَامء وقد 
تقدم نسبه» وهو حُبَيْبِ بالتخفيف تصغير حِبّء وجعله حسانٌ تصغِير حبيب» فشدّدهء وليس 
هذا من باب الضرورة؛ إذ لا يسوغ أن يقال في فُليْس: فُلَيّسء ولا في كُلَيِب: كُلَيْبِ في 
شِعر ولا غيره» ولكن لما كان الحبٌ والحبيب بمعنى واحد جعل أحدهما مكان الآخرء وهو 
حَسَنٌ في الشعْرء ٠‏ وسائغ في الكلام؛ وهشام بن عمرو هذا أسلم. وهو مَعْدود في الْمُوَلّفة 
قلوبُهم. وكانوا أربعين رجلاً فيما ذكروا. 


.)190/1( القائل هو: أبو الأسود الدؤلي. انظر خزانة الأدب‎ )١( 
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حِرّاءء ثم بعث إلى الأخنس بن شَرِيق» ليُجيره» فقال: أنا حليفٌ» والحليف لا يُجيرء 
فبعث إلى سُهيل بن عمروء فقال: إن بني عامر لا تُجير على بني كَعْب. فبعث إلى 
المُطجم بن عديّ» فأجابه إلى ذلك» ثم تسلح المُطهِم وأهل بيته» وخرجوا حتى أتوا 
المسجدء ثم بعث إلى رسول الله يك أن أدحّل. فدخل رسول الله كله - فطاف 
بالبيت» وصلى عنده. ثم انصرف إلى منزلهء فذلك الذي يعني حسانٌ بن ثابت. 

قال ابن إسحلق: وقال حسّان بن ثابت أيضًا: يمدح هِشامًٌ بن عمرو لقيامه في 
الصحيفة : 


هل يُوفينَ بنوأميّة ذمّة عَفُدَا كماأؤفى جِوَارٌ شام 
مِنْ مَعْشَر لا يَغْدِرُونَ بجارهم للحارث بن حُبَيِّبٍ بن سحام 
وإذا بمو 0 ِ فو جم 3 
وكان هشام أخا سحام : قال ابن هشام: ويقال: شحام. 


قال ابن إسحلق: وكان رسول الله يَِهِ - على ما يّرى من قومه. يبذل لهم 
النُصيحةء ويدعوهم إلى النجاة مما هم فيه. وجعلت قريش» حين منعه اللَّهُ منهمء 
يحذّرونه النّاس» ومن قَدِمَ عليهم من العرب. 


وقوله: ابن سحام هو: اسم أمهء وأكثر أهل النسب يقولون فيه: شُحَام بشين 
معجمة» وألفيت في حاشية كتاب الشيخ أن أبا عبيدّة النّسَّابةِ وعَوّانة يقولون فيه: سحام بسِين 
حاء مهملتين» والذي في الأصل من قول ابن هشام: سخام بسين مهملة» وخاء معجمة 
ولفظ شُحَام من شَحْمَ الطعام» وَحْشِم إذا تغيرت رائحتهء قاله أبو حنيفة. 


حول حديث طفيل الدوسي وذي الكقين”© 


فصل: وذكر حديث طَفَيْلِ بن عمرو الدَوْسِيّ» وهو طَُيْل بن عَمْرو بن طريف بن 
العاصي بن ثعلبة بن سُلَيِم بن جِهُم بن دَؤْس إلى آخره وليس فيه إشكال إلا قوله: جِنَا ذي 


)١(‏ انظر البخاري (01/4) (0/5٠90؟) )٠١5/48(‏ ومسلم في فضائل الصحابة )١44(‏ وأحمد 
/// 200 وابن عساكر (57/565/90) والفتح )١193/١47/1١١( )1١١/8(‏ واين 
سعيد فني الطبقات الكبرى )١77/١/5(‏ والبداية (”/ )5١5/56( )358/6( )١٠١١‏ والبيهقي في 
الدلائل (759/60). 


١7 


وكان الطفيل بن عمرو الدَوْسِيَ يحدّث: أنه كيم مكة - ورسول الله كه بها - 
قفش إليه رجال عن فريكن - وكان الطفيل رجلاً شريقًا شاعرًا لين - فقالوا له: يا طفيل» 
للك مي 0001 وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أغضل بناء وقد فرّق جماغعتناء 
شئّت أمرناء وإنما قوله كالسّحر يفرّق بين الرجل وبين أبيه وبين الرجل وبين أخيهء 
و ا االو ا رتك ال ا 
ولا تسمعنّ منه شيئًا. 

قال: فوالله ما زالوا بي حتى أجمعتٌ أن لا أسمع منه شيئاء ولاذا تلج جين 
حشوتٌ فِي أذُني حين غدوتٌ إلى المسجد كُرْسُفًا كَرَقا من أن يبلغني شيء من قوله» وأنا 
لأ اريك أن أسمعه: قال: فغدوت إلى المسجدء فإذا رسولٌ الله ككلٍ - قائمٌ يصلّي عند 
الكعبة. قال: فقّمت منه قريبّاء فأبى اللّهُ إلا أن يُسمعني بعضّ قوله. قال: فسمعتٌ كلامًا 
حسنًا. قال: فقلت في نفسي: : واذُكل أمّي!! والله إني لرجُل لَبيب شاعرٌ ما يخفى علي 
الحسّنُ من القبيح» فما يَمنعني أن أسمّع من هذا الرجل ما يقول! فإن كان الذي يأتي به 
حسنًا قبلئّهُ» وإن كان قبيحًا تركثه . 

قال: فمكثت حتى انصرف رسول الله كله - إلى بيته فَائَبِعتُه» حتى إذا دخل بيته 
َخلتُ عليه فقلت: يا محمدء إِنَّ قومك قالوا لي كذا وكذا - للذي قالوا - فوالله ما 
بَرحوا يُحَوْفونتي أمرّك حتى سددت أدُنِي بِكُرْسّف لثلا أسمع قولّك: ثم أبى الله إلا أن 
يُسمعني قولّك. فسمعيُه قولاً حسئاء فاعرض عليّ أمرك . قال: فعرض عليّ رسول 
الله - عَلَِي - الإسلام» وتلا علي القرآن» فلا والله ما سمعتٌ قولاً قط أحسن منهء ولا أمرًا 
أعدل منه» قال: فأسلمت. وشهدت شهادة الحنّء وقلت: يا نبيّ الله إني امرؤٌ مُطاع في 
قومي » وأنا راجمم إليهم. وداعيهمٍ إلى الإسلام» فادعٌ اللّهَ أن يجعل لي آيةٌ تكون لي عونًا 
عليهم فيما أدعوهم إليه فقال: «اللّهمّ اجعل له آية). 

قال: تيخرت إلى فومي» حي لاحن ل عزفي الى السافار رقم لود بين 
عينيّ مِثْل المصباح؛ فقلت: اللّهِمّ في غير وَجْهِيء إني أخشىء أن يظبُوا أنها مُكل وَقعت 
في وجهي لفراق دينهم. قال: فتحوّل فوقع في رأس سّوطي. قال: فجعل الحاضرٌ 
يتراءؤن ذلك النور في سَوْطي كالقنديل المعلّق» وأنا أهبط إليهم من النَِّيّة قال: حتى 
جتتهم فأصبحتٌ فيهم . 


الشَّرَى» وقد قال ابن هشام : هو حمى)») وهو موضعٌ حَموة لصنمهم ذي الشّرى؛ فإن صححت 
رواية ابن إسحلق» فالنون قد تيدل من الميم» كما قالوا: لان وحُلام للجدي» ويجوز أن 
يكون من جوت العود. ومن مُحْنْيَةِ الوادي. وهو ما انحنى منه. 
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إسلام والد الطفيل وزوجته: 
قال: فلما نزلت أتانى أبى» وكان شيحًا كبيرّاء قال: فقلت: إليك عني يا أبت» 
فلستٌ منك» والست مني» قال: ولِمم يا بني؟ قال: قلت: أسلمتٌ» وتابعت دين 
- وك ا 3 بلي اعم قال : فقلت : فأذهب» امل وطهر . ثيابك » 
ره فَأسْلم. 
قال: ام أتتني صاحبتي». فقلت: إليك عني» فلستٌ منك ولست مئيء قالت: لِم؟ 
بأبي أنت زأمو» قال: قلت: قد فرق بيني وبينك الإسلامء وتابعتٌ دين محمد - عليه 
قالت: فديني ديئئك» قال: قلت: فاذهبي إلى حِنَا ذي الشّرى - قال ابن هشام: ويقال: 
حِمَى ذي الشّرى - فتَطهّري منه. 


ذو الشَّرى صنمًا لِدَوْسء وكان الحمى حِمّى حَمَوْه له» به وشّلُ من ماء يَهُبط من 
قال #قاتفه ناي انسوانى + اتتدعين عدن 'الفبئة' من ذى الشرى شكاء قال : 
قلت: لاء أنا ضامنٌ لذلك. فذهبت فاغتسلت» ثم جاءت فعرضتٌ عليها الإسلام» 


ثم دعوت دَوْسًا إلى الإسلام» فأبطؤوا علىَء ثم جئتٌ رسول الله - يي - بمكة 
فقلت له: يا نبيّ الله إنه قد غلبني على دَوؤْس الرّناء فادعٌ الله عليهمء. فقال: اللهمٌ اهدٍ 
دّوسَاء ارجع إلى قومك فادعهم 1 بهم قال: فلم أزل بأرض ادوس أدعوهم إلى 
الإسلامء حتى هاجر رسول الله - إلى المدينة» ومضى بَدرٌ وأحدٌ والخندق ثم 
ا م بر ورسول الله - وك - بخَيبَر 
حتى نزلتٌ المدينة بسبعين أو ثمانين بيَا من دوسء ثم لَحقنا برسول الله كَل - بخيبر» 


وقوله: يا ذا الْكَمَيْن لست من عُبادكا. أراد: الكمّين بالتشديدء» فخفف للضرورة» غير 
أن في نسخة الشيخ أن الصدم كان يسمى: ذا الكميْنِ؛ وتشفقت القاء يخطه ند أن كانت 
مشددةء فدل أنه عنده مخفف. في غير الشعرء فإن صم هذا فهو محذوف اللام» كأنه تثنيه 
كَفَءٍء من كفأتٌ الإناءء أو إذا كفء بمعنى كفء؟! ثم سُهلّت الهمزةٌ» وألقيت حركتها على 
الفاء» كما يقال: الْخَبْءٌ وَالْحَبُء وفي الحديث: أن 0 الحاضر من دَوْس كانوا يتراءونه 
في التِّْيّةء وفي سوطه كالْقِنْديل المعلّق» وذكره المبرّد فقال في لفط العيف :ارا ل و 
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ل مع رسول الله - كل حتى إذا فتح اللّهُ عليه مك قال: قلت: يا 
رسول الله ابعثني إلى ذي الكقين» ؛ صنم عمرو بن حُمَمَة حتى أخرقه. 

قال ابن إسحلق: فخرج إليه» فجعل طفيل يوقد عليه النارء ويقول: 

ياذا الكَمّيْنٍ لَسْتُ مِنْ عُبَّلدِكا ‏ ميلادناأَدَمُ مِنئْيِيلادكا 

إني حشوْتٌ الئّار فِي مُوَادِكا 

قال: ثم رجع إلى رسول الله يكل اريية امار حي ل 
رسولَهُ ‏ يك - فلما ارتدّت العرب» خرج مع المسلمين» فسار معهم. حتى فَرَعُوا من 
طليضة كن ازعن لحف فليا . ثم سار مع المسلمين إلى اليمامة - ومعه ابه عَمْرو بن 
الطفيل - فرأى رؤيا وهو متوجٌّه إلى اليمامة. فقال لأصحابه: إني قد رأيت رؤياء 
207 رأيتٌُ أن رأسي خيق. وأنه خرج من فمي طائرٌء وأنه لقِيئْني امرأةٌ 
فأدخلتني في فَرْجهاء وأرى ابني يُطلبني طَلَبًا حَثينّاء ثم رأيئُه حبس عنيء قالوا: خيرًا. 
كال آنا آنا واللهء فقد أُوْلتُهاء قالوا: ماذا؟ قال: أمّا حلق رأسي فُوضعهء وأما الطائر 
الذي خرج من فَمِي فَرَوحِيء وأما المرأة التي أدخلتني فرجهاء فالأرض تُحْمَّرُ لي 
يا أما طلب ابني إياي ثم حَبْسه عني» فإني أراه سيّجهد أنْ يصيبه ما أصابني» 
فقتل رحمه الله شهيدًا باليمامة» جرح ابنه جراحة شديدة» ثم استبَّل منهاء ثم قُتل عام 
الِيَرُموك في زمن عمر رضي الله عنه شهيدا. 


قال ابن هشام: حدّثني خلاد بن قُرّة بن خالد السّدُوسيَ وغيرُه من مشايخ بكر بن 
وائل مِن أهل العلم: أن أعشى بني قَيِس بن ثعلبة بن عُكابة بن صَعْبٍ بن علىّ بن 


إلى الجبل . وهو يهتف من شدة الضياء والنورء وروى» أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
قال: لما قال طفيل للنبي - كَل - إن دَوْسَا غلب عليها الزنى والرباء فادع الله عليهمء قلنا: 
هلكت دوس) حتى قال رسول الله كن اللّهمْ اهد و0 

فصل: وذكر ابن هشام حديث الأعشى وقصيدته إلى آخرهاء فلما كان قريبًا من مكة 
لقيه بعض المشركين» فقال: إلى أين يا أبا بصير؟ الحديث». وذكر تحريمه الخمر» وتحريمه 
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بكر بن وائل» لبن قاسط بن هِنبٍ بن أفصى بن دُعْمِي بن بججديلة بن أسد بن ربيعة بن 
نزار] خرج إلى رسول الله كك - يريد الإسلام فقال يمدح رسول الله كَل : 

أَلمْ تغتمض عَيْناك ليلة أرْمّدا وَبنَث كسابات السليع مسهدا 

وما ذاك مِنْ عشت الئّساءء وإنما تناسيتٌ قبل اليؤم خلَّة مَهْددا 


الزنى» وقول الأعشى: أما الخمر ففي الناس منها عُلالات وقال غير ابن هشام: كان القائل 
للأعشى هذه المقالة أبو جهل. قالها في دار عُثْبّة بن ربيعة» وكان نازلاً عنده» قال المؤلف: 
وهذه غَفْلةٌ من ابن هشامء ومن قال بقوله» فإن الناس مُجمِعون على أن الخمر لم ينزل 
تحريمها إلا بالمدينة بعد أن مضت بدر راق وحرمت في سورة المائدة» وهي من آخر ما 
نزل» وفي الصحيحين من ذلك قصةٌ حمزة حين شربها وغئته القينتان: ألا يا حمزء للشُرُف 
النَْاِ فبَقَر خواصِرٌ الشارفين» واجتنب أسنمتها. 

وقوله للنبي عليه السلام: هل أنتم إلا عَبِيدٌ لآبائي» وهو ثّمل. الحديث بطوله. فإن 
صم خبر الأعشى» وما ذكر له في الخمرء فلم يكن هذا بمكةء وإنما كان بالمدينة» ويكون 
القائل له: أما علمت أنه يحرم الخمرء من المنافقين» أو من اليهودء فالله أعلم. وفي 
القصيدة ما يدل على هذا قوله: فإن لها في أهل يثرب موعدّاء وقد ألفيت للقالي رواية عن 
أبي حاتم عن أبي عبيدة قال: لقي الأعشى عاممر بن الطُفَيْل في بلاد قيس» وهو مقبل إلى 
رسول الله - كك - فذكر له أنه يحرم الخمرء فرجعء فهذا أولى بالصواب» وقول الأعشى : 
أتررّى منها هذا العام؛ ثم أعود فأسلم لا يخرجه عن الكفر بإجماعء قال الإسفراييني في 
عقيدته : إذا قال المؤمن سأكفر: غدًا أو بعد غدء فهو كافر لحينه بإجماع. وإذا قال الكافر: 
سأومن غدّاء أو بعد فهو على كفره. لا يخرجه عن حكم الكفر إلا إيمانه إذا آمن. ولا 
خلاف في هذا والله المستعان. 

وقوله: 

أَلَمْ تَعْتَمِضٌ عيناك ليلة أرْمَدًَا 

لم ينصب ليلة على الظرف؛ لأن ذلك يفسد معنى البيت» ولكن أراد المضدر فحذفه» 
والمعنى: اغتماض ليلة أرمدء فحذف المضاف إلى الليلة» وأقامها مقامه» فصار إعرابها 
كإعرابه» وقد رُوِيَ هذا البيت: ليلك بالكاف» ومعناه: غْمْضْ أرْمّدء وقيل: بل أرمد على 
هذه الرواية من صفة الليلء أي حال منه على المجازء كما تقول: ليلك ساهر. 

وقوله: 

تناسيت قبل اليوم خلَْةَ مَهُدَدَا 


ثفن 


ولكن أرَى الدهرّ الذي هو خائنٌ 
مهولا وشبَانًا فقدث ونَرْوةٌ 
وما زلتٌ أبغي المال مُذْ أنا يافعٌ 
وأبتذل العِيسٌ المّراقيل لخدلي 
ألا أيهذا السائلي أين يَمَمتْ 
فإِنُ تسألي عنيء. فيا رُبَ سائل 
أجدّت بِرِجِلَيْها الَنُجَاءَ وراعفك 


إذا أصلحتٌ كمًاي عادء فأفسدا 


فَيِلّه هذا الدَّهبٌ كيد تَرَدّدا!! 
وليدًا وكهلاً خين شِبْت وأمردا 
مسافة ما بين النُجَيْر فصَرْحّدا 
فإِنَ لها في أهل يثرِبَ مؤعدا 
حَفِيَ غن الأغشى به حيثٌ أضعذا 
يدّاها خِنَانفًا ليِّنَا غَيْرَ أخردا 


وفيها ‏ إذا ما هبرت - عَجرفِيَةٌ ‏ إذا خِلْت جزباء الظهيرة أضيدا 


مَهَدَد: فَعْلل من المهّدء ولولا قيام الدليل على أن الميم أصلية لحكمنا بأنه مَفْعل؛ 
لأن الككلمة الرباعية إذا كان أولها ميمًا أو همزة» فحملها على الزيادة» إلا أن يقوم دليل على 
أنها أصلية» والدليل على هذة الكلمة ظهور التضغيف في الدال؛ إذ لو كانت الميم زائدة لما 
ظهر التضغيف, ولقلت فيه: مَهَدَ كما تقول: مَردَ وَكرٌ ومَفْرّ في كل ما وزنه مفْعَل من 
المضاعف. وإنما الدال في مَهْدَدَ ضوعفت ليلحق ببناء جَعْفر. 

وقوله: 

إذا جلت جِزرباء الظهيرة أضيّدا 

والأصيد: المائل العنق». ولما كانت الْجِرْباء تدور بوجهها مع الشمس كيفما دازت» 
كانت في وسط السماء في أول الزوال» كالأصيدء وذلك أحرٌ ما تكون الرَّمْضَاء. يصف ناقته 
بالنشاط» وقوة المشي في ذلك الوقت. 

وقوله: خناقا إلَيْنَا. في العين: حتفت الناقة تخيف بيديها في السيرء إذا مالت بهما 
نشاطاء وناقة حَتُوف قال الراجد0©: 

إن الشواء” والنْسِيلٌ”" والوُعُفْ 2 والقيئة) الحسباءء والكاسٌ الأف 
للظاعنين الخيلَء والخيلٌ خنُف 

وقوله: لين غير أخْرّداء أي : تفعل ذلك من غير حَرّد في يديهاء أي اعوجاج » والنجَيرٌ 
وَصَرْحْد بلدان» وأهل النجير أول من ارتدٌ في خلافة أبي بكر بعد أهل دَبَا وكان أهل دبا قد 


)١(‏ هو: لقيط بن زرارة. (') الشواء: اللحم المشوي. 
() التسيل : اللحم المطبوخ بلا توابل. (5) القينة: المغنية. 


يفن 


متى ما تُناخى عند باب ابن هاشم 
نبيّايَرَى مالا ترؤن وذكره 
له صّدقاتٌ ماتغِبَ ونال 


ولا من حَمّى حتى تلاقي محمّدا 
ُراجيء وَتَلْفَيْ من واضله ندّى 
أغار لعَمْري في البلاد وأنلجدا 
وليس عطءٌ اليؤم مانعّه غدا 


أجِدَّكُ لم تشمّع رَضَاءَ محمد 
إذا أنت لم ترخل :بزاد من الثقَى 


نبي الإلله حيث أَوْصَى » وأشهّدا 


ولاقيت بعد المؤت مَنْ قد تَرْوّدا 


: ا سرع بد طبب الأناب؛ , وليه كت امه الصّرْحَديّة. “وى الأمالي: ولد 

وقوله: 

ولا مق وكن ع ائ* لل ارق لها يقال اريت للفشف إل :رمارية إذا رقت لد عيدله: 

وقوله: 

المعروف في اللغة: غار وأنجدء وقد أنشدوا هذا البيت: لعمري غَارَ في البلاد 
وأنجدا. والعّورٌُ: ما انخفض من الأرضء والنجدُ: ما ارتفع منهاء وإنما تركوا القياس في 
الغورء ولم يأت على أفعل إلا قليلآء وكان قياسه أن يكون مثل أنْجَدَء وأنّهم؛ لأنه مَن أَمّ 
الغورء فقد هبط ونزل» فصار من باب غار الماءُ» ونحو ذلك» فإن أردت: أشْرّف على 
الْغَوْرهِ قلت قلت : أغار» ولا يكون خارجا عن القياس. 

وقوله: 

وليس عطهءٌ اليوم مانعّه غذًا 
معناه على رفع العطاء ونصب مانع» أي: ليس العطاء الذي يعطيه اليوم مانعًا له غدًا 
من أن يعطيهء فالهاء عائدة على الممدوح» فلو كانت عائدة على العطاء لقال: وليس عطاء 

اليوم مانعه هوء بإبراز الضمير الفاعل» لأن الصفة إذا جرت على غير مَن هي له .برز الضمير 
المستتر بخلاف الفعل» وذلك لسر بِيّنَاه في غير هذا الموضع لم يذكره الناس» ولو نصب 
العطاء لجاز على إضمار الفعل المتروك إظهارهء لأنه من باب اشتغال الفعل عن المفعول 
بضميره» ويكون اسم ليس على هذا مضمرًا فيها عائدًا على النبي كلل 
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ندمتَ على أن لا تكون كمثْله فَتُرصد للأمر الذي كان أَرْصّدا 
فإيّاك والمَيْتَاتٍ لا تقربئها 2 ولا تأْحُذَّنْ سهمًا حديدّاء لتُْصِدا 
وذا النْضت المتصوت لا تتشكتة  ٠‏ ول تيد الأوقانة :والله فاعندا 
ولا تقرَبنٌ نح رَةً كان سِدها عليك حرامًا فَالْكَحَنْ أو تأبّدا 
وذا الرّجِم القُربَى فلا تَفْطْعَئّه لعاقبة ولاالأسيرالمُمَيّدا 
وسبّح على حين العشيّات والضَّحى ولا تَحمّد الشَيطانٌ والله فاحمّدا 


ولا نَسخرا من بائس ذي ضرارة ولا تَحْسَبَّنَ المال للمَرء مُخَلِدا 


وقوله: فانْكَحَنْ أؤْ تأبّدا. يريد: أو ترمّب؛ لأن الراهب أبَدَا عَرَبٌ فقيل له: متأبدًا 
اشتق من لفظ الأبد. 

وقوله: فالله فاعبداء وقف على النون الخفيفة بالألف». وكذلك فانكحن أو تأبداء 
ولذلك كتبت في الخط بألف. لأن الوقف عليها بالألف» وقد قيل في مثل هذا: إنه لم يُرد 
النونَ الخفيفة» وإنما خاطب الواحد بخطاب الاثنين» وزعموا أنه معروف في كلام العرب» 
وأنشدوا في ذلك2©30: 

فإن تَرْجراني يا ابْنَ عفان أَزْدَجِرْ وإنْ تَدَعَانِي أخم عِرْضًا مُمَنَّعا 

وأنشدوا أيضًا في هذا المعنى 9" : 

وقلت لصاعبي: لآ تغيشانا برع أشولها واجفك شِيكا 

ولا يمكن إرادة النون الخفيفة في هذين البيتين» لأنها لا تكون ألمّاء إلا في الوقف. 
وهذا الفعل قد اتصل به الضميرء فلا يصح اعتقاد الوقف عليه دون الضمير»ء وحُكِيّ أن 
الحجاج قال: يا حرسي اضربا عنقه» وقد يمكن فيه حمل الوصل على الوقف». ويحتمل أن 
يريد: اضرب أنت وصاحبك: وقد قيل في قوله سبحانه: #ألقيا في جَهَئْم» إن الخطاب 
لمالك وحده حملا على هذا الباب» وقيل: بل هو راجع إلى قوله تعالى: #سائق وشهيد» 
وفي القصيدة زيادة لم تقع في رواية ابن هشام وهي قوله في وصف الناقة: 


فأما إذا ما أدْلجَتْء فترى لها وقببيق انتما لا ينسن وَنوقذا 


)1١(‏ صاحب البيت هو: سويد بن كراع العكلي. 
(؟) صاحب البيت هو: المضرس بن ربعي الأسديء وقيل يزيد بن الظئرية. 


١و7‎ 


مصير الأعشى : 

فلما كان بمكة أو قريبًا منهاء اعترضه بعضٌ المشركين من قريش» فسأله عن أمرهء 
فأخبره أنه جاء يريد رسول الله ككل ؛ ليُسلمء فقال له: يا أبا بصيرء إنه يُحرَّم الزّناء 
فقال الأعشى: والله إن ذلك لأمرٌ ما لي فيه من أرَبِء فقال له: يا أبا بصيرء فإنه يحرم 
الخمرء فقال الأعشى: أمّا هذه فوالله إن في النفس منها لعُلآلات» ولكني منصرفٌ 
فأتروّى منها عامي هذاء ثم آنيه فأسلم. فانصرف فمات في عامه ذلك. ولم يَعْد إلى 
رسول الله ككلِ. 
ذلّة أبي جهل : 

قال ابن إسحلق: وقد كان عدو الله أبو جهل بن هشام مع عداوته لرسول 
الله ليه - وبغضه إياهء» وشدّته عليهء يُِذْله الله له إذا رآه. 

أبو جهل والإراشي 

قال ابن إسحلق: حدثنى عبد الملك بن عبد الله بن أبى سفيان الثقفى» وكان 
واعية» قال: قَدِمَ رجلٌ من إراش - قال ابن هشام: ويقال: إراشة - بإبل له مك فابتاعها 
منه أبو جهلء» فمّطله بأثمانها. فأقبل الإراشي حتى وقف على نادٍ من قريش» ورسولٌ 
الله كل - في ناحية المسجد جالسٌء فقال: يا معشر قريشء مَنْ رجلٌ يؤدّيني على أبي 
الحكم بن هشامء فإني رجل غريب. ابن سَبيل» وقد غلّبني على حقي؟: فقال له أهل 
ذلك المجلس: أترى ذلك الرجل الجالس - لرسول الله كلِِ - وهم يهزؤون به؛ لما 
يعلمون بينه وبين أبي جهل من العداوة ‏ اذْهَبْ إليهء فإنه يُوّدّيك عليه . 


وقع هذا البيت بعد قوله: ليئًا غير أحردا. 
وقوله في صفة النبي 2 
أغار لعمري في البلاد وأنجدا 
ويعذده: 
به أنقذ اللَّهُ الأنامَ من الْعَمَى وما كان فيهم مَن يَرِيمُ إلى مُدى 
حديث الإراشي 
فصل: وذكر حديث الإراشي الذي قَدِمَ مكة. واستعدى على أبي جهل. 
قال ابن إسحلق: هو من إراش» وهو ابن الغوث أو ابن عمروء بن الغوث بن نبت بن 


ا١ا/لك‎ 


فأقبل الإراشي حتى وقف على رسول الله تكلعِ - فقال: يا عبد الله إن أبا 
الحكم بن هشام قد عَلَبني على حقٌ لي قبلهء وأنا غريب ابن سَّبيل» وقد سألت هؤلاء 
القومّ عن رجل يؤديني عليهء يأخذ لي حقّي منه. فأشاروا لي إليك؛ فَحُذْ لي حمّي منه. 
يرحمك الله قال: انطلق إليهء وقام معه رسول الله ككل - فلما رأؤه قام معهء قالوا 
لرجل ممّن معهم: اتبعه» فانظر ماذا يصنع . 

قال: وخرج رسول الله كلهِ - حتى جاءهء فضرب عليه بابّهء فقال: مَن هذا؟ 
قال: محمدء لاخر إليّء فخرج إليهء وما في وجهه من رائحةء قد الْتُقِع لونهء فقال: 
أعط هذا الرجل حمقّه. قال: نعمء لا تبرح حتى أعطيه الذي له. قال: فدخل» فخرج 
إليه بحقه»ء فدفعه إليه. قال: ثم انصرف رسول الله عد وقال للإراشي : الحق 
بشأنك» فأقبل الإراشى حتى وقف على ذلك المجلسء» فقال: جزاه الله خيراء فقد والله 
أخذ لي حقي. 0 

قال: وجاء الرجل الذي بعثوا معه. فقالوا: ويحك! ماذا رأيت؟ قال: عجبًا من 
العجب» والله ما هو إلا أن صرب عليه بابّه فخرج إليه وما معه رُوحُهء فقال له: أعطٍ 
هذا حقّهء فقال: نعمء ع حر إليه حقّه فدخل فخرج إليه بحقه» فأعطاه 

. قال: ثم لم يلبث أبو جهل أن جاءء فقالوا له: وَيْلك! ما لك؟ والله ما رأينا مثل ما 
مك د قال: ويححكمء والله ما هو إلا أن ضرب على بابي» وسمعت صوئّه؛ فمُلئت 
رعبّاء ثم خرجتٌ إليه؛ وإنْ فوق رأسه لمَخْلاً من الإبل» ما رأيت مثل هامتهء ولا 
قَصَرّته» ولا أثيابه لمْخْلٍ قطء والله لو أبيتُ لأكلني. 
مالك بن زيد بن كهلان بن سبأء وهو والد أنمار الذي ولدء بُحيلةَ وخْئْعَم. وإراشة الذي 
ذكر ابن هشام: بن من حَفَْم؛ وإراشة مون ان لساري لاسي و صاحب مصرء 
وفي بَلِيْ أيضًا ب: بنو إراشة» وقوله: مَنْ [رجل] يؤديني على أبي الجكم أي: يعينني على أخذ 
حقي منهء وهو من الأداة التي توصل الإنسان إلى ما يريد. كأداة الحرب» وأداة لمناتع؟ 
فالحاكم يؤدي الخصم. أي يوصله إلى مطلبه» وقد قيل: إن الهمزة بدل من عين» ويؤّدي 
وبعدي بمعنى واحدء أي: يزيل العُْدُوانء والْعَداء وهو: الظلمء كما تقول: هو يُشْكيك 
أي: يُزيل شَكواك؛ وفي حديث خباب: شكونا إلى رسول الله يك - حَرٌ الرّنْضَاءٍِء فلم 
يُشكنا معناه على أحد القولين: لم يرفع شكوانا ولم يُزْلها. 

وقوله: فخرج إليه» وما في وجهه رائحة» أي: بقية روح» فكان معناه: روح باقية» 
فلذلك جاء به على وزن فاعله» والدليل على أنه أراد معنى الرّرح وإن جاء به على بناء فاعلة 
قول الإراشي في آخر الجديث: خرج إليّ» وما عنده رُوحه. 


١ الروض الأنف/ ج ؟/ م‎ ١ 


ركانة ومصارعته 


قال ابن إسحلق: وحذثني أبي إسحلقٌ بن يسارء قال: كان رَكَانَةٌ بن عبد يزيد بن 
هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف أشدّ قُرَّيشء فخلا يومًا برسولٍ الله كَلِ - في 
بعفن 'شعات: مكة» 'فقال له وسول لله يقيِ: «يا رُكانةء ألا تتقي اللهء وتقبل ما أدعوك 
إليه»؟ قال: إني لو أعلم أن الذي تقول حقٌّ لاتبعتك» فقال رسول الله كَلهِ -: «أفرأيت 
إن صرّعتك. أتعلم أنْ ما أقول حق»؟ قال: نعم. قال: «فقم حتى أصارعك». قال: فقام 
إليه رُكانة يصارعه» فلما بطش به رسول الله كله - أضجعهء وهو لا يملك من نفسه 
شيئّاء ثم قال: عْذْ يا محمدء فعاد فصرعهء فقال يا محمد: والله إن هذا لَلْعَجبء 
أتصرعني! فقال ولول الله يل : «وأعجبٌ من ذلك إن شئت أن اكه إن انّقيت الله 
واتبعت أمري»., قال: ما هو؟ قال: «أدعو لك هذه الشجرةً التي ترى فتأتيني»» قال: 
اذعهاء فدعاهاء نأقبلت حتى وقفث بين يدَيْ رسولٍ الله يَكهِ - قال: فقال لها: «ارجعي 
إلى مكانك». قال: فرجعت إلى مكانها! . 


مصارعة ركانة17) 


فصل: وذكر حديث رُكَانة ومصارعته للنبي ‏ كَل - وقد تقدم مثلّ هذا الحديث عن أبي 
الأشدد ين الْجْمَحِيٌ ولعلهما أن يكونا جميعًا صارعا رسول الله كك - وقد تقدم التعريف 
بأبي الأشدّين» وباسمه ونسبه؛ وركانة هذا هو: ابن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب من 
مَسْلَمَةِ الفتح» وتوفي في خلافة معاوية» وهو الذي طلق امرأته لْبِئَّةَ فسأله رسولٌ 
الله - وَل - عن نيّتهء فقال: إنما أردت واحدةء فردّها عليه”"'؛ ومن حديثه عن النبي كَلهِ: 
أنه قال: «إن لكل دين خُلقاء وخلق هذا الدين الحياء»””» ولابنه يزيد بن ركائة صِحْبَةٌ 
أيضاء ويروى عن يَزِيدَ بن رُكانة ابئه على» وكان علي قد أعطى من الأَيْدٍ والقوة ما لم يُعْط 
أحدء نْرَع في ذلك إلى جَدَ رُكَانة وله في ذلك أخبار ذكرها الفاكهي». منها: خبره مع 
يزيد بن معاوية» وكان يزيد بن معاوية من أشد العرب» فصارعه يومّاء فصرعه علي صرعة 
لم يسمع بمثلهاء ثم حمله بعد ذلك على فرس جَمُوح لا يطلق. فعلم علي ما يراد به» فلما 
جَمّح به الفرس ضَمٌ عليه فخذيه ضَمَةَ نََنَ منها الفرسٌ» وذكر عنه أيضًا أنه تأبَّطَ رجلين 
يُدَيْنِء ثم جرى بهماء وهما تحت إِبْطَيْهِ حتى صاحا: الموت الموت» فأطلقهما. 


. (؟) «حسن». أخرجه أبو داود (77371) بتحقيقي‎ .)1١7 /9( انظر البداية‎ )١( 
)977/0( وأبو نعيم في الحلية‎ )١١/١( والطبراني في الصغير‎ )114١1( #حسن». أخرجه ابن ماجه‎ )9( 
وابن عبد البرّ في التمهيد (9/ /601؟).‎ 
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قال: فذهب ركان إلى مهء فقال: يا عبد منافء» سأ 0 أ 
قو بني عو 
الأرضء فوالله ما رأيت أ 510 ثم أخ بالذي رأى» والذي 


قدوم وفد النصارى من الحبشة 


قال ابن إسحلق: ثم قَدِمَ على رسول الله يَِ - وهو بمكة ‏ عشرون رجلاء أو 
قريبٌ من ذلك من النُصارى»ء حين بلغهم خبرهُ من الحبشة» فوجدوه فى المسجدء 
فجلسوا إليه وكلّموه وسألوه» ورجالٌ من قُريش في أنديتهم حول الكعبة» فلما فرغوا من 
مسألة رسول الله َك - عمًا أرادواء دعاهم رسول الله يِه - إلى الله - عرّ وجل - وتلا 
عليهم القرآن» فلما سمعوا القرآن فاضت أعيئُهم من الدمع» ثم استجابوا لله» وآمنوا به 
وصدقوه» وعرفوا منه ما كان يُوصف لهم في كتابهم من أمْره. فلما قاموا عنه اعترضهم 
أبو جَهْل بن هشام في تمر من قرّيش» فقالوا لهم: خيّبكم الله مِنْ رَكب! بعثكم من 
وراءكم مِنْ أهل دينكم تَرْتادون لهم؛ لتأتوهم بخبر الرجل» فلم تطمئنّ مجالسّكم عنده. 
حتى فارقت قتم ديئكمء وصذقتموه بمال» ما نعلم ركبا أحمق منكمء أو كما قالواء فقالوا 
لهم: سلام عليكمء لا تُجاهِلكم» ؛ لنا ما نحن عليه».ولكم ما أنتم عليه» لم نَأل أنفسّنا 
خَيرا. 

ويقال: إن التّفر من التّصارى من أهل نجران» فالله أعلم أيّ ذلك كان. فيقال 
- والله أعلم - فيهم نزلت هؤلاء الآيات: #الذين آنَيْئَاهُمٌ الكتابّ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بهِ يُؤْمِنُونَ 
َإِذَا يتْلَى عَلَيْهِمْ قالوا آمَئَا به ِنهُ الحَنُ مِنْ رَبْنا إن كُنَا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ4... إلى قوله: 
«لنا أغمالنا ولكم أغمالكم سَّلامٌ عَلَيِكمْ لا نَبتَنْي الجاهِلِينَ4 [القصص: 07 00]. 

قال ابن إسحلق: وقد سألت ابن شهاب الرُهريّ عن هؤلاء الآيات فيمن أنزلن» 
فقال لي: ما سمعن علمائنا أنّهن أنزلن في النجاشي وأصحابه» والآية من سورة المائدة 


ده 


وفد نصارى الحبشة 
فصل: وذكر قدوم وفد النصارى من الحبشة وإيمانهم» وما أنزل الله فيهم من قوله 
تعالى: #الذين قالوا إِنَا نَصَارى» ولم يقل: من النصارىء» ولا سَمّاهم هو سبحانه بهذا 
الاسم» وإنما حكى قولهم الذي قالوه حين عَرّفوا بأنفسهم» ثم شهد لهم بالإيمان» وذكر أنه 
أثابهم الجنة. وإذا كانوا هكذا فليسوا بنصارى. هم من أمة محمد | - وإنما 
غرف النصارى بهذا الاسمء لأن مبدأ دينهم كان من نَاصِرَةَ قرية بالشام» فاشْتّقٌ اسمُهم 


منهمء كما اشْتُّقّ تق اسم اليهود من يهُود بن يغقوب. ثم لا يقال لمن أسلم منهم: يهودي اسم 
الإسلام أولى بهم جميعًا من ذلك النسب. 


لحن 


من قوله: «ذلك أن مِنْهُمْ قِسيسِينَ وَرُهِْانًا وأَنْهُمْ لا يَسْتَكبرُونَ4. . 4 الو قوله : ظفاكيِينا 
مع الشَّاهِدِينَ » [المائدة: ؟الم 8#]. 


قال ابن إسحلق: وكان رسول الله يكِ ‏ إذا جلس في المسجدء فجلس إليه 
المستضعفون من أصحابه: خبابٌء وعمارء وأبو فكيهة يسار مولى صَفْوَان بن أميّةُ بن 
مُحَرْتْء وصَهَيب» وأشباههم من المسلمين» هَزِئت بهم قريش» وقال بعضهُم لبعض: 
هؤلاء أصحابه كما ترون» ال 
به محمد خيرًا ما سَبَقّنا هؤلاء إليه. وما خصهم اللَّهُ به دُوننا. فأنزل الله تعالى فيهم 
َل ره ان َذون ديهم بالكداة المي تريدوث وق ما عليك من جسابهم ب 
شي وما بن حسابك عليهم بن شَئء ته فدكُون من القَالِمِين وكذلك فا بنضيْم 
ببَعْض لِيَقُولُوا أهلؤلاءِ م مَنّ اللَهُ َلَيهم مِنْ بَيْننا ألِسَ اللهُ بألَمَ بِالشْاكِرِينَ وَإِذَا جاءك الّذِينَ 
يؤْمُونَ بآياتنا َل سَلامٌ عَلَيكُمْ كتَبَ رَيُكُمْ على فْسهِ الوم أنّهُ هَنْ عَمِلٌ مِنْكُمْ سُوءًا 
بجهالة : ثم تاب مِنْ بَعْدِهِ وأضْلح فإِنهُ غَفورٌ رحيم# [الأنعام: ؟ 5‏ 04]. 


وكان رسول الله كككِ - فيما بلغني كثيرًا ما يَجْلس عند المَرُوة إلى مَبيَعَة غلام 
نَضْرانيَء يقال له: جَبْرٌ عَبْدٌ لبي الحَضرفيّ» فكانوا يقولون: والله ما يعلّم فحمدًا كثيراً 
مما يأتي به إلا جََبْرٌ النُصراني» غلامُ بني الحضرميء فأنزل الله تعالى في ذلك من 
قولهم: لوَلَمَدْ نَعْلَمُ أنْهُم يقُولون إِنّْما يُعَلّمُهُ بَشَرٌ لسانٌ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي وَهَذَا 
لِسانٌ عَرَبٌ مُبِين4 [النحل: .]٠١‏ 


قال ابن هشام: يُلُحدون إليه: يميلون» والإلحاد: الميل عن الحقّ. 


عن غلام المبيعة وصهيب وأبي فكيهة: 

فصل: ذكر أن رسول الله يلِ ‏ كان يجلس إلى مَبِيعَة عُلام. المبيعة: مَفُْعلة مثل 
المعيشة؛ وقد يجوز أن يكون مَفْعْلة بضم العين ‏ وهو قول الأخفش. وأما فولهم: سلعة 
مبيعة فمفعولة» حُذفت الؤَاوٌ منها فى قول سيبويه حين سكنوا الياء استثقالاً للضمة» وفى قول 
أن الحسن الأخفش إن الياء بلس الوك الزائدة في مَبْيُوعة» ووزنها عنده: مَقُولة بحذف 
العين» وللكلام على هذين المذهيين موضع غير هذا. 

وذكر صُهَيِيَا وأبا فكيهّة» وسنذكر اسم أبي فكيهة؛ والتعريف به فيما بعد لأنه بَذْرِيٌء 
وكذلك صَهَيْبُ بن سنان» ونقتصر في هذا الموضع على ذكر اسمه وهو: يسار مولى 
عبد الدار. 


ل 


قال رؤبة بن العَجاج: 
إذا تبع الضَّحْاكَ كل مُلْجد ‏ [ونحن ضصَرَابُون هام الْمُكَد] 


ابن هشام: يعني الضّحاك الخارجيّ» وهذا البيت في أرجوزة له. 


سبب نزول سورة الكوثر 
قال ابن إسحلق: وكان العاص بن وائل الشهمي - فيما بلغني - إذا ذُكر رسول 
الله يَكهِ - قال: دعوهء فإنما هو رجلٌ أبْثرء لا عَقِبَ له. لو ماث لانقطع ذكره؛ 
واسترحتم منهء فأنزل الله في ذلك : إن أغطيْناك الكَدْر» ما هو خير لك من الدنيا وما 


فيها. والكوثر: العظيم. 


الأبتر والكوثر”"© 


فصل: وذكر قول العاصي بن وائل: إن محمدًا أَبْتَرْ إذا مات انقطع ذكره» وأنزل الله 
تعالى فيه قوله من سورة الكوثر على قول ابن إسحلق» وأكثر المفسرين. وقيل: إن أبا جهل 
هو الذي قال ذلك. وقد قيل: كعب بن الأشرف» ويلزم على هذا القول الأخير أن تكون 
سورة الكوثر مدنية» وقد رؤى يونس عن أبي عبد الله الْجْعْفِي غن جابر الْجْعْفِي عن 
محمد بن عليء قال: كان القاسم ابن رسول الله ككلِ - قد بَلَعْ أنْ يركب الدابة» ويسير 
على النُجيبّة» فلما قبضه الله قال العاصي: أصبح محمد أبتر من ابنه» فأنزل الله على 
نبيّه يلِِ: طإِنا أعْطَيئَاكَ الْكَوئّره عِرَضًا يا محمد من مصيبتك بالقاسم: «فصّلٌ لربّك وانحر 
إن شَانِكَكَ هو الأبْتَذْ4 ولم يقل: إن شانئك أبتر يتضمن اختصاصه بهذا الوصفء لأن هو في 
مثل هذا الموضع تعطي الاختضاصء مثل أن يقول قائل: إن زيدًا فاسق. فلا يكون 
مخصوصًا بهذا الوصف دون غيره» فإذا قلت: إن زيدًا هو الفاسق» فمعناه: هو الفاسق الذي 
زعمت» فدلٌ على أن بالحضْرَةٍ مَن يزعم غير ذلك» وهلكذا قال الجرجاني وغيره في تفسير 
هذه الآية أنَّ هو تعطي الاختصاصٌء. وكذلك قالوا في قوله سبحانه: «#وأنه هو أَعْنَى وأفئَى»# 
لما كان العباد يتوهمون أن غير الله قد يغني» قال: هو أعتَى وأفتى» أي: لا غيرهء وكذلك 
قوله تعالى: #وأنه هو أمات وأحيا» إذ كانوا قد يَتَوَهُمون في الإحياء والإماتة ما توهما 
النمرود خين قال: أنا أخيي وأميت» أي: أنا أقتل مَن شفتُ» وأسْتَحْيي مَن شئت» فقال عر 
وجل: #وأنه هو أمات وأحيا» أي: لا غيرهء وكذلك قوله تعالى: #وأنه هُوَ ربٌ 


)١(‏ انظر الطبري (750/١١؟)‏ وابن كثير (8/ 700) والبيهقي (559/9) الإتقان للسيوطي (517/7) والدرّ 
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الشذدى4""؟ أئه عع الذث للاغيرة» إذ كانوا قن اتكذوا آرنانا من دزت ديا: الشفرئ: 
فلما قال: وإنه خلق الزوجين»ء وأنه أهلك عادًا استغنى الكلام عن هو التي تعطي معنى 
الاختصاصء لأنه فعل لم يَذّعِه أحدّء وإذا ثبت هذاء فكذلك قوله:«إن شانئتك هو الأبتر» 
أي: لا أنت. و«(لأبتر: الذي لا عَقِب له يتبعه» فعدمه كالْبَئّر الذي هو عَدَّم الذّنَبِء فإذا ما 
قلت هذاء ونظرت إلى العاصيء. وكان ذا ولد وعقّبء. وولده عَمْرُو وهشام ابنا العاصي بن 
وائلء فكيف يثبت له لير وانقطاع الولد. وهو ذو ولد ونَسْلِء ونفيه عن نبيه؛ وهو يقول: 
«إما كان تُحَيّد أب اخزسن رجالى» [الأحزاب: ]:٠‏ الآية. فالجواب: أن العاصي - وإن 
كان ذا ولد فقد انقطعت الْعِضْمَةُ بينه وبينهم» فليسوا بأتباع لهء لأن الإسلام قد حجزهم 
عنهء فلا يرثهم ولا برو وهم من أتباع محمد عليه السلام» وأزواجه أمهاثهم , وهو أن 
لهم. كما قرأ: 9 بن كعب: «وأزواجه أمهائهم. وهو أبٌ لهم" والنبي أولى بهم» كما 
قال الله سبحانهء فهم وجميع المؤمنين أتباع النبي في الدنياء وأتباغه في الآخرة إلى حوضهء 
وهذا معنى الْكؤْثر وهو موجود في الدنيا لكثرة أتباعه فيهاء ليغذّي أرواخهم بما فيه حياثهم 
من العلمء وكثرة أتباعه في الآخرة ليسقيهم من حَوؤْضه ما فيه الحياة الباقية» وعدرٌ الله 
العاصي على هذا هو الأبتر على الحقيقة» إذ قد انقطع ذَنبِهُ وأتباعه» وصاروا تَبعًا 
لمحمد - يَكهْ - ولذلك قوبل تَعْييرُه للنبي - كله - بالبَّّر بما هو ضده من الكؤثر؛ فإن الكثرة 
تضاد معنى الْقِلّدَ ولو قال في جواب اللعين: إنا أعطيناك الْحَوْضٌ الذي من صفته كذا وكذا 
لم يكن ردًا عليهء ولا مُشاكلاً لجوابهء ولكن جاء باسم يتضمن الخير الكثير؛ والعددٌ الْجَمْ 
الغفيرٌ الْمُضَادٌ لمعنى الْبَتّره وأن ذلك في الدنيا والآخرة بسبب الحوض المورود الذي أعطاهء 
فلا يختص لفظ الكوثر بالحوضء بل يجمع هذا المعنى كلهء ويشتمل عليه؛ ولذلك كانت 
آنيئُه كعددٍ النجومء كك هذه الصفة في الدنيا: علماءٌ الأمة من أصحابه ومن بعدهمء فقد 
قال: أصحابٍ بي كالنجوم”" وهو يَرْوُونَ العلم عنه» ويؤدّونه إلىَ مَن بعدهمء كما تزتوي الآنية 
في الحوضء وتسقي الواردة عليه: تقول: رَوَيْتُ الماة» أي + :اتعكنية كا تقول : 57 
العلم» وكلاهما فيه حياة» ومنه قيل لمن روى علمًا أو شعرًا: راوية تشبيهًا بِالْمَرّادة أو 3 


00 


.)54  44( سورة النجم آية رقم‎ )١( 

(؟) هذه اللقطة «وهو أب لهم؛ ليست آية من كتاب الله تعالى. وما ليس في القرآن من قرآن يُراد وإن 
قرأه أفضل الصحابة . 

(9) «ضعيف». أخرجه عبد بن حميد المنتخب (97). وانظر الميزان )11994/151١(‏ وفى لسانه 
(188/5) (044/1) وتلخيص الحبير (140/4) بتحقيقي وابن عساكر (0780/5. 000 
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التي يُحمل عليها الماء وليس من باب عَلامة ونّسّابة» وفي حديث أبي بَرْرَةَ في صفة الحوض 
أنها تَنْزُو في أكُفٌ المؤمنين» يعني الآنية» وحَصبَاءُ الحوض: اللؤلؤٌ والياقوت» ويقابلهما في 
الدنيا الْجكم المأثورةٌ عنهء ألا ترى أن اللؤلوٌ في علم التعبير جِكَمّ وفوائدٌ علم؛ء وفي صفة 
الحوض له المسك. أي: حمأتهُ”'' ويقابله في الدنيا: طيبُ الثناء على العلماءء وأتباع النبي 
الأتقياء»ء كما أن المسك في علم التعبير ثناءٌ حَسَنٌء وعلم التعبير من علم التُبُوءَةٍ مُقْتَبِسَ . 
وذكر في صفة الحوض الطيرٌ التي ترده كأعناق الْبّحْتِ"': ويقابله من صفة العلم في الدنيا 
وُرودُ الطالبين من كل صفّْع " وقُطر على حضرة العلم وانتيابهم إيّاها في زمن النبي - كَل - 
وبعده. فتأمل صفة الكوثر معقولة في الدنياء مَحْسوسةً في الآخرة مُذرّكة بالْعِيّانَ ‏ مُنالك 
يبين لك إعجارٌ التنزيل ومطابقة السورة - لسبب - نزولهاء ولذلك قال مُضَيْل: «فَصَلٌ لِرَبْكَ 
وانْحَر»4 أي: تواضع لمّن أعطاك الكوثر بالصلاة لهء فإن الكثرة في الدنيا تقتضي في أكثر 
الخلق الكبر: وتّحْدو إلى الفخر والمحيرية» فلذلك كان عليه السلام طأطأ رأسه عامً الفتح 
حين رأى كثرة أتباعه. وهو على الراحلة حتى ألصق عُثْتُوئَها”“ بِالرّخْلٍ امْتثالاً لأمر ربه» 
وكذلك أمره بالنحر شكرًا له» ورفع اليدين إلى النَّحْرٍ في الصلاة عند استقبال القبلة التي 
عندها ينحرء وإليها يهدي معناه: الجمع بين الفعلين. النحر المأمور به يوم الأضحى» 
والإشارة إليه في الصلاة برفع اليدين إلى النّخْرء كما أن القبلّة مَحْجُوجَةٌ مُصَلَّى إليهاء 
فكذلك ينْخَر عندهاء ويُشار إلى النحر عند استقبالهاء وإلى هذا التفتَ عليه السلام حين 
قال: مَنْ صَلَّى صلاتناء واستقبل قبلتناء ونّسَك تُسْكُنا فهو مسلم وقد قال الله سبحانه: #قل 
إِنَّ صَلاتِي ونُسُكي ومَحْيّايَ وَمَمَاتي لِلّهِ ربٌ العالمين لا شريكٌ له وبذلك أُمِرْتُ وأنا أَوّلْ 
المسلمين* [الأنعام: ]١77 .١77‏ فمّرن بين الصلاة إلى الكعبة» والنْسُكٌ إليهاء كما قرن 
بينهما حين قال: طفْصَل لربّك وانْحَرْ وذكر في صفة الحوض: كما بين صَئْعَاء وأيْلّة» 
وقد جاء فيه أيضًا في الصحيح «كما بين جَرْبَاء وأدرُع»© وبينهما مسافة بعيدة» وفي الصحيح 
أيضًا في صفته: كما بين عَدَن أَبِينَ إلى عَمَانَء وقد تقدم ذكر أَبْيّنَ وأنه ابن زهير بن 
أيْمَن بن حِمْيرء وأن عَدَن سُمُيت برجل من جِمير عَدَنْ بهاء أي: أقام» وتقدم أيضًا ما قاله 
الطبري أنَّ عَدَنَ وأَئِينَ هما ابنا عَذْنانَ أخوا معدّء وأما عَمَانٌ بتشديد الميم وفتح العين» فهي 
بالشام قرب دمشقء سُّمْيت بِعَمّان بن لوط بن هَارَانَء كان سَكنها ‏ فيما ذكروا ‏ وأما عُمَانَُ 
)١(‏ الحمأة: الطين. (؟7) البخت: الإيل طويلة العنق. 

(©) صقع: جهة وناحية. (:) العثنون: ما نبت على الذقن. 


(5) أخرجه الطبراني .0715/1١(‏ (5) متفق عليه. 


الذي 


قال ابن إسحلق: قال لبيد بن ربيعة الكلابيّ: 


وصاحبٌ مَلْحُوبٍ فُجعنا بِيَوْمِهٍ وعند الرّداع بيتُ آخرٌ كؤثر 


بضم العين وتخفيف الميم» فهو باليمن سُمْيت بِعْمَان بن سِئَانَء وهو من ولد إبراهيم ‏ فيما 
ذكروا ‏ وفيه نظر؛ إذ لا يُعْرَف في ولد إبراهيم لصّلبه من اسمه سنان. وفي صفة الحوض 
أيضًا كما بين الكوفة ومكة» وكما بين بيت المقدس والكعبة» وهذه كلها روايات متقاربة 
المعاني» وإن كانت المسافات بعضها أبعد من بعضء فكذلك الحوض أيضًا له طول وعرض 
وزوايا وأركانء فيكون اختلافٌ هذه المسافات التي في الجديث على حسب ذلك جعلنا الله 
من الواردين عليه: ولا أظمَّأ أكبادّنا في الآخرة إليه . ومما جاء في معنى الكوثر ما رواه ابن 
أبي نُجيح عن عائشةً ‏ قالت: «الكوثر نهر في الجنةء لا يُدْخل أحد إِصْبَّعَيْه في أذنيه إلا 
سَمِع خريرٌ ذلك النهر»» وقع هذا الحديث في السيرة من رواية يونس» ورواه الدَارَفْطنيَ من 
طريق مالك بن مِعْوَلٍِ عن الشّعْبِيّ عن مَسْروقٍ عن عائشة قالت: قال رسول الله كل -: «إن 
الله أعطاني نهرًا يقال له الكؤْئّر لا يضَاء أحد من أمتي أن يسمعٌَ خرير ذلك الكوثر إلا 
سمعه»ء فقلت: يا رسول الله وكيف ذلك؟ قال: /أدْجِلِي أَصْبَعَيْك في أذنيكِ وشُدْيء فالذي 
تسمعين فيهما من خرير الكوثر»”". وروى الدارُقْطنيُ من طريق جابر بن عبد الله أن رسول 
الله - يَدِدِ ‏ قال لعلي: «والذي نفسي بيده إنك لذائدٌ عن حَوؤْضي يومٌ القيامة تذوذ عنه كُمّار 
الأممء كما ئُذاد الإبلُ الضالّة عن الماء بعضًا من عَوْسّح»”" إلا أن هذا الحديتٌ يرويه 
حَرَامُ بن عَنْمانَ عن اْئَيْ جابرء وقد سُّئل مالك عنهء فقال: ليس بثقة» وأغلظ فيه الشافعي 
القول» وأما قوله ‏ عليه السلام -: «ومِئْبّري على حوضي»» فقد قيل في معناه أقوال» 
ويفسّره عندي الحديث الآخرء وهو قوله عليه السلام» وهو عَلَى المنبر: «إني لأنظر إلى 
حوضي الآن من مقامي هذا فتأمله. 


استشهاد ابن هشام على معنى الكوثر 
وذكر ابن هشام في الاستشهاد على معنى الكوثر قول لبيد بن ربيعة: 
وصاحبٌُ مَلْحُوبٍ قُجِعْنًا بيومه وعند الرّداع بيتُ آخر كوَئّرٍ 


)١(‏ ضعيف. أخرجه الحاكم )17١/7(‏ وفيه انقطاع بين ابن أبي نجيح وعائشة رضي الله عنها. 
(؟) «ضعيف جذا» أخرجه الدارقطني (170//1). 


(9©) العوسج: ضرب من الشجر له شوك. والحديث ضعيف كما سيقول السهيلي رحمه الله تعالى. 


148: 


يقول: عظيم. 

قال ابن هشام: وهذا البيت في قصيدة له. وصاحب مَلْحُوب: عَوْف بن 
الأخوص بن جَعْفَر بن كلاب» مات بِمَلْحُوبٍ. وقوله: عند الرّداع بيت آخر كؤثر: يعني 
شريح بن الأحوص بن جَغْفَر بن كلابء مات بالرّداع. وكوثر: أراد الكثيرء ولفظه مشتقّ 
من لفظ الكثير. قال الكميت بن زَيْد يمدح هشام بن عبد الملك بن مروان: 

وأنت: ككير يا بن مان طتين وكان أبوك ابن العقائل كَوْئّر 


وهذا البيت فى قصيدة له. وقال أميّة بن أبى عائذ الهُذلىَ يصف حمار وحش: 
يُحامى الححقيق إذا ما احتدمن وحَمْحَمْنَ فى ككؤثئر كالجلال 
:يعني بالكوثر: الغبار الكثيرء شبهه لكثرته عليه بالجلال. وهذا البيت في قصيدة 


0 قال ابن إسحلق: حذثني جعفر بن عمرو ‏ قال ابن هشام: هو جعفر بن عمرو بن 
أميّة الضَمْري ‏ عن عبد الله بن مُسْلم أخي محمد بن مسلم بن شهاب الزهريّء عن 
أنس بن مالك» قال: سمعت رسول الله كَل وقيل له: يا رسول الله ما الكوثر الذي 
أعطاك الله؟ قال: «نَهْر كما بين صنعاء إلى أيْلة» آنيتُه كعدد نجُوم السماءء ترِده طيورٌ لها 
كأعناق الإبل». قال: يقول عمر بن الخطاب: إنها يا رسول الله لناعمةء قال: «آكلها 
أنعم منها”" . 

قال ابن إسحلق: وقد سمعت فى هذا الحديث أو غيره أنه قال كَكةِ : «مَنْ شَربَ 
منه لا يَظمأ أبد21 . ْ ْ 


وبالفورة الحرّاب ذو المّضل عامبٌ فنعم ضيه الطارقٍ الْمُعَتَوّرِ 

يعني عامرٌ بن مالك مُلآعِبَ الأسِئَّدَ وهو عم لَبِيكٍء وسنذكر: لِمَ سمي مُلاعِبَ الأسِئة 
إذا جاء ذكره إن شاء الله تعالى. وصاحبٌ لكوت : عوفٌ بن الأخوّصء وقد ذكره ابن 
هشام . والذي عند الرّدَاع : شُرَيْح بن الأحوص في قوله. وقال غيره : هو حبّان بن عَتْبَةَ بن 
مالك بن جعْفر بن كلاب. والرّادع: من أرض اليمامة. ومَلْحُوب: مَفْعُولٌ من لَحَبْتٌ العو 
إذا قشرته» فكأن هذا الموضع سُمي مَلْحُوبَاء لأنه لا أكَم فيه ولا شَجَر. 


(1) انظر الدرّ المنشور (407/3). (؟) أخرجه الطبراني .)44/1١(‏ 


وما 


نزول: #وقالوا لولا نرّل عليه مَلَك»: 

قال ابن إسحلق: ودعا رسول الله كلهِ - قومّه إلى الإسلام» وكلّمهمء فأبلغ 
إليهمء فقال له رَمَعَة بن الأسودء والنّضْر بن الحارثء» والأسود بن عَبْد يَغْرِتْء 
وأبَيَ بن خَلّف». والعاص بن وائل : لو جُعل معك يا محمد مَلّك يحدّث عنك الناس 
وَيُرَى معك! فأنزل الله تعالى في ذلك من قوله: لوَقالُوا لَوْلا أَنِْلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ أَنْرَلنا 
مَلَكَا لَقْضِيَ الأمْرُ ثم لا يُنْظَُونَ وَلَوْ جَعَلْناهُ ملكا لجَعَلْناهُ رَجُلا وَلَلَبِسْنا عَلَيْهِمْ ما 
يَلْبِسُونَ » [الأنعام : 43 4 

نزول #ولقد استهزىء برسل من قبلك» 

قال ابن إسحلق : ومر رضول اللّه عبد - فيما بلغني بالوليد , بن المغيرة» وأمية بن 

خلف» وبأبي جَهِل سس هشام. فغمزوه وهمّزوه» واستهزؤوا به فغاظه ذلك: فأنزل الله 
تعالى عليه في ذلك من أمرهم: لوَلَقَدْ اسْتْهْزِىء بِرْسْلٍ مِنْ قَبْلِكَ محاقٌ بالّذِينَ سَجْرُوا 
ِنْهُمْ ما كانُوا به يَسْتَهْزِئون» [الأنبياء: .]5١‏ 


ذكر حديث المستهزئين 

وذكر حديث الْمُسْتَهُزئين برسول الله يَكلِ - وما أنزل الله فيهم من قوله تعالى: #ولقد 
اسْتْهْزىء برَسْلٍ بن كبلِك» [الأنبياء: ]5١‏ الآية. فقال فيها: اسْتُهْزِىء ِرْسْلٍ ثم قال: فحاق 
بالذين سَخْروا منهمء ولم يقل: اسْتَهْرَءُواء ثم قال: ما كانوا به يستهزئون ولم يقل: 
يسخْرون. ولا بد في حك في هذا من جه يلاف وتنزيل الكلام منازلهء فقوله: اسْتهْزىء 
برْسُلٍ) أي : أُسْمِعُوا من الكلام الذي ب يُسَمّى اسْتِهراءَ ما ساءهم تأنيسًا لهء ليتأسّى بمَّن قبله 
ارس وإنما سُمّي استهزاء إذا كان مسموعًاء وهو من فعل الجاهلين: قال الله تعالى: 
طِأتَتجِذْنَا هُرُوَا قال أعوذ بالله أن أكونَ من الجاهلين4 [البقرة: 87]. وأما السَّحَرُ والسّخْرَى» 
فقد يكون في النفس غير مسموعء. ولذلك تقول: سَجْرْت منهء كما تقول: عَجِبْتُ منه إلا أن 
العجب لا يختص بالمعنى المذموم» كما يختص السّخْرء وفي التنزيل خبرًا عن نوح: ل#إإنْ 
تَسْخَرُوا مِنًا فنا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كما نَسْخَرُون» [هود: 18] ولم يَقُل: نَسْتَهْزِىء بكم كما 
تَسْتَهِْئون؛ لأن الاستهزاء ليس ,من فل الأنبياء» إنما هو من فعل: الجاهلين كما قدّمنا من 
قول موسى عليه السلام» فالنبي يَسْخَر: أي» يعجب من كُفْرِ مَن يَسْخْر به» ومن سُحْر 
عقولهم» فإن قلت: فقد قال الله تعالى: #الله يستهزىء بهم قلنا: العربُ تسمي الْجَرَاءَ 
على الفعل باسم الفعل كما قال تعالى: لنَسُوا الله فَنَسِيَهُمْ» وهو مَجازٌ حسن'" وأما 


.)57١/0( النسيان هنا حقيقة لا مجازء والنس.ان لغة: الترك. وانظر مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 


كما 


ذكر الإسراء والمعراج 
' قال ابن هشام: حدّثنا زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحلق المطلبي قال: 
ثم أسرِيّ برسول الله يكِِ - من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىء وهو بيت 
المقدس من إيلياء» وقد فشا الإسلام بمكة في قريش» وفي القبائل كلها. 
قال ابن إسحلق: كان من الحديث فيما بلغني عن مَسْرَاه - كَكِةِ - عن عبد الله بن 
مَسُعودء وأبي سّعيد الخُذْريّ» وعائشة زوج النبىّ يكلو ومعاوية بن أبي سفيانء 
والحسن بن أبي الحسن البصري» وابن شهاب الزُهريّء وقتادة وغيرهم من أهل العلمء 


الاستهزاء الذي كنا بصدّدِهء فهو المسمّى استهزاءً حقيقة» ولا يرضى به إلا جهول. ثم قال 
سبحانه: ظفْحَاقَ بالذين سَجْرُوا منهم ما كانوا به يَسْتَهْزِئُونَ4 أي حاق بهم من الوعيد الْمُبلّْ 
لهم على ألسنة لرسل ما كانوا يستهزؤون به بألسنتهمء فنزلت كل كلمة منزلهاء ولم يسن 
في حكم البلاغة وضع واحدةٍ مكانَ الأخرى. وذكر أيضًا قوله سبحانه: #ولو جَعَلْئَاه ملكا 
لجعلناه رجلا أي: لو جعلنا الرسول إليهم من الملائكة لم يكن إلا على صُورة رجل» 
وَلِدَخَل عليهم من اللّنْس فيه ما دَخَل في أمْر مُحَمّد وقوله: طلَبَمْنا4 يدل على أن الأمرَّ كله 
منه سبحانه» فهو يُعْمِي مّن شاء عن الحق. ويّفْتح بَصيرةً مَن شاءء وقوله: ما يَلبسون»». 
مَعناه: يَلْبسون على غيرهمء لأن أكثرهم قد عَرّفوا أنه الحنُء ولكن جَحَدُوا بهاء وَاسْتَْقَئنْها 
أنفسهم» تجعلواء يَلْبِسُونَ أي يَلْبِسُء بعضهم على بعض وَيَلِسُونَ على أهليهم وأتباعهم. 
ف يخلطون عليهم بالباطل» تقول العرب: لَبَمْتُ عليهم الأمْرَ ألْبِسّهء أي: سترئه وخلطتهء 
ومن لَيْس الثياب: لَبِسْت الْبَسُء لأنه في معنى كُسِيتُء وفي مُقَابلة عَرِيتُء فجاء على وزنه» 
والآخر في معنى : خَلَطتٌ أو سَتَرزتء فجاء على وزنه. 


شرح ما في حديث الإسراء من المشكل 27 


اتفقت الرواة على تسميته إسراءً» ولم يُسَمّْه أَحَدٌ منهم: سُرّىء وإن كان أهلُ اللغة قد 
قالوا: سَرَّى وأَسْرّى بمعنى واحدء فدلٌ على أن أهل اللغة لم يُحَقّقوا العبارة» وذلك أن 
المَرّاءة لم يختلفوا في العلاوة من قوله: ##سُبْحانَ الذي أَسْرَى بِعَبْدِهِ» ولم يقل: سَرَىء 


)١(‏ انظر للمحقق «القول الوهاج في شرح حديث الإسراء والمعراج». وانظر المنتظم (/ 75) البداية 
)٠١8/5‏ الكامل (١/4لاه)‏ الدلائل للبيهقي (؟/ 014") طبقات ابن سعد )75١7/١(‏ وانظر البخاري 
كتاب مناقب الأنصار. حديث رقم (78417) ومسلم في الإيمان (715) وفتح الباري (01/97*) 
وأحمد )"١9/١(‏ الآية الكبرى للسيوطي/ الشفاء للقاضي عياض )717١/١(‏ وزاد المعاد (9/ 0714 . 
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وأَمَ هانىء بنت أبي طالبء ما اجتمع في هذا الحديث؛ كل يحدّث عنه بعض ما ذكر 
من أمره حين أسري به - وكهِ -» وكان في مَسْراهء وما ذكر عنه بلاء وتمفحيصء وأمر 

مِنْ أمر ألله في قدرته وسلطانه. فيه عبرة لأولي الألباب. وهدى ور وثبات لمن 
1 ومدق 5 .وكان. .من مر الله يانه وصان عات يق كه : فأَسْرِي به كيف شاءء ليُريه 
من آياته ما أراد» حتى عاينَ ما عاين مِنْ أمره وسُلطانه العظيمء وقُذرته التي يَضْنع بها 
ما يريد. 


راوية ابن مسعود: 

فكان عبدٌ الله بن مسعود ‏ فيما بلغني عنه ‏ يقول: 

أتِيَ رسول الله يكل بالبُراق - وهي 0 التي كانت تُحمل عليها الأنبياء قبله» تضع 
السماء والأرض» ناشين بي لعجي اوجن فنه براي و 
ل ا ثم أَتِيَ بثلاثة آنية» إناء فيه لبن» 


وقال: والليل إذا يَسْرء ولم يقل: يُسْرِيء فدلٌ على أن السُرّى من سَرّيت إذا سِرْت ليلاء 
وهي مؤنثة تقول: طالت سُرَاكَ الليلة» والإسراءً مُتَعَدُ في المعنى» ولكن حذف مفعوله كثيرًا 
حتى ظن أهلٌ اللغة أنهما بمعنى واحدء لما رأؤهُما غير متعديين إلى مفعول في اللفظ» وإنما 
أسْرى بعبدهء أي: جعل الْبُراقَ يَسْرِيِء كما تقول: أَمْضَّيْئُه» أي: جعلته يَمْضيء لكن كَثْر 
عدت المشدرق: قرف الدلالة عه نان لسبهاء عن قري إذا الممصر ةا والهر 1ك مسو ألا 
ذكر الدابّة التي سارت بهء وجاز في قصة لوط عليه السلام. أن يقال له: فَأَسْرٍ بأهلك: أي 
فار بهمء وأن يقرأ فَأَسْرٍ بأهلك بالقطعء أي: فأسْر بهم ما يَتَحَملُونَ عليه من دابةٍ أو 
نحوهاء ولم يتصور ذلك في السّرى بالنبي كَل إذ لا يجوز أن يقال سَرَّى بعبده بوجه من 
الوجوه؛ فلذلك لم تأتٍ التلاوة إلا بوجه واحد في هذه القصة فتدبره. وكذلك تسامح 
النحويون أيضًا في الباء والهمزة» وجعلوهما بمعنى واحد في حكم التعدية» ولو كان ما قالوه 
أصلاً لجاز في: أمرضته أن تقول: مَرِضْت بهء وفي أَسْقَمْنُه: أن تقول: سَقِمْتٌ به» وفي 
أغمَيئه أن تقول : عَمِيتُ به قياسًا عليّ: أَدذْمَبْئُهُ وَأَدْمَنْتُ به» ويأبى الله ذلك والعالمون؛ فإنما 

ءِ لباء تُعطي مع التعدية طَرَّفًا من المشاركة في الفعل: ولا تعطيه الهمزةٌء فإذا قلت: أقعدته, 
فمعناه: جعلته يقعد. ولكنك شاركته في القعودء فجذبته بيدك إلى الأرضء أو نحو ذلك» 
فلا بل من طَرّْفٍ من المشاركة إذا قعدت بهء ودخلت بهء وذهبت به بخلاف أدخلته 
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وإناء فيه خمر» وإناء فيه ماء قال. فقال رسول الله كل: «افسمعتُ قائلاً يقول حين 


غرضت علىيّ: إِنْ أخذ الماءء غرق وغْرقتْ انمه وإن أخذ الحَمرٌ غُوَّى» وغُوتٌ أمتهى 
وإن أخذ اللبن هَُدِيَ وهديئت ا قال: فأخذتٌ إناءَ اللبن» فشربتٌ منه ) فقال ل 
جبريل عليه السلام: هُدِيتَ وهُدِيّت أمتك يا محمد؛». 


حديث الحسن : 

قال ابن إسحلق: وححُدّثت عن الحسن أنه قال: قال رسول الله كلِ: «بينا أنا ناكم 
في الججرء إذ جاءني جبريل» فهّمزني بقدمه. فجلست فلم أرَ شيئًاء فعُدت إلى 
فجاءنى الثالئة فهمزني بقدمه» فجلستٌء. فأخذ بعضدي» فقمت معه فخرج إلى ياب 
المسجدء فإذا دابّة أبيضء» بين البغل ‏ والحمار ‏ فى فُخْذيه جَنَاحان يخفر بهما رجليف 
يضع يده في مُنْتهى طرفه» فحملني عليه» ثم خرج معي لا يفوتني ولا أفوته. 
حديث قتادة : 

قال ابن إسحلق. وحُدّئت عن قتادة أنه قال: حُدّثت أن رسول الله كلِهِ قال: ١‏ 
دلوت امنة4: لأركنه شم فوضع جبريلٌ يِدَهُ على مَعْرفته» ثم قال: ألا تَسْتَحِي يا بُرَاقُ 
يها نضح فوالله ما ركبك عَبْدُ لله قبل ٠‏ محمدٍ أكرمٌ على الله منه. قال: فاسّتحيا حتى 
ارْقْض عَرَقَاء ثم قَرّ حتى ركبته». 


من حديث الحسن : 


قال الحسنُ في حديثه: فمضى رسول الله كَل ومضى جبريلٌ عليه السلام معهء 
حتى انتهى به إلى بيت المقدس» فوجد فيه إبراهيمَ ومُوسى وعيسى في نَمَّر من الأنبياء 


فإن قلت: فقد قال الله سبجانه: #إذهب الله بنورهم وذهب بسمعهم وأبصارهم» 
ويتعالى - سبحانه - عن أن يوصف بالذهاب» ويضاف إليه طرف منهء وإنما معناه: أذهب 
نورهم وسمعّهم. قلنا: في الجوابس عن هذا: أن النور والسمع والبصر كان بيده 
سبجانهء وقد قال: بيده الخير؛ وهذا من الخير الذي بيدهء وإذا كان بيدهء فجائز أن 
يقال ذَمِبَ به على المعنى الذي يقتضيه قوله سبحانه بيّدِه الخِيدٌُ كائئًا ما كان ذلك 
المعنى» فعليه ينبني ذلك المعنى الآخر الذي في قوله: #ذهب الله بنورهم »© مَجَارًا كان 
أو حَقيقةً» ألا ترى أنه لما ذكر الرّجسّ كيف قال: «ليِذْجِبَ عنكم الرّجْسَّ» 
[الأحزاب: *]. ولم يقل يَذْهَبُ به» وكذلك قال: ويُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْرٌَ الشّيْطانَ» 


لحيل 


فأمّهم مول :الله 2 206 - فصلّى بهمء * 0 بإناءين» في أحدهما: خمرء وفي الآخر: 
لَبن. قال: فأخذ رسول الله كل إناء لبن : فشّرب منهء وترك إناء الخمر. قال: فقال 
له نويل : هُديت للفِطرة» وعديك علق ,اعتمم وحُرّمت عليكم الخمرء ثم 
انصرف رسول الله - ل - إلى مكةء فلما أصبح عدا على قريش» فأخبرهم الخبرٌ. 
فقال أكثر الناس: هذا والله الأمْرُ البَيّنْء والله إن العير لتُطرد شهرًا من مكة إلى الشام 
مُدبرة» وشهرًا مقبلة» أفيذهب ذلك محمد في ليلة واحدة» ويرجع إلى مكة! قال: 
فارتدٌ كثيرٌ ممّن كان أسلمء وذهب الناس إلى أبي بكرء فقالوا له: هل لك يا أبا بكر 
في صاحبك» يزعم أنه قد جاء هذه الليلة بيتَ المقدس». وصلى فيهء ورجع إلى مكة. 
قال: فقال لهم أبو بكر: إذكم تكذبون عليهء فقالوا: بلى» ها هو ذاك في المسجد 
يحدّث به الناس» فقال أبو بكر: والله لئن كان قاله لقد صَدقء فما يُعجبكم من 
ذلك؟! فوالله إنه ليُخبرني أنْ الخبر ليآتيه من السماء إلى الأرض في ساعةٍ من ليل أو 
نهار فأصدّقه. فهذا أبعدٌ مما تعجبون منهء ثم أقبل حتى انتهى إلى رسولٍ الله كل - 
فقال: يا نبي الله. أحدّئتَ هؤلاء القومَّ أنك أتيت المَقْدس هذه الليلة؟ قال: «نعمك؛ 
قال: يا نبي الله» فصفه لي» فإني قد جئْته - قال الحسن: فقال رسول الله كَهِ: «فرُفع 
لي حتى نظرتٌ إليه؛ ‏ فجعل رسول الله يك - يَصِفه لأبي بكر: ويقول أبو بكر: 
ضدقة:: أشهدااتك: رسول الله كلما وصف له ممه قيقاء قال: صدقة: أكهد. أنك 
رصول الله حى_انتهى قال رسول اله وله . لأبن بكر وآنت يا ابا يكن الصذيق: 
فيومئذ سمّاه الصَديق. ١‏ 

قال الحسن: وأنزل الله تعالى فيمن ارتدٌ عن إسلامه لذلك: #وَمَا جَعَلْنا الرؤيا التي 
أَيْناكَ إلا فِتَْةَ للناس والشّجَرَةٌ المَلْعُونة فِي القُرآنِ وتُخَرْفُهُمْ فَمَا يَرِيدُهُمْ إلا طُعْيانًا كيرا 
[الإسراء: .]5١‏ 


فهذا حديث الحسن عن مَسْرى رسول الله كةِ. وما دخل فيه من حديث قتادة. 


[الأنفال :55:3 ساني لانن «الاد "عد مر لاق إل القد وى تمان 
لفظا ومعئى شيءٌ من الأرجاسء وإن كانت خَلْقًَا له ومِلْكًا فلا يقال: هي بيذه على 
الخصوص» تحسيئًا للعبارة وتنزيهًا له» وفي مثل النور والسمع والبصر يَحْسّن أن يقال: 
هي بيده. فحَسّنَ على هذا أن يقال: ذَهَبَ بهء وأما أسْرى بعبدهء فإن دخولَ الباء فيه 
ليس من هذا القبيل» فإنه فعل يتعدذى إلى مفعولء. وذلك المفعول المشرى هو الذي 
سَرى بالعبدٍ فشاركه بالسّرى» كما قدمنا في قَعَدْتٌ به أنه يُعْطى المشاركة في الفغل» أو 


ل 


الإسراء رؤيا 

قال ابن إسحلق: وحدثني بَعض آل أبي بكر: أن عائشة زوج النبي كَلهْ كانت 
تقول: ها فقِد جَسدْ رسول الله كلد - ولكن الله أسْرىَ بروحه. 

قال ابن إسحلق: وحدثنى يعقوب بن عتّبة بن المُغيرة بن الأخنس: أن معاوية بن 
أبي سفيان» كان إذا سيِلَ عن مَسْرى رسول الله يكهِ - قال: «كانت رُؤْيا من الله تعالى 
صادقة) . 

فلم يُنْكّر ذلك من قولهماء لقول الحسن: إن هذه الآية نزلت فى ذلك» قول الله 
تبارك وتعالى: #وَمَا جَعَلْنا الوُؤْيا التى أرَيْناك إلا فِبْتَهَ للئئاس» [الإسراء: .]1١‏ ولقول الله 


فصل: وتقدم بين يدي لخادم فيد الباب: هل كان الإسراء في يقظةٍ بجسده. أو 
كان في نومه بروحهء كما قال سبحانه: #اللَّهُ يَتَوَفى الْأَنْفْسَ حين مَْتها والتي لم تَمْثْ في 
مَتَامِها» [الزمر: 57] وقد ذكر ابن إسحلق عن عائشةً ومعاويةً أنها كانت رؤيا حقٌء وأن 
عائشة قالت: لم تفقد بدنه» وإنما غرِج بروحه تلك الليلة» ويحتجٌ قائل هذا القول بقوله 
سبحانه: طإوما جَعَلْنَا الرّؤْيَا التي أزيئاكَ إلا فِْتَةَ للناس» [الإسراء: .]6١‏ ولم يقل: الرُؤْيّة 
وإنما يُسَمّى رؤيا ما كان في النوم في عَرْف اللغة» ويحتججون أيضًا بحديث البُخاري عن 
أنس بن مالك قال: ليلة أَسْرِيّ برسول الله يك - من مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثةٌ نفر قبل 
أن يُوحى إليه» وهو نائم في المسجد الحرامء فقال أولهم: أيهم هو؟ فقال أوسَطهم : هو 
هذاء وهو خيرهمء فقال آخرهم: دوا خيرهم فكان تلك الليلة» فلم يرهم حتى أَنَوْه ليلة 
أخرى» فيما يرى قلبهُ وتنام عينه ولا ينام قلبه؛ وكذلك الأنبيا عليهم السلامٌ تنام أعينُهم » 
ولا تنام قلوبُهم. فلم يُكلّموه؛ حتى اخْتَمَلُوهِ فوضعوه عند بثر زَمْرَم» فتولآه منهم جبريلٌ. 
الحديث بطوله. وقال في آخره: واستيقظ. وهو في المسجد الحرام» وهذا نص لا إشكال 
فيه أنها كانت رؤيا صادقة» وقال أصحابٌ القول الثاني: قد تكون الرؤيا بمعنى الرؤية في 
اليقظة. وأنشدوا للراعي يصف صائدًا: 

وككر للؤؤياء وهشٌ فؤائة وتكح لا يان ا ل 

قالوا: وفي الآية بيان أنها كانت في اليقظة» لأنه قال: وما جعلنا الرؤْيا التي أرَيْناكُ 
إلا فتنة للناس» ولو كانت رؤيا نوم ما افتتن بها الناس حتى ارتد كثيرٌ ممّن أسلمء وقال 
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تعالى في الخبر عن إبراهيم عليه السلام إذ قال لابنه: ««يا بُتَيّ إِنْي أرَى في المّنام أني 
أدْبَحك 4 [الصافات: ؟7١٠].‏ ثم مضى على ذلك. فعرفتُ أن الوحي من الله يأتي الأنبياء 
أيقاظا ونيامًا . 


قال ابن إسحلق: وكان رسول الله يكل - فيما بلغني ‏ يقول: «تنام عيناي» وقلبي 
يقظان». والله أعلم أي ذلك كان قد جاءهء وعاين فيه ما عاين» من أمر الله. على أيّ 
حاليه كان: نائمّاء أو يقظان. كل ذلك حقٌّ وصدق. 


الكفّار: يزعم محمد أنه أتى بيت الْمَفْيِسء ورجع إلى مكة ليلتهء والعير تطرد إليها شهرًا 
مُقْبِلةَ وشهرًا مُذْبرةَ» ولو كانت رؤيا نوم» لم يستبعد أحدٌ منهم هذاء فمعلومٌ أن النائم قد 
يرى نفسه في السماءء وفي المشرقٍ والمغرب» فلا يستبعد منه ذلك واحتجٌ هؤلاء أيضًا 
بشربه الماء من الإناء الذي كان مُغْطَى عند القوم» ووجدوه حين أصبح لا ماء فيهء وبإزشاده 
للذين نَدّ بعيرُهم حين أنفرّهم حِسسٌ الدابّة» وهو الْبُرَاقُ حتى دلّهم عليه؛ فأخبر أهل مكة ‏ 
بأمارة ذلك» حتى ذلك العِرارَتَيْنَ السّوْداءٍ والْبَرْفَاء كما في هذا الكتاب» وفي رواية يونس: 
أنه وعَدَ قريشًا بقٌُدوم الْعِير التي أرشدهم إلى البعيرء وشرب إناءهمء وأنهم سَيَقُدْمُون 
ويُخُبرون بذلك» فقالوا: يا محمدُ متى يَقُدُمون؟ فقال: «يوم الأربعاء»» فلما كان ذلك اليوم» 
ولم يَقُدْمواء حتى كَرَبَت الشمسٌ أن تَعْرْبَء فدعا الله فحبس الشمس حتى قَدِموا كما 
وصفء قال: ولم يحبس الشمس إلا له ذلك اليوم» وِلِيُوشّع بن ثُونِ”'" وهذا كله لا يكون 
إلا يَقَطْهَّء وذهبت طائفةٌ ثالئة» منهم: كم القاضي أبو بكر [بن العربي] رحمه الله إلى 
تصديق المقالتين» وتصحيح الحديثين» وأن الإسراء كان مرتين» إحداهما: كان في نومه 
وتوطئة له وتيسيرًا عليه» كما كان بدء نبوّته الرؤيا الصادقةء ليسهل عليه أمر النبوّة فإنه عظيم 
تضعف عنه القوى البشرية» وكذلك الإسراء سهّله عليه بالرؤيا؛ لأن هولّه عظيم» فجاءه في 
اليقظة على تَوْطِئَةٍ وَتقُدِمَةٍ» رفقًا مِن الله بعبده وتسهيلاً عليهء ورأيت المهلب في شرح 
البخاري قد حكى هذا القول عن طائفةٍ من العلماءء وأنهم قالوا: كان الإسراء مرتين: مرةٌ 
في نومهء ومرة في يقظته ببدنه - كله -. 


قال المؤلف: وهذا القول هو الذي يصحٌء» وبه تتفق معاني الأخبارء ألا ترى أنه قال 
في حديث أنس الذي قدّمنا ذكره: أتاه ثلاثة نفر قبل أن يُوحى إليهء ومعلوم أن الإسراء كان 
بعد النبوة» وحين فُرضت الصلاة كما قدمنا في النجزء قبل هذاء وقيل كان قبل الهجرة بعام» 
ولذلك قال في الحديث: فارتدٌ كثير ممّن كان قد أسلمء ورواة الحديثين حفاظ» فلا يستقيم 


)١(‏ يوشع بن نون: أحد أنبياء بني إسرائيل» وهو صاحب موسى عليه السلام في رحلته إلى الخضر. 


دحل 


لبا ا ل ل ل ل ل ل اا ا ا ا ا ا ل 000 


الجمع بين الروايتين إلا أن يكون الإسراءً مرتين» وكذلك ذكر في حديث أنس: أنه لقي 
إبراهيمَ في السماء السادسةٍ وموسى في السابعة» وفي أكثر الروايات الصحيحة أنه رأى 
إبراهيم عند البيت المعمور في السماء السابعة» ولقي موسى في السادسة» وفيٍ رواية ابن 
إسحلق أب بثلاثة آنية» أحدها ماءٌ فقال قائل: إن أخذ الماء غَرِقَء وغرقت نعي وفي 
إحدى روايات البخاري في الجامع الصحيح: أنه 2 بإناء فيه عَسَلُء ولم يذكر الماء 
والرواةٌ أثباتث» ولا سبيل إلى تكذيب بعضهم ولا توهينهن؛ فدلٌ على صحة القول بأنه كان 
مرتين» وعاد الاختلاف إلى أنه*كان كله حمّاء ولكن في حالتين ووقتين مع ما يشهد له من 
ظاهر القرآن» فإن الله سبحانه يقول: ثُمْ دَنَا فتَدَلى فكان قاب قَوْسَينِ أو أدنى فأؤحى إلى 
عبده ما أوحى» ثم قال: ما كَذَّب الْمُؤْادُ ما رأى» [النجم: 8 ]١١‏ فهذا نحو ما وقع 
في حديث أنس من قوله: فيما يراه قلبهء وعينه نائمة والفؤادٌ: هو القلبُء ثم قال: 
«أقَثمارُوته على ما يَرى4 ولم يقل: ما قَدْ رَأىء فدلٌ على أن نَمْ رؤيةَ أخرى بعد هذه 
ثم قال: #ولقد رآه نَرْلَة أخْرّى؟ أي: في نَرْلَةِ تَرلّها جبريلٌ إليه مرة» فرآه في صورته التي 
هو عليها «عِئد سِذْرَةٍ الْمُنْتَهَى إِذْ يعْسَى السَّدْرَةَ مَا يَعْسَى» قال: يغشاها فراش من ذَهَبِء 
وفي رواية: يدت منها الياقوتُ؛ وثمرُها مثل قِلآلٍ هَبَر”'2 ثم قال: اما راع الْبَضَر ولم 
يقل: الْفُؤَاد كما قال في التي قبل هذه فدل 0 5 رُؤْيَةُ عين وبصرٍ في النَزلَةٍ 
الأخرف »ف 'قال؟ الالقه رامن أبانق ونه الكيرن »> وإذا كانت رؤية عين؛ فهي من 
الآيات ا ومن أعظم البراهين والْعِبره وصارت الرؤيا الأولىَ بالإضافة إلى الأخرى 
لمبيك هن الكت لأن ما يراه العبدٌ في منامه دون ما يراه في يقظته. لا محالةٌ» وكذلك قال 


في. أكثر الأحاديث إنه رأى عند سِدْرة المنتهى نهرين ظاهرين» ونهرين باطنين» وأخبره 
جبريل أن الظاهرّين: النيل والفرات» وذكر في حديث أنس أنه رأى هذين النهرين في 
السماء الدنياء وقال له الملك: هما النيل والفرات». أصلهما وعنصرهماء فيحتمل أن يكون 
رأى في حال اليقظةٍ منبعهماء ورأى في المرة الأولى النهرين دون أن يرى أصلّهما والله 
أعلم. فقد جاء في تفسير قوله تعالى: «وأنزلنا من السماء ماءً بِقَّدَرٍ فأسْكنّاه في الأزرض» 
[المؤمنون: 18] أنهما النيل والفرات أن لا من الجنة من أسفل درجة منها على ججناح 
جبريل ١‏ فأودعهما بطونَ الجبال ثم إن الله سبحانه سيرفعهماء ويذهب بهما عند رفع القرآن 
وذَّمَابِ الإيمان» فلا يبقى على الأرض خيرء وذلك قوله تعالى: #وإنا عَلَى ذَهَابِ به 


)١(‏ قرية من قرى المدينة: كانت معروفة ومشهورة بقلالها الكبيرة. 


ل ا اا 11 ا ا الل الل لا ل ل لل ال لل ان ل نا 


لَقَادرُونَ4”'' وفي حديثٍ مُسْندٍ ذكره النحاس في المعاني بأتم من هذا فاختصرهء ووقع في 
كتاب المعلم للمَارَرِيٌ قول رابع في الجمع بين الأقوال قال: كان الإسراء بجسدهة في 
ولذلك شَنَعَ الكفارٌ قوله: وأتَنِْتُ بِيتَ المقدس في ليلتي هذهء ولم يَشْئَعُوا قوله فيما سوى 
ذلك. 


فصل: ومما يُسْأل عنه في هذا الحديث شِماسٌُ الْبُراقٍ حين ركبه النبي - ككل - فقال له 
جبريل: أما تستحبي يا بُراقُّء فما ركبك عبدٌ لله قبْل محمد هو أَكْرمُ عليه منهء فقد قيل: في 
تقر تفده قاله ابرح لال في شرح الجامع الصحيح» قال: كان ذلك لبُعد عهد الْبْراقٍ بالأنبياءء 
وطول الفترة بين عيسى ومحمد عليهما السلام» وروى غيره في ذلك سببًا آخر قال في روايته 
في حديث الإسراء: قال جبريل لمحمد عليه السلام حين شَّمسٌ به البُراقَ: لعلك يا محمد 
مَسَسْتٌ الصَّفْرَاءَ اليوم» فأخبره النبي ‏ يكل أنه ما مَسَّها إلا أنه مَرٌ بهاء فقال: نبا لمَن 
يعبّدك من دون الله. وما مسّها إلا لذلك. وذكر هذه الرواية أبو سعيد النَتِسَابُوري في شرف 
المصطفىء فالله أعلم» وقد جاء ذكر الصَّفْراء في مُسَنَدٍ البَزَارا"'» وأنها كانت صَنَمَا بعضه 
من ذهب فكسرها رسول الله كَلِ - يوم الفتح» وفي الحديث الذي خرّجه التّرْمِذِيَ من 
طريق بُرَيدَة الأسْلّمي أنه عليه السلام ‏ حين انتهى إلى بيت المقدس» قال جبريل : بِإضْبّعه 
إلى الصخرةء فخَّرقَها فَشْدٌّ بها الْبُراقء وصلّى”". وأنّ حُذَيْفَةَ أنكر هذه الرواية» وقال: لم 
يفر منه وقد سَخُره له عالمٌ العَنِب والشهادة”'»» وفي هذا من الفقه على رواية بُرَيْدَة: التنبية 
على الأخذ بالحزم مع صحة التوكل» وأن الإيمان بالقدّرٍ كما رُوِيّ عن وَهْبٍ بن مُتَبّهِ - لا 
يمنع الحازمٌ من تَوقّي المهالك. قال وهب: وَجَدْنُه في سبعين كتابًا من كُتّبٍ الله القديمة””'. 


)١(‏ تفسير الآية فإن مقصودها والمراد منها النيل والفرات ‏ تفسير وتأويل يعيد. وقد أجاد النووي في 
شرح مسلم من بيان وتفسير نبع النيل والفرات من الجنة. فانظره هناك . 
كذاب. 

(9) «ضعيف». أخرجه الترمذي .)071١77(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 

(5) أخرجه الترمذي .07١1541(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(0) تقدم التنبيه أن وهب بن منبه أحد مسلمي أهل الكتاب وكان رضي الله عنه يكثر من الرواية عنهم» 


١.4: 
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وهذا نحو من قوله كَكه: «قَيّدها وتوَكل0”" فإيمائه يك بأنه قد سخ له كإيمانه بقدّر الله 
وعليه بأنه سبق في عِلم الكتاب ما سبق» ومع ذلك كانّ يَتَرَوَدُ في أسفاره ويُعِدُ السلاح في 
حُروبهء حتى لقد ظاهر بين دِزعين في غَرُوةٍ أُحُدٍِ. وَرَبْطُه للبُراق في حَلْقَةٍ الباب من هذا 
الفن» وهو حديث صحيحء وقد رواه غير بُريْدَة ووقع في حديث الحارث بن أبي أسامة من 
طريق أنّسء ومن طريق أبي سعيد. وغيرهما أعني رَبْطُه للبُراق في الْحَلْقّة التي كانت تَرْبطه 
فيها الأنبياء؛ غير أن الحديتٌ يرويه داود بن الْمُحَبّرهِ وهو ضعيف. 


معنى قول الملائكة: من معك: 


معنى قول الملائكة: مّن معك ومما يُسْألُ عنه قولُ الملائكة في كل سماء لجبريل: مَنْ 
معك. فيقول: محمدء فيقولون: أوَقد بعث إليه فيقول: نعم هكذا لفظ الحديث في 
الضّحاحء ومعنى سؤالهم عن الْبَعْثِ إليه فيما قال بعض أهل العلمء أي: قد بعث إليه إلى 
السماء» كما قد وجدوا في العلم أنه سيعرج بهء ولو أرادوا بَعْنّه إلى الخلق» لقالوا: أوَقد 
بعك ولم يقولوا إليه؛ مع أنه يبعد أن يخفى عن الملائكة بعثُه إلى الخلق» فلا يعلمون به 
إلى ليلة الإسراء . وفي الحديث الذي تقدم في هذا الكتاب بان أيضًا حين ذكر تسبيح ملائكة 
السماء السابعة» ثم تسبيح ملائكة كل سماءء ثم يسأل بعضهم بعضًا: مِمْ سَبّحتم حتى ينتهي 
السؤال إلى ملائكة السماء السابعة» فيقولون: قَضَى ربّنا في خلفه كذاء ثم ينتهي الخبرُ إلى 
سماء الدنيا ‏ الحديث بطولهء وفي هذا ما يدل على أن الملائكة قد علمت بنبوّة 
محمد يَكِِ - حين ُبّىء» وإنما قالت: أوَقد بعث إليهء أي قد بعث إليه بِالْبُرَاقٍ كما تقدّم 
على أن في حديث أنس أن ملائكة سماءٍ الدنيا قالت لجبريل: أوَقد بعث» كما وقع في 
السيرة وليس في أول الحديث: إليه»ء هذا إنما جاء فى حديث الرُؤيا التى رآها بقلبهء كما 
قدّمناء وأن ذلك قبل أن يُوحى إليه كما جاء في الحديث بعينه» قتي شيا قر لطا ءتقام فين 
أن الإسراء كان رُؤياء ثم كان رؤية؛ ولذلك لم نجد في رواية من الروايات أن الملائكة 
قالوا: أوَقد بعِث إليه إلا في ذلك الحديث. فالله أعله”2 . 


)1099( أخرجه ابن عساكر (454/5) والرواية المتداولة «اعقلها وتوكل». أخرجها ابن حبان‎ )١( 
. 079٠ /8( موارد - والبيهقي في الآداب (496) بتحقيقي. وأبو نعيم في الحلية‎ 

(؟) وفي طرق جبريل لباب السماء وردّ الملائكة عليه» ثم سؤالهم ثم إجابته ثم سؤالهم مرة أخرى ثم 
إجابته عليهم السلام» يعطي النبي كَل فسحة من الوقت لينتظر في ملكوت الله تعالى عند طرق 
السماء الأولى فينظر في النجوم والكواكب والأرض وحرس السماء إلى غير ذلك من آيات الله عدّ 
وجلء قال تعالى: #لنريه من آياتنا الكبرى#» ويتكرر نفس المشهد عند كل سماء ليجول- 


١56 


باب الحفظة : 


وذكر باب الْحَفْطَةَء وأن عليه ملكا يقال له: إسماعيل» وقد جاء ذكره في مُسْنَدِ 
الحارث» وفيه أن تحت يده سبعون ألف ملك تحت يد كل ملك سبعون ألف ملّك. هكذا 
لفظٌ الحديث في رواية الحارث» وفي رواية ابن إسحلق: اثنا عشر ألف مَلَكَ هكذا لفظ 
الحديث» وفي مُسْئَد الحارث أيضًا. ١‏ 


ودكن يدر النقونة فقال: لو غطيثُ بورّقة من ورقها هذه الأّهٌ لغطتهمء وفي صفتها 
من رواية الجميع: فإذا د ثمرُها كقلآل هَجَر وفي حديث الْقُلْثَيْنِ من كتاب الطهارة» من رواية 
ابن جُرَيْج : إذا كان الما كين من قِلآلٍ ميجر لم يحمل اللخيث”؟) را والقلّتان منها نَسعَانٍ 
خمسمائة رطل» قال الترمذي: وذلك نحو من حَمْس قرّبٍء وفي تفسير تفسير ابن سلام قال عن 
بعض السلف: إنها سُمْيتْ سِذْرَة الْمُنْتَهَىء + لأن روح المومن ينهي به إليهاء فتصلي عليه 
هنالكَ الملائكةٌ المقربون. قال ذلك في تفسير علّيين” . 


آدم في سماء الدنيا والأسودة التى رآها: 


فصل : وفيه أنه رأى آدم في سماء الدنياء وعن يمينه اموق وعن شماله أشودة» وأن 
جبريلٌ أعلمه أن الأسودة التي عن يمينه هم: أصحابٌ الْيّمينء وفي رواية ابن إسحلق: 
تعرض عليه أرواحٌ ذريته» فإذا نظر إلى الذين عن يمينه ضحكء وقد سُيِلَ عن هذاء فقيل: 
كيف رأى عن يمينه أرواح أصحاب اليمين» ولم يكن إذ ذاك من أصحاب اليمين إلا تَمَرّ 
قُلِيلء ولعله لم يكن مات تلك الليلة منهم أحد. وظاهرٌ الحديث يقضي أنهم كانوا جماعة. 
فالجوابٌ أن يقال: إِنْ كان الإسراءٌ رؤيا بقلبه» فتأويلها أن ذلك سيكونء وإن كانت رُؤيا 
عين» كما قال ابن عباس وغيره بمعناه: أن ذلك أرواحٌ المؤمنين رآها هنالك». لأن الله تعالى 
يتوفى الخلقٌ في منامهمء كما قال في التنزيل: اللَّهُ يَتَونّى الأَنْمُْسَ جين مَرْتها» 
[الزمر: ”4] فصعد بالأرواح إلى هنالك» فرآها ثم أعيدت إلى أجسادها. وجوابٌ آخر: 
وهو أنَّ أصحاب اليمين الذين ذكرهم اللَّهُ تعالى في سورة الْمُدّثْر في قوله تعالى: #إلا 


5 ببصره ‏ يِ - في أرجاء كل سماء ليطلع على آيات الله عز وجل» فيرى عدد من الملائكة لا 
يحصيه إلا الله عز وجل» #وما يعلم جنود ربك إلا هو»» كل هذا تقدمة للقاء رب هؤلاء الجند. 
وملكهمء رب كل شيء ومليكه سببحانه وتعالى عزّ وجل. 

000 ليس من حديث صحيح تقييد القلتين بقلال حجرء والله أعلى وأعلم. 

(؟) وقيل: لأن عندها ينتهي علم الملائكة. 


للخل 


الصفات التي وصف بها النبي بعض الرسل 


قال ابن إسحلق: وزعم الزهْرِيَ عن سعيد بن المُسيّب أن رسول الله يَكهِ ‏ وصف 


أصحاب الْيَمِين في جَنَاتٍ يَتَسَاءَلُون عن الْمُجَرِمِين» [9,: 45]. اا ساف : هم 
الأطفال الذين ماتوا صغارًاء ولكانك الوا المجرمين: لما سَلككم في سَفَر4 لأنهم ماتوا 
قبل أن يعلموا بكفر الكافرين» وقد ثبت في الصحيح أن أطفال المؤمنين والكافرين في كفالة 
إبراهيم عليه السلام؛ وأن رسول الله يَكلِهٍ - قال لجبريل حين رآهم في الروضة مع إبراهيم : 
مَنْ هؤلاء يا جبريل؟ فقال: أولاد المؤمنين الذين يموتون صغارّاء فقال له: وأولاد الكافرين» 
قال: وأولاد الكافرين. خْرّجه النخاري بي الحدينة الطريل من كنات الجنائزء وخرّجه في 
موضع آخر فقال فيه: أولاد الام فهو في الحديث الأول نَصء وفي الثاني عموم. وقد 
رُوِيَّ في. أطفال الكافرين أنهم خدم لأهل الجنة. فعلى هذا لا يبعد أن يكون الذي رآه عن 
يمين آدم من نسم ذريته أزواح هؤلاء. وفي هذا ما يدفع تشعيبَ هذا السؤال والاعتراض 


منة . 


من حكم الماء : 

فصل: وفيه شُرْبُه من إناءِ القوم» وهو مُعْطَىء والماءُ وإن كان لا يُمْلَكُ والناس شُرَكَاءُ 
فيه » وفي النار والكلاً كما جاء في الحديث» لكن العيقى إذا أحرزه يا وعائهء فقد ملكه. 
فكيف استباح النبي كله شزبه وموقلك لغيرة وأملاك الكفار لم تكن 5 يومئذء ولا 
دماؤهم . 

فالجواب أن العرت في الجاهلية كان في عَرْف العادة عندهم إباحة الرْسْلٍ لابن السبيل 
فَضْلاً عن الماءء وكانوا يعهدون بذلك إلى رعائهم» وب بشكزطرامعليهم عبد عفد إخارتيم : 
أل يمنعوا الرْسْلء وهو اللبن من أحدٍ مرّ بهم؛ وللحكم في العُرْفٍ في الشريعة أصول تشهد 
له؛ وقد تَرْجم البخاري عليه في كتاتٍ البيوع؛ وخرج حديتٌ هِنْدٍ بنتِ عُنْبَّة وفيه: خذِي ما 
يكفيك وولدَك بالمعروف”» 


عن دخول بيت المقدس وصفة الأنبياء 


فصل: وذكر فيه أنه دخل بيت الْمَقِسء ووجد فيه نفرًا من الأنبياء» فصلّى بهمء وفي 


)51( (اصحيح؟. أخرجه البخاري 07/ 4 ومسلم في الأقضية 7ع( والنسائي 7/4 ») وابن ماجه 
(3790) وأحمد (6/5") وأبو داود (8077) بتحقيقي . 


١ /ا‎ 


لأصحابه إبراهيمٌ ومُوسى وعيسى حين رآهم في تلك الليلة» فقال: أما إبراهيم» فلم أرَ 
رجلاً أشبة بصاحبكم, ولا صاحبكم أشبه به منهء وأما موسى فرجل آدمّ طويلٌ ضَرْبٌ 
جَعْد أقْتَى كأنه من رجال شَنُوءَة» وأما عيسى ابن مريم» فرجل أحمرء بين القصير 
والطويل: سَبْط الشعرء كثير خيلان الوجهء كأنه خرج من ديماس» تخال رأسَّه يَقطر 


ماءء وليس به ماءء أشبهُ رجالكم به عُروة بن مُسعود الثقفي”"' . 


حديث التَرِمِذِيٌ الذي قدَّمناه عن حُذَّيفَةَ أنه أنكر أن يكونَ صلَّى بهم. وقال: ما زال من ظهر 
الْبُرَاقِءه حتى رأى الجنة والنار» وما وعده الله تعالى» ثم عاد إلى الأرض» وزيادة العدل 
مقبولةً» ورواية من أثبتٌ مُقَدِّمةٌ على رواية مَنْ نَمَىه وذكر فيه صفة الأنبياء» وقال في 
عيسى: كأن رأسه قله ماءً وليس به ماءٌء وكأنه خرج من دِيمَاس والديماسٌ: اماه : 
وأصله: دِمّاس ويجمع على دَمَامِيس» وقد قيل في جمعه: دَيَاميس» ومثله» قيراط ودينار 
وديباج؛ الأصل فيها كلها: التضعيف. ثم قُلبَ الحرف المدغمٌ ياء» فلما جَمَعوا وصَغّْرواء 
ردُوه إلى أصلهء فقالوا: قراريط ودنانير: [وقُرَيْرِيط ودُنّينِيرآء غير أنهِمْ لم يقولوا: دنانير ولا 
قياريط» كما قالوا: دّياميس» وقالوا: دبابيج ودبابيج» وأصل الدَّمْس: التغطيةٌ ومنه لَيْل 
دامِسٌ» وفي هذه الصفة من صفات عيسى عليه السلام إشارة إلى الرّيّ والخضب الذي يكون 
في أيامه إذ أهبط إلى الأرض والله أعلم. 


وذكر في صفة موسى أنه آدمُ طوّالٌه ولوصفه إياه بالأَدمَةِ أصلٌ في كاب الله تعالى» 
قاله الطبّري عند تفسير قوله: طتَخْرُجْ بَِضَاءَ مِنْ غَيْرٍ سُوِءِ» قال: في روج يده بيضاء آية 
في أن خرجت بيضاءً مخالمًا لوها لسائر لون جسدهء وذلك دليل بين على الأذمّة التي هي 
خلافٌ البياض. 

وذكر إبراهيمَ فقال: لم أرَ رجلاً أشبة بصَاحبكم ولا صاحبكم أشْبّه به منه» يعني: 
نفسهء وفي آخر هذا الكلام إشكالٌ من أجل أن أشْبَةَ منصوبٌ في الموضعين» ولكن إذا 
فهمت معناهء عرفت إعرابّه» ومعناه: لم أرَ رجلا أشبة بصاحبكم ولا صاحبكم به منه» ثم 
كرر أشبه توكيدًا فصارت لغوًا كالْمُفْحَمِ وصاحبكم معطوفٌ على الضمير الذي في أشبه الأول 
الذي هو نعتٌ لرجل؛ وحسن العطفٌ عليه؛ وإن لم يؤكدّ بهوء كما حسن في قوله تعالى : 


)١(‏ هو: عروة بن مسعود الثقفي: أرسلته قريش للنبي كَلِ يوم الحديبية» وقد أسلم على تسع من 
الهجرة. وهو الذي قالت فيه قريش من رجلين: #لولا نُزّل هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظيم» [الزخرف: ]"١‏ والحديث مرسل. وانظر مسلم في الإيمان )١717(‏ والترمذي في المناقب 
(3751) وفي الشمائل له (58). 


١4 


قال ابن هشام وكانت صفة رسول الله يك - فيما ‏ ذكر عُمر مولى عُفْرة عن 
إبراهيم بن محمد بن علي بن أبي طالبء,ٍ قال: : كان علي بن أبي طالب عليه السلام» إذا 
تلعج وسول الله - كي - قال : الم يكن بالطويل الممَغْط ولا القصير الْمُتَرَدُد وكان ربعة 
من القوم. ولم يكن بِالْجَعْد الْقَططٍ ولا السّبْطِء كان جَعْدًا رَجْلةَ ولم يكن بِالمْطهُم ولا 
المُكَلتَم وكان أبيض مُشْرَبَاء أَذْعَج العينين؛ أَهْدَب الأشمَار جليل الْمَُاش الْكَبّدء دقيق 
الْمَُسْربَةَ جرد شَئْن الكفين والقدمين» إذا مشى تَقَلْعء كأنما يمشي في صَبَّبِء وإذا 
التفت التفت معَّاء بين كتفيه خاتمُ النبوّة. وهو كلٍِ خاتمُ النّبيينء أَجْوَدُ الناس كمّاء وأجرأ 
الناس صدرّاء وأصدق الناس لهجةء وأوفى الناس ذِمّة وألينهم عريكة» وأكرمهم عِشْرة» 
من رآه بديهة هابّهء ومن خالطه أحبّه, يقول ناعثّه : لم أرَ قب قبله ولا بعده مثله» و30 . 


ما أشرَكنًا ولا آباؤنا» من أجل الفصل بلا النافية» ولو أسقط من الكلام أَشْبََ الثاني» لكان 
ًا عدا ولق آخر صاحبكم فقال: ولا أشبه به صاحبّكم منه لجاز ويكون فاعلا بأشْبَه 
الثانية» ويكون من باب قولهم: ما رأيتُ رجلاً أحسنّ في عينه الكحل مِنْ زَيْدء وهي مسألة 
عَذْرَاهُ لم تَفْتَرِعْها أيدي التّحَاقٍ بعد ولم يشف منها مُتَقَدَمُ منهم ‏ 3 متأخَرٌ مِمّن رأينا كلامه 
فيها وقد أملَينَا في غيرٍ هذا الكتاب فيها تحقيقًا شافيًا. 


صفة النبي كَل : 


فصل: وذكر في صفة النبي - يَكِةِ - مما نعته به علي بن أبي طالب رضي الله عنه - 
فقال: لم يكن بالطويل الْمُمَغط بالغين المعجمة» وفي غير هذه الرواية بالعين المهملة» وذكر 
الأوصاف إلى آخرها وقد شرحها أبو عُبَنْدء فقال عن الأصمعي. والكسائي وأبي عَمْرو وغير 
واحد قوله: ليس بالطويل الْمُمَغْط أي : ليس بالبائن الطويل» ولا القصير المَُرَدُدِ يعني: الذي 
تردد حَلْقُه بعضّه على بغضء وهو مجتمع ليس بسَبْطٍ الْخَلْقِ يقول: فليس هو كذلك» ولكن 
رَبْعَة بين الرجلين» وهكذا صِفَنه - كَل - وفي حديث آخر: ضَرْب اللْحم بين الرجلين. 


وقوله: ليس بالمطهمء » قال الأصمعي: هو التام كل شيء منه على حدته» فهو بارع 
الجمال»: وقال غير الأصمعي التكلم المُدوّر الوجه. يقول: ليس كذلكء ولكنه موه 
وقوله: مشرب يعني الذي شرب خُمْرَةَ» والأدعج العين: الشديدٌ سَوادٍ العين قال الأضمّعي 
الدّعْجَةٌ : هي السواد. والجليل الْمُشَّاشِ: العظيم العظام مثل مثل الركبتين وَالْمِرَْقَيْنِ واْمنكيين؛ 
وقوله: الْكَتَد هو: الكاقل وها يليه من سكام وقوله: شَئْن الكقّينٍ والقدمين يعني: يجا 


.)*547( «ضعيف الإسناد». أخرجه الترمذي فى المناقب‎ )١( 


|] 


حديث أم هانىء عن الإسراء : 


قال محمد بن إسحلق: وكان - فيما بلغني 3 م هانىء بنت أبي طالب رضي الله 
عنها ‏ واسمها: هند ‏ في مسرى رسول الله وَل أنها كانت تقول: ما أصري :بووسول 
الله عبد - إلا وهو في بيتي» نائم عندي تلك الليلة في بيتي» فصلّى العشاء الآخرة» ثم 
تام ونمناء, فلما كان كُبيل الفجر أُمَبنا وول الله ليد - فلما صلّى الصبح» وصلّينا معه) 
قال: «يا 5 هاتىء لقد صلّيت معكم العشاء ء الآخرة كما رأيت بهذا الوادي» ثم جئتٌ 
بك المقدس فصلية فيد م قد صلّيت صلاةً العّداة معكم الآن كما ترين»؛ ثم قام 
ليخرج؛ فأحذْتُ بطرف ردائه. فتكشّف عن بَطنه كأنه قُبْطيّة مطوية» فقلت له: 5 
اللهء لا تحدّث 36 م تيكلبوك ويُؤذوك : قال داقر لأحدثئهمره» ٠‏ قالت: فقلت, 
بقولوة له 0 ول - إلى الناس أخبرهم: فعَجبوا وقالوا:ما آي ذلك 
با سعد ؟ افإذا لم امع يدل هذا قط قال : «آية ذلك أني مَرَرْت بعير بّني فلان بوادي 
كذا وكذاء فأنْفرَهم حِس الدابّة» قَتدٌ لَهُمْ بَعِيرٌ َدَلَلْْهم عليه وأنا مُوْجّهِ إلى الشام. ثم 
أقبلت حتى إذا كنت بضَبنان مررثُ بعِير بني فلان» فوجدتٌ القومّ نيامًاء ولهم إناء فيه 
وان ار عل بق عالطاو وري ايا الع ايت ا كا 1101 
ذلك أن عِْرَهم الآن تَصُوب من البيْضَاءء ثَيية لتنعيم يقدُمها جمل أوْرَقُء عليه غرارتان» 
إحداهما سوداء» والأخرى بَرْقَاء . قالت: فابتدر القومُ اليّقء فلم يَلْقهم أول من 'االجمل 
كما وصف لهمء وسألوهم عن الإناء» فأخبروهم أنهم وَضعوه مملوءًا ماء ثم خطوف 
وأنهم هبّوا فوجدوه مغطَى كما غطوهء ولم يجدوا فيه ماءًَ. وسألوا الآخرين وهم بمكة. 
فقالوا: صدق واللهء لقد أثفرنا فى الوادي الذي ذَكَرهء ولد لنا بعيرٌ» فسَّمعنا صوتت رجل 
يدعونا إليه» حتى أخذناه. 


فقلت لجبريل: يا جبريلء مُرْهء فَلْيردّها إلى مكانها. قال: فأمرهء فقال لها: 
اخبي » فرجعث إلى مكانها الذي خرجت منه. فمَا شبّهتٌ رُجوعها | لا وقوع الظل. حتى 
إذا دخلت من حيثٌ خرجت رَدَ عليها غطاءها. 


إلى الغِلّظ. وقوله: لَيْسٌ بالسبط ولا الْجَعْدٍ الْقَطَطِء فالْقَططّ: الشديدٌ الْجْعُودَةٍ مثل شعور 
ش الْحَبّسْة ووقع في غريب الحديث لأبي عبيد التامّ كل شيء منه على حِدّته. يقول: ليس 
كذلك. ولكنه بارع الجمال» فهذه الكلمة» أعني: ليس كذلك مخْلّة بالشرح» وقد وجدته في 
رواية أخرى عن أبي عبيد بإسقاط: يقول كذلك». ولكن على نص ذكرناه انفا. 


*؟٠.و‎ 


قال أبو سَعيد الخدْريَ في حديثه: إن رسول الله كلِ - قال: «لما دخلتٌ السماء 
الدنياء رأيت بها رجلاً جالسًا تُعرَض عليه أرواح بَني آدم» فيقول لبعضهاء إذا عُرضت 
عليه خيرًا ويْسرْ به؛ ويقول: روح طيّبة حرجت من بجسد طيب؛ ويقول لبعضها إذا 
عُرضت عليه: أفٌ» ويَعْبس بوجهه ويقول: روح حبيئة خرجت من جَسد خبيث. قال: 
قلت: من هذايا جبريل؟ قال: هذا أبوك آدمء تُعرّض عليه أرواح ذرّيته» فإذا مَرّت به 
روح المؤمن مِنْهم سّرَ بها: وقال روح طيبة خرجت من بجَسد طيب. وإذا مرّت به روح 
الكافر منهم أنُف منهاء وكرههاء وساء ذلك» وقال: روحٌ خبيئة خرجت من ججسد 
خبيث . 
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رؤية النبي ريه'" 


فصل: وقد تكلم العلماء في رؤية النبي يلِ لربه ليلة الإسراء»ء فروى مسروقٌ عن 
عائشة أنها أنكرت أن يكون رآ وقالت مَن زعم أن محمدًا رأى ربّه» فقد أعظم على الله 
الْفِرية واحتجت بقوله سبحانه: «لا تُذْرِكُه الأنْصارٌ وهو يُذْرِك الأنْصارٌ» [الأنعام: ]٠١7‏ 
وفي مصنف الترمذي عن ابن عباس وكعب الأحبار أنه رآىف قال كعب: إن الله قسم رؤيته 
وكلامه بين موسى ومحمد» وفي صحيح مسلم عن أبى :دز قلت يا رسول الله هل رأيتَ 
رئّك؟ قال: رأيت نورّاء وفي حديث آخر من كتاب مسلم أنه قال: نورًا أنْى أراه» وليس في 
هذا الحديث بيان شافٍ أنه رآى وحكي عن أبي الحسن الأشعري أنه قال: رآه بعيني رأسِهء 
وفي تفسير النقاش عن ابن حنبل أنه سيِلَ: هل رأى مُحمذ رَبَّهء فقال: رآه رآه رآه حتى 
انقطع صوتهء وفي تفسير عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وذكر إنكار عائشة أنه رآهء فقال 
الزهري: ليست عائشة أعلم عندنا من ابن عباس» وفي تفسير ابن سلام عن عروة أنه كان إذ 
ذكر إنكار عائشة أن يكون رسولٌ الله كلهِ - رأى ربه يشتدّ ذلك عليه» وقول أبي هريرة في 
هذه السيالة كقولة اين .عباين :انه راد تررس يوس هن ابن يعاق عع داود. ين الحتصيين فال : 
سأل مروان أبا هريرة: هل رأى محمد ربه؟ قال: نعمء وفي رواية يونس أن ابن عمر أرسل 
إلى ابن عياس يسأله: هل رأى محمد ربه؟ فقال: : نعم رآهء فقال ابن عمر: وكيف رآهء فقال 
ابن عباس كلامًا كرهت أن أورده بلفظه لما يُوهم من التشبيه» ولو صم لكان له تأويل والله 
أعلم. والتحصيل من هذه الأقوال ‏ والله أعلم ‏ أنه رآه لا على أكمل ما تكون الرؤية على 
نحو ما يراه في حظيرة ة الْقُْدْسِ عند الكرامة العظمى والنعيم الأكبرء ولكن دون ذلك» وإلى 


هذا يُومي قولّه : رأيت نورًا ونورًا أني أراه و في الرؤية الأخرى والله أعلم . 


0 انظر مزيد إيضاح في الشفاء للقاضي عياض )١9١ /١(‏ والمزاد لابن القيم (؟/ 078 . 


١ 


قال ثم رأيت رجالاً لهم مَشافر كمشافر الإبل» في أيديهم قطع من نار كالأفهار, 
يقذفونها في أفواههم» فتخرج من أدبارهم. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء 
أكلة أموان البنامى ‏ ظلب 0 


وام الدثة والتَدَلي فهما خبرٌ عن النبي يكهِ - عن بعض المفسرين» وقيل إن الذي 
ا ب ال م لمي ا 0 وفي 
الجامع الصحيح في إحدى الروايات منه: فتدَلَى الجبارء وهذا مع صحة نقله لا يكاد أحد 
من المفسرين يذكره لاستحالة ظاهره» أو للغفلة عن موضعهء ولا استحالة فيه؛ لأن حديتٌ 
الإسراء إن كان رؤيا رآها بقلبه وعيئُه نائمة - كما في حديث أنس فلا إشكال فيما يراه في 
نومه عليه السلام فقد رآه في أحسن صورةٍ ووضع كمه بين كتفيه» حتى وجد بَرْدّها بين ثدييه 
رواه الترمذي من طريق معاذٍ في حديث طويل”"': ولما كانت هذه رؤيا لم ينكرها أحدّرمن 
أهل العلم» ولا استبشعهاء وقد بِيّنا آنمًا أن حديث الإسراء كان رؤيا ثم كان يّقظة فإن كان 
قوله فتدلّى الجبّارُ في المرة التي كان فيها غير نائم» وكان الإسراء بجسدهء فيقال فيه من 
التأويل ما يقال في قوله: ينزل ربّنا كلّ ليلةٍ إلى سماء الدنياء فليس بأبعدَ منه في باب 
التأويل» فلا نَكَارَةَ فيه كان في نوم أو يقظةء وقد أشرنا إلى تمام هذا المعنى في شرح ما 
تضمنه لفظ الْمَوْسَين من قوله: قَابَ قَوْسَيْن في جزءٍ أمليناه في شرح سبحان الله وبحمده» 
تَضْمّن لطائف من معنى التّقُديس والتسبيح» فلينظر هناك وأملينا أيضًا في معنى رؤيةٍ الرب 
سبحانه في المنام» وفي عَرَصَاتٍ القيامة مسألة لقناع الحقيقة في ذلك كاشفةٌ فمّن أراد فهم 
الرّؤية والرؤيا فلينظرها هنالك» ويقوّي ما ذكرناه من معنى إضافة التدَلّي إلى الرّبُ سبحانه 
كما في حديث البخاري ما رواه ابن سنجر مُسْندًا إلى شُرّيح بن عبيد» قال: لما صعد 
النبي - يَكلهِ - إلى السماءء فأوحى إلى عبده ما أوحىء» فلما أحسٌ جبريل بذنؤٌ الرّبْ خرٌ 
ساجدء فلم يَرَلْ يُسبّح سُبْحَانَ رَبٌ الْجَبّرُوتٍ والْمَلَكُوتٍ والْكِبْرِياءِ والعظمة حتى قضى الله 
إلى عبده ما قضى. قال: ثم رفع رأسَه فرأيته في خََلّقه الذي خُلِق عليه منظومًا أجنحيّه 
بالرّبَرجَدٍ واللؤلؤ والياقوتء فحُيّل إليّ أن ما بين عينيه قد سدّ الأفقين» وكنت لا أراه قبل. 
ذلك إلا على صُوَّرِ مختلفة. وكنت أكثر ما أراه على صورة دِحْيّة بن خليفة الكَلْبِي؛ وكان 
أحيانًا لا يراه قبل ذلك إلا كما يرى الرجلٌ صاحبّه من وراء الغريال . 


دلق وردت هذه المشاهد في رواية البيهقي كما تقدم تخريجه . 
(؟) «حسن». أخرجه الترمذي (974) وأحمد //948/١1(‏ هلا) (11/5) والطبراني (0819/8. 


(9) جاءت الأحاديث «الصحيحة» المصرّحة برؤيته لجبريل في عدة صور وعلى صورته التي خلقه الله 
عليه له ستمائة جناح» أما كونه كان ككلِةٍ - يراه كما يرى الرجل صاحبه من وراء الغربال في حاجة - 
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قال: ثم رأيت رجالاً لهم بُطون لم أرَ مثلها قط بسَبيل آل فرعونء يمُرَّون عليهم 
كالإبل الْمَهْيُومة حين يُعْرَضون على النارء يطؤونهم لا يقدرون على أن يتحوّلوا من 
مكانهم ذلك. قال: قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكَلّة الربا. 
يأكلون من الغثٌ المنتن» ويتركون السمين الطيب. قال: قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ 
قال: هؤلاء الذين يَتركون ما أحلّ الله لهم من النساءء ويذهبون إلى ما حرّم الله عليهم 

قال: ثم رأيت نساء مُعلّقات بثديّهنَء فقلتٌ: مَن هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء 
اللاتي أدخلن على الرجال من ليس من أولادهم . 

قال ابن إسحلق: وحذّئني جَعفر بن عَمْروء عن القاسم بن محمد أن رسولٌ 
الله - يك - قال: «اشتد غضب الله على امرأة أدخلت على قوم مَنْ ليس منهمء فأكل 
خحرائبهم» واطلع على عوراتهه)” . 

عود إلى حديث الخدري: ثم رجع إلى حديث أبي سَعيد الحُدريٌء قال: «ثم 
أصعدني إلى السماء الثانية» فإذا فيها ابنا الخالة: عيسى ابن مريم» ويحيئ بن زكريّاء 
قال: ثم أضعدني إلى السماء الثالثة» فإذا فيها رجل صورته كصورة القمر ليلة البَدْرء 
قال: قلت: مَن هذا يا جبريل؟ قال: هذا أخوك يوسف بن يعقوب. قال: ثم أضعدني 


لقاؤه للنبيين : 


فصل: ومما سئل عنه من حديث الإسراءء وتكلم فيه لقاؤه لآدم في السماء الدنياء 
ولإبراهيم في السماء السابعة» وغيرهما من الأنبياء الذين لقيهم في غير هاتين السماءين» 
والحكمةٌ في اختصاص كل واحد منهم بالسماء التي رآه فيهاء وسؤال آخر في اختصاص 
هؤلاء الأنبياء باللقاء دون غيرهم» وإن كان رأى الأنبياء كلهم؛ فما الحكمة في اختصاص 
هؤلاء الأنبياء بالذكر؟ وقد تكلم أبو الحسن بن بطال في شرح البخاري على هذا السؤال» 
فلم يصنع شيئّاء ومغزى كلامه الذي أشار إليه أن الأنبياء لما علموا بقدومه عليهم ابِتَدَرُوا إلى 
لقائه ابتدار أهل الغائب للغائب القادم؛ فمنهم من أسرع» ومنهم من أبطأ. إلى هذا المعنى 
أشار فلم يزد عليهء والذي أقول في هذا: إن مأخذ فهمه من علم التعبير» ٠»‏ فإنه من علم 


5-5 إلى دليل («صحيح» يعتضذه . 
(1) انظر المجمع (5/ 770) والكنز (17:07). 


وردنا 


إلى السماء الرابعة» فإذا فيها رجل فسألته: من هو؟ قال: هذا إدريس - قال: يقول رسولٌ 
الله كلتِ -: ورفعناه مكانًا عليًا - قال: ثم أضعدني إلى السماء الخامسة فإذا فيها كَيْل 
أبيضٌ الرأس واللّحية» عظيم العُثْلونء لم أرَ كَهْلاً أجملَ منه» قال: قلت: مَن هذا يا 
جبريل؟ قال: هذا المُحَبّبُ في قومه هارون بن عِمران» قال: ثم أضعدني إلى السماء 
السادسة» فإذا فيها رجل آدمٌ طويلٌ أقنى كأنه من رجال شَّنُوءَة؛ فقلت له: من هذا يا 


النبوءة» وأهلّ التعبير يقولون: من رأى نبيًا بعينه في المنامء فإن رؤياه تُؤْذِنَ بما يُشبه حال 
ذلك النبي من شِدَّةٍ أو رَخاء أو غير ذلك من الأمور التي احيرا ماعن الالداء: في القرآن» 
والحديث» وحديتٌ الإسراء كان بمكةً وهي حَرّم الله وأمنه وقُطَائهَا جيرا اش “ومين 
بيته» فأول ما رأى عليه من الأنبياء آدم الذي كان في أمن الله وجواره. فأخرجه عدؤه إبليسٌ 
منهاء وهذه القصة تشبهها الحالة الأولى من أحوال النبي - يَكةِ - حين أخرجه أعداؤه من 
حَرَم الله وجوار بيته» فَكَرَبَه ذلك وعَْمّه. وأشبهت قصئُه في هذا قصة آدمء مع أن آدم تُعْرَض 
عليه أرواحٌ ذريته الْبَر والفاجر منهم. فكان في السماء الدنيا بحيث يرى الفريقين» لأن أرواح 
أهلٍ الشقاء لا تَلِحُ في السماءء ولا تُفْتّح لهم أبوابُها كما قال الله تعالى» ثم رأى في الثانية 
عيسى ويحيئ وهما الممتّحنان باليهود» أما عيسى فكذبته اليهودٌُ وآذتهء وهمُوا بقتله فرفعه 
الله وأما يحيئ فقتلوه. ورسول الله يل - بعد انتقاله إلى المدينة صار إلى حالة ثانية من 
الامتحان.ء وكانت محننتّه فيها باليهودء آذَوْهِ وظَاهّروا عليه وَهمُوا بإلقاء الصَّحْرة عليه» ليقتلوه 
فُنججاه الله تعالى كما نجََى عيسى منهم, ثم سَمُوه في الشاة فلم تزل تلك الأكلة تعاوده» 
حتى قطعت أبْهَرَ رَه'' كما قال عند الموت» وهكذا فعلوا بابئئ الخالة: عيسى ويحيئ» لأن 4 
يحيول أشياعٌ بنت عمران حك مريم ' أفيماً: حَنّة» وأما لقاؤه ليوسف في السماء الثالثة» فإنه 
يُوذِنْ بحالة ثالثة تشبه حال يوسف». وذلك بأن بوسف ظَفِر بإخوته بعدما أخرجوه من بين 
ظهْرائتِهِمْ فصفح عنهم» وقال: طلا تَعْرِيبَ عليكم» الآية» وكذلك نبينا - عليه السلام - أسَرَ 
يوم بذْرٍ جْمْلةٌ من أقاربه الذين أخرجوه فيهم عمه العباسٌ» وابن عمه عقيل» فمنهم مُن 
أطلق. ا ا ا ا ا فقال لهم: أقول 

ما قال أخي يوسف لا تَقْرِيبَ عليكم اليوم» ثم لقاؤه لإدريسٌ في السماء الرابعة» وهو المكان 
الذي سماه الله مكانًا عليّاء ا الله الخطّ بالقلم» فكان ذلك مُؤْدْنَا بحالةٍ 
رابعة» وهي عُلُوُ شأنه - عليه السلام - حتى أخاف الملوكَ وكتب إليهم يدعوهم إلى طاعته 
حتى قال أبو سفيان» وهو عند ملك الروم» حين جاءه كتابٌ للنبي ‏ عليه السلام -؛ ورأى 


)١(‏ الأبهر: عرق في الظهر. 


جبريل؟ قال: هذا أخوك موسى بن عِمْران. ثم أضعدني إلى السماء السابعة» فإذا فيها 
كَهْل جالس على كرسي إلى باب البيت المَعمورء يدخله كل يوم سّبعون ألفّ مَلَْكء لا 
يرجعون فيه إلى يوم القيامة. لم أرَ رجلا أشبةة بصاحبكم». ولا صاحبكم أشبه به منه 
ما رأى من حَؤْف هرقل: لقد أُمِرَ أمْرُ ابن أبي كَبْضَة('©. حتى أصبح 00م 
الأصْفْرء وكتب عنه بالقلم إلى جميع ملوك الأرض» فمنهم من انبعه على دينه كالنججائِي؛ 

ومَلِكَ عمان» ومنهم مَن هادنه. وأهدى إليه وأتحفه كَهرَفل وَالْمُمَوْقِسء ومنهم مَن تعَصّى 
عليه. فأظهره اللَّهُ عليه» فهذًا مقام عليّ؛ وخط بالقلم كننحو ما أُوتِيّ إدريس - عليه -- 
ولقاؤه في السماء الخامسة لهارون الْمُحَببِ في قومه يؤذن بحب قريش» وجميع العرب له 

بعد بُعْضْهم فيهء ولقاؤه في السماء السادسة لموسى يؤذن بحالةٍ تشبه حالة موسى حين أمر 
بغزو الشام فظهر على الجبابرة الذين كانوا فيهاء وأدخل بني إسرائيل البلد الذي خرجوا منه 
بعد إهلاك عدوهم. وكذلك غزا رسولٌ لله - كلِ - تبُوكَ من أرض الشام» وظهر على 
صاحب ذدَوْمَةَ حتى صالحه على الجزية بعد أن أتى به أسيرّاء وافتتح مكةء ودخل أصحابه 
البلد الذي خرجوا منهء ثم لقاؤه في السماء السابعة لإبراهيمٌ ‏ عليه السلام - لحكمتين: 
إحداهما: أنه رآه عند البيت المعمور مُسْنِدَا ظهره إليه والبيتُ المعمورٌ حيال مكة» وإليه تحجٌّ 
الملائكة؛ كما أن إبراهيم هو الذي بنى الكعبة» وأذْن في الناس بالحج إليها والحكمة الثانية 
أن آخر أحوالٍ النبي ‏ يَكِ - حِجُجه إلى البيت الحرام» وحَجٌ معه نحرٌ من سبعين ألقًا من 
المسلمين» ورؤية إبراهيمَ عند أهل التأويل تؤذن بالحجء لأنه الداعي إليه والرافع لقواعدٍ 
الكعبة المحجوبة؛ فقد انتظم في هذا الكلام الجوابٌ عن السؤالين المتقدمين» أحدهما: 
السؤال عن تخصيص هؤلاء بالذكرء والآخر: السؤال عن تخصيصهم بهذه الأماكن من 
السماء الدنيا إلى السابعة» وكان الحزمٌ ترك التكلّف لتأويل ما لم يرد فيه نص عن السلّف» 
ولكن عارض هذا الغرضٌ ما يجب من التفكير في حكمة الله. والتدبّر لآيات الله وقول الله 
تعالى: إن في ذلك لآياتِ لقوم يتفكرون4 وقد رُوِيَ أن «تفكرٌ ساعةٍ خيرٌ من عِبَادةٍ سنةه9© 
ما لم يكن النظر والتفكير مجرّدًا من ملاحظة الكتاب والسنّةَء ومقتضى كلام العرب» فعند 


)١(‏ أي ارتفع شأنه. 

(؟) «ضعيف». أخرجه القرطبى فى تفسيره (94/5”). وانظر التذكرة للفتن )١188(‏ والأسرار المرفوعة 
للقاري (157) والفوائد للشوكاني؛1١10).‏ وذكره ابن حجر الهيثمي في الفتاوى الحديثية (184) 
بتحقيقي . . وقد بيّنت هناك نسبة الكتاب لصاحبه وأنه مدسوس عليه» وأن الكتاب هو مجموعة من 
المسائل والأسئلة جمعت من مؤلفات السيوطي ونسبت للهيثئمي زورًا. وقد نسب الكتاب للهيثمي 
صاحب كشف الخفاء/ وغيره» وآخرهم ذكرًا له صاحب موسوعة أطراف الحديث. والعلأمة الألباني 
حفظه الله في سلسلته الضعيفة (حديث رقم 06 
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قال: قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أبوك إبراهيم. قال: ثم دخل بي الجنةء فرأيتٌ 
فيها جارية لعساء» فسألتها: لشن أنت؟ وقد أعجبتني حين رأيثهاء فقالت: لزيد بن 
حارثة» فبشّر بها رسول الله كلهِ زيد بن حارثة». 


ذلك يكون القولٌ في الكتاب والسنة بغير علم عصمنا الله - تعالى - من ذلك وجعلنا من 
الْمُمْتَئِلِينَ لأمْره حيث يقول: فاعتبروا يا أولي الأبصاز وليدّبروا آياته» ولِيَتذَّكّر ولو الألباب. 
ولولا إسراعٌ. الناس إلى إنكار ما جهلوه؛ وَغِلَظ الطباع عن فَهُم كثير من الحكمة لأَبدَيْئَا مِنْ 


سِرٌ هذا السؤالٍ» وكشمءًا عن الحكمة فى هؤلاء الأنبياء المسلمين في هذه المراتب أكثر مما 


البيت المعمور: 


فصل: وذكر البيت المعمور. وأنه يَدْخُلّهِ كل يوم سبعون ألف ملّكِ روى ابن سنجر 
عن علي - رحمه الله قال: البيتٌ المعمور بيت في السماء السابعة يقال له: الضُّرَاحُء واسم 
السماء السابعة: عَرِيبَاء روى أبو بكر الخطيب بإسناد صحيح إلى وَهْبٍ بن مُتَبّهِ قال: مَن قرأ 
البقرة وآل عمران يوم ا وجريباء وجريباء وهي الأرض 
السابعة» وذكر عن عبد الله بن أ بى الهذيل قال: البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف 
دخيّة عند كل دخية سبعون اللتكملاكة روا ذه اذ الماح [يزيد الضْبَعِىَ] قال أبو سلمة: قلتٌ 
ما الدِّحيَةُ؟ قال: الرئيس . وروى ابنُ سنجر أيضًا من طريق ني هريرة عن رسول الله - ليه - 
قال: في السماء السابعة بيت يقال له: الْمَعْمُور بجيال مَكَةَء وفى السماء السابعة نهرٌ يقال له 
الحيوان يدخله جبريل كل يوم فينغمس فيه انغماسةً» ثم يخرج فينتفض انتفاضة» يَخْرٌ عنه 
سبعون ألف قَطرَةٌ يخلق الله من كل قطرة ملكا ويؤمرون أن يأتوا البيت المعمور ويصلوا فيه 
فيفعلون ثم يخرجون فلا يعودون إليه أبذاء [و] يولي عليهم أحدهم يؤمر أن يقف بهم من 
السماء موقمًا يُسَبْحون الله [فيه] إلى أن تقوم الساعة»”" . 


فرض الصلاة: 


فصل: وأما فرض الصلاة عليه هنالك» ففيه التنبيه على فضلهاء حيث لم تُفْرض إلا 
في الحضرة الْمُقَرّسَِا"'؛ ولذلك كانت الطهارةٌ من شأنهاء ومن شرائط أدائهاء والتنبيه على 
أنها مناجاةٌ الربء وأنا الربَ تعالى مُقْبِلُ بوجهه على المصلّي يناجيه يقول: حَمِدَني عبدي» 


)000( «(ضعيف؟ . وقد تقدم التنبيه على مثله. 
زفق تقدم التنبيه أيضًا غير مرة على هذه اللفظة ونسبتها لله تعالى. 


لحرن 


النبي - كَةِ - فيما بلغني: أن جبريل لم يصعد به إلى سماء من السملوات إلا قالوا له 
حين يستأذن في دخولها: من هذا يا جبريل؟ فيقول: محمدء فيقولون: أو قد بُعِثْ؟ 


أنْنّى علَيّ عَبْدِي إلى آخر السورة» وهذا مُشاكل لفرضها عليه في السماء السابعة حيث سمع 
كلام الرب» وناجاه» ولم يعرج به حتى طهّر ظاهرٌه وباطنهُ بماء زمزم كما يتطهر المصلّي 
للصلاة» وأخرج عن الدنيا بجسمهء كما يخرج المصلي عن الدنيا بقلبه» ويحرّم عليه كل 
شبيء إلا مناجاة ربه وتوجهه إلى قبلته في ذلك الحين» وهو بيت المقدس». ورفع إلى السماء 

كما يرفع المصلّي يديه إلى جهة السماء إشارة إلى القبلة العليا فهي البيت المعمورء وإلى 
جهة عرش من يناجيه ويصلي له سبحانه. 


فرض الصلوات خمسين: 


فصل: وأما فرض الصلوات خمسين ثم حط منها عشرًا بعد عشر إلى خمس صلوات. 
وقد رُوِيّ أيضًا أنها حطت خمسًا بعد خمس» وقد يُمكن الجمع بين الروايتين ن لدخول 
الخمس في العشرء فقد تكلم في هذا النقص من الفريضة: أَهُو د َنْحّ أم لا؟ على قولين» 
فقال قوم: هو من باب نَسْخ العبادة قبل العمل بهاء وأنكر أبو جعفر النحاس هذا القول من 
وجهين» أحدهما البناءُ على أصلِهِ ومذهبه في أن العبادة لا يجوز نسحُها قبل العمل بهاء لأن 
ذلك عنده من الْبَدَاِه والْبَدَاهِ مُحالٌ على الله سبحانه. الثاني: أن العبادةً إن جاز نسحُها قبل 
العمل بها عند مَن يرى ذلك» فليس يجوز عند أحدٍ نسحُها قبل هبوطها إلى الأرض 
ووصولها إلى المخاطبين: قال: وإنما ادعى النسخ في هذه الصلوات الموضوعة عن محمد 
وأمته القاشاني. ليصحح بذلك مذهبّه في أن البيان لا يتأخرء ثم قال أبو جعفر: إنما هي 
شفاعة شفعها رسول الله ليد د الأمتها ومزاجعة مها ريف لكتف اعد اش ولا يسمى 
مثل هذا نسخًّا. 


قال المؤلف: أما مذهبه في أن العبادة لا تُنْسَخ قبل العمل بهاء وأن ذلك بَّدَاءَ فليس 
بصحيح ١‏ لأن حقيقة حقيقة البّداء أن يَبْدُو للآمر رأيٌ يتبين له الصوابٌ فيه بعد أن لم يكن تبيّنه 
وهذا مُحال في حق من يعلم الأشياء بعلم قديم”". وليس النسخ من هذا في شيء إنما 
النسخ تبديلُ حكم بحكم. والكلٌ في سابق عِلمه ومقتضى حكمته؛ كنسخه المرضّ بالصحة» 
والصحة بالمرضء؛ ونحو ذلكء وأيضًا بأن العبدٌ المأمور يجب عليه عند توجّجه الأمر إليه 


)١‏ أزلي. 


فيقول: ' نعم» فيقولون: حياه الله من أخ وصاحب» حتى انتهى به إلى السماء السابعة» ثم 
انتهى به إلى ربه» ففرض عليه خمسين صلاة في كل يوم. 


ثلاث عباداتٍ: الفعل الذي أُمِر به» والعزم على الامتثال عند سماع الأمرء واعتقاد الوجوب 
إن كان واجبًا فإن د نسِخ الحكم قبل الفعل. فقد حصلت فائدتان: العزمُ واعتقادٌ الوجوب. 
وعلم الله ذلك منهء مص امسا يوا كتاارة اياده وأوقع الجزاء على حسب ما علم من 
نيته» وإنما الذي لا يجوز نسخ الأمر قبل نزوله» وقبل علم المخاطب به» والذي ذكتر 
النحاس من نسْخ العبادة بعد العمل بهاء فليس هو حقيقة النسخ» لأن العبادة المأمور بها قد 
مضتء وإنما جاء الخطاب بالنهي عن مثلها لا عنهاء وقولنا في الخمس والأربعين صَلاةٌ 
الموضوعة عن محمد وأمته أحد وجهين» إما أن يكون نسخ ما وجب على النبي 56 من 
أدائها ورفع عنه استمرار العزم واعتقاد الوجوب», وهذا قد قدّمنا أنه نسح على الحقيقة» 
ونسخ عنه ما وجب عليه من التبليغ» فقد كان في كل مرة عازمًا على تبليغ ما أمر به» وقول 
أبي جعفر: إنما كان شافعًا ومراجعًا ينفي النسخ فإن النسخ قد يكون عن سبب معلوم» 
فشفاعته عليه السلام لأمته كانت سببًا للنسخ لا مُبْطِلةَ لحقيقته» ولكن المنسوخ ما ذكرنا من 
حكم التبليغ الواجب عليه قبل النسخ وحكم الصلوات الخمس في خاصتهء وأما أمته فلم 
ينسخ عنهم حكم إذ لا يتصور نسخ الحكم قبل بلوغه إلى المأمورء كما قدّمناء وهذا كله 
أحد الوجهين في الحديث. 
والوجه الثاني أن يكون هذا خبرًا لا تَعبْدَاء وإذا كان خبرًا لم يدخله النسح. و 

الخبر أنه عليه السلام أخبره ريه أناغلن أعه حسيين لذ ومعناه: أنها 0 
المحفوظ». وكذلك قال في آخر الحديث: هي خمسٌ وهي خمسون, والحسنة بعشر أمثالها 
فتأوّله رسول الله ككيهِ - على أنها خمسون بالفعل» فلم يزل يراجع ربّه حتى بيّن له أنها 
خمسون في الثواب لا بالعمل. فإن قيل: فما معنى نفضها عشرًا بعد عشر؟ قلنا: ليس كل 
الخلق يحضر قلبه في الصلاة من أولها إلى آخرهاء وقد جاء في الحديث أنه يكتب له منها 
ما حضر قلبه فيهاء وأن العبد يصلّي الصلاة» فيكتب له نصفها ربعها حتى انتهى إلى عشرهاء 
ووقف. فهي خمسٌ في حق من كتب له عشرهاء وعشر في حق من كتب له أكثر من ذلك. 
وخمسون في حق من كَمُلت صلاثه وأدّاها بما يلزمه من تمام خشوعها وكمال سجودها 
وركوعها. 


أوصاف من الملائكة: 
فصل: وذكر أنه عليه السلام لم يلقه مَلَكْ من الملائكة إلا ضاحكا مستبشرًا إلا مالكًا 
خازنَ جهنم. وذلك أنه لم يضحك لأحد قبله. ولا هو ضاحك لأحد. ومصّداق هذا في 


للا 


قال: قال رسولٌ الله كلاخ : «فأقبلت راجعًاء فلما مررت بموسى بن عمران وَنِعم 
الصاحبٌ كان لكم. سألني كم رض عليك من الصلاة؟ فقلت خمسين صلاة كلّ يوم؛ 
فقال: إن الصلاة ثقيلة» وإن أمتك ضعيفة» فارجع إلى رئك» فاسأله أن يخمّف عنك 


كتاب الله تعالى» قال الله سبحانه: #عليها ملائكّةٌ غِلظْ شِدَادُ4 [التحريم: ]1١‏ وهم 
موكلون بغضب الله تعالى فالغضب لا يزايلهم أبداء وفي هذا الحديث معارضة للحديث الذي 
في صفة ميكائيل أنه ما ضَحِك منذ خلق الله جهنمء وكذلك يعارضه ما خرَّج الدَّارَقْطنِيُ أن 
رسول الله - يَهِ - تبسم في الصلاة» فلما انصرف سّيِل عن ذلك» فقال: «رأيت ميكائيل 
راجعًا من طلب القوم؛ على جناحيه الغبارٌ فضحك إليّ؛ فتبسمت إليه:”"" وإذا صصح 
الحديثئان» فوجه الجمع بينهما: أن يكون لم يضحك منذ خلق الله النار إلى هذه المدة التي 
ضحك فيها لرسول الله يَكهِ - فيكون الحديثٌ عامًا يُراد به الخصوصء أو يكون الحديث 
الأول حدّث به رسول الله - يكل - قبل هذا الحديث الأخير ثم حدّث بعدٌ بما حَدُثْ به من 
ضَحِكهٍ إليه والله أعلم ولّم ير مالكًا على الصورة التي يراه عليها المعذبون في الآخرة» ولو 
رآه على تلك الصورة ما استطاع أن ينظر إليه. 


أكلة الربا في رؤيا المعراج: 


وذكر أَكَلَة الرّبا وأنهم بسبيل آلٍ فرعون يمرون عليهم كالإبل المهيومة» وهي 0 
وَالْهُيَام : شدة العطش» وكان قياس هذا الوصف ألآ يقال فيه مَهْيومة» كما لا يقال معطوشة 
إنما يقال هائم وهيّمان. وقد يقال: : هُيُوم م ويجمع على هيم» ل و ري 
أجل الياء كما قال تعالى: طقَسَارِيُونَ شُرْبَ الهيم4 [الواقعة: 50] ولكن جا0 تي العديث 
مَهُيُومة» كأنه شيء فعل بها كالْمضمُومة والمسجتوئة وكَالْمِنْهُوم: وهو الذي لا يَشْبع وكان 
قياس الياء أن تعتل» فيقال: مَهيمة» كما يقال: مُبيعة في معنى مَبْيُوعة» ولكن صحّت الياءء 
لأنها في معنى الهيومة كما يحت الواو في عور لأنه في معنى أعورء كما صيّحت في 
الجْتَورُوا لأنه في معنى : تَجَاوَرُواء وإنما رآهم شبح براي لأن العقوبة مُشَاكِلة للذنب» 
فآكل الربًا يَرْبو بطنُهء كما أراد أن يرْبُو ماله بأكل ما خُرم عليه فَمُحِقّت البركَةٌ من مالهء 
وججلت نَفْحا في بطنهء حتى يقومٌ كما يقومٌ الذي يتخبّطه الشيطان من القسقء وزتما غلا 
بطريق آل فرعون يمرون عليهم عُدُوًا وعَشِيًا لأن آل فرعون هم أشد الناس عذايا يوم القيامة» 
كما قال سبحانه: طأأدْجِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدٌ الْعَذَاب» [غافر: 71 . فَخصّوا بسبيلهم» ليعلّم أن 
الذين هم أشدّ الناس عذابًا يطئونهم فضلاً عن غيرهم من الكفارء وهم لا يستطيعون القيامَ؛ 


)١(‏ (إسناده ضعيف». أخرجه الدارقطني )1176/١1(‏ بتحقيقي. وفيه الوازع بن نافع : ضعيف 


و" الروض الأنف/ اج 7/ م5١‏ 


وعن أمتك. فرجعتٌ فسألت ربّي أن يخفْف عني» وعن أمتي» فوضع عني عشرًا. ثم 
انصرفت فمررت على موسى فقال لي مثلّ ذلك» فرجعت فسألت ربي» فوضع عنْي 
عشرًا. ثم انصرفت» فمررت على موسىء فقال لي مثل ذلك» فرجعت فسألته فوضع 


ومعنى كونهم في طريق جهنم بحيثٌ يُمَرُ بالكفار عليهم» أن الله سبحانه قد أوقف أمرّهم بين 
أن ينتهواء فيكون خيرًا لهم» وبين أن يعودوا ويصرّواء فيدخلهم النارء وهذه صفةٌ مَنْ هو 
في طريق النار قال الله تعالى: إفمّن جاءه مَوْعِظَةٌ من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى 
الله [البقرة: 776]. إلى آخر الآية وفي بعض المسئدات أنه رأى بطوئّهم كالبيوت» يعني: 
آكُلَةَ الرّباء وفيها حَيّاتٌ ترى خارج البطون. فإن قيل: هذه الأحوال التي وصفها عن أكَلّة 
الربا إن كانت عبارةٌ عن حالهم في الآخرة؛ آل فرعون في الآخرة قد أَدْخِلوا أشدٌّ العذاب» 
وإنما يُعْرَضْون على النارٍ عُدُوًا وعَشيًا في الْبَرْرّخْ وإن كانت هذه الحالٌ التي رآهم عليها في 
البَرْرّخ » فأيّ بُطون لهم. وقد صاروا عِظامًا ورفانّاء ومُرّقوا كُلُ مُمَرْقِ فالجواب أنه إنما رآهم 
في البرزخ» لأنه حديثٌ عما رأى» وهذه الحال هي حال أرواحهم بعد الموت» وفيها 
تصحيح لمَن قال: الأرواحٌ أجسادٌ لطيفة قابلة للنعيم والعذاب» فيخلق الله في تلك الأرواح 
من الآلام ما يجده مَنْ انتفخ بطنّه حتى وُطِىء بالأقدام» ولا يستطيع مِنْ قيام» وليس في هذا 
الحديث دليلٌ على أنهم أشد عذابًا من آل فرعونٌ» ولكن فيه دليل على أنهم يَطْؤْهم آل 
فرعون وغيرهم من الكفار الذين لم يأكلوا الرّبا ما داموا ف في البرزخ إلى إن يقوموا يوم 
القيامة» كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطانُ من الْمَسّء ثم ينادي منادِي الله ظأدْجِلُوا آل فِرْعَوْن 
أشدّ العذاب» [غافر: 55] وكذلك ما رأى من النساء الْمُعَلّقات بثديهنَ يجوز أن يكون رأى 
أرواحَهُنٌ. وقد لق فيها من الآللام ما يجده مَنْ هذه حاله. ويحتمل أيضًا أن يكون مُثْلَت له 
حالهنَ في الآخرة» وذكر الذْيْنَ يدَعُون ما أحلّ اللَّهُ من نسائهم. ويأتون ما حرم عليهم» 
وهذا نص على تحريم إتيان النساء في أعجازهنّ» وقد قام الدليل على تحريمه من الكتاب 
والسّئّة والإجماع. وقد ذكرنا المواضع التي يقوم منها التحريم على هذه المسألة من كتاب 
الله ومن حديث رسول الله يَكلهِ - وذكرنا ما جاء في ذلك عن ابن عباس من قوله: هو 
الكفرء وقول ابن عمر: هي اللُوطيّة الصغرى» وأما الإجماع. فإن المرأةً تُرَدُ بداء الْمَرْجء 
ولو جازٌ وطؤُها في المسلك الآخر ما أجمعوا على رَدِّها بداء الفرج» وقد مهّدنا الأدلة على 
هذه المسألة مُفْردة في غير هذا الإملاء بما فيه شفاء والحمد لله. 


الولد لغير رشدة: 


وقوله: فأكل حرائبهم: الْحَرِيبَة : المال؛ وهو من الحربء. وهو السَّلَّبُء يريد أن الولد 
إذا كان لغير رِشْدَةٍ تُسب إلى الذي ولد على فراشهء فيأكل من ماله صغيرّاء وينظر إلى بناته 


"1 


عنّي عشراء ثم لم يزل يقول لي مثل ذلك». كلما رجعت إليه. قال: فارج فاسأل» حتى 
انتهيتُ إلى أن وضع ذلك عني» إلا خمس صلوات في كل يوم وليلة. ثم رجعت إلى 


عن غيل آمك وإلن اأخواته: .ولشو مات لهد ب وزلق أت البيشع بجذة 0 هذا نقد عند 
وإنما قدّم ذكر الأكل من ححرِيبته وماله قبل الاطلاع على عَؤْراته» وإن كان الاطلاعٌ على 
الْعَوْرَاتِ أشنع » 0 00 صغرهء ثم قد يبلغ حدّ الاطلاع على عَؤْراته 
أو لا يبلغ» وأيضًا فإن الأم أرضعته بلبانهاء ولم تدفعه إلى مرضعة كان الروْجٌ أبَا له من 
الرضاعة» وكان حكمه حكم الابن من الرضاعة» وفي ذلك نقصان من الشناعة» فإن بلغ 
الصَّبِي» وتابت الأمء وأعلمته أنه لغير رِشدَة ليستعفٌ عن ميراثهم» ويكفٌ عن الاطلاع على 
عؤراتهم» أو علم ذلك بقّرينة حال ل اد وإن كان شرٌ الثلاثئة كما جاء في الحديث 
في ابن الزّناء وقد ُؤْوَلَ حديثُ شْرٌ الثلائة على وُجووء هذا أقربها إلى الصواب» لقوله عليه 
السلام : أكل خرائيّهم. 0 ومن فعل هذا عن عَمْدٍ وقصد فهو شرّ الناس» 
وإن لم يعلم فأكله واطلاعُه شرٌ عمل» وأبواه حين نيا فارقا ذلك العمل الخبيث لحينهما 
والابن في عمل خبيثِ من مَنْشَيِهِ إلى وفاته؛ فعمله شَرُ 
حكم الحاكم لا يحل الحرام: 

وفي هذا الحديث من الفقه أيضًا أن حكم الحاكم لإ يحل حَرامًاء» وذلف: أن 'الوَلد 
في حكم الشريعة للفراش إلا أن يُْقَى بِاللّعَان فإذا حكم الحاكم بهذاء وعلم الولدُ عند 
بلوغه خلاف ما حكم به الحاكم لم يحل له بهذا الحكم ما حَرْم الله عليه من أكل الحرائب 
والاطلاع على العورات». وفي هذًا رد لمذهب أبي حنيفة من قوله: | إن حكم الحاكم قد 
يحل ما يعلّم أنه حرام مثل أن يشهد شاهدان على رجل أنه طلّق» وهما يعلمان أنه لم 
يطلق فيقبل القاضي شهادتهما فيطلق المرأة على الرجل» فإذا بانَتْ منه كان لأحد الشاهدين 
أن يكحا مع علمه بأنه قد شهد ُورَاء لم يقل أبو حنيفة بهذا القول في الأموال لقول 
النبي عليه السلام: «إنما أنا , بَشّرٌ وإنكم تختصمون إليّء ولعلّ أحَدَكُم أن يكون الْحَنَّ 
بحجته من صاحبه. فأقذي له على نحوما أسعع» فمن قي له بيه من عن أخيه. 
فلا يأخذم فإنما أقطع له قطعةٌ من النار»3) ففي هذا الحديث مغ الذي تقدّمٌ رد لمذهبه. 
ولا حجة له في أن يقول ذلك مخصوص بالأموال من وجهين: أحدهما: أن القياسّ أصل 

عن أصولة وقياس المسألتين واحدء الثاني: أنه قال من حق أخيهء ولم يقل من مال 
أخيه» وهذا لفظ ب يعم الحقوق كلها قال المؤلف: وعندي أن أبا حنيفة رحمه الله: إنما بنى 


.0719( «صحيح»). أخرجه البخاري (9/ 7”) ومسلم في الأقضية (5) ومالك‎ )١( 
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موسىء فقال لى مثل ذلك» فقلت: قد راجعتٌ ربى وسألته» حتى استحييتٌُ منه» فما أنا 
بفاعل؟ . رواه البيهقي في كتاب دلائل النبوة وابن جرير واين أبي حاتم . 


هذه المسألة على أصله في طلاق الْمُكْرّه فإنه عنده لازم فإذا أكره الرجلّ على الطلاق» 
وقلنا يلزم الطلاق لهء فقد حرمت المرأة عليه» وإذا حرمت عليه جاز أن ينكحها من شاء 
فالإئم إنما تعلّق في هذا المذهب بالشهادة دون النكاح» وقد خالفه فقهاءُ الحجاز في طلاق 
المكرّهء وقولهم يعضده الأثرء وقول أبي حنيفة يعضده النظرء والخوض في هذه المسألة 
يضدنا عَمَا: نشخ .بسبيلة. 

مكان إدريس 


فصل: وذكره لإدريس في السماء الرابعة مع قوله تعالى: طوَرَفَعْناهُ مَكَانًا عَلِيًا» 
[مريم: مع أنه قد رأى موسى وإبراهيم في مكان أعلى من مكان إدريس فذلك والله أعلم 
لما ذكر عن كعب الأحبار أن إدريس خصٌ من جميع الأنبياء أن رفع قبل وفاته إلى السماء 
الرابعة» ورفعه ملّكُ كان صديمًا له» وهو الملّك الموكل بالشمس فيما ذكرء وكان إدريس 
سأله أن يُريه الجنة» فأذِنَ له الله في ذلك», فلما كان في السماء الرابعة رآه هنالك-ملّك 
الموت» فعجبء وقال مرت أن أقبض روح إدريس الساعة في السماء الرابعة» فقبضه 
هنالك» فرفعه حيّا إلى ذلك المكان العلىٌ خاص له دون الأنبياء”" . 


قول الأنبياء في كل سماء: 
فصل: واكروس فول الأجاء ل في كلا سما 6 بالأخ الصالحء وقول آدم 


وإبراهيم : بالابن الصالح وقد ذكرنا في أول هذا الكتاب حُجَةَ لمن قال: إن إدريسّ ليس بجد 
لُوح» ولا هو من آباء رسول الله - كلخ - لأنه قال مَرْحَبا بالأخ الصالح» ولم يقل: بالابن 
الصالح . 


خرافة طلب موسى أن يكون من أمة أحمد: 

وأما اعتناً موسى ‏ عليه السلام - بهذه الأمة وإلحاخه على نبيّها أن يشفع لهاء ويّسأل 
التخفيفث عنهاء فلقوله ‏ والله أعلم - حين قُضِيَ إليه الأمر بجَانِب الْغَربِي ؛ ورأى صفات آم 
محمد عليه السلام في الألواح» وجعل يقول: إني أجد في الألواح أَمْةَ صفتُهم كذاء اللّهمّ 


)١(‏ «ضعيف». وتقدم التنبيه على ما ينقله ابن وهب وكعب الأحبار من كتب أهل الكتاب» وكما ورد في 
الصحيح أنه إذا حذثنا أهل الكتاب بشيء فلا نصدقهم ولا نكذبهم» وكله تحت قاعدة ١ما‏ وافق 
القرآن وما خلافه». 
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فمَن أذَاهنَ منكم إيمانًا بهنَء واحتسابًا لهنّء كان له أجْرُ خمسين صلاة مكتوبة. 
رواه. وفي الحديث غرابة ونكارة. 


اجعلهم أمتي» فيقال له: تلك أمة أحمد؛ وهو حديث مشهور”"©؛ فكان إشفاقه عليهم 
واعتناؤه بأمرهم كما يعتني بالقوم مَنْ هُّو منهم. لقوله: اللّهمٌ اعَلْني منهم. والله أعلم. 
بعض ما رأى: 

ومما جاء في حديث الإسراء مما لم يذكره ابن إسحلق في مُسْند الحارث بن أبي أسامة 
أنه عليه السلام ‏ ناداه مُنادٍء وهو على ظهر الْبّراقَ: يا محمدء فلم يعرج عليه؛ ثم ناداه 
اخر انا ايلود ١‏ سحب لوالا اواك ابس عليه ل ليه [بزا؟ ليها مر كل زينة اتير 
يديهاء تقول: يا محمد يا محمد, حتى نَكَشْته فلم يعرج عليهاء ثم سأل جبريلَ عمًا رأى» 
فأخبرهء فقال: أما المنادي الأول؛ فداعي اليهود لو أجبته لَتَهَرّدَتَ أمتك» وأما الآخر فداعي 
النصارى. ولو أجَبِتهِ لَتَتَصّرتْ أمتك. وأما المرأة التي كان عليها من كل زينة» فإنها الدنيا لو 
أجَبْتَهَا لآثرتَ الدنيا على الآخرة9© 


)١(‏ حديث باطل لا يصح. وكيف لموسى عليه السلام أن يختار غير ما اختار الله تعالى له. 

(؟) تقدم أن هذه المشاهد أخرجها البيهقي في الدلائل» وفيها نكارة» وهي منتشرة بين الناس من 
الحديث المنسوب إلى ابن عباس في الإسراء. وأخذها الكاتب [لويس عوض] وقال عنها: إنها نص 
أدبي راق!!! ولكلٌ وجهة. 


ارحرينا 


كفاية الله أمر المستهزئين 


قال ابن إسحلق: فأقام رسولٌ الله يك - على أمر الله تعالى صابرًا محتسبّاء مؤديًا 
إلى قومه النصيحة على ما يلقَّى منهم من التكذيب والأذى والاستهزاء. وكان عظماء 
المستهزئين ‏ كما حدثني يزيد بن رُومان» عن غُروة بن الزبير خمسة نَمْر من قومهمء 
وكانوا ذوي أسنان وشرف في قومهم. 

من بني أسّد بن عبد العُزى بن قُصَيَ بن كلاب: الأسودُ بن المطلب بن أسد أبو 
زّمعة» وكان رسّول الله يَكلٍ - فيما بلغنى ‏ قد دعا عليه لما كان يبلغه من أذاه واستهزائه 
به فقال: اللهم أغم بصره وأنكله ولده. 


ومن بني زُهرة بن كلاب: الأسودٌ بن عبدٍ يَغوث بن وَهُبٍ بن عبد مناف بن 
زُهرة. 

ومن بني مخزوم بن يَقظة بن مرّة: الوليد , بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 

ومن بني سَّهُم بن عمرو بن هّصّيص بن كغب: العاصٌ بن وائل بن هشام. قال 


١ 
60 عن || تهزئين او لكان‎ 
فصل: وذكر حديتٌ المستهزئين الذين أنزل الله فيهم: «إنا كَقَيْئَاكٌ المُسْتَهْرِئين»‎ 
.)097/1( انظر الكامل لابن الأثير‎ )١( 


ا 


ومن بني خُزاعة: الحارث ابن الطلاطلة بن عمرو بن الحارث بن عبد عمرو بن 
لوي بن ملكان. 

فلما تمادوا من الشرّء وأكثروا برسول الله يَكةِ - الاستهزاءء أنزل الله تعالى عليه : 
#فاضتع بمَا تُؤْمَرُ وأغرض عَنِ المُشْرِكِينَ إِنَا كَفَيْناكٌ المُسْتَهْزِئِينَ الّذِينَ يَجْعلون مم الله 
إللهًا آخْرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ» [الحجر: 9# _ 46]. 


قال ابن إسحلق فحدّثني يزيد بن رُومان» عن عَرُْوة بن الزبير» أو غيره من العلماء 
أن جبريل أتى رسول الله يكهْ - وهم يطوفون بالبيت». فقامء وقام رسول الله يك - إلى 
جَنْبه فمرٌ به الأسودٌ بن المطلب» فرمى في وجهه بورقة خضراءء؛ فعَمِيَء ومرّ به 
الأسودُ بن عبد يغوث؛» فأشار إلى بطنه؛ فاستسقى فمات منه حَبّنا. ومرّ به الوليدُ بن 
المغيرة فأشار إلى أثر جُرح بأسفل كعب رجلهء كان أصابه قبل ذلك بسنين» وهو يَجرٌ 
سَبّله ‏ وذلك أنه مرّ برجل من خزاعة» وهو يريش تبلا له» فتعلق سهم من نبله بإزاره» 
فخدش من رجله ذلك الخدش» وليس بشيء» فانتقض بهء فقتله. ومرٌ به العاص بن 


[الحجر: 65] وذكر فيهم. الحارث 'ابن الطّلاَطِلةً, وَالطّلاَطِلَةُ : أنه قال أبو الوليد الوقشي» 
وَالطْلاَطِلَةُ في اللغة: الداهية» قال أبو عبيد: كُلَّ داءِ عُضَال فهو: طلاطِلّة وذكر في نسبه 
عبد عمرو بن مِلكان بالضبطين جميعًاء وفي حاشية كتاب الشيخ الحافظ أبي بحرء قال: قد 
تقدم من قول ابن حبيب النحوي أن الناس ليس فيهم مَلكان بفتح الميم إلا مَلْكَانَ بن 
1 ل ل يد لكان بن عباد بن عياض بن 

بن السّكُون بن أشرس» وإخوة عدي هم: تُجيب عرفوا بأمهم تُجيب بنت ذُهُم بن 
ثوبان» وهم من كندة» وكل من في الناس وغيرهما ملكان ون الميم ساكن اللام» وقال 
مشايخ خزاعة: : في خزاعة مَلَكَانُ بفتح الميم» قال القاضي: يعنى ابن حبيب: مَلّكان بن 
قُصَى بن حارثة بن تَعْلْبة بن عمرو بن عامرء رلك عر ان ع الي بل بعري 7 
إن الذي في خرّائعَة إنما هو مِلكان بن أقصى مثل مِلكان بن عدي بن عبد مناة من الرباب 
الذين منهم ذو الرّمة الشاعر» ومثل مِلْكان بن عَبْد مناة من الرباب أيضًا رهط سُفيان بن 
سَعِيد النُوري . وذكر في المستهزئين الأسود بن عَبْد يَعْوتْ الزهري روى أنه لما أنزل. الله 
تعالى: «إِنا كَمَيْنَاك المُسْتَهْزِئين4 [الحجر: 195 نزل جبريل عليه السلام فحنا ظهْرٌ الأسود. 
فقال رسولٌ الله يَكلن: خالي خالي» فقال له جبريل: حَلَ عنك» ثم حناه حتى قتله ذكره 
الدَارَقْطنِي”'" . 


.)١1١8/5( أورده السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 


ل 


وائل» فأشار إلى أخمص رجله. وخرج على حمارٍ له يريد الطائف» فرَبض به على 
شبارقة» فدخلت في أُخْمَص رجله شوكةٌء فقتلثه ومرٌ به الحارث ابن الطْلاطِلّة فأشار 
إلى رأسه. فامتخض قَنْحَا فقعَله27 


الوليد وأبو أزيهر 
قال ابن إسحلق: فلما حضرت الوليدٌ الوفاةٌ دعا بنِيه» وكانوا ثلاثة: هشام بن 
الوليد» والوليد ب بن الوليد» وخالد بن الوليد فقال لهم: أي بِنِىْ » أوصيكم بثلاث» فلا 
تَفَتعوا فيهن : دمي في خزاعة» فلك تَطلئة وآلله إني لأعلم أنهم منه برآاءء ولكني أَحْشّى 
أن سوا بة بعد اليوم. ورباي في تَقيف» فلا تذعوه حتى تأخذوهء وغقّرى عند ني 
َيِه فلا يفوتّئكم به. وكان أبو أزَيْهر قد زوّجه بِنْنَاء ثم أمسكها عنه فلم يُدخلها عليه 
حتى «مات. 


00 بن المغيرة» ل كرك كيك اسار 


عبد الملت 0 ذلك» حي تقاولا أشعاراء وَقَلظ م 


حديك الوليد بن المغيرة 


فصل: وذكر وفاةً الوليد بن المغيرة» وقولّه لبنيه: وعُمُْرى عند أبي أيه الدَوْسِي لا 
تدعوه العَقّْر: ديه المُزْج المَغْصُوبٍِ وَآصَلة في البكر من أجل التّدْمِية ومنه عَفَر السَرْجٌ 
المَرَسَ: إذا أدماه وبَيْضَةٌ العُفْرِ منه؛ لأنهم كانوا يقيسون البكر بِالبَيْضَةَء ليعرفوا بكورتهاء 
وقيل: عفْر بضم العين» لأنه بمعنى بضع . 

عن مقتل أبي أزيهر وموقف دوس 

وذكر قَثْل هشام , بن الوليد لأبي هر وخبرٌ أم غَيْلان مع ضِرّار حين أجارته» ومن تمام 
الخبر: أن ارسااقها بلحب مكل أبن أت الارسره وثبت على رجال من قريش كانوا 
عندهم» فقتلوا منهم بجير بن العَوَّام أخا الرُبَيْره وأرادوا قتلّ ضِرارٍ بن الخطاب» فأجَارته أم 
عَيْلآن وابها عوفء. قال ضرار: لقد أدخلتني بين درعها وبدنهاء حتى إني لأجد تَسْبِيدَ 
ركبهاء: والتُسَبِيد: موضع الحَلْق من الشعرء » وكان الذي قتل بُجَيْرًا صبيحٌ بن سعد أو 
لعي تكد دان كو اده لأن أمّه أميمة بنتَ مَلِيح أو صبيح. 


)١(‏ السابق. 


الأمر - وكان الذي أصاب الوليدَ سهمّه رجلا من بني كعب بن عمرو من خزاعة ‏ فقال 
عبلُ الله بن أبي أَمَيّ بن المُغِيرة ة بن عبد الله بن عمر بن مُخْزوم: 

إني زرَعيم أن تَسيرُواء فتَهْربُوا 2 وأن تتركوا الظهْرَانَ تَعُْوي تُعالِبّه 

وأن تتركوا ماءً بجرْعة أطرقا وأن تسألوا: أي الأراك أطايبه؟ 

فإتا اناس لا تطل دنازنا. وول تسبالى عياعنا من تحارية 

وكانت الظّهْران والأراك منازلٌ بني كَعْبء من لزاعة. فأجابه الجَوْنُ بن أبي الجَؤن: 
أخو بني كعب بن عَمْرو الخزاعيّ » فقال: 

والله لا نُؤْتِي الوليدَ ظلامةً وَلَما قروا ينوما جرول كواكية 

القن فى كين يلد طمن وتُمْتَح بعد المؤت قَسْرًا مَشاربه 

إذا ما أكلتم خخبزكم وخَزِيرةكم فكلّكم باكي الوليدٍ ونادبه 

ثم إن الناسٌ ترادًوا وعَرَفوا أنما يَحْشَى القومٌُ السّبة» فأعطتهم خزاعةٌ بعض العَقْلء 
وانصرفوا عن بعض. فلمًا اصطلح القومْ قال الجَؤن بن أبي الجَوْن: 
عن أطرقا ومن أحكامه أن : 

فصل : وذكر شعر عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة وفيه : 

وأن تتركوا ماء بِجَِزرْعَةٍ أطرقا 

وَالْجَرْعَةٌ والبجَزِعٌ بمعنى واحد”١‏ 34 “. وهو معظم الوادي» وقال ابن الأعرابي : هو ما 3 
منه وأطرِقا اسم عَلّم لموضع”' سمي بفعل الأمر للاثنين » فهو مَحْكِيٌ لا يُعْرَتُ» وقيل: !| 
أصل تسميته بذلك أن ثلانة نمر مرّوا بها خائفين » فسمع أحدهم صوتّاء فقال 0 
أطرقاء أي: أنصتاء حتى نرى ما هذا الصوت» فسمي المكان بأطرقاء والله أعلم. وذكر 
شِغر الجَوْنٍ بن أبي الجَؤنء وفيه: 
)١(‏ جزع: الجيم والزاء والعين أصلان: أحدهما الانقطاع» والآخر: جوهر من الجواهر. فأما الأول 

فيقولون: جَرَّعْتُ الرملة إذا قطعتها؛ رمته: جِرْعٌ الوادي» وهو الموضع الذتي يقطعه من أحد جانبيه 


إلى الجانب؟ ويقال: هو منعطفه.ء والجَرع: نقيض الصبرء وأما الآخر فالجرّع وهوالخرز 
المعروف. انظر مقاييس اللغة .)567/١(‏ اللسان (8//ا8). 


(؟) اسم موضع بنواص مكة. 


/ 


وقائلةٍ لما اصطلخنا تَعَجُبا لما قد حَمّلنا للوليد وقائل 
ألم تُفُسموا ثُؤْتوا الوليد ظلامةٌ ولمّاتَروايومًا كثيرٌ البّلابل 
فنحن خلطنا الحربٌ بالسّلم فاستوث فأمّ هواهآمنا كل راحل 


ثم لم يئته الجَوْنُ بن أ بي الجوؤن حتى افتخر بِمَثْل الوليد» وذكر أنهم أصابوه» 
وكان ذلك باطلا . فلحق بالوليد وبولده وقَؤْمه من ذلك ما حذره. 


فقال الجن بن أبي الجَؤن: 
ألارَم المُغيرةأنْكغيا ‏ بمكةمنهمْفَذْرٌ كَفِيِرٌ 


ألم تُفُسِمُوا تُؤْنُوا الوليد ظَلامَةً 


أراد: أن تؤتواء ومعناه: أن لا تُؤتوا كما جاء في في التنزيل: يبي اللّهُ لكم أن تضِلُوا4 
[النساء: ]١77‏ في قول طائفة» ومعناه عندي: كر لك أن تَضِلُواء وقد قدمنا في الجزء قبل 
هذا كلام على أن» ومقتضاها وشيئًا من أسرارها فيه غنية» وإذا كان الكلامُ محمولاً على 
معناه فالنصب جائرٌء والرّفع جائز أيضّاء كما أنشدو0"©: 


ألا أيُهذا الرُاجري أخضّرّ الوّغى 
بنصب : أحضرٌ ورفعه. وأنشد سِينويه : 
ا 1 ندم كدت أَمْعَلَ 90 


يريد: أن أفعلّهء وإذا رفعت في هذا الموضع لم يُذْهِبٍ الرفمٌ معنى أن فقد حكى 
سيبويه: مره يحفرهاء وقدره تقديرين» أحدهما: أن يريد الحال أي: مُرْه حافرًا لهاء 
والثاني: أن يريد: مُرْه أن يحفرّهاء وارتفع الفعل لما ذهبت أن من اللفظ. وبَيّن ابنُ جني 
الفرقٌ بين التقديرين» وقال: إذا نويت أن فالفعلٌ مستقبل» ٠‏ وإذا لم تَنُوها فالفعل حاضرء 
وههّنا مسألةً من العرب ذكرها الطبري» قال: العرب تقول لمن توجه في أمر: تصنع ماذا 
وتفعل؟ ماذا على تقدير: تريد أن تصنع ماذاء فإذا قالوا: تريد ماذا لم يكن إلا رفعّاء لأن 
المعنى الذي يجلب معنى أن الناصبة ليس في قوله: تريد؛ إذ لا يستقيم أن تقول: تريد أن 
تريد ماذاء يعني: أن الإرادة لا تراد. 


)١(‏ صاحب البيت هو: طرفة بن العبد: وفيه: ألا أيهذا اللائمي أحضر الوغى. والوغى أصله الصوت 
والجلبة ثم كنى به عن الحرب. انظر القصائد العشر للخطيب التبريزي .)1١7(‏ 
(؟) انظر الكتاب لسيبويه .)166/1١(‏ 
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فلا تفخر مُغيرةٌأنْترّاها بها يَمْشي المُعَلْهّجٍ والمَهير 

بها آباوؤناء وبهاوَلِدنا كماأرْسَى بمَئْبّته بي 
وماقالالمغيرة ذلك إلا لتغلم شاتسااو يسشتكثيتر 
فِإِنَدمَالوليد يطل إِنَا 2 تَطلدماةأنت بها خبيرٌ 
كنبناة الفاكك المشهون تجيها زُعافا وهو ممتلوة بَهِيرٌ 


شعر الجون: 
وذكر شعر لبون أيضاء. وفيه: 
بهايمشي المُعَلْهَجٌُ وا 
المهير''': ابن المهورة الحُرّة والمُعَلْهَجُ”: المتردد في الإماء كأنه منحوت من 
أصلين: من العِلْجِ لأن الأمة: عِلْجَةء ومن اللْمَحجء كأن وَاطِىءً الأمَةِ قد لَهِجَ بهاء كَنْحْتَ 
لف المقاوس ين عذيئ اللفظيد © , 


وفيه: 


كذا صحت الرواية في أرسى بالتخفيف وهو زحاف داخلٌ على زحاف؛ لأن تسكينٌ 
اللام من مُفَاعَلْئّن في الوافر زحاف» ولكنه حَسَنٌّ كثير»؛ فلما كثر شَبّهه هذًا الشاعرٌ بمفاعيل؛ 
لأنه على وزنه» ومَفَاعِيلُنْ يَحْسّن حذف الياء منها في الطويل» فيصير فعُولن مَنَاعِلُن فلذلك 
أَدَخَل هذا الشاعرٌ الزحاف على مُْمَاعَلْئُنَ لأنه بعد السكون في وزن مفاعيلن التي تحذف ياؤها 
حذفًا مستحسئاء. فتدبره» فإنه مليح في علم العروض. 


.)١185/0( المهير: الحرة والمهائر الحرائر. اللسان‎ )١( 

(؟) المعلهج: الدّعي. والمعلهج: الذي ولد من جنسين مختلفين. وقال ابن سيده: المعلهج : الذ 
ليس يخالص النسب . اللسان (5758/5). 

فرق علج: العين واللام والجيم: أصل صحيح يدل على تحرس ومزاولة في جفاء وغنظ 0 
العلج: وهو حمار الوحش» ربه يشبه الرجل الأعجمي . وقال الخليل: سمي علجا لاستعلاج حَلَفِهِ 
وهو غلظه. والعلج: الشديد من الرجال. وحكوا: أرض معتلجة: وهي التي تركب نيتها وطال 
ودخل بعضه في بعض . مقاييس اللغة .)١7١/5(‏ والعلج: الرجل من كفار العجم» والأنثى غلجة 
اللسان (؟257/1) واللهيج: قالوا: لهيج الأمر لهجا ولهوج وألهج كلاهما: أولع به واعتاده. للع 
بالشيء : الولوع به. اللسان (؟969/5). 
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فك قبطت اك يا كأنَّهُ عند وجَبّته بتعير 

سيّكفيني مِطالَ أبي هشام فسا حتشدة الأرنار حون 

قال ابن هشام : تركنا منها بينًا واحذا أقذع فيه. 
ا 08 
8 ل 0ه ا هر خلا شريها فى رمه ب فقتله 
بِعُفْر الوليد الذي كان عبن لوسكة أبيه ]نا وذلك بعد أن فاخ رسول .ابه - و - إلى 
المدينة ومضى بدرٌء وأممي ين 0 امنيا سن الترافت كين من السفركوقء قفر ١‏ فخرج 
يزيد بِنُ أبي سفيان» فجمع بُني عبد مناف » وأبو سفيان بذي المجاز» فقال الناس : حفر 
أبو سفيان في صهْره. فهو ثائر بهء فلمًا سمع أبو سفيان بالذي صَنع ابن يزيد - وكان أبو 
. سفيان رجلا حليمًا مُنْكرَاء ا ع ا إلى مكة. وخشي أن 
يكون بين قريش حَدَثُ في أبي أزّيهر» ذااتى ]ننه وهر تين لخديب اي ترم ان بتي 
عَبْد مناف والمطيبين» فأخذ الرمحَ من يده. ثم ضرب به على رأسه ضربةٌ هدَّه منهاء ثم 
قال له؛ قبّحك الله! أتريد أن تضرب قُرَيشًا بعضّهم ببعض في رجل من دَوْس. سَنّؤتيهم 
العَقْل إن قَباوهء» وأطفأ ذلك الأمرّ. 

فانبعث حسّان بن ثابت يُحَرَض في َم أبي أزَّيهرء ويعيّر أبا سفيان حُفْرته ويُجينه 
فقال: 

غدا أهل ضَوْجَئْ ذي المجاز كلّيهما ١‏ وجارَ ابن حزب بالعَمس ما يغدو 

ولم يمنع العيْرُ الضروطٌ ذماره وما منعت مخرّاة والدِها هئد 

كناك حشا من الزلينوثيابة فأبل وأخَلِف مثلّها جَدُدًا بعد 
من أسواق العرب: 

فصل : رأنشد لحسَّانٍ بن ثابت: 

غدا أهلّ ضَوْجَئْ ذي المجاز بِسُحْرَةٍ 
ضَوْجُ الوادي: جانبه» وذو المجاز: سوقٌ عند عَرَفَةَ كانت العربْ إذا حَجت أقامت 


بسبوق عكاظٍ شهرٌَ شّوّالٍ ثم تنتقل إلى سوق مَجَنّة فتقيم فيه عشرين يومًا من ذي المَعْدَة 
ثم تنتقل إلى سوق ذي المجاز فتقيم فيه إلى أيام الحج» وكانوا يتفاخرون في سوق عكاظ 


33 


فلو أن أشياحًا ببدرٍ تشاهدوا ‏ لَبَلّ نعالَ القوم مُعْتَبِط وَرْد 

فلما بلغ أبا سُّفْيان قول حسّان قال: يريد خسان أن يَضْرب بعضّنا ببعض في رجل 
من دّوس! بئس والله ما ظَنّ! 

آية الربا من البقرة 

ولما أسلم أهلّ الطائف كلّم رسول الله يلِ خالدُ بن الوليد في ربا الوليدء الذي 
كان فى ثقيف». لما كان أبوه أوصاه به . 

قال ابن إسحلق : فذكر لي بعض أهل العلم أن هؤلاء الآيات من تحريم ما بَقي من 
الربا بأيدي الناس نزلن في ذلك من طلب خالد الرّبا: ايا أيه الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله 
وَذْرُوا ما بِيَ مِنَّ الرّبا إِنْ كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ4 [البقرة:78؟] إلى آخر القصة فيها. 


شهر شوال إذا اجتمعواء ويقال: عَكظٌ الرجلٌ صاحبّه إذا فاخره وعَلَبّه بالمفاخرة» فسُميت 
عُكاظ لذلك”3' . 


وذكر: 
لجل :شنال التعن تغعيط رز 
يعني : الدَّمَ العبيطٌ”" . 
ما أنزل الله فى الربا 


فصل: وذكر ما أنزل الله في الربا الآيات من سورة البقرة» وقد قدمنا فى حديث بنيان 
الكعبة من قولهم: لا تنفقوا فيها رِبًا ولا مَهْرَ بِغِيٌء وأن في ذلك دليلاً على قِدّم تحريمه 
عليهم في شرح إبراهيمٌ عليه السلام؛ أو في غيره من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين 
وذلك أنه من أقبح الأعمالٍ لما فيه من هَدْم جانب المروءة» وإيثار الحرص مع بعد الأمل» 
ونسيان بَعْتة الأجل» وترك التوسعة وحسن المعاملة» ومن تأمل أبوابَ الرّبا لاح له شر 
التحريم من جهة الجَشْمَ المانع من حسن المعاشرة والذّريعة إلى ترك القَرْضِء وما فيهء وفي 
التوسعة من مكارم الأخلاق» ولذلك قال سبحانه: #فإن لم تفعَلوا فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ من الله 


)١(‏ عكاط: عكظ دابته يعكظها عكظا: حبسهاء وتعكظ القوم تعكظًا إذا تحيّسوا لينظروا في أمورهم. 
وعكاظ: سوق للعرب كانوا يتعاكظون فيها؛ قال الليث: سميت عكاظا لأن العرب كانت تجتمع 
فيها يتعكظ بعضهم بعضًا بالمفاخرة» اللسان (457//9). 

() العبيط: الطري من كل شيء. مقايبس اللغة .)5١١/5(‏ اللسان (98517/9). 
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الهم بأخذ ثأر أبي أزيهر: 


- 
08 


ولم يكن في أبي أزَيهر ثأرٌ نعلمه. حتى حَبجز الإسلامٌ بين الناس» إلا أن ضرار بن 
الخطاب بن مِرداس الفِهْري حرج في فر من قُرّيش إلى أرض دَوْس» فنزلوا على امرأة 
يقال لها أُمّ غَيْلانْء مولاة لدَؤسء وكانت تَمْشُط النّساء» وتجهز العرائس» فأرادت دَؤس 
قتلهم بأبي أزّيهر» فقامت دونهم أم غيلان ونسوةٌ معهمء حتى منعتهم » فقال ضرار بن 
الخطاب في ذلك: 1 

جَرَّى الله عنًا أمّ غَيْلانَ صالحا وتسوتهاإذ غن شعث عوط 0 

فهِنّ دَفَعن الموتٌ بعد اقترابه وقد يروت للثاتريين المفافلن 

دعت دعوة :ذؤسا قسالت شعانها بعرّ وأدتها الشّراج”" القوابل'" 

وَعمْرًا جَزاه الله خيرًا فَمَا وَّنى 2 وما بردث منه لدي المٌفاصِل 

فجرّدتُ سَيْفْي ثم قمتُ بتضله وعن أيّ نفس بعد نفسي أقاتل 
عمل أم غيلان: 

قال ابن هشام: حدثني أبو عبيدة: أن التي قامت دون ضرار أمٌّ جميل» ويقال: أمّ 
غيلان» قال: ويجوز أن تكونٌ أمّ غَيلان قامت مع أمّ جميل فيمن قام دونه. 

فلما قام عمرُ بن الخطاب أتته أَمّ جميل» وهي ثرى أنه أخوه: فلما انتسبت له 
عرف القِصّةء فقال: إني لست بأخيه إلا في الإسلام. وهو غازء وقد عرفتٌ متنك عليه 
فأعطاها على أنها ابنة سَبِيل. 


ورسوله* [البقرة: 4/ا7]. ا منه على أهله. ولهذه التّكتة قالت عائشة لأنّ محبة مولاة 
زيد بن أرقم: أبلغي زيدًا تعني زَيْدَ بن أرقم أن قد أَبْطلَ جهادّه مع رسول الله كَِ - حين 
ذكرت لها عنه مسألةً من البيوع تشبه الرباء فقالت: أُبْطلَ جهاده» ولم تقل صَلائه ولا 
صيامه. لأن السيئات لا تُخْبّط الحَسَّناتِء ولكن خصّت الجهادً بالإبطال» لأنه حرب لأعداء 
الله» وآكل الربا قد أذن بحرب من الله» فهو ضده» ولا يجتمع الضدان» وهذا معنّى ذكره أبو 
الحسن بن بطال في شرح الجامع» وتلك المسألة مذكورة في المُدَوّنة» لكن إسنادُها إلى 


)١(‏ أي ليس لهن حلي. 
زف الشراج : جمع شرج: وهو مسيل الماء من الحرة إلى السهل . 
(9) أي المتقابلات. (5) الونى: الضعف. 


حرس 


قال الراوي: قال ابن هشام: وكان ضرار لحق عمرٌ بن الخطاب يوم أحدء فجعل 
يَضُربه برض الرمح» ويقول: انج يابن الخطاب لا أقتلك؛ فكان عمر يعرفها له بعد 
إسلامه . 


من المؤذين لرسول الله : 


قال ابن إسحلق: وكان الئَّمّر يؤذون رسول الله يل في بيته أبا لَمَبء والحَكم بن 
العاص بن أمَيّة وعُقْبَة بن أبي مُعيطء وعدي بن حمراء التّقفيَّء وابنَ الأضداء الهُذْليَ» 
وكانوا جيرانه لم يُسْلمِ منهم أحد إلا الحَكمَّ بن أبي العاصء فكان أحدهم ‏ فيما ذكر 
لي - يطرح عليه كل رَحمّ الشاة وهو يُصَلَيء وكان أحدهم يطرحها في بُزْمته إذا نُصبت 
له. حتى اتخذ رسول الله ككل - حججرًا يستتر به منهم إذا صلىء فكان رسولٌ الله يك إذا 
طرحوا عليه ذلك الأذى» كما حدثني عمرٌ بن عبد الله بن عُروة بن الزبير» عن عُروة بن 
الزبير» يخرج به رسول الله كَل على العودء فيقف به على بابه» ثم يقول: يا بّني 
عبد منافء أيٍّ جوار هذا! ثم يُلقيه في الطريق. 


ما عاناه الرسول يَكِيٍ بعد وفاة أبي طالب وخديجة”"' : 


قال ابن إسحلق: ثم إن خديجة بنت خخويلد وأبا طالب هلكا في عام واحدء 
فتتابعت على رسول الله يل المصائبٌ بهُلْك حخديجة؛ وكانت له وَزِيرَاصِدْق على 
الإسلام. يشكو إليهاء وبهُلك عمّه أبي طالب» وكان له عضدًا وحِرْرًا في أمره» ومَئَعَة 
وناصرًا على قومه. وذلك قبل مُهاجره إلى المدينة بثلاث سئين. فلما هلك أبو طالب» 
نالت قريش من رسول الله يك من الأذى ما لم تكن تَطْمع به في حياة أبي طالب» حتى 
اعترضه سَفِيهٌ من سُفهاء قريشء» فنثر على رأسه ترابًا. 


قال ابن إسحلق: فحدثني هشام بن غروة» عن أبيه عروة بن الزبير» قال: لما نثر 
على رأسه. فقامت إليه إحدى بناته» فجعلت تغسل عنه الترابَ وهى تبكى» ورسول 


() انظر طبقات ابن سعد )١157/١(‏ البداية والنهاية )١777/7*(‏ السيرة الحلبية )551/١(‏ 


المنتظم (7/9) الكامل (105/1) السيرة الشامية (؟/ 017) الدلائل للبيهقي (01/7) النويري 
ا ). 


رقف 


لله يَكِيْدِ يقول لها: لا تبكي يا بُنيّةَ فإن الله مانم أباك. قال: ويقول بين ذلك: ما نالت 
مع ذا حتى مات أبو طالب7 , 


ما حدث بين النبي كله وبين أبي طالب والمشركين 

قال ابن إسحلق: ولما اشتكى أبو طالب» وبلغ قريشًا بِقَلهه قالت قريش بعضها 
0 إن حَمْزة وعمرء قد أسْلما وقد فشا أمرُ محمّد في قبائل قُريش كلهاء فانطلقوا بنا 
إلى أبي طالب. فليأخذ لنا على ابن أخيه. ولْيْعطِه منّاء والله ما نأمن أن يكُرونا أمرنا: 

5520 فحدثني العبّاسٌ بن عبد الله بن مَعْبد عن بعض أهله؛ عن ابن 
عبّاس» قال: مَشَوًا إلى أبي طالب فكلّموه. وهم أشراف قومه: عُتبة بن ربيعة» وشّيْبة بن 
ربيعة» وأبو جهل بن هشامء وأميّة بن خلف. وأبو سفيان بن حَرْبِء في رجال من 
أشرافهم» فقالوا: يا أبا طالب» إنك مئًا حيث قد علمتٌ» وقد حَضّرَّك ما ترى» وتخوفنا 
عليك. وقد علمتٌ الذي بيننا وبين ابن أخيك» فادعُهء فَحُذْ له مناء وذ لنا منه» ليكف 
عناء ونكفٌ عنهء وليدعنًا ودينناء وندعه وديئه» فبعث إليه أبو طالب» فجاءه فقال: يا 
ابن أخي: هؤلاء أشرافٌ قومكء قد اجتمعوا لك. ليُعطوك» وليأخذوا منك. قال: فقال 
رسول الله كهِ: نعمء كلمة واحدة تُعطونيها تملكون بها العربدء ونّدين لكم بها العجم. 
قال: فقال أبو جهل: نعم وأبيك». وعشر كلمات» قال: تقولون: لا إلله إلا الله 
وتَحُلعون ما تعبدون من دونه. قال: فصمقوا بأيديهم ثم قالوا: أتريد يا محمّد أن تجعل 
الآلهة إللهًا واحدًا. رانك سين نل يلي د ا الل الرجل 
0 وامضُوا على دين آبائكم» حتى يحكم الله بينكم 


وغ دس ف 


الرسول يرجو أن يسلم أبو طالب 
فقال أبو طالب لرسول الله ككِ: والله يا ابن أخيء» ما رأيئّك سألئهم شَطَْطَا؛ فلما 
قالها أبو طالب طمع رسول الله يكلِ - في إسلامه؛ء فجعل يقول له: أي عمّء فأنتَ 
فقلهاء أستحلٌ لك بها الشَّفاعة يوم القيامة. قال: فلما رأى حرصٌ رسول الله يكلو قال: 


وفاة أبي طالب ووصيته 


ذكر ابن إسحلق وفاة أبي طالب إلى آخر القصةء وفيها قال العباس: والله لقد قال أخي 
)١(‏ أخرجه الطبري في تاريخه )007/١(‏ من طريق المصنف به. 
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يا ابن أخي ‏ والله لولا مخافة السبّة عليك» وعلى بني أبيك من بَعدي, وأن تظنّ فريس 
إني قلتها جَرْعًا من الموت لقلتهاء لا أقولها إلا لأسْرَّكُ بها. قال: فلمًا تقارب من أبي 
طالب الموتٌ؛ قال: نظر العباسٌُ إليه يحرّك شفتيه. قال: فأصغى إليه بأذنه» قال: فقال 
يا ابن أخي» والله لقد قال أخي الكلمة التي أمرتّه أن يقولهاء قال: فقال رسول الله كل : 


الكلمة التي أمرته بهاء فقال رسول الله يَكَهِ -: لم أسمع”" . 


قال المؤلف: شهادة العباس لأبي طالب لو أداها بعدما أسلم» لكانت مقبولة» ولم يرد 
بقوله لم أسمعء لأن الشاهد العدل إذا قالت: سمعتء وقال من هو أعدل منه: لم أسمع 
أذ بقول من أثبت السماع؛ لأن عدم السماع يحتمل أسبابًا منعت الشاهد من السمع» ولكن 
العباس شهد بذلك قبل أن يُسْلِمَ مع أن الصحيح من الأثرء قد أثبت لأبي طالب الوفاةً على 
الكفر والشرك وأثبت نزول هذه الآية فيه: #ما كان لِلئّبِيّ والذين آمنوا أن يَسْتَعْفِروا 
لِلْمُشْرِكين4”'' [التوبة: ]١١‏ وثبت في الصحيح أيضًا أن العباس قال لرسول الله كَلِ: إن 
أبا طالب كان يحُوطك وينصرك؛, ويغضب لكء فهل ينفعه ذلك؟ قال: «نعم وجدته في 
عْمَرَاتِ من النارء فأخرجته إلى ضَخضًاح””" وفي الصحيح أيضًا من طريق أبي سعيدء أنه 
- عليه السلام ‏ قال: لعله تنفعه شَفَاعتي يوم القيامة» فيجعل في ضَخْضاح من النار يبلغ 
كعبيه يغلي منه دماعّه؛ وفي رواية أخرى: كما يغلي المِرْجَلُ بِالقُمْقُمء وهي مُشْكلةء وقال 
بعض أهل العلم: القّمْقُم: هو البْسْرُ الأخضر يُطبخ في المِرْجَل استعجالاً لنضجه» يفعل 
ذلك أهل الحاجة؛ وفي رواية يونس عن ابن إسحلق زيادة» وهي أنه قال: يغلي منها دماعٌه 
حتى يسيل على "قدميهء ومن باب النظر في حكمة الله» ومشاكلة الجزاء للعمل أن أبا طالب 
كان مع رسول الله بجملته مُتَحَريّا له» إلا أنه مثبت لقدميه على مِلَّة عبد المطلب» حتى قال 
عند الموت: أنا على مِلَّةَ عبد المطلبء ضسُلّْط العذابُ على قدميه خاصّةً لتثبيته إياهما على 
ملة آبائهء ثبتنا الله على الصراط المستقيم. 


وذكر قول الله تعالى: #ما كان للنّبِيٌ والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين» 
[التوبة: ]١‏ وقد استغفر عليه السلام يوم أَحُدٍ فقال: اللهم. اغفر لقوميء فإنهم لآ يعلمون» 


.)1١77 /9( انظر البداية‎ )١( 

(؟) انظر خبر وفاة أبي طالب على الكفر والشرك ‏ والعياذ بالله تعالى ‏ في صحيح البخاري الحديث رقم 
(4775). وفي الفتح )714١/4(‏ وطبقات ابن سعد )١17/1(‏ المنتظم (07/6. 

(*) أخرجه مسلم في الإيمان (190). 


م" الروض الأنف/ ج 7/ م ١6‏ 


ممه مه ووو وه و لواو وود وو وو و ووو ود وود 9د د عد دود دوو و9 


وذلك حين جَرَح المشركون وجهّه وقَّتّلوا عمّه. وكثيرًا من أصحابه» ولا يصح أن تكون الآية 
نزلت في عمه ناسخةً لاستغفاره يوم أحُدِء لأنَّ وفاةَ عمه كانت قبل ذلك بمكة» ولا ينسخ 
المتقدمٌ التعاعك 1 وقد أحيق عن هذا لوال تأجزؤية؟ أن قبل انشخناره لعرية متتروط 
بتوبتهم من الشركء كأنه أراد الدعاء لهم بالتوبة حتى يغفّْر لهم ويُّقوي هذا القول رواية من 
روى: «اللهم اهْدٍ قومي فإنهم لا يعلمون»” 22 وقد ذكرها ابن إسحلق» رواها عنه بعض رواة 
الكتاب بهذا اللفظء. وقيل. مغفرة تضرف عنهم عقوبة الدنيا في المَسْحْ والخشف». ونحو 
ذلك». ووجة ثالثء وهو أن تكون الآية تأخر نزولهاء فنزلت بالمدينة ناسخة للاستغفار 
للمشركين» فيكون سبب نزولها متقدمّاء ونزولها متأخرًا لا سيماء وهي في سورة براءة 
وبراءةُ» من آخر ما نزل» فتكون على هذا ناسخةً للاستغفارين جميعًاء وفي الصحيح أن 
سول الله ككهِ - دخل على أبي طالب عند موتهء وعنده أبو جهل» وعبد الله بن أبي أمية» 
فقال: ياعَمّ قل: لا إل إلا الله كلمةَ أشهد لك بها عند الله. فقال له أبو جهل وابن أبي 
أمية: أترغبُ عن مِلَّة عبد المطلب» فقال أنا على ملة عبد المطلب» وظاهر الحديث يقتضي 
أن عبد المطلب مات على الشرك؛ ووجدت في بعض كتب المسعودي اختلانًا في 
عبد المطلبء وأنه قد قال فيه: مات مسلمًا لما رأى من الدلائل على تُبوّة محمدٍ ‏ كَل - 
وعلم أنه لا يبعث إلا با'-وحيد”"»: فالله أعلم» غير أن في مسند البزارء وفي كتاب النسوي 
من حديث عبد الله بن عم أن رسول الله كل - قال لفاطمة» وقد عَزَّت قومًا من الأنصار 
عن مَيّتهم: لعلك بلغت معهم الكّدَّىء ويروى الكرى بالراءء يعني: القبورء فقالت: لاء 
فقال: لو كنت معهم الكدّى: أو كما قالء 'ها رآيت الجنة .تخد يراغا جد أبيك” "+ وقد 
أخرجه أبو داود»ء ولم يذكر فيه حتى يدخلها جد أبيك» وكذلك لم يذكر فيه: ما دخلت 
الجنة» وفي قوله: جد أبيك. ولم يقل: جدك يعني: أباه توطئة للحديث الضعيف الذي 
قدمنا ذكره أن الله أحيا أمه وأباه» وآمنا به» فالله أعلمء ويحتمل أن يكون أراد تخويفها 
بقوله: حتى يدخلها جد أبيك». فتتوهم أنه اللجد الكافرء ومن جدوده عليه السلام: إسماعيل 
وإبراهيم» لأن قوله عليه السلام حق. وبلوغها معهم الحُدَى لا يوجب خلودًا في النارء فهذا 
من لطيف الكناية فافهمهء وحكي عن هشام بن السائب أو ابيْه أنه قال: لما حضرت أبا 
طالب الوفاة جمع إليه وجوه قريشء فأوصاهمء فقال: يا مَعْشَرَ قريش» أنتم صَمُوةٌ الله من 
(1) انظر مناهل الصفا )١17(‏ والسيوطي في الدر (598/7؟) (7/ 45). 

(؟) لا صحة لهذا وقد تقدم التنبيه عليه غير مرة. 


(0) أخرجه أبو داود (177") بتحقيقى دون الزيادة. وأخرجه كاملاً النسائي (717/5) وإسناده ضعيف. 


مر 


ما نزل فيمن طلبوا العهد على الرسول عند أبي طالب 
قال: وأنزل الله تعالى في الرّهط الذين كانوا اجتمعوا إليه؛ وقال لهم ما قالء 
وردوا عليه ما ردوا: «إص والقرآن ذي الذكر بَل الْذِين كَمَرُوا فِي عِرْةِ وَشِقَاقِ» 
[َص: .١‏ ؟].. إلى قوله تعالى: طأجَعَلَ الآلهّةَ إللها وَاجِدَا إِنَّ هَذَا لَسَيْء عُجِابٌ 
وانْطَلَقَ الملا مِنْهُمْ أن امْسُوا وَاضْبِرُوا على الِهَتَكُمْ إن هَذَا لَسَيْْ ابراقيا سنس يداني 


خلقه؛ وقلتٌ العرب» فيكم السيد المطاع. 'وفيكم المقدم الشجاع؛ .والوا سع الباعء واعلموا 
أنكم لم تتركوا للعرب في الماثر نصيبًا إلا أخرّزتموه» ولا شَرَفَا إلا أدركتموه. فلكم بذلكم 
على الناس الفضيلةٌ ولهم به إليكم الوسيلة» والناسٌ لكم جزْبء وعلى حربكم ألْبٌء وإني 
أوصيكم بتعظيم هذه البَنيّة''. فإن فيها مَرْضَاةٌ للرب» وقوامًا للمعاشء وَتَبَانَا لِلْوَطأة» صِلوا 
أرحامّكم ولا تقطعوهاء فإن في صلة الرحم مَنْسَأةَ في الأجل» وسِعةً في العددء واتركوا 
البَعْى والعُقوقٌء ففيهما مَلَكَة القرون قبلكم. أجيبوا الداعي. وأعطوا السائل» فإن فيهما 
شرف الحياة والممات» عليكم بصدق الحديث». وأداء الأمانة» فإن فيهما محبةً في الخاص» 
ومَكُرٌمةَ في العامٌ» وإني أوصيكم بمحمّد خيرّاء فإنه الأمين في قريش» والصديق في العرب» 
وهو الجامع لكل ما أوصيتكم بهء وقد جاء بأمر قبله الجَنَانُء وأنكره اللّسان مخافة الشَّنآنْء 
وأيم الله كأني أنظر إلى صَعَاليك العَرب» وأهل البر في الأطراف والمُسْتَضْعَفِين من الناس» 

قد أجابوا دعوته.» وصدقوا كلمّته وعظموا أمرهء فخاض بي غْمَّراتِ الموت. فصارت رؤساءٌ 
. وصناديذها أذنابًا ودورُها خرابًاء وضعفاؤها أربابًا""» وإذا أعظمهم عليه؛ أخوّجهم 

ليه» يه وأَبْعَدهم منه» أخطاهم عنده. قد مَحَضَئْهِ العربُ ودادّهاء وأضْفَتْ له فقُوْادَهاء وأعطته 
قياتهاء دونكم يا معشرٌ قريش ابن أبيكمء. كونوا له ولاءّ ولحزبه حُمَاةٌ والله لا يسلك أحد 
منكم سبيلّه إلا رَشَّدء ولا يأخذ أحد بهّذيهِ إلا سَعِدء ولو كان لنفسي مدةء ولأجلي تأخيرء 
لكَمَفْتُ عنه الهَرَاهِز”". ولدافعتٌُ عنه الدّوَاهِيء ثم هلك. 


تفسير المشي في سورة ص 


فصل: وذكر ما أنزل الله تعالى في قولهم: أن امْشُوا واضبروا على آلهتكم» وذكر 
بعض أهل التفسير أن قؤلهم: امُشُوا من المّسَاءِء لا من المَشْي والمّشَاء: نَّماءُ المال وزيادته 


)١(‏ يعني الكعبة. 
(*) الهزاهز: الفتن. 
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و 


المِلّة الآجرّة» يعنون النصارى» لقولهم: لإِنَّ الله ثالِتُ ثَلائَةه ‏ إن هَذَا إل احْتِلاقٌ» 
[صَ: 7] ثم هلك أبو طالب. 


يقال مَشَى الرجلٌء وأَمْشَى : إذا نّما ماله قال الشاعر: 
> ثم وس 6م16 28 عام اث ا ُ. ص ل ا 
وكل فَتَى وإن أَمُشّى وأثْرّى ستخلجة عن الدنيا مَنُون 
وقال الراجز: 
واتذاء لآ تمسر على الهَمَلُع 
أي: لا تَكْثْرء والهَمَلّمُ: الذثب» وقاله الخطابي في معنى الآية» كأنهم أرادوا أن 
المَشَّاءَ والبركة في صبرهم على آلهتهم» وحَمْلُها على المَشْي أظهر في اللغة» والله أعلم. 
الزبير فى حديث أسنده أن رسول الله كَلةِ دخل على خديجةً»؛ وهي في الموت» فقال: 
تكرهين ما أرى منك يا خديجة؛ وقد يجعل الله فى الكره خيرًا شعرت أن الله قد أعلمني أنه 
سَيْرَ وجني معك في الجنة مريم ابنة عِمران» وكُلْنُوم أخت موسى » وآسية امرأةً فزعؤن» 
فقالت: الله أعلمّك بهذا يا رسول الله؟ فقال: نعمء فقالت: بالرفاء والبنين» وذكر أيضًا في 
الحديث أن رسول الله يلهِ - أطعمَ خديجة من عِنَبٍ الجنة"'". 


.)19/9( «ضعيف». أخرجه ابن الجوزي في المنتظم‎ )١( 


ل 


الرسول يسعى إلى الطائف 


قال ابن إسحلق: ولما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله كَكِهِ - من الأذى 
ما لم تكن تنال منه في حياة عمّه أبي طالب» فخرج رسول الله يكخِ إلى الطائف» يلتمس 
النُصرة من ثقيف, والمّنعة بهم من قومهء ورجاء أن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله 
عزّ وجل. فخرج إليهم وحدّه. 
موقف ثقيف من الرسول 5وْ: 

قال ابن إسحلق: فحدثني يزيد بن زياد» عن محمد بن كعب القُّرَظيء قال: لما 
انتهى رسول الله كل إلى الطائف. عَمَد إلى نّفر من ثقيف. هم يومئذ سادةٌ ثقيف 
وأشرافهم » وهم إخوة ثلاثة: عَبْد يالَيْل بن عمرو بن عُميرء ومسعود بن عَمرو بن 
عُمير» وحَبيب بن عمرو بن عُمير بن عوف بن عُقدة بن غِيرَة بن عَوْف بن ثقيف» وعند 
أحدهم امرأة من قري من بني ججُمح. ٠‏ فجلس إليهم رسول الله كل فدعاهم إلى الله 
وكلّمهم بما جاءهم له من نُصرته على الإسلام» والقيام معه على من خالفه من قومه؛ 


1١) ٠ 01| 5 0‏ 
وسنذكر السبب في تسميتها بالطائف. وأن الدمون!! رجل من الصَّدِف من حَضْرَمَوْتَ 
نزلهاء فقال لأهلها: ألا أبني لكم حائطا يطيف ببلدتكم فبناه» فسميت: الطائف» وقيل: غير 
ذلك مما سنذكره. 


)١(‏ الطائف: ناحية ذات نخل وأعناب ومزارع وأودية وهي على ظهر جبل غزوان. وانظر الخبر في 
الكامل )1١7/١(‏ زاد المعاد )7١/(‏ المنتظم )١7/(‏ طبقات ابن سعد )5١١/7١١ /١(‏ تاريخ 
الطبري .)005/١(‏ 


5232309 


فقال له أحدهم: هو يَمرّط ثيابَ الكعبة إن كان الله أرسلك؛ وقال الآخر: أما وجد الله 
أحدًا يُرسله غيرك! وقال الثالث: والله لا أكلمك أبدًا. لئن كنت رسولاً من الله كما 
تقول. لأنت أعظم خطرًا من أن أرُدَ عليك الكلام» ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي 
لي أن أكلّمك. فقام رسولٌ الله يلخ من عندهم وقد يئس من خير ثقيف» وقد قال لهم 
- فيما ذُكر لي -: إذا فعلتم ما فعلتم فاكثّموا عني» وكره رسول الله يكل أن يبلغ قومّه 
عنه» فيُذْئرهم ذلك عليه. قال ابن هشام: قال عَبيد بن الأبرص: 
ولقَّدْ أتاني عن تميم أنَهُم ذْئِرُوا لمَتْلَى عامر وتعصّبوا 

فلم يفعلواء وأغْروا به سفهاءهم وعَبِيدَهم» يسبونه ويّصيحون به» حتى اجتمع عليه 
الناس» وألجؤوه إلى حائط لعُتبة بن ربيعة وشَّيْبة بن ربيعة»؛ وهما فيه» ورجع عنه من 
سفهاء ثُقيف من كان يتبعه» فعَمّد إلى ظلّ حَبّلة من عنب» فجلس فيه. وابنا ربيعة ينظران 


وقوله: فَيُذُئرها عليه قد فسره ابن هشامء وأنشد: 
ذَئِرُوا لقتلّى عامر وَتَعصَبوا 

وفى الحديث لما نهى رسول الله يل عن ضرب النساء قال: ذثير النساء على 
أزواجهد”', وفسره أبو عبيد لشو على الأزواج» وأنشد البيت الذي أنشده ابن هشام » 
ومعنى كلامهما واحد. 

وذكريما لقن من أشراف ثقيف» وذكر موسق ين عقبة.زيادةٌ فى الحديق حين أَغْردًا 
به سفهاءهم» قال: وكان يمشي بين سِمَاطين منهم» فكلما نَقَلوا قدماء رَجَموا عراقيبّه 
بالحجارة» حتى اختضب نعلاه بالدماء» وذكر النَّئِمِيُ كما ذكر ابن عقبة» وزاد قال: كان إذا 
أَدْلَّقَنْه الحجارةٌ» قعد إلى الأرض» فيأخذون بعَضِديهء فيقيمونه فإذًا مشى رَجَموهء وهم 
يضحكون حتى انتهى إلى الموضع الذي ذكره ابن إسحلق من حائط عُنْبة وشَيْبة. 

قال ابن إسححلق: فجلس إلى ظل حَبّلة» والحَبَّلةٌ الكزمة» اشتق اسمُّها من الحَبّل» 
لأنها تحمل بالعنب» ولذلك فتح حَمْل الشجرة والنخلة» فقيل: حَمْل بفتح الحاء تشبيهًا 
بحَمْل المرأة» وقد يقال فيه: حِمْل بالكسر تشبيهًا بالحَمْل الذي على الظهرء ومن قال 
في الكرمة حَبْلة بسكون الباء» فليس بالمعروف» وقد قال أبو الحسن بن كيسان في «نْهْي 
النبي كَلِ عن بَيْع حَبَّل الحَبَلَة"), إنه بيع العنب قبل أن يَطيّب» كما جاء في الحديث 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )١194806(‏ وأبو داود )5١457(‏ بتحقيقي. 
(؟) أخرجه الترمذي )١774(‏ وابن ماجه )71١91(‏ وأحمد .)05/١(‏ 


حرم 


إليه» ويّرّيان ما لقي من سُفهاء أهل الطائف. وقد لقي رسولٌ الله يكلِ - فيما ذُكر لي - 
المرأةً التي من بني جُمَّحء. فقال لها: ماذا لَقِينا من أحمائك؟0'. 


الآخر من نهيه عن بيع التمر قبل أن يبدو صلاحُهء وهو قول غريب لم يذهب إليه أحد 
في تأويل الحديث». وقد قال عمر بن الخطاب في الأرضين التي افتتحت في زمانه - وقد 
قيل له: قسمها على الذين افتتحوها ‏ فقال: والله لأدعَئها حتى يجاهدٌ بها حَبّل الحَبَّلة 
يريد: أولادّها في البطون. ذكره أبو عبيد في كتاب الأموال» والقول الذي ذكره أبو 
الحسن في حَبّل الحَبلّة وقع في كتاب الألفاظ ليعقوب وإنما أشكل عليه وعلى غيره 
دخولٌ الهاء في الحَبَّلّة حتى قالوا فيه أقوالاً كلها هَباءء فمنهم من قال: إنما قال 
الحَبَلة لأنها بهيمة أو جَنيئة» ومنهم من قال: دخلت للجماعة» ومنهم من قال: 
للمبالغة» وهذا كله ينعكس عليهم بقوله: حَبّل الحَبّلةء فإنه لم تدخل التاء إلا في أحد 
اللفظين دون الثاني» وتبطل أيضًا على من قال أراد: معنى البهيمة بحديث عمر المتقدم. 
وإنما النكتة في ذلك أن الحَبّل ما دام حَبّلآ لا يدرى: أذكرٌ هُو أم أنثى» لم يُسَمّ حَبلا 
فإذا كانت أنثى» وبلغت حد الحملء فحبلت فذاك الحبل هو الذي نهى عن بيعهء والأول 
قد علمت أنوثته بعد الولادة» فعبر عنه بالحبلة» وصار معنى الكلام أنه نهى عن بَيْع 
حَبّل الججئيئة الي كانت حَبّلاً لا يعرف ما هيء؛ ثم عرف بعد الوضعء وكذلك في 
الآدميين» فإذًا لا يقال لها: حبلة إلا بعد المعرفة بأنها أنثى. وعند ذكر الحبل الثاني لأن 
هذه الأنثى قبل أن تحبل. وهي صغيرة: رِحّلى» وتسمى أيضًا حائلاً وأشباه ذلك» وقد 
زال عنها اسم الحبل فإذا حبلت. وذكر حبلها وازدوج ذكره مع الحالة الأولى التي كانت 
فيها حبلاً قُرّق بين اللفظين بتاء التأنيث» وخص اللفظ الذي هو عبارة عن الأنثى بالتاء 
دون اللفظ الذي لا يُدرى ما هو: أذكر أم أنثى؛ وقد كان المعنى قريبًا والمأخذ سهلاً 
لا يحتاج إلى هذه الإطالة لولا ما قدمناه من تخليطهم في تأويل هذا الكلام الفصيح 
البليغ الذي لا يَقدْر قَذْرَّه في البلاغة إلا عالم بجوهر الكلام. 


)١(‏ تقدم ذكر ورود الخبر. وقد أخرجه المصنف هنا عن محمد بن كعب مرسلاً. والقصة صحيحة 
دون ذكر الدعاء الآت؛ فقد ذكره المصئف رحمه الله تعالى بلا سند فقال كما سياني: «فيما 
ذكر لي». وقد أورد الحديث [الدعاء] الهيثمي في المجمع (0/5") من حديث عبد الله بن 
جعفر وقال: رواه الطبراني وفيه ابن إسحلق وهو مدلس وبقية رجاله ثقات. وهو كما قال رحمه 
الله . 


خرف 


فلما اطمأنْ رسولٌ الله يندِ قال: فيما ذُكر لي: «اللّهمَ إليك أشكو ضَعْف فُوتي» 
وقِلّة حيلتي» » وهَوانِي على الناس» يا أرحم الراحمين» أنت ربٌ المستضعفين» وأنت 


5 أن طفق 
نور الله ووجهه 


فصل: وذكر دعاةه ‏ عليه السلام ‏ عند الشدة» وقوله: اللهم إني أشكو إليك ضَعْفَ 
قُوّتي وقلةً حيلتي إلى آخر الدعاء» وفيه: أعوذ بنور وبجهك اروم الذي أشرقت به 
الظلماتُ» وصَلّح عليه أمرٌ الدنيا والآخرة» ويُسأل عن النور هناء ومعنى الوجهء وإشراق 
الظلمات؛ أما الوه إذا جاء ذكره في الكتاب والسنة» فهو ينقسم في الذكر إلى موطنين: 
موطن تقرب واسترضاء بعمل» كقوله تعالى: #بُريدون وَجهَه وكقوله: «إلا ابْتِمَاءَ وَجْه رَبّه 
الأعلى* فالمطلوب في هذا الموطن: رضاه وقبولهللعمل» وإقباله على العبد العامل» وأصله 
أن من رضي عنك» أقبل عليك» ومن غضب عليك أعرض عنك» ولم يُرِكُ وَجَهّهء فأفاد 
قوله: بوجهك هلهنا معنى الرضى والقبول» والإقبال» وليس بصلة في الكلام كما قال أبو 
عبيدة لأن قوله ذلك هُراءً من القول» ومعنى الصلة عنده: أنها كلمة لا تفيد إلا تأكيدًا 
للكلام» وهذا قول من غَلُْظ طبعْه وبَعُد بِالعُجْمَةٍ عن فهم البلاعَةٍ قلبّه وكذلك قال هو ومن 
َلّده في قوله تعالى: #ويبْقى وَجْهُ رَبك [الرحملن: 7؟] أي يبقى رَبْكء وكُلَّ شيء هالك 
إلا وجهه. أي: إلا إِيّاهء فعلى هذا قد خلا ذكرء الوجه من حِكُمةٍء وكيف تخلو كلمةٌ منه 
من الحكمةء وهو الكتاب الحكيم» ولكن هذا هو الموطن الثاني من مواطن ذكر الوجهء 
والمعنى به ما ظهر إلى القلوب والبصائر من أوصاف جلاله ومجده. والوَّجَْهُ لغة ما ظهر من 


)١(‏ الوجه صفة من صفات ربنا الرحملن جل وعلاء نؤمن أن لله تعالى وجهًا كما صرّح القرآن الكريم» 
وأن له تعالى يدء ولله تعالى قدم وساق وأصابع» نؤمن بكل ما صرّح به القرآن وما جاءت به السئة 
«الصحيحة» مع إيماننا بأنه تعالى #ليس كمثله شيء وهو السميع البصير»» ومن فسّر وتأوّل اليد 
وقال هي القدرة» فقد كذب القرآن واتهم ربه إما بالجهل بنفسه تعالى» أو بالجهل بلغة العرب فلم 
يعلم الفرق بين اليد والقدرة» أو أنه تعالى يريد أن يضلٌ عباده فيقول لهم ويأمرهم أن يؤمنوا بما لا 
يريده منهم» فهو تعالى يريد أن يضلّهم حينما قال تعالى في كتابه أن اليهود قالوا: #يد الله مغلولة» 
رد تعالى عليهم قولهم فقال تعالى: #بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء»». وأمر عباده أن يؤمنوا أن 
له يد مبسوطةء ويسألهم يوم القيامة عن هذا ثم يقول لهم: كلام لم أرد منكم أن تؤمنوا أن لي «يد؛ 
بل هي «القدرة» ‏ سبحانه وتعالى علوًا كبيرًا ‏ أو أن التأوّل يتّهم ربه واللهه ومعبوده بكل هذا. ثم 
تقول لمَن يقول إن اليد معناه القدرة» وأن الوجه معناه كذاء وأن الضحك والغضب والفرح معناهم: 
كذا وكذا وكذاء تقول لهم: «أنتم أعلم أم الله». إنه تعالى هو الذي قال عن نفسه هذا في كتابه 
وعلى لسان رسوله ككل والنور: اسم من أسماء الله تعالى قاله ابن القيم وغيره. وقد جمعت 
أقوالهم في كتابي «القول الأسنى في تفسير أسماء الله الحسنى» فانظره لزامًا. 


خرف 


ديّيء إلى مَنْ تكِلنِي؟ إلى بعيد يتجهّمني؟ أم إلى عدر مَلْكْتَه أمري؟ إن لم يكن بك علي 


الشيء معمّولاً كان أو محسوسّاء تقول: هذا وجهُ المسألة» ووَجهُ الحديث» أي: الظاهر 
إلى رأيك منهء وكذلك الثوب ما ظهر إلى بصرك منهء والبصائر لا تحيط بأوصاف 
جلاله؛ وما يظهر لها من ذلك أقل مما يغيب عنهاء وهو الظاهر والباطن ‏ تعالى وجل - 
وكذلك في الجنة نظر أهلها إلى وجهه سبحانه إنما هو نظر إلى ما يَرَوْنْ من ظاهر جلاله 
إليهم عند تجليه. ورفع الحجاب دونهمء وما لا يدركون من ذلك الجلال أكثر مما 
أدركوا . 

وقوله سبحانه: 9كُلٌ مَنْ عليها فانٍ ويبقى وَجْهُ ربك ذو الجلال والإكرام» [الرحملن: 
55 17] لما كانت السمئوات والأرض» قد أظهرت من قدرته وسلطانه» ما أظهرت أخبر 
تعالى أن فناءها لا يُغْيّر ماعلم من سلطانه وظهر إلى البصائر من جلالهء فقد كان ذلك 
الجلال قبل أن يخلّقهاء وهو باق بعد فنائها كما كان في القِدّمء فهو ذو الجلال والإكرام» 
قال الحسن: معناه: تَجَلْل بالبهاء وأكرم من شاء بالنظر إلى وجهه أما الأشعري”' فذهب في 
معنى الوجه إلى ما ذهب فيه من معنى العين واليدء وأنها صِمَاتٌ لله تعالى لم تُعْلم من جهة 
العمُول. ولا من جهة الشرع المنقول» وهذه عُجْمَةٌ أيضًا فإنه نزل بلسان عربي مبين» فقد 
فهمته العربٌ لما نزل بلسانهاء وليس في لغتها أن الوجة صفةٌ ولا إشكال على المؤمن منهمء 
ولا على الكافر في معنى هذه الآي التي اختيج آخر الزمان إلى الكلام فيه مع العجمان» لأن 
المؤمن لم يخش على عقيدته شَكُا ولا تشبيهّاء فلم يستفسر أحدٌ منهم رسول الله عليه 
السلام» ولا سأله عن هذه الآية التي هي اليوم مشكلة عند عوام الناس» ولا الكافر في ذلك 
الزمان لم يتعلق بها في معرض المناقضة والمجادلة» كما فعلوا في قوله تعالى: #إنكم وما 
تَعْبُدُون من دُون الله حَصَبُ جَهَنم» [الأنبياء: 98] ولا قال أحدٌ منهم: يزعم محمد أن الله 
ما يشبهه شيء من خلقه. ثُم يقبت له وجهًا ويدين إلى غير ذلك فدل على أنهم لم يَرَوْا في 
الآية إشكالاًء وتلَقّوا معانيها على غير التشبيه» وعرفوا من سَمَائَةٍ الكلام» ومّلاحة الاستعارة 
أن مُعْجِزٌء فلم يَتَعَاطُوا له مُعَارضة» ولا توهّموا فيه مُناقضة» وقد أملينا في معنى اليدين 
والعين مسألةً بديعة جدّاء فلتنظر هنالك. 

وأما النورُ فعبارة عن الظهور وانكشاف الحقائقٌ الإللهية» وبه أشرقت الظلمات» أي 
أشرقت محالها وهي القلوب التي كانت فيها ظلماتٌ الجهالة والشكوكء فاستنارت القلوبُ 


)١(‏ أتباع أبا الحسن الأشعري. 


ضف 


الّلمات» وصَلّح عليه أمرٌ الدنيا والآخرة من أن تُنْزلك بي غضّبكء أو يحل عليّ 
سُخطك. لك العْتبى حتى تَرْضَىء ولا حول ولا قوّة إلا بك». 

قال: فلما رآه ابنا رَبيعة» عُيْةُ في وما لقي ؛ تحرّكت له رَحَمْهُما دَعَوًا 'غلامًا 
لهما نصرانيّاء يقال له عدّاس فقالا له: حذ قَطمًا من العنب» فضَّعْه في هذا الطبق» ثم 
اذهب به إلى ذلك الرجل» اقل لترباكل من ففعل عَذَاسٌء ثم أقبل به حتى وَضعه 
بين يدي رسول الله كلو - ثم قال له: كن فلا رشع 'ريرن ايلك فيائله .كان : 
«باسم اللهكء ثم أكل» ل في وجههء ثم قال: والله إن هذا الكلام ما يقوله 
أهلُ هذه البلاد. فقال له رسول الله ككلهّ: «ومِنْ أهل أي البلاد أنت يا عَدَاسء وما 
دينك»؟ قال: نَضْرَانيء وأنا رجل من أهل تينوى. فقال رسول الله كلو: «من قرية 
الرجل الصالح يونس بن متى»؟ فقال له عَدّاس: وما يُذْريك ما يونس بن متى؟ فقال 
ستول الله ككلةِ: «ذاك أحيء. كان نبيًا وأنا نبيَ؛» فأكبَ عَدَاس على رسول الله كَل يقبّل 
رأسّه ويَدَيْه وقدميه. 


بلور اللّه» 3 قال المفسرون في قوله تعالى: 9مَكَلُ نوره» أي : مَكَلْ نوره في قلب في 
المؤمن كُمَشْكا 2 فهو إذًا نور الإيمان والمعرفة : المَجَلِي لكل ظلمة وشك» قال كعب: 
المِشْكاةٌ مَتَلْ لِمَهْمِه والمصباحٌ مَل للسانه» والزجاجة: مثل لصَدْرِهء أو لقلبه أي: قلب 
محمد عليه وقال: أعوذ ينور وجهك» ولو قال : بنورك لحسن » ولكن توسل إليه بما أودع 
قلبه من نوره» فتوسّل إلى نعمته بنعمته وإلى فضّله ورحمته بفضله ورحمته. وقد تكون 
الظلماتٌ هاهنا أيضًا الظلمات المحسوسة وإشراقها جلالتها على خالقهاء وكذلك الأنوار 
المحسوسة؛ الكل دالٌ عليه فهو نور النورء أي: مظهره مُنْوّْر الظلمات؛ أي جاعلها نورًا في 
حكم الدلالة عليه سبحانه وتعالى. 


خبر عداس : 


فصل: وذكر خبر عَدّاس غلام عُيْبَةَ وشَْيَة ابني ربيعة حين جاء بالقِطفٍ من عندهما إلى 
آخر القصةء وفيه قبولُ هدية المشركء وأن لا يَتَوَرَع عن طعامهء وسيأتي استقصاءً ذلك إن 
شاء الله تعالى» وزاد النَّيْمِىُ فيها أن عَدّاسًا حين سمعه يذكر يُونْسٌ بن مَنّى قال: والله لقد 
حَرَجت منها يعني: نيتوى» وما فيها عَشْرةٌ يعرفون: ما مَنّىَ فمن أين عرفت أنت مَنَّى» 
وأنت م وفي أمة أمَية؟ فقال رسول الله عَلِيَهِ -: «هو أي » كان نبيّاء وأنا نبي » وذكروا 
أيضًا أن عَدَّاسَّا لما أراد سيداه الخرّوج إلى بدر أمراه بالخروح معهما فقال. لهها: : أقتال ذلك 
الرجل الذي رأيته بحائطكما تريدان » والله ما تقوم له الجبال» فقالا له: وَيْحَكَ يا عَدّاس: قد 


تقر 


قال: يقول ابنا ربيعة أحذهما لصاحبه: أمّا غُلامك فقد أفسده عليك. فلما 
جاءهما عَدَاسء» قالا له: ويلك يا عدّاس! ما لك تقبّل رأسّ هذا الرجل ويديه 
وقدميه؟ قال: يا سيدي ما في الأرض شيء خير من هذاء لقد أخبرنى بأمر ما يَعلمه 
لانن :”هالا نهد ويحلك: يا عداس و لا يقر مكلك عن ذرت لك قات ذرتك عير ردن 


دينه. 


أمر جِنْ نصيبين 
خَيْر ثقيف. حتى إذا كان بتخلة قام من جَوْف الليل يصلّي» فمرّ به التفر من الجنّ الذين 


سخَرك بلسانه» وعندما لقي رسولٌ الله - كك - من أهل الطائف. ما لقي. ودعا بالدعاء 
المتقدم. نزل عليه جبريلٌ ومعه ملك الجبال كما رَوى البخاري عن عبد الله بن يوسف»ء 
عن يونس» عن ابن شهاب قال: حدثني عَرْوَةٌ أن عائشة زوج النبي علي حدّثته أنها 
قالت للنبي عليه السلام: هل أتى عليك يوم كان أشدّ عليك من أَحُدِ؟ فقال: «لقد لقيتٌ 
من قومك» وكان أشذ ها القيت. سهم يوم العثبة ]3 عَوَْضت سي على: ابن علد يليل بن 
عَبْدٍ كُلآلٍ فلم يجبني إلى ما أردت» فانطلقت على وجهيء وأنا مهمومء فلم أُسْتَفِقْ إلا 
وأنا بِقَرْنِ التّعَالِبِ)” 0 فرفعت رأسي» فإذا أنا بسحابة قد أظلتني» فنظرث فإذا فيها 
دري فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك. وما رَدُوا عليك» وقد بعث 
إليك مَلَكَ الجبال» لتأموّه بما شئت فيهم» فناداني كلك الخال كل عَليَ فقال: يا 
محمّد ذلك لك. إن شئت أطبق عليهم الأحكنينة فقال النبيّ كَهِ: «بل أرجو أن يخرج 
اللَّهُ من أصلابهم من كيك اله رحدو ولاه رن لد . هكذا قال في الحديث: 
ابن عَبْدٍ كُلآلِء وهو خلاف ما نسبه ابن إسحلق. 
جن نصيبي © 

فصل: وذكر حديث وفد جنّ نصِيبِينَء وما أنزل الله فيهم»؛ وقد أملينا أول المبعثين من 
هذا الكتاب طرفًا من أخبارهم وبيّنا هنالك أسماءهمء ونّصِيبِين مدينةٌ بالشام أثنى عليها رسولٌ 


. قرن الثعالب: هي ميقات أهل نجد تلقاء مكة‎ )١( 
.)١,/46( ااصحيح؟ . . أخرجه البخاري (22/5) ومسلم في الجهاد. حديث رقم‎ (١ 


(؟) ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره 001/40 الجن بمعيين رضامت لع كان و ل البعثة 
وليس بعد فقوله ‏ كله د من الطائف. . وانظر فتح الباري .)0١5/4(‏ 


مارفا 


ذكرهم الله تبارك وتعالى» وهم فيما ذكر لي - سبعة نفر من جنّ أهل نْصِيبِين فاستمعوا 
له فلما فَرَعْ من صلاته ولُّوا إلى قومهم مئذرين» قد آمنوا وأجابوا إلى ما سمعوا. فقصّ 
الله خبرّهم عليه كلد قال الله عزّ وجل: : 9وَإِدْ صرّفنا إِلَيِكَ نَمَرَا م مِنَ الجن يَسْتَمِعونَ 
القرآنَ» إلى قوله تعالى: «ويُجِرْكُم مِنْ عَذَابٍ ألِيم» وقال تبارك وتعالى: هكُلْ أوجي 
إِلَىّ أَنّهُ اسْتَمَعَ نَفَر مِنَ الجنّ» إلى آخر القصة من خبرهم في هذه السورة. 


الله كَُ. رُوِي أنه قال: «رفعت إليّ نصيبين حتى رأيثها فدعوت الله أن يَعْذْب نَهْرُهاء ويَنضر 
شجرّهاء ويطيب ثمرها» أو قال: «ويَكثّْر تَّمِرُها؛» وتقدم في أسمائهم ما ذكرهء ابن ذُرَيْد. 
قال: هم منشي وماشي وشاصر وماصر والأحقبء, ولم يزد على تسمية هؤلاء» وقد ذكرنا 
تمام أسمائهم فيما تقدم. وفي الصحيح أن الذي أذن رسول الله - كَكيِ - بالجن ليلة الجن 
شجرة وأنهم سألوه الزاد» فقال: «كُلُ عَظُم ذُكِرَ اسم الله عليه يقع في يد أحدهم. أوفر ما 
يكون لحمّاء وكل بَعْرٍ علفٌ لَدَوابُهم؛ 6" . زاد ابن سلام في تفسيره أن البَغر يعود حَضِرًا 
لدوابهم. ثم نهى رسولٌ الله - يكل - أن يُسْتَنْجى بالعظم والرَّوْثْء وقال: «إنه زاد إخوانكم 
من الجن»؛ ولفظ الحديث في كتاب مسلم كما قدمناه: «كل عظم ذُكِرَ اسم الله عليه»”"'» 
ولفظه في كتاب أبي داود: «كل عظم لم يُذُكر اسم الله عليه»» وأكثر الأحاديث تدل على 
معنى رواية أبي داودء وقال بعضٌ العلماء روايةٌ مُسْلم في الجن المؤمنين» والرواية الأخرى 
في حق الشياطين منهم» وهذا قول صحيح تعضده الأحاديث إلا أنا نكره الإطالة» وفي هذا 
رَذّ على من زعم أن الجن لا:ياكل ولا يشربء» وتأولوا قوله ‏ عليه السلام: «إن الشيطان 
يأكل يشِماله» ويشرب بشماله:”" على غير ظاهره» وهم ثلاثة أصناف كما جاء في حديث 
آخر: صِئْفٌ على صُوَرٍ الحيّات». وصِئْفٌ على صُوّر الكلاب شرة رونت ابن طيارة أو 
قال: هَمَافَة ذُوُو أجنحةء وزاد بعض الرواة في الحديث: وفننيا يخلون سين ع وهم 
السّعَالَىء ولعل هذا الصّنف الطَيَّارَ هو !لذي لا يأكل» ولا يشْرب إن صح القول المتقدم والله 
أعلم. وروينا في حديث سمعتُهُ يقْرَأْ على الشيخ الحافظ أبي بكر بن العربي بسنده إلى 
جابر بن عبد الله قال: بينا أنا مع رسول الله كل نمشي إذ جاءت حَيّة فقامت إلى جنبه» 
وأدنت فاها من أذنه» وكانت تناجيه» أو نحو هذاء فقال النبي كلِ: «نعم» فانصرفتء» قال 
. جابر: فسألته» فأخبرني أنه رجل من الجنء وأنه قال له: مُرْ أمتِك لا يستنجوا بِالرَّوْثْء ولا 
بالرّمّةء فإن الله جعل لنا في ذلك رزقًا. 
)١(‏ أخرجه البيهقتي )٠١4/11١/7(‏ وانظر البخاري في مناقب الأنصار (775). 
(؟) أخرجه مسلم في الصلاة )١5١(‏ والترمذي وأحمد .)59/١(‏ 


(6) أخرجه مسلم في الأشربة .)1١7/1١١6(‏ )2 انظظر أحمد .)518/١(‏ 


فرص 


عرض رسول الله تَكِةِ نفسه على القبائل 

قال ابن إسحلق: ثم قدم رسول الله كل مكة» وقومُه أشد ما كانوا عليه من خلافه 
وفراق دينه» إلا قليلآ مُسْتَضْعَفِينء ممن آمن به. فكان رسولٌ اله 25 يخرفن نفسه ني 
المواسمء إذا كانت على قبائل العرب يدعوهم إلى الله » ويخبرهم أنه نبيّ مُرْسَلء 
ويسألهم أن يصدّقوه ويُمنعوه حتى يبين عن الله ما بعثه به. 

قال ابن إسحلق: فحذثني من أصحابناء من لا أتهم. عن ريد بن أَسْلّم عن 
ربيعة بن عِبَادٍ الدذّيلي أو مَن حدّثه أبو الزناد عنه ‏ قال ابن هشام: ربيعة بن عِبّا. 
ربيعة بن عبّادء يحدثه أبي» قال: إني لغلام شاب مع أبي بِمَنىء ورسول الله يكم يقف 
على منازل القبائل من العرب» فيقول: «يا بني فلانء إِنّي رسول الله إليكمء يأمركم أن 


. د بن 60١‏ 
ذكر عرض نفسه على القبائل 
فصل : وذكر عَرْضْه نفسَه عبد على القبائل» لومار ا ولينصروه قبيلة قبيلة» فذكر 
بني حنيفة » واسم حنيقة : أكَال بن لَجَيْمء ولجيم : تصغير اللْجَم وهي ذُوَيَبُةٌ قال قُطوبء 
وأنشد: 
لهاذئبٌ مثل دَيْلٍ العرو س إلى سَبَةٍ مثل جَخر النَّجَمْ 
ابن صَعْب بن علي بن بكر بن وائل؛ وسمى حنيفة لحَتَفِ كان في رجليه؛ وقيل: بل 
حنيفة أمهم: وهي بنت كاهل بن أسد عُرفوا بهاء وهم أهل اليمامة, وأصحاب : مسَيْلمة 
الكذَّابٍء وقد أملينا في أول الكتاب سببٌ نزولهم اليمامة وأول من نزلها منهم. 
وذكر بَيْحَرة بن فراس العامريء وقولّه لرسول الله ي: أَنَنْهْدِفُ تُحورّناء للعرب 
دونك . تُهُدِف أي نجعلها هَدَفًا لسهامهم. والهَدذفٌ: الغرض 
وذكر قولّ ال* لعي هل لها من تَلآفِ» اي تَدارّك؛ وهو تَمَاعَل من: تَلاقْئْتُهم 
وهل لذناباها من مطلب: مَكَلُ ضُرِب لما فاته منهاء وأصله: من ذُنَابّي الطائر: إذا أفلت من 
الجبّالة» فطلبت الأخذ يدّتابا وقال: ما تقوّلها إسماعيلى قط أي: ما ادعى النبوة كاذبًا أحد 
من بني إسماعيل . 


.)508/1( الكامل لابن الأثير‎ )207/١( انظر تاريخ الطبري‎ )١( 
. زفق هذا القول هو عند ابن إسحلق في السيرة تحت عنوان «العرض على بني عامر؟‎ 


خرف 


تَعْبّدوا الله ولا تشركوا به شيئًاء وأن تَخْلَعُوا ما تعبدون من دونه من هذه الأندادء وأن 
تؤمنوا بي» وتصذقوا بي» وتمنعوني » حتى حتى أَبيّن عن الله ما بعثني به. قال: وخَلفه رجل 
أَخْوَّلُ وَضيء» له غَديرّتان عليه خُلّة عَدَنبقَ فإذا فرغ رسول الله يك من قوله» وما دعا 
إليه» قال ذلك الرجل: يا بّني فلان» إن هذا إنما يدعوكم أن تسلّخوا اللات والعُرّى من 
أعناقكم. وحلفاءكم من الجن من بُني مالك , بن أَقَيْشُ» إلى ما جاء به من البدذعة 
والضلالة» فلا تُطيعوه. ولا تسمعوا منه. 

قال: فقلت لأبى: يا أبت» من هذا الذي يتبعه ويردٌ عليه ما يقول؟ قال: هذا عمه 
عبد العْزَّى بن عيد المطلب» ا 

قال ابن هشام : قال النابغة : 

كأئك مَنْ جمال بَنِي أقَيْسُِ يُمَعْمَعُ خلفٌ رجليه بشّن 

قال ابن إسحلق: حدثنا ابن شهاب الزهريٌ: أنه أتى كندة في منازلهم» وفيهم سيّد 
لهم يقال له: مُلِيح. فدعاهم إلى الله عرّ وجلء» وعرّض عليهم نفسَهء فأبَوًا عليه. 

“قال ابن إفيدم ا يه د ل 4 رد الو أنه أتى 
قله حو آي لقره لي : ا عي اده دايع وجر قد احم لي الك قلم 
يقبلوا منه ما عرض عليهم . 


عرض نفسه على. كندة : 
فصل: وذكر عرضه نفسه على كِنْدَةَ وهم بنو نَوْر بن مُرّة بن أدّد بن زَيْد بن 
كندة» وسمى كندة لأنه كد أياه أي عَنَّه وسمى ابئه مَرْيَعَا لأنه كان يجعل لمن أتاه من 


5 ,عه 5 ىد 8 وك 8 2 ىن 7 زفق 
قومه مَرْتَعَا فهم بنو مُرْتع بن ثورء وقد قيل إن ثورًا هو مُرْتَع» وكندة أبوه 
في هذا الكتاب تتمة لفائدته: 
لفل وك ا ل ا ا ل 


000( أخرجه الطبري في تاريخه /١(‏ 066) من طريق المصنف به. 
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كرف 


العرض على بني حنيفة : 

قال ابن إسحلق: وحذدثني بعض أصحابنا عن عبد الله بن كعب بن مالك: أن 
رسول الله كَل أتى بِنِي حنيفة في منازلهم؛ فدعاهم إلى الله وتَرض عليهم نفسهء فلم 
يكن أحدٌ من العرب أقبح عليه ردًا منهم. 
العرض على بني عامر: 

قال ابن إسحلق: وحدّئني الزهري أنه أتى بَني عامر بن صَعْصعة» فدعاهم إلى الله 
عزّ وجل» وعرّض عليهم نفسّهء فقال له رجل منهم ‏ يقال له: بَئْحَرة بن فِرَاس. قال 
ابن هشام: فراس بن عبد الله بن سَلمة بن قُشَير بن كَعْبٍ بن ربيعة بن عامر بن 
صَعْصعة: والله. لو أني أخذت هذا الفتى من ريش» لأكلتُ به العربّ» ثم قال: أرأيتَ 
إن نحن تابعناك على أمركء ثم أظهرك اللَّهُ على من خالفكء أيكون لنا الأمر من بعدك؟ 
قال: الأمرٌُ إلى الله يَضعه حيث يشاءء قال: فقال له: أُقَتُهيِف نحورنا للعرب دونك» فإذا 
أظهرك الله كان الأمرٌ لغيرنا! لا حاجة لنا بأمرك» فأبَوًا عليه. 


عار رن عليه فذكر الخطابي وقاسم جميعًا ما كان من كلام أبي بكر مع 
دَعْمَل بن حَنْظَلَة الذهلي زاد قاسم تكملة الحديث فرأينا أن نذكر زيادة قاسمء فإنها مما تليق 
بهذا الكتاب قال: ثم دفعنا إلى مجلس آخر عليهم السكينةٌ والوقارء فتقدم أبو بكرء فسلم 
قال علي: وكان أبو بكر مُقَدّمًا في كل خيرء فقال مِمّن القومٌء فقالوا: من شَيْبان بن تَعْلَبة» 
فالتفت أبو بكر إلى رسول الله كَل - فقال: بأبي أنت وأمي» هؤلاء عُرَرٌ في قومهم. وفيهم 
مَفْرُوقُ بن عمرو وهانىء بن قَبيصّةء ومُئَئَى بن حارثة» والنعمان بن شَرُيك؛ وكان 
مفروق بن عمرو قد غلبهم جَمَالاً ولِسَاناً وكانت له غَدِيرَتان”'" تسقطان على تَرِيبئيِه!". وكان 
أدنى القوم مجلسًا من أبي بكرء فقال أبو بكر: كيف العدد فيكم؟ قال له مَفْروق إنا لنزيد 
على الألف. ولن تُغْلَبِ ألفٌ من قِلّة فقال أبو بكر: كيف المئعّة فيكم؟ فقال مَفْروق: علينا 
الجهد. ولكل قوم جدء فقال أبو بكر: كيف الحرب بينكم وبين عدوكم؟ فقال مفروق: إنا 
شد ها" تكون خضيًا لحين فلعى > -وزنا لأسن ما تكرت لقاء ين تعضت»؟ وإنا لكؤثر العياة 
على الأولاد والسلاح على اللّقاح0"»: والنضرٌ من عند اللهء يُدِيلنا مَرَةٌ ويدِيلُ عَلَيْناء لعلك 
أخو قريش؟ فقال أبو بكر أوقَدْ بلغكم أنه رسول الله. فها. هو ذاء فقال مَفْروق: قد بلغنا أنه 


)١(‏ غديرتان: ضفيرتان. (9) تريبتيه: أي عظام صدره. 
(9) اللقاح: أي الإبل. 


خرف 


فلما صدر الناسٌ رجعث بنو عامر إلى شيخ لهمء قد كانت أدركثه السن». حتى لا 
يقدر أن يُوافِيَ معهم المواسمّء فكانوا إذا رجَعوا إليه حدّئوه بما يكون في ذلك المَؤْسم» 
فلما قُدموا عليه ذلك العام سألهم عمًا كان في مَوْسمهمء فقالوا: جاءنا فَنَى من قريش» 
ثم أحَد بني عبد اولك يزعم أنه نَبِيّ » يدعونا إلى أن نمنعه ونقومَ معهء ونخرج به 
إلى بلادنا. قال: فوضع الشيخ يَذَيْه على رأسه ثم قال: يا بي عامرء هل لها من تلاف» 
هل لِذُّنَابَاها من مَطلبء والذي نَفْسُ فلان بيده» ما تَقَوَلها إسماعيليّ قَطْء وإنها لحقّء 
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فأين رأيكم كان عنكم. 


يذكر ذلكء, فإلى م تدعو إليه يا أخا قريش؟ فتقدم رسولٌ الله تكله فقال: «أدعو إلى شهادة 
أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك لهء وأني رسول الله وإلى أن تُؤْوُوني» وتّنصروني» فإن 
قريشًا قد ظاهرت على أمر الله» وكذبت رسوله» واستغنت بالباطل عن الحق والله هو الغني 
الحميد»؛ فقال مفروق: وإلى م تدعو أيضًا يا أخا قريش؟ فتلا رسول الله يكلِ: طقل تَعَالُوا 
َل ما حَرّم رَبُكم عليكم ألآ تُشْرِكوا به شَيْنَا وبالوالدين إحسائًا ولا تَفْتلوا أولادكم من إِمْلآقٍِ 
نحن نرزقكم وَإِيّاهُمْ ولا تَفْربوا الفواحش ما ظَهّر منه وما بَطن ولا تقتلوا النفسٌ التي حرّم الله 
إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون» [الأنعام: ]١5١‏ فقال مفروق: وإلى مم تدعو 
أيضًا يا أخا قريش؟ فتلا رسول الله يكل - «إنّ الله يأمُْر بِالعَدْلٍِ والإحسانٍ وإيتاء ذي القُربى 
ويَنْهَى عن المَحْشاءِ والمُنكر والبَي يَعِظكُم لَعَلّكم تَذَكْرُون» [النحل: ]4١‏ فقال مفروق: 
دعوت والله يا أخا قريش إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمالء والله لقد أَفِك قوم كذبوك» 
وظاهروا عليك» وكأنه أراد أن يَشْرَكه في الكلام هانىءٌ بن قبيصة» فقال: وهذا هانىء بن 

قييصة شيحْناء وصاحب دينناء فقال هانىء: قد سَمِعت مقالتّك يا أخا قريش» وإني أرى أن 
تركنا ديئتا واتباعنا ياك على دينك لمجلس جلسته إلينا ليس له أول ولا آخر رَلَهَ في الرأي» 
وقِلّة نظر في العاقبة» وإنما تكون الرّْلّةَ مع العَجَلة» ومِنْ ورائنا قوم نكره أن نعقد عليهم 
عَفْدَاهِ ولكن ترجع ونرجع وتنظر وننظرء وكأنه أحب أن يَشْرَكه في الكلام المُتَنَىء فقال: 
وهذا المُكَئّى بن حارثة شيخنا وصاحب ححَربناء فقال المثنى: قد سمعت مقالتك يا أخا 
قريش» والجوابٌ: هو جوابٌ هانىء بن قَبيصّة في تركنا دينناء واتباعنا إِيّاك لمجلس جلسته 
إلينا ليس له أول ولا آخرء وإنا إنما نزلنا رن اليمامة والسّمّاوةء فقال رسول الله - كَل 
«ما هذان الصّرَيان»؟ فقال: أنهار كسرىء» ومياه العرب. فأما ما كان من أنهار كسرىء فَذْنْبٌ 
صاحبيه غيرُ مغفوره وعُذْرُه غير مقبول» وأما ما كان من مياه العرب» فذنبٌ معفور وعذره 
مقبول» وإنما نزلنا على عهِدٍ أخذه علينا كشرى أن لا نُخدِث حَدَنًا ولا ُؤوي مُحَْدِنَاء وإني 
أرى هذا الأمرّ الذي تدعونا إليه هو مما تكرهه الملوكء فإن أحببت أن تُؤويك وننصرك مما 
يلي مياه العَربء فَعَلنا فقال رسول الله ككلهِ -: «ما أسأتم في الردء إذ أفصحتم بالصّدقء 


لل 


عرض على العرب في المواسم 

قال ابن إسحلق: فكان رسول الله كَلهِ على ذلك من أمره» كلما اجتمع له الناسٌ 
بالمؤْسم أتاهم يدعو القبائل إلى الله وإلى الإسلام» ويُغرض عليهم نفسّهء وما جاء به من 
الله من الهُدى والرحمة» وهو لا يسمع بقادم يقدّم مكة من العرب له اسم وشرف, إلا 
تصدّى له» فدعاه إلى الله» وعَرَض عليه ما عنده. 


حديث سويد بن صامت 


قال ابن إسحلق: وحدثني عاصم بن عُمر بن قتادة الأنصاريّء ثم الظفريّ عن 
أشياخ من قومه”"". قالوا: 


وإن دين الله لن ينصره إلا من حَاطه من جميع جوانبه أَرأَيْتُم إن لم تلبئوا إلا قليلاً حتى 
يورثكم الله أرضّهم وأموالهم ويفرشكم نساءهم, أَتُسَبّحون الله ليوك فقال النعمان بن 
شَرِيك : اللهم لك ذاء فتلا رسول الله كَكللةِ: «#إنا أرسلناك شاهذًا ومُبَشْرًا ونذيرًا وداعيًا إلى 
الله بإذنه وسِرَاجًا منيرًا» [الأحزاب: 45] ثم نهض النبي ‏ يَكِهْ - فأخذ بيدي» فقال: «يا أبا 
بكر يا أبا حسن أية ية أخلاق في الجاهلية» ما أشرفّها بها يدفع الله بأس بعضهم عن بعض» 
وبها يتحاجزون فيما بينهم» قال: ثم دفعنا إلى مجلس الأؤس والخْرْرَجء فما نهضنا حتى 
بايعوا النبىّ تله وكانوا صُدَّقاءَ صّبَراءء وروى في حديث مُسْنَدٍ إلى طارق» قال: رأيت 
رسول الله يَكخِ مرتين: رأيته بسوقٍ ذي المَّجَاز يعرض نفسه على القبائل» يقول: ”يا أيها 
النابك قوكواة. الا رلله لاله تتلعرا»» وخلقه رجل له عديرقاة تر جمه بالسيهار ةع اذم 
كَعْبيهء يقول: يا أيها الناسٌُ لا تسمعوا منهء فإنه كذَّابء فسألت عنهء فقيل: هو غلام 
عبد المطلب» قلت: ومن الرجل يرجمه؟ فقيل لي: هو عمه عَبْدُ العُرّى أبو لهب”"'» وذكر 
الحديت بطوله. خَرّجه الدَارَفْطنِي» ووقع أيضًا في السيرة من رواية يونس 


فصل : ذكر حديثك سويد بن صامت وشعره. 
)١(‏ مجاهيل. 
(؟) أخرجه أحمد (/447) والدارقطني (/ 45) بتحقيقي والبيهقي في الدلائل (5/ )7”8٠١‏ والطبراني في 


الكبير (27/65) والبيهقي في الكبرى (075/1. 


وكان سويد إنما يسمّيه قومه فيهم: الكاملّ» لله وشعوه وشّرفه ونّسبه» وهو الذي 
يقول : 
ألا رْبٌ مَن تدعو صَديقًا وَلّو تَرى مقالّته بالمّيب ساءك ما يَفُري 
مقالّثّه كالشَّهُد ما كان شاهدًا وبالغْنت مأتور غلن تُغْرة الجر 
مسوك باديه وتحت أدير يمه تمي تميهة غم ري عَفَبَ الظَهْم 
ثُبين لك العَيْنان ماهو كاتمٌ من الغِلٌ والبَعْضًاء بالنظر الشزر. 
فُرِشْني بخير طالما قد بَرَيْتَِي وخيرٌ الموالي من يرشي ولا يبري 
وهو الذي يقول: ونافر رجلا من بني سُلَيمء ثم أحد بني زَعْبٍ بن مالك ماثة ناقة» 
إلى كاهنة من كُهّان العرب. فقضت له. فانصرف عنها هو والسّلمىَ ليس معهما غيرهماء 
فلما فرّقت بينهما الطريقٌ» قال: ما لي» يا أخا بني سُّلَيمِ قال: أبعثُ إليك به؛ قال: فمّن لي 
بذلك إذا فُتّى به؟ قال: أناء قال: كلاء والذي نفس سُوَيدِ بيده» لا تفاردَئى حتى أوّتى 


وفي الشعر: 
وبالعَيِبٍ مأثورٌ على تُغْرَةٍ النْخْرٍ 


يعني السيفء, ومأثورٌ: من الأثر وهو فرِندُ”"' السيف, ويقال فيه: أثْر وإثْر. قال 
الشاع 9 : 


جلاها الصَّيْعَنُونٍ فَأخلصُوها ‏ جِمَائًا كُنْهايَئْقِي باثر 

أراد: يَتَقِي) وسويد: هو: الكامل. وهو ابن الصَّلْتٍِ بن حَوْط بن حَبيب بن 
عوك بن-عمرو اتن عرف بن امالك بن الأوسن وآمه لتلى ,بنت عمرو التجارية اعت سَلدئ 
بنت عمرو لبن زيد بن لبيد بن نداش بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار [تيِم الله بن 
ثعلبة بن عمرو بن البخزرج] أم عبد المطلب بن هاشم.ء فَسُوَيْدٌ هذا ابن خالة 
عبد المطلب» ون هعرد عن أل شرع أمظ مهد بن ربد ون حيو بو ندل ا 
عمر بن الخطاب. فهو جدها لأمّها واسم أمها: زينب» وقيل: جليسة بنت سُوّيدء هكذا 
ذكره الرْبَيِر بن أبي بكر. 


)١(‏ فرند السيف: جوهره. 
(؟) هو: عيسى بن عمر الخفاف. كما في الأمالي للقالي (؟/ 077 . 
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بمال» فانّخذا فضرب به الأرضّء ثم أوثقه رباطا ثم انطلق به إلى دار بّني عمرو بن 
عوف». ع شي ع ليت ل ا لكا فقال في ذلك: 


لا تحسبّئي يابن زعب بن مالك2 كَمَن كنت تُرْدى بالغيوب وتَحْتِل 

مات قرانا 5 امفيك جه كذلك إن الحازمَ المتحوّل 

ضَرَبِتُ به إنط الشمّال فلم يَرَلكد ‏ على كل حال خذه هو أسفل 

فى أشعار كثيرة كان يقولها: 

فتصدّى له رسول الله كَل حين سمع به فدعاه إلى الله وإلى الإسلامء فقال له 
ويك افلعل الذي معك مثلٌ الذي معي» فقال له رسول الله يَكن: «وما الذي معك؛؟ 
قال مجَلّةَ لقمان - يعني حكمة لقمان. فقال له وَسَول اش لله عَكَِخِ: «اعرضها علىّكء فعَرّضها 
عليهء فقال له: «إن هذا الكلامُ حَسَنّء والذي معي أفضل من هذاء قرآن أنزله الله تعالى 
عليَء هو هُدَّى ونور.» فتلا عليه رسول الله ككلٍ القرآنء ودعاه إلى الإسلام» فلم يَبْعْد 
منه» وقال: إن هذا لقولٌ حسن. ثم انصرف عنه» فقدم المديئة على قومهء فلم يلبث أن 
قتلته الحَزْرجء فإن كان رجالٌ من قومه لقولون: إِنّا لنراه قد قُتل وهو مُسْلم. وكان قَثْله 
ل م 


ذكر مجلة لقمان: 

فصل : وذكر مجلة لثمان» وهي الصحيفة» وكأنها مفعلة من البَلآل والجَلالّة, أما 
الجَلالَةٌ فمن صفة المخلوق» والجلال من صفة الله تعالى» وقد أجاز بعضهم أن يقال في 
المخلوق جنل وجلذلة وار 

قلا دًا جَلالٍ هِبْبَهلِجَلالَةَ م هن يتركخ للفمر 
ل ا الرّجَاجَ وغيره» وقد قبل في اسمه غير ذلك؛ و ول 
بلقمان بن عاد الجمْيّرِيٌ 


.)509/1( انظر تاريخ الطبري (١//ا58) الكامل‎ )١( 
. 57 /1( هو: هدية بن خشرم بن كرز. كما في أمالي القالي‎ )5( 
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إسلام إياس بن معاذ وقصة أبي الحيسر 

1000 اه ا مكة ومعه فِنّية من بني 
عَبْد الأشهل. فيهم إياس بن مُعاذ» يلتمسون الجلف من قريش على قومهم من الخزرجء 
سَمِعَ بهم رسولٌ الله صل - فأتاهم فجلس إليهم. ٠‏ فقال لهم: «هل لكم في خير مما 
جئتم له»؟ فقالوا له: وما ذاك؟ قال: «أنا رسول الله بعثني إلى العبادء أدعوهم إلى أن 
يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئًاء وأنزل عليّ الكتاب .» قال: ثم ذكر لهم الإسلامء وتلا 
عليهم القرآن. قال: فقال | إياس بن مَعَادْ وكان غلامًا حدئًا: أي قوم. هذا والله خيرٌ مما 
جئتم له. قال: فيأخذ أبو الحَيْسرء أنسٌ بن رافع» حَفْنة من تراب البطحاءء فضرب بها 
إياس. وقام رسول الله كل عنهم. وانصرفوا إلى المدينة» وكانت وقعة بُعَاث بين الأوس 
والخزرج. 

قال: ثم لم يلبث إياس بن مُعاذ أن هلك. قال محمود بن لبيد: فأخبرني مَن 
خضّره من قومه عند موته: أنهم لم يزالوا يسمعونه يهلل الله تعالى ويكبّره ويحمده 
ويُسَبْحه حتى ماتء فما كانوا يشكون أن قد مات مسلمّاء لقد كان استشعر الإسلام في 


ذكر قدوم أبي الحيسر”» 
فصل: وذكر قدوم أبي الحَيْسَرٍ أنس بن رافع بن يطلب الْجلف. وذلك يسبب الحرب 
التي كانت بين الأؤس والخَزْرجء وهي حرب بُعاث المذكورة» ولهم فيها أيام مشهورة هلك 
فيها كثيرٌ من صَتادِيدهم وأشرافهم» وبُعاث اسم أرض بها عرفت. 


.)51١ /١( انظر الكامل‎ )١( 


الرسول مع نفر من الخزرج عند العقبة 


قال ابن إسحنق: فلما أراد الله عرّ وجل إظهارَ دينه» وإعزاز نبيّه كلوه وإنجاز 

موعذه لهء خرج شرل الله كلد : في المَوؤْسم الذي لقيه فيه النّفرُ من الأنصار» رمن 

نفسّه على قبائل العرب» كما كان صنع في كل مَوْسم. . فبينما هو عند العقبة لَتِي رهطا 
من الخزرج أراد الله بهم خيرًا. 


بدء إسلام الأنصار 

ولم يكن الأنصار اسمًا لهم في الجاهلية» حتى سمّاهم الله به في الإسلام؛ وهم: بنو 
الأؤس والخَرْرَجء والخزرجٌ: الريح الباردة وقال بعضهم: وهي الجَنُوبُ خاصّةَء ودخول 
الأليف واللام في الأوس على حد دخولها قي الم جمع : تَيْمِنٌ وهو من باب: رُومِيَ ورُوم: 
لأن الأؤس هي العطِيّة أو العوضء ومثل هذا إذا كان عَلَّمّا لا يدخله الألف واللام» ألا ترى 
أن كل أَوْسِ في العرب غير هذاء فإنه بغير ألف ولام كأوس بن حارثة الطائيّ وغيره 
وكذلك» أوسن ان الذئب قال الراج:2©7: 

با لَيْتَ شري قله والأنة عم نا من انير أرق باتع 

00 بن ثعلبة [بن عمرو مَرَيْقَيَاءِ بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرىء 
القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزدي]ء وهو أيضًا: والدُ خْرَاعَةَ على أحد القولين» وأمهم: قَيْلَهُ 
نت كاهل بن عدر َُاميُة ويقال: ال ا ا بن عامرء وقيل 


ممه 


)١(‏ هو الهذلي كما في اللسان وانظر في بدء إسلام الأنصار: تاريخ الطبري (1/ 0781 البداية والنهاية 
)١56 /5(‏ الدلائل للبيهقي (517/5) المنتظم (/ .)5١‏ 


>56 


فال ابن إسحلق: فحدذثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن أشياخ من قومهء قالوا: 
لما لقيهم رسول الله كيد قال لهم: : مَن أنتم؟ قالوا: ثَمْر من الخزرج» قال: أَمِنْ موالي 
يهود؟ قالوا: : نعمء قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا معه.» فدعاهم إلى 
الله عزّ وجل وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. . وكان مما صنع الله لهم به في 
الإسيلام» أن يهود كانوا معهم في بلادهم. وكانوا أهل كتاب وعِلْم» وكانوا هم أهل شرك 
وأصحابَ أوثان» وكانوا قد عرُوهم ببلادهمء فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا 8 إن يا 
مبعوثٌ الآن. قد أظل زمائه نتّبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرّم. افلما كلّم رسول الله يك 
أولنك النفر» ودعاهم إلى الله قال بعضهم لبعض : يا قوم. تملا والله إنه للنبيّ الذي 
توعٌدكم به يهودء فلا تسبقئكم إليه. فأجابوه فيما دعاهم إليه» بأن صدّقوه وقَبلوا منه ما 
عرض :ليه من الإضلامء وقالوا: إِنا قد تركنا قومَّناء واقوم ينيع عن العذاوة وار 
ما بينهم. 00 أن يجمّعهم الله بك. فسنقدّم عليهم. ا وتغرض 
فى انلق افك مو هده إن يجمعهم الله عليه فلا رجل أعرّ منك 


والأنصار: جمع ناصر على غير قياس في جمع فاعل» ولكن على تقدير حذف الألف 
من ناصر» لأنها زائدة» فاللاسم على تقدير حذفها: لبي والثلاثي يجمع على أفعال» وقد 
قالوا في نحوه صاحب وأصحاب وشاهد وأشهاد. : 


وذكر قول النبي - يك - للّمّر من الأنصار: «أمن موالي يهود أنتم»؟ أي من حلفائهم. 
والمولى يجمع: الحليفٌ وابن العم والمُعْتِق والمُعْتّق لأنه مَفْعَلُ من الولاية» وجاء على وزن 
مفعل . لأنه مَمْرَع وملبجأ لوليه فجاء على وزن ما هو في معناه. 


وذكر النفر القادمين في العام الثاني الذين بايعوه بَيْعَةَ النساء» وقد ذكر الله تعالى بَيْعَةَ 
النساء فى القرآن فقال: طيِبَايُعتَك على أن لا يُشْرِكْنَ بالله شَيْئَا4 [الممتحنة: ؟١]‏ الآيةء» فأراد 
م انياء أنهم لم يبايعوه على القتال» وكانت مبايعته للنساء أن يأحْدَّ عليهن العهد 
والعتاقة لزذ الررة بالاستكون كال قد بايَعتّكنّ: » وما مست يده يد امرأة في مبايعة كذلك 
قالت عائشة7, وقد روى أنهن كن يأخذن بيده في البيعة من فوق ُوْبِء وهو قول عامر 
الشعبي» ذكره عنه ابن سلام في تفسيرهء والأول أصح ك1 4ك ملي بن الحسن 
المقري النقاش في صفة بيعة النساء وجها ثالًا أورد فيه آثارّاء وهو أن رسولٌ الله يَكيِ - كان 
يغمس يده في إناء وتغمس المرأة يدها فيه عند المبايعة» فيكون ذلك عقدًا للبيعة» وليس هذا 


.)1١97 /7( انظر البخاري‎ )١( 
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ثم انصرفوا عن رسول الله يكيةِ راجعين إلى بلادهم». وقد آمنوا وصذقوا. 
أسماء الخزرجيين الذين التقوا بالرسول عند العقبة: 
| قال ابن إسحلق: وهم فيما ذكر لي: ستة نفر من الخزرج» منهم من بني النجار 
- وهو تيم الله ثم من بني مالك بن النججار بن ثعلبة بن عَمْرو بن الخزرج بن حارثة بن 
عمرو بن عامر: أسعدذ بن زُرَارةَ بن غدّس بن غبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن 
التّجارء وهو أبو أمامة» وعوفٌ بن الحارث بن رفاعة بن سّوَاد بن مالك بن عنم بن 
مالك بن النّجارء وهو ابن عَفْراء. 

قال ابن هشام: وعَفْراء بنتُ عُبِيد بن تُغلبة بن عُبِيد بن ثعلبة بن عَنْم بن مالك بن 
النّجار. 

قال ابن إسحلق: ومن بني زُرَيق بن عامر بن زُرَيق بن عَبْد حارثة بن مالك بن 
غضب بن جَْشَم بن الخزرج: رافع بن مالك بن العجَلان بن عَمْرو بن عامر بن 
زُرَيق . 

قال ابن هشام: ويقال عامر بِنُ الأزرق. 

قال ابن إسحلق: ومن بني سَلِمة بن سَعْد بن عليّ بن ساردة بن تزيد بن جُشُم بن 
الخزرج» ثم من بني سّواد بن عنم بن كغب بن سَلمة: قطبة بن عامر بن خديدة بن 
عمرو بن عنم بن سّواد. 

قال ابن هشام: عمرو بِنُ سوادء وليس لسّواد ابن يقال له: غَنَّم.. 

قال ابن إسحلق: ومن بني حَرَّامِ بن كَغْب بن غَنْم بن كغب بن سَلّمة: عُقْبَةُ بن 
عامر بن نابي بن رَّيْد بن حرام . 

ومن بني عُبّيد بن عَديّ بن عَنْم بن كُعْب بن سلّمة: جابر بن عبد الله بن رئاب بن 
التُعمان بن سِئان بن عبَّيد. 

فلما قَدِمُوا المدينة إلى قومهم ذَكَروا لهم رسول الله يلِ ودَعَوهم إلى الإسلام حتى 
فشا فيهم» فلم يبقّ دارٌ من دُور الأنصار إلا وفيها ذكرٌ من رسول الله يَك. 


بالمشهورء ولا هو عند أهل الحديث بالثبت» غير أن ابن إسحلق أيضًا قد ذكره في رواية عن 
يونس عن أبَانَ بن أبي صالحء وذكر أنساب الذين بايعوه» وسنعيده في بيعة العقبة وغَرَّاة 
بدرء وهناك يقع التنبيه على ما يحتاج إليه بعون الله. 
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بيعة العقبة الأولى7' : 

حتى إذا كان العام المُقْيل واقى المؤسم من الأنصار اثنا عشّر رجلاًء فلقوه بالعقبة؛ 
وهي العقبة الأولى» فبايعوا رسول الله يَكِةِ - على بَيْعة النساءء وذلك قبل أن تُفترض 
عليهم الحرب. 

منهم من بّني النجارء ثم بني مالك ب بن النجار: أسعدٌ بن زرارة بن عُدسٌ بن 
عبيد بن تعلبة بن غَنْم بن مالك بن النجار» وهو أبو أمَامة؛ وعؤف.». ومعاذ. ابنا 
الحارث بن رفاعة بن سّواد بن مالك بن عَنْم بن مالك , بن النجار» وهما ابنا عفراء. 


وذكر في أنساب المبايعين له في العَقَبَةٍ الأولى في بنِي سَلِمَة منهم : سادِرّة بن تُزيد بن 
جسم وتزيد بتاء منقوطة بائنتين من فوق» ولا يعرف في العرب تزيد إلا هذاء وتّزيد بن 
الحافٍ بن قُضَاعَةَ وهم الذين تنسب إليهم الثياب التزيدية. وأما سَلِمَة بكسر اللام» فهم من 
الأنصار سمي بالسَّلِمَة واحدة السّلام» وهي الحجارة» قال الشاعر: 


داك خَبِيلي وذو يُعَايِبِيِي يَرْمِي ورائي بالسَّهُم والسلمة 

وفي جُعْفِيّ : سلمة بن عمرو بن دهل بن مروان بن جُعِفيٌ وفي جُهَيْتَةَ سَلِمَةُ بن 
نَضْر بن عَطَفَان قاله ابن اخبيب النناية في الضحابة عفرو بن «شلقة ابو زرده ارمق الذي 1 
قومه. وهو ابن ست سنين أو سبع» وفي الرُواة عبد الله بن سَلِمة وينسب إلى بني سَلِمَة 

لاء سَلِمَيَ بالفتح. كما ينسب إلى بني سَلَمَةَ وهم بطنان من بني عامر يقال لهم: 
ا يقال لأحدهم سَلَمَة الخَيْره وللآخرٌ سَلَّمَة الشر ابنا قصير بن كعب بن ربيعة بن 
عامر. وأما بنو سَلِيمّة بياء ففي دَوْسٍء وهم بنو سَلِيمَة بن مالك بن فَهُم بن عَنْمِ بن دَؤْسء 
وسَّلِيمَةٌ هذا هو أخو جذِيمة الأبرش» وهو الذي قتل أخاه مالكًا بسهم كل خَطأء ويقال في 
النسب إليه : سَلَمُِ أيضًا وهو القياس» وقد قيل: سَلِيمِيٌ كما قيل في عُمَيْرَةٌ عُمَيْرِيٌ . 

وذكر بني جذارة من بني النجارء وجدارة ولخدارة: أخوان» وغيره يقول في 
جدارة : خدارة بالخاء المضمومة» وهكذا قيذه أبو عمروء كذلك ذكره ابن دريد في 
الاشتقاق. وهو أشبه بالصّواب لأنه أخو جِدْرَة وكثيرًا ما يجعلون أسماء الإخوة مُشْتََة 
بعضها من بعضص. 


)١(‏ انظر خبر بيعة العقبة الأولى في تاريخ الطبري (5/ 0707 البداية والنهاية ("/ )١44‏ المنتظم 
(2/6) طبقات ابن سعد )1١11/١(‏ الدلائل (10/1) الكامل )51١/١(‏ تاريخ الإسلام 
للذهبي (0/؟9١1).‏ 
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. ومن بني زرّيق بن عامر: رافع بن مالك بن العَججلان بن عمرو بن عامر بن زريق» 
وذكوان بن عبد قيس بن خلدة بن مُخْلِد بن عامر بن زُرَيق. 

قال ابن هشام: ذَكُوانء مهاجريّ أنصاريّ. 

ومن بني عَوْف بن الخزرج» ثم من بني عنم بن عوف بن عمرو بن عَوْف بن 
الخزرج» وهُّم القَوَاقِل: عْبَادَة بن الصامت بن قيس بن أضرم بن فِهْر بن ثعلبة بن غَنْم؛ 
وأبو عبد الرحملن» وهو يزيد بن ثعلبة بن حزمة بن أصرم بن عمرو بن عَمّارة» من بني 
عُْصّيئة » من بلىّ» حليف لهم . 


وذكر القواقِل وهم بنو عمرو بن غَنْم بن مالك» وذكر تسميتهم القّواقِل» وأن ذلك 
لقولهم إذا أجاروا أحدًا: قَوْقِل حَيْثْ شئتء وفى الأنصار: القواقل والجَعادِرُ وهما بطنان من 
الأوسء وسبب تسميتهما: واحد في المعنى» أما الْجَعَادِرٌُ فكانوا إذا أجاروا أحذا أعطوه 
سَهْمَاء وقالوا له: جَعْدِرْبِ حيث شئت»ء كما كانت القواقل تفعل» وهم بنو ريد بن 
عمرو بن مالك بن صُبَيِعَةَ [بن زيد] يقال لهم كسر الذهب. وهما جميعًا من الأؤس. قال 
الشاعر: 

فَإن لنكااييتق الجواري: ويد مُقَابَلّة بين الجَعَادِر والكسر 

متى تدع في الزيدين زيدٍ بنمالك 22 وزيدٍ بن عمرو تأتِها عِرّْةُ الحَمْرِ 

وذكر فيهم أبا الهيثم بن النّنِهان؛ ولم ينسبهء ولا نسبه في أهل العقبة الثانية» ولا في 
غزوة بدرء وهو مالك بن التَّيْهانء واسم التيهان أيضًا مالك بن عَتِيكِ بن عَمُرو بن 


عبد الأعلم بن عامر بن زَعُونْ بن جُشَم بن الحارث بن الخَرْرَجٍ بن عمرو بن مالك بن 
الأوس الأنصاري حليف بني عبد الأشهَلٍ كان أحد النّقَباء ليلة العقبة» ثم شهد بدرّاء 
واختلف في وقت وفاته» فأصح ما قيل فيه إنه شهد مع علي صِفَّينَء وقتل فيها رحمه الله 
وأحسب ابن إسحلق وابنَ هشام تركا نسبه على جلالته في الأنصار وشهوده هذه المشاهد 
كلها مع رسول الله يكةٍ - لاختلافٍ فيه» فقد وجدت في شعر عبد الله بن رَوَاحَةَ حين 
أضاف أبو الهيثئم رسول الله يكِِ - في منزله ومعه أبو بكر وعمرء فذبح لهم عَناقًا"'' وأتاهم 
بقِنْو من رُطْبَ الحديث بطوله» فقال ابن رَوَاحة في ذلك: 


فلمأر كالإسلام عِرًا لأهله ولا مل أضيافٍ لأراشِيٌ مَعْشّرا 


)١(‏ العناق: هي أنثى ولد المعز. 
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قال ابن هشام: وإنما قيل لهم: القواقل» لأنهم كانوا إذا استجار بهم الرجل دفعوا 
له سهماء وقالوا له: قَوْقِلُ به بيَعْربَ حيث شئت. 

قال ابن هشام: القَوْقَلَهُ: ضرب من المشي. 
العَجلان بن زيد بن عَنْم بن سالم: العباس بن غبادة بن نضلة بن مالك بن 
العجَلان . 

ومن بني سَّلِمة بن سَعْد بن عليّ بن أسد بن ساردةً بن تَزيد بن جُْشّم بن الخزرج» 
ثم من بني حرام بن كعب بن عَنْم بن سَلمة: عُقبة بن عامر بن نابي بن زَيْد بن حرام . 

ومن بني سواد بن غَنْم بن كَعْب بن سَلمة قطبة بن عامر بن حديدة بن عمرو بن 
عْنُم بن سّواد. 
رجال العقبة من الأوس : 

وشَّهدها من الأوس بن حارثة بن تَعْلّبة بن عَمْرو بن عامر ثم من بني 
عَبْد الأشهل بن جُشم بن الحارث بن الخَزْرجٍ بن عَمْرو بن مالك بن الأوس: أبو 
الهيئم بن التِيّهانء واسمه مالك. 


فجعل إِرَشِيًا كما ترىء والأرَاشِيُ منسوب إلى إِراشَةَ في خرَاعَةَ أو إلى إراش بن 
لِحْيَانٍ بن الغَرْثِ فالله أعلم: أهُو أنصاري بالجلْفٍ أم بالنّسَبٍ المذكورء قبل هذاء ونقلته من 
قول أبي عُمرَ في الاستيعاب”"»: وقد قيل: إِنّه بلويُ من بني إِرَاشَةَ بن فاران بن عَمْرو بن 
بَلِيّء والهيثم في اللغة: فَرْخ [النْسْرِء أو] العُقَابء والهيئم أيضًا ضَرْبٌ من العشب فيما ذكر 
أبو حنيفة» وبه سمي الرجل مَيْئمًا أو بالمعنى الأول وأنشد: 

رَعَتْ بِقَرَان الحَرْنٍ رَوْضًا مِنَورًا عَمِيمًا من الظلاع والمهَيْتّم الجَعْدِ 

ذكر بِيعَتَهم لرسول الله كه - على بَيْعَةٍ النساء ألا يَسْرِقُواء ولا يَزْنُوا إلى آخر الآية» 
وقيل في قوله عرّ وجل خبرًا عن بيعة النساء: «ولآ يأتِين بِبْهْتَانِ4 أنه الولد تنسبه إلى بَعْلِهاء 
وليس منهء وقيل: هو الاستِمْتَاع بالمرأة فيما دُون الوَطءٍ كالقّبْلة والجَسّة ونحوهاء والأول 
يشبه أن يبايع عليه الرجال» وكذلك قيل في قوله تعالى: «ولاً يعْصِيّئك في مَعْرُوفٍِ» أنه 


.)١الالال/5( الاستيعاب‎ )١( 
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قال ابن هشام : التّْهان : يخفف ويثقل » كقوله : ميث وميّت. 
رجال العقبة الأولى من بني عمرو: 

ومن بني عمرو بن عَوْفَ بن مالك بخ الأوس: عُوَيم بن ساعدة. 
بيعة العقبة : 


قال ابن إسحلق: وحدثني يزيد , بن أبي حَبيب» عن (أبي) مَرْئْد بن عبد الله اليزني» 
عن عبد الرحمن بن عُسّيلة الصّنابحي» عن عبادة بن الصامت». قال: كنت فيمن حَضّر 
العقبةَ الأولى» وكنًا اننَيْ عَشَّر رجلاً» فبايعنا رسول الله يكةِ على بَيّْعة النساءء وذلك قبل 
أن تُفترض الحزب» على أن لا شرك بالله شيئاء ولا نَسْرق» ولا نَزْني» ولاانفتل 
أولادناء ولا نأتيّ ببهتان تفتريه من بين أيدينا وأرجلناء ولا نغصيّه في معروف. فإن وَقيتم 
فلكم الجنة. وإن عْشِيتم من ذلك شيئًا فأمركم إلى الله عَرّ وجلّ إن شاء عذّب وإن شاء 


قال ابن إسحلق وذكر ابِنُ شهاب الزهريّء عن عائذ الله بن عبد الله الخَؤْلاني أبي 
إدريس أنْ غبادة بن الصامت حدثه أنه قال: بايعنا رسولَ الله يك ليل العَقَبِةَ الأولى على 
أن لا شرك بالله شيئاء ولا نسرق. ولا نزنيء ولا نقتل أولادناء ولا نأتي بِبْهْتَانٍ تفتريه من 
بين أيدينا وأرجلناء ولا نَغصيه في معروف» فإن وَفيتم فلكم الجَنّة» وإن عَشِيتم من ذلك 
فأخذتم بِحَدّه في الدنياء فهو كمّارة له وإن سُيِرْتم عليه إلى يوم القيامة فأمْرُكم إلى الله 
عر وجلء. إن شاء عذّبء. وإن شاء غَفَر. 


النّوْحُء وهذا أيضًا وليس من شأن الرجال» فدل على ضعف قول من خصه بالنّؤْح» وخص 
البُهتان بإلحاق الولد بالرجل» وليس منهء وقيل: : يفترينه بين أيديهن يعني : الكذب وعيْبٌ الناس 
بما ليس فيهم» وأرجلهن يعني: المشي في معصية» ولا يَعْضِينك في معروف. أي: في خير 
تأْمُرُهْنٌ به» والمعروف: اسم جامع لمكارم الأخلاق» وما عرف حُسْنُه ولم تنكره القلوبُ» 
وهذا معنى يعم الرجالَ والنساء» وذكر ابن إسحلق في رواية يونس فيما أخذه عليه السلام 
عليهن: أن قال: بخن نّ أزواجكنء, قالت إحداهن: وما غعْششٌ أزواجنا فقال: أن تَأَحَذِي 
من ماله مَتُحَابِي به غيره) 


دلق أخرجه أحمد . 
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مصعب بن عمير ووفد العقبة 


قال ابن إسحلق: فلها ناميرف عله الهم ؛ بعث رسول الله كله معه مُصعب بن 
عمير .ين هاشم بن عبد مُناف بن عَبْد الدار بن قُصَيّ» وأمره أن يُقْرئهم القرآن» ويعلمهم 
الإسلام» ويفقّههم في الدين» فكان يسَمى المُقْرىءَ بالمديئنة: مُضْعَبٌ وكان مَدْرَلّه على 
أسْعد بن زُرارة بن عَدَّسَء أبى أمامة . 

قال ابن إسحلق : خلال عام بن هر بن قتادة: أنه كان يصلي بهم » وذلك أن 
الأوس والخزْرَج كره بعضهم أن يَؤُمّه بعض . 


8 )00 
هجرة مصعب بن عمير"' 


فصل: وذكر هِجْرّة ُضْعَب بن عُمَيْر وهو المُقْرِىءُ) وهو أول من سمي بهذاء أعني 
. المُقْرِىءَ يُكتَى أبا عبد الله» كان قبل إسلامه من أُنْعَم قريش عَيْشًا وأعطرهمء وكانت أمه 
شديدة الكَلّفٍ بهء وكان يبيت وقَّعْثُ9) الحَيِس”") عند رأسهء يستيقظ فيأكل» فلما أسلم 
أصابه من الشَّدّة ما غيّر لوئه وأذهب لحمهء ونَهَكَتْ جسمّه حتى كان رسول الله يك - ينظر 
إليه» وعليه فروة قد رفعهاء فيبكي لما كان يعرف من نَعْمته”*'» وحلفت أمّه حين أسلم 
وهاججر ألا تأكُلَ ولا تشرب ولا تَسْنَظِلّ بظل حتى يرجع إليهاء فكانت تقف للشمس حتى 
تسقط مَعْشِيًا عليهاء وكان بنوها يخشُون فاها بشِبَارء وهو عود فيصبّون فيه الحَسّاءَ لثلا 
تموتٌ» وسنذكر اسمّها ونسبّها عند ذكرة في البذْريين إن شاء الله تعالى» وكان رسول 
الله - كك - يذكرهء فيقول: ما رأيت بمكة أحسن لِمّة ولا أََقْ لة ولا نعم نعم من 
مُضْعَبٍ بن عُميْر ذكره الواقدي”“2. وذكر أيضًا بإسنادٍ له قال: كان مُضعبٍ بن عمَّير فتى 
مكة نابا وعمالاً ويكا وكات انوا يسبائه» وكاتت أيه تكبيوه احسن نا يكو من النيات» 
وكان أغطر أهل مكة يلبس الحَضْرَمِيٌ من التعال”" . 

وذكر أنَّ مَنْرَلَه كان على أَسْعَد بن رُرَارَةَ» مَنْزّلُ بفتح الزاي» وكذلك كل ما وقع في 
هذا الباب من مَنْرَلَ فلان على فلان» فهو بالفئّح. لأنه أراد المصدرء ولم يرد المكانء وكذا 
قيده الشيخ أبو بحر بفتح الزاي» وأما أَمُ كيس بنت مُحْصِن المذكورة في هجرة بني أسدء 


)١(‏ انظر الاستيعاب .)١5177/5(‏ (؟) القعب: القدح الضخم. 
(*) الحيس: التمر يُخلط بسمن وأقط [لبن مجفف] فيُعجَن عجنًا شديدًا. 

حدق أخر جه الترمذي . 

(5) أخرجه ابن سعد في الطبقات /١/(‏ 87) والحاكم (9/ .)3١١‏ 

(5) نعال حضرمية: نسبة إلى حضرموت. 
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أول جمعة أقيمت بالمدينة 


قال ابن إسحلق: دكي فيحقة بن ابي أمانة ين تو بن يت عن أبيه أبي 
أمامة» عن عبد الرحمن بن كَغْب بن مالك؛ قال: كنت قائد أبي» كعب بن مالك. حين 


ذهبت بصره» فكنتٌ إذا خرجتٌ به إلى الجمعة» ؛ فسمع الأذان بها صلى على أب أمامة, 
أسعد بن زُرَارَة. قال: فمكث حيئًا على ذلك: لا يَسْمع الأذان للججمعة إلا صلى عليه 


واستغفر له. قال: فقلت في نفسي: والله إن هذا بي لَعَجَرْء ألا أسألّه ما لَه إذا سَمِع 
الأذان للجمعة صلى على أبي أمامة أسعد بن رُرَارَة؟ قال: : فخرجت به في يوم جمعة كما 
كنت أخرج» فلما سَمِعَ الأذانَ للجمعة صلى عليه واستغفر له. قال: فقلت له: يا أَبَتَ 


فاسمها آمنة وهي أخت عكاشة؛ وهي التي ذكرت في المُوّطأ وأنها أتت بابن لها صغير لم 
يأكل الطعام إلى رسول الله كل. 


أول جمعة 


فصل : : وذكر أول من جَمّع بالمدينة» وهو أبو أمَامة» وذكر غيره أن َل من جَمّْع بهم 
مُصْعَبٌ بن عَمَيْر» لأنه وَل من قدم المدينة من المهاجرين» 7 ثم قدم بعذه ابن م مَكيُوم » وقل 
دكن في وك الكتايةان ومع رفي امساح بسكا سه ردك رلر معاي كلوه 
وحَضٌ على اتباعه. وهو كُغغب بن لَوَىٌ ويقال: إنه أول من سمى العَرُوبَةٌ الجمعة» ومعنى 
العَرُوبّةٍ الرحمة فيما بلغني عن بعض أهل العلم» وكانت قريش تجتمع إليه فيها فيما حكى 
الزبير بن بكارء فيخطبهمء فيقول: أما بعد فاعلموا وتعلّموا إنما الأرضٌ لله مهادٌء والجبالٌ 
أزثادء 00 بناءٌ» ا 0 بصلة 00 ارم ا و . 
شعر ذكره: 

على غَفْلة يأتي النبي محمدٌ ا صَدُوقٌ خبيدها 

صُروفٌ رأيناها تُمَلْبٍ أهلّها ‏ لهاعُقَدٌ مايستحيل مريرها 

ثم يقول: 

ياليتني شاهدٌ فَحْوّاءَ دَُوتِه إذا قُرَيْش تَبِمّي الحنٌ جخذلانا 


وأما أول من جمع في الإسلام فهو مَنْ ذكرنا. 


)١(‏ تقدم التعليق على هذه البشارة. 


نكا 


ما لك إذا سمعتٌ الأذان للجمعة صَلَّيت على أبي أُمَامَة؟ قال: أيْ بُنيّء كان أوّل من جَمّع 
بنا بالمدينة في هَزْم النّبيت» من حرّة بني نياضة » يقال له: نْقِيعٌ الخضِمّات» قال: قلت: 
وكم أنتم يومئذ؟ قال: ار رجلا 


نقيع | لخضمات : 


وذكر ابن إسحلق أنه جمع بهم أبو أمامة عند هَرْم النْبِيتِ في بَقِيع يقال له بقيع 
الخَضِماتٍ. بقيع بالباء وجدته في نسخة الشيخ أبي بحرء وكذلك وجدته في روّاية يونس عن 
ابن إسحلق» وذكره البكري في كتاب مُعْبَم ما استَعْجَم من أسماد البُقَع أنه نَقِيعٌ بالنون» 
ذكره في باب النون والقاف. وقال: هَرْم النّبيت: جَبَل على بريد من المدينة» وفي غريب 
الحديث: أنه عليه السلام حمى غرز النقيع. قال الخطابي: النقيعُ: القاعٌ» والغَرَرْ شبه الثُمام 
وسيأتي تفسيرُه فيما بعد إن شاء الله تعالى» ومعنى الحَضِمَاتِ من الخَضْمء وهو الأكل بالفم 
كله» والمّضْمْ بأطراف الأسنان» ويقال: هو أكل اليابس» والحَضْمٌُ: أكل الرطب» فكأنه جمع 
حْضِمَّة» وهي الماشية التي تَحْضَمء فكأنه سمي بذاك لخضب كان فيهء وأما البقيع بالباء فهو 
أقرب إلى المدينة منه بكثيرء وأما بقيع الخْبَْجَبّة بخاء وجيم وباءين» فجاء ذكره في سُنَنِ أبي 
داود: وَالحَبْجََةُ : شَجَرَةٌ عرف بها. 


الجمعة : 


فصل: وتجميع أصحاب رسول الله كَل - الجمعةً وتسميثهم إيّاها بهذا الاسم وكانت 
تسمى العَرُوبَةَ - كان عن هِدايةِ من الله تعالى لهم قبل أن يُؤْمَروا بهاء ثم نزلت سورة الجمعة 
بعد أن هاجر رسول الله يكلخِ إلى المدينة» فاستقر فرضها واستمر حكمّهاء ولذلك 
قال يكل - في يوم الجمعة: أََلْنْه اليهودُ والنصارى» وهداكم الله إليه” . 


ذكر الكَشّيء وهو عَبْدُ بن حميد قال: نا عبد الرزاق عن مَعْمّر عن أيوب عن ابن 
سيرين قال: جمع أهلْ المدينة قبل أن يَقْدَم النبي - يَكِ - المدينة» وقبل أن تنزل الجمعة» 
وهم الذينَ 0 را الله قال الأنصار: لليهود يوم يجتمعون فيه كل سبعة أيام. وللنصارى 
مثل ذلكء فَهَلُمّ فلنجعلْ يومًا نجتمع فيه» ونذكر الله ونصلي ونشكرء أو كما قالواء 
فقالوا: يوم السبت لليهودء ويوم الأحد للنصارىء» فاجعلوا يوم العَرُوبة» كانوا يسمون يوم 
الجمعة يوم العروبة؛ فاجتمعوا إلى أسعد بن زُرَارَة» فصلى بهم يَوْمَئذٍ ركعتين» فذكرهمء 


للق أحخ رجه أبو داود )١١569(‏ بتحقيقى . 
(؟) أخرجه مسلم في الجمعة (77/ 737) والنسائي (4/ 417) وغيرهما ‏ بنحوه. 
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فسموا الجمعة حين اجتمعوا إليه» فذبح لهم شاةً فَتَعْدُوا وتعشوا انين كناة وذلك لقلتهمء 
فأنزل الله - عرّ وجل في ذلك: «إذا نُودِي للصلاةٍ مِنْ يوم الججمعة فاسعَوًا إلى ذكر الله» 
[الجمعة: 4]. 


قال المؤلف: ومع توفيق الله لهم إليهء فيبعد أن يكونَ فعلّهم ذلك عن غير إذن من 
النبي - يكل - لهمء فقد روى الدَارَقْطنيُ عن عُنْمان بن أحمد بن السَّمّاكء قال: نا أحمد بن 
محمّد بن غالب الباهِلِيٌء قال: نا محمّد بن عبد الله أبو زيد المَدَنِيء قال: نا المغِيرَةُ بن 
عبد الرحملن» قال: حدّثني مالك عن الزَهْرِيٍّ عن عُبَيْدٍ الله بن عبْد الله عن ابن عباس» 
قال: أذن النبي كله بالجمعة قبل أن يهاجرء ولم يستطع: رسول الله كل - أن يجمع 
بمكة. ولا يُبدي لهمء فكتب إلى مُضْعب بن عُمَيْر: أما بعد: فانظر اليوم الذي تَجَهَر فيه 
اليهود بِالزْبُورٍ لِسَبْتهمء فَأجْمَعُوا نساءكم وأبناةكم» فإذا مال النهارٌ عن شَطَره عند الزُوال من 
يوم الجمعة. فتقربوا إلى الله بركعتين قال: فأوّل من جَمّع: مُضْعَبْ بن عْمَيْرهِ حتى قدم 
رسول الله ككهِ - المدينة» فجمع عند الزوال من الظهر”"', وأظهر ذلك. ومعنى قول 
الحبين - يل - أضأته اليهودُ والنصارى» وهداكم الله إليه فيما ذكر أهل العلم أن التهوه ابو 
بيوم من الأسبوعء يعظمون لله فيهء ويتفرغون لعبادتهء فاختاروا من قِبّلِ أنفسهم السبت 
َألْزِمُوه في شرعهمء كذلك النصارى أُمِرُوا على لسان عيسى بيوم من الأسبوع. فاختاروا من 
قبل أنفسهم الأحدّء زموه شرْعًا لهم. 


قال المؤلف: وكان اليهودُ إنما اختاروا السبتَ» لأنهم اعتقدوه اليوم السابعَ» ثم زادوا 
لكفرهم أن الله استراح فيهء تعالى الله عن قولهمء لأن بَذْءَ الخَلْقَ عندهم الأحدء وآخر الستة 
الأيام التي خلق الله فيها الخلق الجمعةء وهو أيضًا مذهب النصارىء فاختاروا الأحدّء لأنه 
أول الأيام في زعمهم. وقد شهد الرسول - كلِ - للفريقين بإضلال اليوم» وقال في صحيح 
مُسْلِم: «إن الله خلق التربة يوم السبت»”"“. فبيّن أن أول الأيام التي خلق الله فيها الخلقّ 
السبت» وآخر الأيام الستة إِذًا الخميس» وكذلك قال ابن إسحلق فيما ذكر عنه الطبري» وفي 
الأثر أن يوم الجمعة سُمّي الجمعة. لأنه جمع فيه خَلْقُ آدم. روي ذلك عن سَلْمَانَ وغيرف 
وقد قدمنا في حديث الكَشّي أن الأنصار سَمُوْه جْمْعَةَ لاجتماعهم فيهء فهداهم الله إلى 
)١(‏ أخرجه الدارقطني. 
(؟) أخرجه مسلم )7١49(‏ وأحمد (77177) والبيهقي في الصفات (755) بتحقيقي. وانظر ما قاله شيخ 


الإسلام حول هذا الحديث في الفتاوى (18/18). 
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التسمية» وهداهم إلى اختيار اليوم» وموافقة الحكمة أن الله تعالى لما بدأ فيه حَلْقَ أبينا آدم 
وجعل فيه بَدْء هذا الجنسء وهو البشرء وجعل فيه أيضًا فناءهم وانقضاءهم إذ فيه تقوم 
الساعةٌء وجب أن يكون يومَ ذِكْر وعبادة» لأنه تذكرة بالمبدأء وتذكرة بالمعاد» وانظر إلى 
قوله تعالى: #فاسعُوًا إلى ذكر الله وذُرُوا البَئْع© [الجمعة: 94] وخص البِيعٌَ لأنه يوم يُذّكر 
باليوم الذي لآ بِيِمّ فيه ولا خلّة مع أنه وثْرّ للأيام التي قبله في الأصح من القول. والله يحب 
الوَثْرء لأنه من أسمائه فكان من هُدَى الله لهذه الأمة أن ألْهِمُوا إليه ثم أُقِرُوا عليه لَمّا وافقوا 
الحكمة فيه فهم الآخرون السابقون يوم القيامة» كما قال عليه السلام» كما أن اليومً الذي 
اختاروه سابقٌ لما اختارته اليهود والنصارى» ومتقدم عليهء ولذلك كان يقرأ رسول الله يكل 
سورة السجدة في صبح يوم الجمعة رواه سَعِيد بن إبراهيم عن الأعرج عن أبي هريرة» ورواه 
مُسْلم البَطِينُ عن سعيد بن جُبَيْر عن ابن عباس كلاهما عن النبي - يَدِ - ورواه عن سعيد بن 
جبير أيضًا عَرُْوَةٌ بن عبد الرحمئن ذكره البزار» ورواه الترمذي في كتاب العلل له عن 
الأحوص» ورواه أيضًا عن ابي الأحوص» وعن عَلْقَمَةَ عن عبد الله بن مسعود عن وسول 
الله كدِ لما فيه من ذكر الستة الأيام واتباعها بذكر خلق آدم من طين» وذلك في يوم الجمعة 
تنبيهًا منه عليه السلام على الحكمة» وتذكرة للقلوب بهذه الموعظة. 


وأما قراءته: طهَلَ أتى على الإنسان حينٌ من الذَّهْرِ» في الركعة الثانية» فلِمًا فيها من 
ذكر السَعي وشكر الله لهم عليه يقول: #وكان سَعْيّكم مَشْكورًا» مع ما في أولها من ذكر بَذْءِ 
خلق الإنسان» وأنه لم يكن قبل شيئًا مذكورّاء وقد قال في يوم الجمعة: #فاسعَوًا إلى ذكر 
الله» فنبه بقراءته إياها على التأهب للسعي المشكور عليه والله أعلم» ألا ترى أنه كان كثيرًا 
ما يقرأ في صلاة الجمعة أيضًا بِهَلُ أتاك حديث العَاشِيةء وذلك أن فيها: #لسَّعْيها رَاضِية© 
كما في سورة الجمعةء ظفاسْعَوًا إلى ذكر الله» فاستَحَبٌ عليه السلام أن يقرأ في الثانية ما فيه 
رضاهم بسعيهم المأمور به في السورة الأولى. 


لفظ الجمعة: 


ولفظ الجمعة مأخوذ من الاجتماعء كما قدمنا وكان على وزن فُعْلّة وقُعُْلّة لأنه في 
معنى 5إنة» وقُرْبَةَ والعرب تأتي بلفظ الكلمة على وزن ما هو في معناهاء وقالوا: عُمْرَة 
فاشتقوا اسمها من عِمّارة المسجد الحرامء وبنوه على قُغْلة لأنها وَضْلَة وقُرْبةٌ إلى الله ولهذا 
الأصل فروعٌ في كلام العرب» ونظائر لهذين الاسمين يُفِيتنا تتبعه عما نحن بسبيله» وفيما يّدّمناه ما 
هو أكثر منْ لمحةٍ دالة» وقالوا في الجمعة جمّع بتشديد الميم كما قالوا عَيّد إذا شهد العيد 
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وعَرّف إذا شهد عَرّفة؛ ولا يقال في غير الجمّعَة إلا جَمّع بالتخفيف» وفي البخاري: أول من 
عرّف بالبَضْرّة: ابنُ عباس» والتعريف إنما هو بعَرّفات» فكيف بالبصرة» ولكن معناه أنه 
رضي الله عنه إذا صلى العصر يوم عَرَفَة أخذ في-الدعاء والذكر والضراعة إلى الله تعالى إلى 
غروب الشمسء كما يفعل أهل عَرّفة 
أيام الأسبوع : 

وليس في تسميته هذه الأيام والاثنين إلى الخميس ما يشد قول من قال: إن أوّل 
الأسبوع: الأحذ وسابعها السبت» كما قال أهل الكتاب لأنها تسمية طارئة» وإنما كانت 
أسماؤها في اللغة القديمة شِيّار وأول وأغوة رشان وذتار وتوت ' والكرزية 4 وأسيازعا 
بالسريانية قبل هذا أبو جاد هَوّز خطي إلى آخرهاء ولو كان الله تعالى ذكرها في القرآن بهذه 
الأسماء المشتقة من العددء لمُّلْنا: هي تسمية صادقة على المسمّى بهاء ولكنه لم يذكر منها 
إلا الجَمعَة والسَّبْتَء وليسا من المُشْتَقَة من العَدَّدِء ولم يُسَمّها رسول الله يكِِ ‏ بالأحد 
والاثنين إلى سائرها إلا حاكيًا للغة قومه لا مُبْتَدِنَا لتسميتهاء ولعل قومّه أن يكونوا أخذوا 
معاني هذه الأسماء من أهل الكتاب المجاورين لهم» فألقوا عليها هذه الأسماء اتباعًا لهم 
وإلأ فُقَدْ قدمنا ما ورد في الصحيح من قوله عليه السلام: إن الله خلق خلق التَُرْبَةَ يَوْمَ السبت 
والجبال يوم الأحدء الحديث» والعجب من الطَبَرِيٌ على تَبَحره ذ في العلم كيف خالف مقتضى 
هذا الحديث» وأَعْنَقَ في الرد على ابن إسحتق وغيره؛ ومال إلى قول اليهود في أن الأحد 
هو الأول ويومَ الجمعة سادسٌ لا وتر وإنما الوتر في قولهم يوم السبت مع ما ثبت من قوله 
عليه الجلوم أضلّته اليهودُ والنصارى. وهداكم الله إليه» وما احتج به بالطبري من حديث 

خرء فليس في الصحة كالذي قدمناهء وقد يمكن فيه التأويل أيضّاء فقف بقلبك على حكمة 
الله تعالى في.تعبد الخلق به لما فيه من التذكرة بإنشاء هذا الجنس ومبدثئه» كما قدمناء ولما 
فيه أيضًا من التذكرة بأَحِيئّة الله سبحانه» وانفراده قبل الخلق بنفسهء فإنك إذا كنت في 
الجمعة» وتفكرت في كل جمعة قبله حتى يترقى وهمّك إلى الجمعة التي خُلِقَ فيها أبوك آدم 
ثم فكرت في الأيام الستة التي قبل يوم الجمعةء وجدت في كل يوم منها جِنْسًا من 
المخلوقات موجودا إلى السّبْتء ثم انقطع وهمّك فلم تجد في الجمعة التي تلي ذلك السبتٌ 
وجودا إلا للواحد الصَّمَّدٍ الوترء فقد ذكرت الجمعة مَنْ تفكر بوخدانية الله وأوّلِيته» فوجب 
أن يُوَكْد في هذا اليوم توحيدُ القلب للربٌ بالذكر له كما قال تعالى: طفاسعَوًا إلى ذكر الله 
وذدُوا البِيعَ4 الجمعة. وأن يتأكد ذلك الذكرٌ بالعمل» وذلك بأن يكون العمل مشاكلاً لمعنى 
التوحيد» فيكون الاجتماع في مسجد واحدٍ من المساجدء وإلى إمام واحد من الأئمة» 


/اه؟ الروض الأنف/ ج ”/ ين 


إسلام سعد بن معاذ وأسيد بن حضير 


قال ابن إسحلق: وحذثني عبيد الله بن المغيرة بن مُعَيْقِبِء 1 
بكر بن محمد بن عَمْرو بن حَزْم: أن أسشعد بن زُرَارَهَ خرج بِمْضْعَبٍ بن عَمَيْر يريد 
دارٌ بني عَبْد الأشْهّلء ودار بني ظَمَرء ل ع 0 
القيس بن رَيْد بن عبد الأشهل ابن خالة أسعد بن رُرارة» فدخلَ به حائطا من خوائط. 
بني ظفر. 

قال ابن هشام: واسم ظَفَّرِ: كَعْب بن الحارث بن الحُزْرج بن عمرو بن مالك بن 
الأوس - قالا: على بثر يقال لها: بئر مَرَقَء فجلسا في الحائط» واجتمع إليهما رجال 
ممن أسلم. وسعد بن معاذء وأَسَيْد بن حُضَيرء يومئذ سيدا قومهما من بني 
عبد الأشهل» وكلاهما مُشْرك على دين قومهء فلمًا سمعا به قال سعد بن مُعَاذٍ لأسَيْد بن 
حَُضَيْر: لا أبالك: انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا دارينا ليسفّها ضُعفاءناء 


ويخطب ذلك الإمام» فيذكر بوحدانية الله تعالى وبلقائه» فيشاكل الفعل القول» والقول 
المعتقدء فتأمل هذه الأغراض بقلبك» فإنها تذكرة بالحق» وقد زدنا على ما شرطنا في أول 
الكتاب معاني لم تكن هنالك» وعدنا بهاء ولكن الكلامٌ يفتح بعضه بابَ بعض» ويحدو 
المتكلم قصد البيات إلى الإطالة» ولا بأس بالزيادة من الخيرء والله المستعان. 
إسلام سعد بن معاذ وأسيد بن حضي () 

وسمع أهل مكة هاتفًا يهتفء ويقول قبل إسلام سعد: 

فإن يسلم السَّعْدان يصبح محمدٌ بمكة لا يخشى خلآفٌ المُخَالِفٍ 

فحسبوا أنه يريد بالسَعْدين: القبيلتين سعد هُذَّيم من قُضاعة» وسعد بن زَيْد مَنَاة بن 
تميم » حتى سمعوه يقول: 


فيا سَعْدَ سَعْد الأوس كن أنت ناصرًا ويا سَعْد سعد الخَزْرَجِين المُطارف 
أجيبا إلى داعي الهدى وَتَمئّيا 2 على الله في الفِرْدَوْس مُنْيَةَ عارف 


فلت حيفة: أن زريه عه رف تاذ اوقد ببق 6د 


)١(‏ له ترجمة في الإصابة )7”97/١(‏ تاريخ الصحابة )7١(‏ الاستيعاب )25/١(‏ الطبقات )1١7/7(‏ مشاهير 
علماء الأمصار لابن حبان (57) بتحقيقي. 
(؟) انظر الفتح (7/ /91) . 
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فازْجُزْهما وانْهَهُما عن أن يَأتيا دارينا فإنة لولا أن أسعد بن “زرارة مدى ححيث: قد علميت 
كفيئّك ذلك هو ابن خالتي» ولا أجد عليه مقدّمَاء قال: فأخذ أسيد بن حُضير حَزبته ثم 
أقبل إليهماء فلما رآه أسعدٌ بن زُرَارَةَ قال لمصعب بن عمير: هذا سيّد قومه قد جاءك, 
فاصدّق الله فيه؛ قال مصعب: إن يجلس أكلمه. قال: فوقف عليهما مُتَشَمّمّاه فقال: ما 
جاء بكما إلينا تسمّهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة؛ فقال له 
مصعب: أو تجلسٌ فتسمعٌ» فإن رضيتٌ أمرًا قبلتّه» وإن كرهته كُفَ عنك ما تكره؟ 
قال: أنصفتَء ثم رَكْرَّ حَرَْته وجلس إليهماء فكلّمه مُضعب بالإسلام» وقرأ عليه القرآن؛ 
فقالا: فيما يذكر عنهما: والله لَعَرََْا في وجهه الإسلامٌ قبل أن يتكلّم في إشراقه وَتَسَهُلى 
ثم قال: ما أحسنّ هذا الكلامٌ وأجِمّله! كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا 
الدين؟ قالا له: تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك» ثم تَشهد شهادة الحقّء ثم تصلّي. فقام 
فاغتسل وطهّر ثوبيه» وتشهد شهادة الحقّء ثم قام فركع ركعتين» ثم قال لهما: إِنْ ورائي 
رجلاً إن اتبعكما لم يتخلّف عنه أحد من قومه. وسأرسله إليكما الآنء سعد بن معاذ 
ل 
هل يغتسل الكافر إذا أسلم؟ ظ 


وذكر فيه اغتسالهما حين أسلما بأفر ُضْعَب بن عُمَيْر لهما بذلك» فذلك السُّنَهُ في كل 
كافر يسلم. ثم اختلف في نية الكافر إذا أسلم باعتسالف فقال بعضهم ينوي به رفع الجتابة 
عن نفسهء وقال بعضهم: ينوي التعبّد ولا حُكم للجَتَابِةٍ في حقّه لآن معين. الآمن به 
اناه الصلاةٍء والكافرٌ لا يُصَلي؛ وإن كان مخاطبًا في أصح القولين» ولكنه أمر مشروط 
بالإيمان» فإذا لم يكن الإيمان ‏ وهو الشرط الأول - فأَجْدِرْ بأن يكون ‏ الشرط الثاني - وهو 
الغسل من الجنابةٍ غير مُقيْدِ بشيء, فإذا أسلم هدّم الإسلامٌ ما كان قبلّهء فلم يجب عليه 
إعادةٌ صلاةٍ مضتء وإذا سقطت الصلواتٌ سقطت عنها شروطهاء واستأنف الأحكام 
الشرعية» فتجب عليه الصلواتُ من حين يسلم بشروط أدائها من وضوءٍ وغسل من جنابة» إذا 
جنب بعد إسلامهء وغير ذلك من شروط صحة الصلاة» ورأيت لبعض المتأخرين أن اغتسالّه 
يل لا فريضة وبين عندي بالبيّن لأن الله سبحانه يقول: #إنما المشركون نَجَسٌ» 
[التوبة: 4؟] وحكم النجاسة إنما يُرفع بالطهارة ولم يحكم عليهم بالتّنجيس لموضع اليجتابة؛ 
لأنه قد علق الحكم بصفة الشرك. والحكم المعلّل بالصفة مرتبطٌ بها فإذا ارتفع حكمُ الشرْكِ 
بالإيمان لم يبق للجتابة حكم كما إذا كان المسلمٌ جُبَاء ثم بال فالطهور من الجنابة» يرفع 
عنه حكم الحَدّث الأصغرء وهو حَدَثُ الوُْضُوءِء لأن الطهارةً الصّغْرى داخلةٌ في الكبرى» 
وتطهره من تنْجيس الشرك بإيمانه هو أيضًا بالإضافة إلى الطهر من الجنابة» الطهارة الكبرى» 
فينبغي أن تكون مُعْنِيةَ عنهاء كما كانت الطهارةٌ من الجنابة مُغْنِيةَ عن الطهارة من الحَدَّتْء إذ 
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ثم أخذ حَرْبته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم» فلما نظر إليه سَغد بن 
معاذ مُقْبلاٌء قال: أحلف بالله لقد جاءكم أَسَيْدٌ بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم» فلماء 
وقف على النادي قال له سعد: ما فعلت؟ قال: كلحت الرعلين» » فوالله ما رأيت بهما 
بأسّاء وقد نهييُهما فقالا: نفعل ما أحببتَ» وقد حُدّئت أن بني حارثة قد خرجوا إلى 
أسعد بن زُرَارَة ليقتلوه ا 0 لخفروك قال: فقام سعد 
مَعْضَبًا مبادرًّاء» تخوّمًا للذي ذكر له من ب: بني حارثة) فأخذ الحربة من يدهء ثم قال:, والله 
ما آرالة أعديك فياك كم حرج البهماء فلا رآهما سعدٌ مطمئنين» دغر فك سيد أو أسيذا 
إنما أراد منه أن يسمع منهماء » فوقف عليهما متشتماء ثم قال لأسعد بن زرارة: يا أنا 
أمامة» لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني» أنَعْشانا في دارينا بما نكره - وقد 
قال أسعدٌ بن زرارة لمصعب بن عُمير: أي مُضعبء جاءك والله سيّد مَنْ وراءه من 
قومه» إن يتبعك لا يتخلّف عنك منهم اثنان قال: فقال له مصعب: إواتتعنا سيمع 


فإن رضيتٌ أمرًا ورغبت فيه قَبلْتّه وإن كرهته عَزَّلنا عنك ما تكره؟ قال سعد: : أنصفت ثم 01 


ركز الحربة وجلس» ؛ فعرض عليه الإسلام» وقرأ عليه القرآن» قالا: فعرفنا والله في وجهه 
الإسلام قبل أن يتكلم » لإشراقه وتسهله؛ ثم قال لهما: كين الضاكوة إذا الت اسامم 
ودخلتم في هذا الدين؟ قالا: تغتسل فتطهّر وتطهر ثوبيك» ثم تشهد شهادة الح ثم 
تصلي ركعتين» ؛ قال: فقام فاغتسل وطهّر ثوبيه» وتشهّد شهادة الحق. ثم ركع 06 
ثم أخذ حربته» فافز غامد الى اتادى توفة ومعةا سد بن خصير: 

قال: فلما رآه قومّه مقبلا ٠‏ قالوا: نحلف بالله لقد رجع إليكم سعدٌ بغير الوجه 
الذي ذهب به من عندكم» فلما وقف عليهم قال: : يا بني عبد الأشهل» كيف تعلمون 
أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلّنا رأيّاء وأيمننا نقيبة؛ قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم 
عليَ حرام حتى تؤمنوا بالله وبرسوله. 

قالا: فوالله ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلمًا ومسلمة» 
ورجع أسشعد ومُضْعب إلى منزل أسعد بن رزُرارة» فأقام عنده يدعو الناس إلى الإسلام» 
حتى لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمونء إلا ما كان من دار بني 


ليست واحدةٌ من هذه الطهارات نزيلة لكين ابجاسة فيهاء فينبغي بعد هذا أن أمره بالاغتسال 
تعبد) واكم بأنه غير فرض تحكم والله أعلم» » غير أن الترمذي خرج حديتٌ قيس بن 
عاميم حيو صل طامرة رشول اله 396 أن يفتكل» . قال الترمذي: وعلى هذا العمل عند أهل 
العلم يَسْتجِبُون للكافر إذا أسلم أن يغتسل» ويغسل ثيابه» فقال: يستحِبُون» وجعلها مسألة 
استحباب . 
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أميّة'ين زيدة وخطمة ووائل وواقف. وتلك أوس الله وهم من الأوس بن حارثة؛ 
وذلك أنه كان فيهم أبو قيس بن الأسلت» وهو صيفي» وكان شاعرًا لهم قائدًا يستمعون 
منه ويطيعون» فوقف بهم عن الإسلام» فلم يزل على ذلك حتى هابر رسول الله يه إلى 
المدينة» ومضى بدرٌ وأحد والخندق» وقال فيما رأى من الإسلام» وما اختلف الناس فيه 
من أمره: 


أربٌ الئاس أمًا إِدُ ضَلَلْنا 
فلولا ونا فنا يونا 
ولولا رَبُنا كنا نَصَارَى 


يُلَفْ الصَّعْبُ منها بِالذُلُولٍ 
فَيَسْرنا لِمَغروف السّبيل 
وما دين اليهود بذي شكول 
مع الرُمبان في جبَل الجليل 


نسوق الهّذْي ترسف مُذْعنات 2 مكشفة المُناكب فى الجَُلُول 
قال ابن هشام: أنشدني قوله: فلولا ربناء وقوله: لولا ربناء وقوله : مكشفة المناكب 


في الجلول» رجل من الأنصارء أو من خزاعة. 
ب ا ا م سس 
من شرح شعر ابن الأسلت: 

وخولا رتبعما كيكا بترن وماادين البهدوه بد شكول 


إراد جمع : شَكلء. وشَكلٌ الشيء ‏ بالفتح ‏ هو مثلّه والشّكل بالكسر ادل وَالْحَسَنٌء 
فكأنه أراد أن دينَ اليهود بذْعَّ» فليس له شكول أي: ليس له نظير في.الحقائق» ولا مثيل 
يعضّده من الأمر المعروف المقبول» وقد قال الطائي : 


فقلت لهم: إن السّكُولَ أقاربُ 


وقلت: أخي . قالوا: أخ من قَرَابَة 
قُرِيبِيَ في رَأيي وديني ومَذْهبِي 
وقال فيه: 
مع الرهبان في جَبَّلٍِ الجليل 
الجليل بالجيم الثْمامَّ» وهذا الجبل من جبال الشام معروف بهذا الاسم . 
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أمر العقبة الثانية” : 


قال ابن إسحلق: ثم إن مُضْعبٍ بن عمير رجّع إلى مكة. وخرج من خرج من 
الأنصار المسلمين إلى المَوْسم مع حُبَاجٍ قومهم من أهل الشرك» حتى قدموا مكة. 
فواعدوا رسول الله يهِ العقبةَ» من أوسط أيام التشريق» حين أراد الله بهم ما أراد من 
كرامته» والنصر لنبيّهء وإعزاز الإسلام وأهله. وإذلال الشرك وأهله. 


البراء بن معرور وصلاة الكعبة 


قال ابن إسحلق : حدثني مَعْبد بن كغب بن مالك ب بن أبي كعب بن القَيْنء أخو بني 
سلمةء إن أخاه عبد الله بن كعب» وكان من أعلم الأنصارء حدّثه أن أباه كعبًا حدثه. 
وكان كعبٌ ممن شَّهد العقبة وبايع رسول الله كي بهاء قال: حرعنا لي داع ترما ون 
المُشركين» وقد صلَّينا وفقهناء ومعنا البَرَاءُ بن مَعْرُورء سيّدْنا وكبيرناء فلما وَجَهْنا 
لِسَمَرِناء وخرجنا من المدينة» قال البرّاء لنا: يا هؤلاء» إني قد رأيت رأيّاء فوالله ما 
أذري» أتوافقونني عليه» أم, لا؟ قال: قلنا: وما ذاك؟ قد رأيت أنْ لا أدع هذه البَنِيّة مني 
يظهُنه ايع يعني : الكعبة» وأن أَصَلّي إليها. قال: فقلناء والله ما بَلغنا أن نبيّنا يكل يصلي إلا 
0 قال: فقال: إني لَمُصَلُ إليها قال: فقلنا له: لَكنًا لا 
نفعل. قال: فكنا إذا حضرت الصلاهٌ صلّينا إلى الشام» وصلى إلى الكعبة» حتى قَدِمنا 
مكة. قال: وقد كنا عبنا عليه ما صنعء وأتّى إلا الإقامة على ذلك فلما قٌُدمنا مكة قال 
لي: يا ابن أخي» انطلق بنا إلى رسول الله 26 حتى نسأله عما صنعتُ في سَفري هذاء 
فإنه والله لقد وَفّع في نفسي منه شيءٌ» لما رأيتُ من خلافكم إيّاي فيه. قال: فخرجنا 
نسأل عن رسول الله يِه وكا لا نعرفه» ولمْ نّرّه قبل ذلك فلقيّنا رجلاً من أهل مكةء 
فسألناه عن رسول الله كك فقال: هل تعرفانه؟ فقلنا: لا؛؟ قال: فهل تعرفان العبّاس بن 
عبد المطّلب عَمّه؟ قال: قلنا: نعم قال: وقد كنا نعرف العبّاس» كان لا يزال يقدّم 


ذكر البراء بن معرورء وصلاته إلى القبلة© 
ذكر حديث كعب بن مالك حين حَجٌ في تَمْرٍ من قومه مع البّراءِ بن مَعْرُورء فكانوا 


يُصلُون إلى بيت المَقُدسء وكان البَرَاءُ يصلي إلى الكعبة الحديث ‏ إلى قول رسول 


)١(‏ انظر تاريخ الطبري (؟/ 0957١‏ تاريخ الإسلام للذهبي (7/ )3٠١‏ البداية والنهاية (/ )١6٠١‏ طبقات ابن 
سعد )5١١/١(‏ المنتظم (7/ 75) الدلائل للبيهقي (7/ 447). 
(؟) انظر تاريخ الطبري (71/1) الدلائل للبيهقي (؟7/ 445) المنتظم (/ 1"5) الاستيعاب (191/1). 


حصن 


علينا تاجرًا ‏ قال: : فإذا دخلتما المسجد فهر الرجلٌ الجالسٌ مع العبّاس. قال: فدخلنا 
المسجد فإذا العباس جالسٌء ورسول الله يك جالسسٌ معه. فسلّمنا ثم جلسنا إليه. فقال 
رسول الله كله للعبّاس : «همل تعرف هذين الرجلين يا أبا المُضل»؟ قال: ا هذا 
البرّاء بن مَعغرور» سيد قومه. وهذا كعب بن مالك. قال: فوالله ما أنسى قول رسول 
الله يِه : الشاعر؟ قال: نعم. . فقال البَرَاء بنْ مُعغرور: يا نبي الله إني خرجتُ في سفري 
هذاء وقد هداني الله للوسلام» فرأيت أن لا أجعل هذه المَنِئّة مني بظهْرء فصِلَّيتٌ إليهاء 
وقد خالفني أصحابي في ذلك. حتى وقع في نفسي من ذلك شَيء» فماذا ترى يا رسول 
الله ؟ قال: «قد كنت على قَبْلة لو صبرت عليه قال: ابفرجمع الْبَوَاءُ إلى قِبْلةةَ رسولٍ 
الله كلد وصلى معنا إلى الشام. قال: وأهلّه يزعمون أنه صلى إلى الكعبة حتى مات» 
وليس ذلك كما قالواء نحن أعلم به منهم . 

قال ابن هشام: وقال عَوْن بن أيوب الأنصاريّ : 

ومِنًا المُصَني أوَّلَ الناس مُقْبِلاً على كَعْبَةٍ الرّحْمئن بين المَشْاعِرِ 

يعني الْبَرَاءَ بن مُعغرور. وهذا البيبت في قصيدة له. 
ل _ااسسيسسسس سي 
الله - وله -: "قد كنت على قَبْلَ لو صبرت عليها» فِقْهُ قولِه: لو صبرت عليها: أنه لم يأمره 
بإعادة ما قد صلَّى؛ لأنه كان مُتَأَوُلاً. 


قبلة الرسول كَكلِةٍ: 


وفي الحديث: دليلٌ على أن رسول الله بك كان يصلي بمكة إلى بيت المقدس» وهو 
قول ابن عباس». وقالت طائفة: ما صلى إلى بيت المقدس إلا مذ قدِم المدينةً سَبْعَةَ عشر 
شهوًا أو سنة عقر 0 ؛ فعلى هذا يكون في القبلة نسخان نَسْحُ سُئْةِ بسنو ونسخ سُئَةٍ 
بقرآن. وقد بيّن حديثٌ ابن عباس منشأ الخلاف في هذه المسألة» فروى عنه من طرق 
صحاح أن رسول الله كل كان إذا صلّى بمكة استقبل بيت المقدس» وجعل الكعبةً بيئه وبين 
بيت المقدسء فلمًا كان عليه السلام يتحرّى القبلتين جميعًا لم يَبِنْ توجُهّه إلى بيت المقدس 
للناس» حتى خرج من مكة والله أعلم . قال الله تعالى له في الآية الناسخة: ات 
خرَّخِت ول وَجهَكِ شَطْرٌ المشجدٍ الحَرَام4 [البقرة : ١6١]أي:‏ من أي جهة جئت إلى 
الصلاة»؛ وخرجت إليها فاستقبل لاسي 1 المقدمن. أو لم تكنء لأنه كان 
بمكة يتحرّى في استقباله بيتَ المقدس أن ن تكون الكعبةٌ بين يديهء وتدبر قوله تعالى: #ومِنْ 


.078/١( انظر البخاري‎ )١( 
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إسلام عبد الله بن عمرو بن حرام'"“: 

قال أبن إسحاق: حدثنى مَعْبد بن كغب» أن أخاه عبد الله بن كعب حَدّثه أن أياه 
كعب بن مالك حدّثه» قال 00 ثم خرجنا إلى الحجٌ» وواعدنا رسول الله كَل بالعقبة 
من أوسط أيام التشريق. قال: فلما فرغنا من الحجّء وكانت الليلة التي واعدنا رسول 


حَيْتُ خَرَجْتَ فُوَلُ وجهّك4 وقال لأمته: «وحيْتٌ مَا كنم فَوَنُوا وجومهّكم شَطَرَه» ولم 
يقل: حيثما حَرَجْنُم وذلك أنه كان عليه السلام إمامّ المسلمين» فكان يخرج إليهم إلى كل 
صلاة ليصلّي بهمء وكان ذلك واجبًا عليه إذ كان الإمام المقتدّى به فأفاد ذكرُ الخروج في 
خاصّته في هذا المعنى» ولم يكن حكم غيره هكذاء يقتضي الخروجء ولا سيّما النساءء 
ومن لا جماعة عليه؛ وكرّر الباري تعالى الأمر بالتوجّه إلى البيت الحرام في ثلاث آياتٍ» 
لأن المُنكرين لتحويل القبلة» كانوا ثلاثة أصنافٍ من الناس اليهود» لأنهم لا يقولون بالنسخ 
في أصل مذهبهمء وأهلُ الرَيْب والئّفاق اشتد إنكارهم له أنه كان أول نسخ نزل» وكفار 
ريش قالوا: ندم محمّد على فراق ديئنا فسيرجع إليه كما رجع إليه قَبْلَتناء وكانوا قبل ذلك 
يحتجُون عليه» فيقولون: يزعم محمّد أنه يدعونا إلى ملة إبراهيم وإسماعيل» وقد فارق قبلة 
إبراهيم وإسماعيل» وآثر عليها قبلة اليهودء فقال الله له حين أمره بالصلاة إلى الكعبة ظِلَبْلاً 
يكونٌ للناس عليكُم حجةٌ إلا الذين ظلموا منهم» [البقرة: ]١9١‏ على الاستثناء المنقطع» 
أي: لكن الذين ظلموا منهم لا يرجعون ولا يهتدون وقال سبحانه: #الحَقٌّ من ربّك فلا 
تكوئَنٌ من المُمْترين» [البقرة: ]١47‏ أي: من الذين شكوا وأمْتَرَواه ومعنى: الحق من ربك 
أي الذي أمرتك به من التوجه إلى البيت الحرام» هو الحق الذي كان عليه الأنبياء قبلك فلا 
تَمْتَر في ذلك وقال: #وإن الذين أوتوا الكتاب لَيَعْلَمُونَ أنه الحق» [البقرة: ]١54‏ وقال: 
«وإن فريًا منهم ليَكْتُمُون الحَقْ وهم يَعْلَمُون4 [البقرة: ]١57‏ أي يكتمون ما علموا من أن الكعبة 
هي قبلة الأنبياء» وروى أبو داود السنجري في كتاب الناسخ والمنسوخ له وهو في روايتنا 
عنه بسند رفيع حدَّثنا الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي قال: أنا أبو الحسن علي بن 
الحسين بن علي بن أيوب البزارء قال: أنا أبو علي بن شاذان قال: أنا أبو بكر الفقيه النجار 
أحمد بن سُلَيْمانَ عنه» قال: نا أحمد بن صالحء قال: نا عَنْبّسة بن يونس عن ابن شهاب 
قال: كان سليمانُ بن عبد الملك لا يعظم إِيلْيَاءَ كما يعظمها أهلٌ بيته» قال: فسرت معهء 
وهو ولي عهدء قال: ومعه خالد بن يزيد بن معاوية» قال سليمان: وهو جالس فيه: والله 
إن في هذه القبلة التي صلَّى إليها المسلمون والنصارى لَعَجَبّاء قال خالد بن يزيد: أمّا والله إني 
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الله كيه لهاء ومعنا عبدٌ الله بن عمرو بن حرام أبو جابرء سيّد من ساداتناء وشريف من 
أشرافناء أخذناه معناء وكنًا نكتم مَن معنا من قومنا من المشركين أمرناء فكلّمناه وقُلنا له: 
يا أبا جابرء إنك سيّد من ساداتناء وشّريف من أشرافناء وإِنّا نرغب بك عما أنت فيه أن 
تكون حَطَيًا للنار غداء ثم دَعَوْناه إلى الإسلام» وأخبرناه بميعاد رسول الله كلِ إيانا 
العقبة. قال: فأسلم وشّهد معنا العقّبة» وكان نقيبًا. 
امرأتان في البيعة 
قال: لمات حون ب وا بك لوا ل 


العقبة» ونحن ثلاثة وسبعون رجلا ومعنا امرأتان من نسائنا ع ا م ُمَارَق 


لأقرأ الكتابَ الذي أنزله الله على محمّد ‏ كك - وأقرأ التوراة» فلم يجدها اليهود في الكتاب 
الذي أنزله الله عليهم» ولكن تابوت السَّكِيئَةٍ كان على الصخرة» فلما غضب الله تعالى على 
بني إسرائيل رفعهء فكانت صلاتهم إلى الصَّحُرة عن مُشَاوَرة منهم'”'': وروى أبو داود أيضًا 
أن يهوديًا خاصم أبا العالية في القبلة» فقال أبو العالية: إن موسى عليه السلام كان يصلّي 
عند الصخرة» ويستقبل البيتَ الحرام» فكانت الكعبةٌ قبلة» وكانت الصخرة بين يديه» وقال 
اليهوديٌّ: بيني وبينك مسجدٌ صالح النبي كل فقال أبو العالية: فإني صليت في مسجد 
صالح وقبلتّه الكعبة» وأخبر أبو العالية أنه رأى مسجدّ ذي القَرْتَيْنٍ وقبلته الكعبة» وروي أيضًا 
أن النبي كله كان يقول لجبريل: وَدِدْتُ أن الله حَوّلني عن قبلة اليهود. 0 
إنما أنا عبد مأمور”''» وروى غيره أنه كان يُتْبِعُه بصرّه إذا عَرَجّ إلى السماء جِرْصًا على أن 

يأمره بالتوجه إلى الكعبةء فأنزل الله تعالى: #قد لت وَجْهِكَ فى السماء» , 
[البقرة: .]١55‏ ردم 


أم عمارة وأم منيع في بيعة العقبة الأخرى 


وذكر بيعة العقبة» وذكر عِدَّةَ أصحاب بَيْعَة العقبة» وأنهم كانوا ثلائة وسبعين رجلاً 
وامرأتين» وهما: أم مازة وبع لشئة يدت كحي اقراة ويد بين غاص شهدت ويئة الفقنة 
وبيعة الرضوان. وشهدت يوم اليمامة» وباشرت القتال بنفسهاء وشاركت ابئّها عبد الله في 
قتل مُسَيْلِمَة» فَقُطِعتْ يذهاء وجُرحت اثنا عشر جرْحَاء ثم عاشت بعد ذلك ذَهْرَّاء وكان 


)١(‏ أخرجه البزار (1457/5؟). 
(') انظر الدر المنشور .)١57/1(‏ 
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إحدى نساء بني مازن بن النججارء وأسماء بنت عَمْرو بن عدي بن نابي» إحدى نساء بني 
سلمة» وهي أم مَنِيع . 
العباس والأنصار: 

قال: فاجتمعنا فى الشّعب تُنتظر رسول الله يله حتى جاءنا ومعه العبّاسٌ بن 
عبد المطلب» .وهو يومئذ على دين قومه» إلا أنه أب أن يحَضّر أمرٌ ابن احيه ويتوكق 
له. فلما جلّس كان أوّل متكلّم العبّاس بن عبد المطلب» فقال: يا معشر الخزرج ‏ قال: 
'وكانت العرب إنما يسمُون هذا الحيّ من الأنصارء الخزرج» خزرجها وأؤسها ‏ : إن 
محمّدًا منًا حيث قد علمتم وقد منعناه من قومنا؛ ممن هو على مثل رأينا فيهء فهر في 
عر من قومه ومّنعة في بلده. وإنه قد أبى إلا الانحيازٌ إليكم. واللُحوقَ بكم» فإن كنتم 
َرَْن أنكم واقون له بما دعوتموه إليه» ومانعوه ممن خالفه» فأنتم وما تَحَمّلْتم من ذلك» 
وإن كنتم ترؤن أنكم مُسْلِموه وخاؤلوه بعد الخروج به إليكم» فين الآن فَدَّعُوهء فإنه في 
عِرْ ومَئَعَة من قومه وبلده. قال: فقلنا له: قد سّمعنا ما قلت» فتكلم يا رسول الله» فخذ 
لنفسك ولرئك ما أحببتٌ . 


عهد الرسول عليه الصلاة والسلام على الأنصار: 


قال: فتكلّم رول الله كلو فتلا القرآنء ودعا إلى الله ورغُبٍ في الإسلام» ثم 
قال: أبايعكم على على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناةكم» قال: فأخذ ا 


الناين يأتونيا بمرضاهمء لِتَسْتَشْفِي لهم؛ فتمسح بيدها الشّلء على العليل» وتدعو لهء فَقَلّ 


ما مَسَحَتٌ بيدِها دا عاهَة إلا بَرئئ37 . 

والأخرى ا أم مَيِيع » وقد رفع في نسبها ونسب الأخرى ابن إسححلق » 
ويُزوى أن أم عَمَارَةَ قالت لرسول الله علخ - : ما أرى كلّ شيء إلا للرجال» وما أرى للنساء 
شيئّاء فأنزل الله تعالى: #إن المسلمين والمسلمات# [الأحزاب: ه"] الآية. 


قول البراء بن معرور: 


وذكر قول البَرَاءِ بن مَعْرُورء وهو أول من ضَرَبَ بيده على يد رسولٍ الله كك بالبيعة 
على اختلافٍ في ذلك قد ذكره ابن إسحلق» فقال: نبايعك على أن نمنعك مما نمنع منه 


.)418/4( انظر ترجمة لها في الاستيعاب (1948/4) الطبقات (417/8) الإصابة‎ )١( 


5755 


مُغرور بيدهء ثم قال: نعمء والذي بعثك بالحقء لنمنعئّك مما تْمْنع منه أَزْرَنا فبايعنا يا 
رسول الله. فنحن والله أهل- الحروب» وأهل الحَلقة» وَرئناها كابرًا [عن كابر]. قال: 
فاعترض القول» والبراء يكلم رسول الله كَل أبو الهيثم بن التيهان فقال يا رسول الله 
إن بيئنا وبين الرجال حبالاء وإِنّا قاطعوها ‏ د يعني اليهود ‏ فهل عسيتٌ إن نحن فَعَلْنا 


5 أراد: نساءنّاء والعربٌ تَكَنِى عن المرأة بالإزّارء وتكنى أيضًا بالإزار عن النفس» 
وتجعل الثوبّ عبارةً عن لابسه كما قال: 
رَمَؤْها بأثواب حِمَافٍ فلا نَرَى 2 لهاشَّبَهَا إلا النعَامَ المُنمّْرا 
أي : بأبدانٍ حِمَافِ فقوله مما نمنع رونا يحتمل الوجهين جميعًاء وقد قال الفارسي 
في قول الرجل الذي كتب إلى عُمر من الغزو يذكره بأهله: 
قال: الإزارٌُ: كناية عن الأهل» وهو في موضع نصب بالإغراء أي: اخْفّظ إزاري» 
وقال ابن قتيبة: الإزار في هذا البيت كناية عن نفسه» ومعناه فدّا لك نفسي» وهذا القول هو 
المَرْضِيُ في العربية» والذي قاله الفارسي بعيد عن الصوابء لأنه أضمر المبتدأ» وأضمر 
الفعل الناصت للإزار» ولا دليل عليه لبعذه. عنه؛ وبعد البيت ما يدل على صحة القول 
المختار وهو: 
قلائضصَتَاهّداك الله مهلا شُعْلِئًا عنكم زَّمَنَ الحِصَارٍ 
ترجمة البواة0©: 
والبّرّاء بن مَغرور يُكُنَى أبا بشر بابنه بشر بن البّرَاء وهو الذي أكل مع رسول 
الله يَكلَِهِ ‏ من الشاة المسمومة. فمات ومعرور اسم أبيه » معئاه : مَفْصُود يقال: عَرَه واعترّه 
إذا قَصَّدَّءِ والبراء هذا ممن صَلَى رسولٌ لله لِِ - على قبره بعد موته وكبّر أربعَاء وفي هذا 
الحديث الصلاةٌ على القبر. وقد رُويت من سِتٌ طرق عن النبي كله - قاله أحمد بن 
حنبل ؛ وذكرها كلها أبو عُمَر في التمهيد. وزاد ثللاث طرق لم يذكرها ابن حنبل» فهي إذَا 
تُروى من - تسع طرق أعني أن - يَسْعَةَ من الصحابّة رَوَوْا صلاتّه عليه السلام على القبر» 


000( انظر ترجمته في الإصابة )١54 /١(‏ الطبقات (1148/7) تاريخ الصحابة لابن حبان )1١7(‏ الاستيعاب 
.)161١/1(‏ 


يدن 


ذلك. ثم أظَهَرَك الله أن ترجعَ إلى قومك وتّدّعنا؟ قال: فتبسم رسولٌ الله كلوه ثم قال: 
بل الدم الدم والهُدْم الهَدْم أنا منكم وأنتم مني » أحارب مَنْ حاربتم» وأسالِم من 
عاليف 7 

قال ابن هشام: ويقال: الهَدَّم الهَدّم: أي ذْمْتِي ذمُتكم وحُزمتي حُرْمَئُكم . 

قال كعب: وقد قال رسول الله كَلِ: «أخرجوا إليّ منكم اثنني عشر نقيبّاء ليكونوا 
على قومهم بما فيهم». فأخرّجوا منهم اثني عشر نقيبّاء تسعةً من الخزرج» وثلاثة من 
الأؤس. 

وس 


فمنهم ابن عباس » وأنس بن مالك وبرَيدَة» وأبو هريرة»ء وزيد بن ثابت» وعامر بن فهيرة 
وأبو قَتَادَهَ الأنصاري» وسهل بن خئَيِفء وعبَّادَة بن الصامت. وحديثه موستل : وأصحها 
إسنادًا حديثٌ ابن عباس وأبي هريرة. 


والهدم الهدم : 
وذكر قول النبي - ككل - للمبايعين له: «بل الدَّمٌ الدّمُ والهّدْمٌُ الِهَدْمُ؛؛ وقال ابن هشام: 


الهَدَم بفتح الدال. قال ابن قُتَيْبَة: كانت العرب تقول عند عقد الحلف والجوار: دمي دمّك 
وهَدْمي هَذْمكء أي: ما هَدَمْتَ من الدماءء هَدَمْته أناء ويقال أيضًا: بل اللّدْمُ اللّدْمُ والهَذْمُ 


الْهُدْم وأنشد: 


ثمالحقي بِهَدَيِي ولّدَيِي 
فَاللُدَمُ: جمع لادمء وهم أهلّه الذين يَلْتَدِمُونَ عليه إذا مات» وهو من لَدَمْتٌ صدره: 
إذا ضَربْته. والهدم قال ابِنْ هِشَّام: الحُرْمَة وإنما كنى عن حُرْمَة الرجل وأهله بالهُدْم؛ 
لأنهم كانوا أهلّ تُجعة وارتحال» ولهم بيوت يستخفونها يوم ظَعْنهمء فكلما طَعَنُوا 
هَدَمُوهاء والهدّم بمعنى المَهْدُوم كالقَبَض بمعنى المَقْبُوض» ثم جعلوا الهَدّم وهو البيت 
المهدوم عبارة عما حَوَّىء ثم قال: هَدَّمي هَدَمُك أي: رحلتي مع رحلتك أي لا أظعن 
وأدعك وأنشد يعقوب: 


تَمْضي إذا زُجِرَتْ عن سَوأةٍ قدمًا كأنها هَدَمّ في الجَفْرٍ مُنْقَاض 


)١(‏ أخرجه أحمد 7/6 25 والحاكم (؟774/7) وصححه وأقرّه الذهبي والبيهقي في الكبرى 
)20/9 وحسّنه الحافظ في الفتح (7//ا7ا١).‏ 


لكل 


أسماء النقباء الاثني عشر وتمام خبر العقبة 
النقباء من الخزرج 

قال ابن هشام: من الخزرج ‏ فيما حدّثنا زيادُ بن عبد الله البكائي» عن 
محمد بن إسحق المطلبي -: أبو أُمَامَة أسْعَد بن رُرَارَة بن عُدَس بن عُبيد بن 
تعلبة بن غنم بن مالك بن النجارء وهو: نيم الله بن تَعْلَبة عمرو بن الخزرج [بن 
حارثة]» وسّعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زهير بن مالك بن امرىء القيس بن 
مالك بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج» وعبد الله بن 
الاك بن الحلية اعرف الي بن حمر بن امرية التيسن بين مالانة 102117 بين 
تَعْلّبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرجء ورافع بن مالك بن العَجَلانِ بن 
لاي ا ا ا 0 
والبرّاء بن مَعْرور بن صخر بن حئساء بن سِنَانٍ بن عُبَيْد بن عَدِيَ بن عَنْمِ بن كَغب بن 
سَلّمة بن سَعْد بن علي بن أسد بن ساردّة بن تَزِيد بن جُشَّم بن الخزرج» وعبد الله بن 
عمرو بن حرام بن تَعْلّبة بن حَرَامِ بن كعب بن غَنْم بن كَغْب بن سَلّمة بن سَعْد بن 
علي بن أسد بن ساردّة بن تَزِيد بن جُشَّم بن الخزرجء وعْبّادة بن الصامت بن 
قَيْسِ بن أَضرّم بن فِهْر بن تَعْلّبة بن غَنْم بن سالم بن عَوْف بن عَمْرو بن عَوْفٍ بن 


قال ابن هشام: هو غنم بن عوف. أخو سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن 
زر 


قال ابن إسحلق: وسعد بن عُبادة بن ذُلَيْم بن حارثة بن أبي حرَيْمَةَ بن تعلبة بن 
طريف بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج» والمنذر بن عمرو بن خَنَيْسِ بن 


من ولى النقباء 
فصل: وذكر الاثني عشر نقيباء وشعر كعب فيهم إلى آخرهء وليس فيه ما يشكل» 
وإنما جعلهم عليه السلام ني عَشَر نقيبًا اتداءً بقوله تعالى في قوم موسى: وَبَعَثْنَا منهم 


نئي عَشَرٌ نقِيبً/4” [المائدة: ]١١‏ وقد سمينا أولئك النقباء بأسمائهم في كتاب التعريف 
والإعلام فلينظز هنالك. 


)١(‏ في قوله أنه كك جعلهم اثني عشر نقيبًا اقتداء بالقرآن ‏ نظر ‏ إنما الأمر كله يجري بقدر رب 
السملواث والأرض ‏ سبحانه وتعالى عرّ وجل -. 


ا 


0 عا وة او ولا بن الخَزْرج بن ساعدة بن كعب , بن الخزرج 


النقباء من الأوس : 


ومن الأوس أَسَيْد بن حُضَير بن سِمَاكٍ بن عَتِيك بن رَافِع بن امرىء القيس بن 
زَيْد بن عبد الأشهل [بن جُشّم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس بن 
حارثة. وسعد بن خيْكَمة بن الحارث بن مالك بن كَعْب بن النحَاط بن كَعْب بن 
حارثة بن عْنْمِ بن السّلّمِ بن امرىء القيس [بن ثعلبة بن عمرو بن عوف] بن مالك بن 
الأول [برخ _لحارنة ]و زفاعة بق عبد «المتلن بن «زبين نو ريلد بن أمثة ون ويك برو مالك يد 
عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس. 


شعر كعب بن مالك عن النقباء : 


قال ابن هشام: وأهل العلم يعدّون فيهم أبا الهيثم بن النَيّهانء ولا يعدّون رفاعة. 


اتتلقخ التق انور ابخان ترابينة 
أبى الله ما مَنّتك نفسّك إِنّه 
وأبلغ أبا سُفيان أنْ قد بدا لنا 
فلا تَرْعْبَّن في حَشْد أمر ثُريده 
ودُونتك فاعلم أن نقض عهودنا 
أباه الْبَّرَاءٌ وابِنُ عمرو كلاهما 
وَسَم د أباه الشامدي ونفل 
وما ابن رَبيع إن تناولت عهده 
وأيضًا فلا يُغطِيكه ابنُ رَوَاحَة 
وفاء بهٍ والقّوْقُلِيَ بِنُ صامت 
أبو هَيثم أيضًا وفِيٌ بمثلها 
وما ابن حُضّير إن أردت بمطمع 


: وحان غداة الْشْعنَت والحينٌ واقع 


بمزصاد أمر الئاس راء وسامعٌ 
بأحمدٌَ نورٌ من هُدَى الله ساطع 
ول وجَمُعْ كُلَّ ما أنت جامع 
اناد ليك اوفط جييع اتبازمرا 
وأسعدٌ يأباه عليك ورَافِع 
لأنفِك إن حاولت ذلك جادع 
بمُسْلِمه لا يطمعن نَّمٌطا 

وإِخماره مِنْ دُونه السمٌ ناقع 
بمنذوحة عما تحول يافع 
وفاءً بمَا أعطى من العهد خانْع 
فهل أنت عن أخشوقة العّىّ نازع 


عليهم النقباءُ: «لا يغضبَّنٌ أحدكم فإني أفعل ما أومر»» وجبريلٌ عليه السلام إلى جنبه 


خم 


ليه ام وشا 
120 5 بن التّيهان. ل يذكر 0 


قال ابن إسحلق : اللي جد المي يات 0 ا اخ 
- يعني المسلمين - قالوا: نعم 


ما قاله العباس بن عبادة للخزرج قبل المبايعة : 

قال ابن إسحلق: وحدثني عاصمٌ بن عمرو بن قُتَادة:. أن القوم لما اجتمعوا لبَئْعة 
رسول الله كك - قال العبّاس بن غبادة بن نَضّلة الأنصاريّ» أخو بني سالم بن عَوؤْف: 
يا معشر الخزرج». هل تدرُون علامَ تُبايعون هذا الرجل؟ قالوا: نعمء قال: إنكم تبايعونه 
على حَرْبٍ الأحمر والأسود من الناس» فإن كنتم تَرَوْنَ أنكم إذا نُهِكَتْ أموالّكم مُصِيبة» 
وأشرافكم قتلا أسْلّمتموه.. فمن الآنء فهو والله ‏ إن فعلتم خِزِْيُ الدنيا والآخرة» وإن 
كنتم ترون أنكم واقون له بما دَعَوْتّموه إليه على لَهْكَةٍ الأموال» وقَثْل الأشراف» فَحُذُوه 
فهو والله حَِيْرُ الدنيا والآخرة» قالوا: فإنّا نأخذه على مُصيبة الأموال» وقَّْل الأشراف» 
فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا؟ قال: «الجنّة». قالوا: أبسُط يدَكء فَبَسط يده 
فبايعوه . 

وأما عاصم بن عّمر بن قَتَادَة فقال: والله ما قال ذلك العبّاس إلا ليَشّد العَقَدَ 
لرسول الله كه في أعناقهم . 

وأما عبدُ الله بن أبي بكر فقال: ما قال ذلك العبّاس إلا ليؤخر القوم تلك الليلة؛ 
رجاء أن يحضرها عبد الله 0 ابن سَلُولِء فيكون أقوى لأمر القوم. فالله أعلم أيّ 
ذلك كان. 


قال ابن هشام : سلول: امرأة من لخزاعة. وهي أم أي بن مالك بن الحارث . 


يشير إل واحذا بعد واحد» وروي في المعَيْطِيٌ عن مالك ب بن أنس أنه روى حديث 
النقباء عن شيخ من الأنصار» قال مالك: وكنت أعجب كيف جاء هذا رجلان من 


قبيلة » ورجل من أخرى حتى خدثت بهذا الحديث» وأن جبريل هو الذي ولأهم. وأشار 
عن النبيّ - كه - بهم . 


ا" 


أول صحابي ضرب على يد الرسول في بيعة العقبة الثانية : 

قال ابن إسحلق: فبنُو النجّار يزعمُون أن أبا أمامة» أسعد بن رُرارة كان أُوْلَ من 
ضرب على يّدهء وبنو عبد الأشهل يقولون: بل أبو الهَيْئم بن التّيهان. 

قال ابن إسحلق: قال الزهري: حدذّثني معبد بن ككعب بن مالك» فحدّثني في 
على يد رسول الله كك البَرَاءُ بِنُ مُغرورء ثم بايع بعد القوم. 

الشيطان وبيعة العقبة 

فلمًا بايعنا رسول الله كَلِ صرخ الشيطان من رأس العَقَّبة بأنفذ صوت سمعتُه قطّ: 

«يا أهل الجَبّاجب» ‏ والجَبّاجِبُ: المنازل مهل لكوالن امدقم والصباة معه )2 قد اجتمعوا 


ا ال “نباك رول 41 16 . «هذا ازت ال الععقبة» هذا ابن أَزْبَب» ‏ قال ابن 


تفسير بعض ما وقع في وجدته / 


وذكر أن الشيطانَ صَرَّحّ من رأس العَقَبة بأنفذ صوت. قال الشيخ أبو بحر: هكذا وقع 
في الأمهات. وأصلحناه عن القاضي أبي الوليد: بأبعدء قال المؤلف: ولا معنى لهذا 
الإصلاح». لأن وصف الصوت بالنفاذ صحيحٌ هو أفصح من وصفه بالبعد» وقد مضى في 
ا اله صمي ا توت المندل فد ١‏ سمعت أَنفلٌ منه؛ وفي 
الصحيح: أن الله تعالى يَ يَحْشْر الخلقّ يوم القيامة في صَرْدَحَ'" ' واحدء فَيَنْفُذُهم البصرٌ 
ويسمعهم الداعي . وكذلك وجدته في رواية يونس بن بكير عن ابن إسحلق : بأنفذ صوت 
كما كان في الأصل . 


وقوله: «يا أَهْلَ الجَبّاجب”"» يعنى: منازلَ مِئَىء وأصله: أن الأوعية من الأدم 


للق أخرجه أحمد (5/ 294٠١‏ وأبو داود الطيالسي 0 من طريق المصنف ا به. وأورده الهيشمي في 
المجمع 50/)) ونسيه لأحمد والطبراتي وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن 2 وقد 
زفق الصردح : الأْض المستوية. والصردحة: الصحراء التي لا تنبت» وهي غلظ في الأرض مستو 
اللسان 2000 
سمت به لأن كروش الأضاحي ثُلقى فيها أيام الحج السابق /١(‏ 01807. 


عف 


الرسول لا يستجيب لطلب الحرب من الآنصار: 


قال: ثم قال رسول الله ككلهِ: «ارفضّوا إلى رحالكم». قال: فقال له العبّاسٌ بن 
عبادة بن نَضلة: واف الذي يمك بالسق: إنارشعت لنميلنَ على أهْل منى غدًا بأسيافنا؟ 
قال: فقال رسول الله كَكْهِ: «لم ُوْمَر بذلك» ولكن ارجِعُوا إلى رحالكم». قال: فرجعنا 


كالرْبيل ونحوه يسمى: جُبْجَبّة» فجعل الخيام والمنازل لأهلها كالأوعية» وقوله عليه السلام 
حين صرخ إبليس: «يا أهل الجَبّاجب»-٠هذا‏ أَرَبُ العَقَبَةَء هذا ابن أَزْيب؛. .قال ابن هشام : 
ويقال: ابق زيب كذ تقيد في :هذا الموضع أرب العقّبةٍ وقال ابن ماكولا: أم كُزْز بنت 
الأَرّبٌ بن عمرو بن بكيل من هَمْدَان جدة العباس» أم أمه : سيلة» وقال: لا يعرف لَرَبُ 
في الأسماء إلا هذاء ل الْعَقَبَقَ وهو اسم شيطانء ووقع في هذه النسخة في غَرْوَة أَحُدٍ 
ِزْبُ العَقَبَةِ بكسر الهمزة وسكون الزاي» وفي حديث ابن الزبير ما يشهد له'حين رأى رجلا 
طوله شِبْرَانٍ على بَرْدَعَةِ رَحْلهِ [فأخذ السوط فأتاه]ء فقال: «ما أنت»؟ فقال: أرَّبُء قال: 
«وما أرَتُ)؟ قال: رجل من الجن؛ فضربه على رأسه بعود السوط. حتى باص» أي هَرَتَ 
وقال يعقوب في الألفاظ : الأرَّبٌ: القصير. وحديث ابن الزبير ذكره العنْبِيُ في الغريب» 0 
أعلم أي اللفظين أصح؟ وابن أزيب في رواية ابن هشام يجوز أن يكون فَعْيّلاً من الإزبٍ0"© 
أيضًاء والأرفك؛ البخيل» وأرْيَبُ : اسم ريح من الرياح الأربع» والأزيت الفرّع أيضًاء 
والأزْيّب: الرجل الفعقارب االنقي؛ وهو على وزن أفعَلء قاله صاحب العين: ويحتمل أن 
يكون ابن أَزْيَب من هذا أيضًاء وأما البخيل فأزْيّبُ على وزنَ فغْيّل لأن يعقوت حكى في 
الألفاظ : امرأة أَزْيَبَةَ ولو كان عن وزن أفْعَل في المذكر لقيل في المؤنث ريا إلا أن فَعْيّلاً في 
أبنية الأسماء عزيزء وقد قالوا في ضَهْياء: وهي التي لا تحيض من النساءء فعلى جعلوا الهمزة 
زائدة وهي عندي فَعْيّل لأن الهمزة في قراءة عاصم لام الفعل في قوله تعالى: #يُضَامُون» 
والضَّهْياً من هذا لأنها نُضَاهِي الرجل أي: تُشْبِهه ويقال فيه: ضَهْيَاءُ بالمد. فلا إشكالَ فيها 
أنها للتأنيث على لغة من قال ضَاهَيت بالياء» وقد يجوز أن يكون أزيّب وأنية مقن أؤملن 
وأزَمْلة فلا يكون ققئل: وروى أبو الأشهب عن الحسن قال: لما بويع لرسول الله - كلظ - 
بمئى صرخ الشيطان» فقال رسولٌ الله ككل : «هذا أبو لُبنتى” قد قد أَنْذَرَ بكم ٠‏ فَتَقَرَقوا». 


)١(‏ أزب: اللئيم» الدقيق المفاصلء والإزب من الرجال: القصير الغليظ. والإزب: القصير الدميم. 
اللسان (315/1؟ *11). 


(0) لَبينى: تصغير لبنى» أو كما هو «لبينى» قيل: اسم ابئة إبليس عليه اللعنة. 


مجادلة جُلّةَ قريش 
للأنصار في شأن البيعة 

5575 مم مر حتى جاؤونا في منازلناء فقالوا: يا معشر 
الحزْرج» إنه قد بَلَّعْنا أنكم قد جئْتم إلى صاحبنا هذا تَسْتَخْرِجُونه من بين أَظهُرِناء 
وتبايعونه على حَرْبناء وإنه والله ما مِن حَيْ من العرب أَبْعَضٌ إليناء أن تنشّب الحربٌ بيننا 
وبينهم» منكم. قال: فانبعث مَنْ هناك مِنْ مُشركي قَرْمنا يَحْلفُون بالله ما كان مِن هذا 
شيء؛ وما عَلِمْناه. قال: وقد صدقواء لم يَعْلَّموه. قال: وبعضنا ينظر إلى بعض. قال: 
ثم قام القومُء وفيهم الحارث بن هشام بن المُغيرة المُخْرومِيَء وعليه تلان له جَديدان. 
قال: فقلتٌ له كلمةٌ ‏ كأني أريد أن أشْرَّكَ القومّ بها فيما قالوا -: يا أبا جابر» أمَا تستطيع 
أن تَنْخْذء وأنت سيّد من ساداتناء مثلّ نَعْلَىْ هذا الفتى من قُريش؟ قال: ديعا 
الحارث» فَخَلّعهما من رجليه ثم رمى بهما إليّء وقال: والله لتنْتعلئهما. قال: يقول: أ 
جابر: مّهء أَحْفّظتَ والله المتىء فاردٌد إليه تَعْلّيه. قال: قلت: لا والله لا أردّهماء فأل 
والله صالح» لئن صدق الفأل لأَسْلَبَئّه. 

قال ابن إسحلق: وحدذثنا عبد الله بن أبي بكر: ننم اتز امد اله بن ابت 


ابن سَلُولء فقالوا له مثل ها قال ككعب من 8 0 لهم: إِنَّ هذا الأمر 
جَسيمء ما كان قومي ليتفوّتوا علىّ بمثل هذاء وما علمته كان. قال: فانصرفوا 


عنة . 
تذكير فعيل وتأنيثها 
فصل: وذكر الحارتٌ بن هدام خيلارمى:/ بنعليه إلى جابر: قال: وكان عليه تَعْلآن 


جديدان» والنعل: : مؤنثةء ولكن لا يقال: جَدِيدَةٌ الم من الكلام» وإنما يقال: مِلْحَفَةٌ 
جديد لأنها في معنى مَجدُودَة أي: مقطوعة» فهي من باب كف خضيب» وامرأة قَتيل» قال 
سيبويه: ومن قال جّدِيدة» فإنما أراد معنى حديئة» أراد سيبويه أن حديثةٌء بمعنى حادثة وكل 
فعيل بمعنى فاعِل يدخله التاء في المؤنث”'. 
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فريشس تطلب الأنصار وتأسر سعد بن عبادة 


قال: وثَمّر الناسٌ من مِئَىء فتّتئطس القومٌ الحَبّرهِ فوجدوه قد كان» وحخرجوا في 
طلب القومء فأدركوا سَعْد بن عُبادة بأْذَاخِرء والمُنْذِرَ بن عمروء أخا بني ساعدة بن 
كب بن الخُزْرجء وكلاهما كان نقيبًا. فأما المُنْذِرُ فأَعجَز القوم» وأما سَعْد فأحَذُرف 
فرَبطوا يَدَيْه إلى عُنقه بِنِسْع رَحْلهء ثم أقبّلوا به حتى أذخلوه مكة يَضربونهء ويَجذِبونه 
بِجْمْتِهء وكان ذا شَعْرِ كثير. 
خلاص سعد بن عبادة 


قال سعد: : فوالله إني لفي أيْديهم إذ طلع علي نَفرٌ من قُرَيشء فيهم رَجُلْ وَضِيء 
أبيض» شَّعْشَاعء حلو من الرجال قال ابن هشام: الطويل الحسن قال رؤبة: يَمْطُوه من 
شَعْشَاعَ غيرٍ مُودّن. يعني عنق البعير غير قصير يقول: مودن اليد أي: ناقص اليد يمطوه 
من السير شعشاع: حلو من الرجال. 

قال: قلت في نفسي: إن يك عند أحدٍ من القوم خيرء فعند هذاء قال: فلما دنا 
مني رفع يده فلكمني لكمةٌ شديدة. قال: قلت في نفسي: 9 واضدها عتدمع بعد عداامن 
خيْر. قال: : فوالله إني لفي أيديهم يَْحبونني إذ أَوَى لِي رَجُلَ مِمْنْ كان معهم. فقال: 
وَبْحَك! أما بينك (وبين أحد من قُرَيشُ جوار ولا عَهْد؟ قال: قلت: بلى» والله لقد كنت 
أجير لجبَير بن مُطْهِم بن عدي بن نَْقَل بن عبد مناف تجارة» وأمنعهم ممن أراد ظَُلْمَهُم 
ببلادي» وللحارث ث بن حَرْب بن أَميّة بن عبد شمس بن عبد مناف؛ قال: ويحك! 
فاهتف .باسم الرّجلين» واذكر ما بينك وبينهما. قال: ففعلتُ. وخرج ذلك الرجلٌ إليهماء 
فوجذهما في المسجذ عند الكعبة» فقال لهما: إن رجلا من الخََرْرجٍ الآن يُضْرَبٍ بالأبطح 
لَيَهْتِف بكماء ويذكر أن بينه وبينكما جوارًاء قالا: مَنْ هو؟ قال: سعد بن عبادة. قالا: 
صدق والله. إن كان لَيُجير لنا تجارّناء ويمنعهم أن يُظلّموا ببلده: قال: فجاءا فخَلّصا 
سعدًا من أيديهم» فانطلق. وكان الذي لَكُمَ سعدّاء سُهَيْلُ بن عمروء أخو بني عامر بن 


من ألقاب الطويل 


وذكر قول سعد حين أسرته قريش: فأتاني رجل وضيء فَعْشَاعٌ. والكفتع 
والصَّعْشَعَانِيُ وَالشَّعْشَعَانٌ: الطويئل من الرجال» وكذلك السَلْهَبُ والصَّعْمَبٌ والسّوْمَبِ 
و [الشَّرْعَبُ] والشَّرْجَبُ والجبقٌ وَالشَّؤْدّتُ الطويل مع رقة في أسماء كثيرة . 
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قال ابن هشام: وكان الرجل الذي أوَى إليهء أبا البَخْيِرَيّ بن هشام. 


قال ابن إسحلق: وكان أوّل شغر قيل في الهجرة بِينَيْنء قالهما ضِرَارٌ بن 
الخطاب بن مِرْداس» أخو بني محارب بن فهر: 
تداركت شهدا عير فاحذتة وكتان بقلو تداركت متدرا 
ولو نْلْبّه طَلّت هناك جراحه ‏ وكانت حريًا أن يُهانَ ويُهْدَرا 
قال ابن هشام: ويروى: 
وكان حقيمقًا أن يهانَ ويهدرا 
قال ابن إسحلق: فأجابه حَسّان بن ثابت فيهما فقال: 


لست إلى سَعْدٍ ولا المرء مُنْذِرِ إذا ما مَطايا القوم أَصْبَحَ ف 


معاني الكلمات : 
تراه القن لبه يفل وير 4413 يقال أوى زنة ااوادين ماري 


وقوله فَتَنطّس القومٌ الخبرَ أي: أكثروا البح عنه؛ والتَّتَطْسُء. تدقيق النظر. قال 
الراجز: [رؤبة بن العَججاج] 


وعدا اعون فنعتوس] مقريته: “للتةناص له التتا تطيجي 
وذكر قول ضرار بن الخطاب: 
وكان ش ِفَهءً وتداركتٌ مُنْزِرًا 
وضرار بن الخطاب: وضرارٌ كان شاعرٌ قفريش وفارسّهاء ولم يكن في قريش أشعرٌ 
منهء [عبد الله] ثم ابن الرْبَعْرَى بن قيس بن عديء وكان جدّه مِرْدَاسُ رئيسٌ بني مُحَارب بن 
فهر في الجاهلية يسير فيهم بالمِرْيّاع» وهو رُيْمُ العغَنِيمة» وكان أبوه أيام الفِجَار رئيس بني 
حول قصيدة حسان: 
وذكر قول حسان يجيبه: 
لست إلى عَمْرِو ولا المرء مْنِذِرٍ 2 إذَّ ما مَطَايَا القَوْم أَصْبَحْنَ ضَمْرا 
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فلولا أبو وَهْبٍ لَمَرّت قصائدٌ 
قَلاتَكُ كالوسنان يَحلمُ أنّه 
ولا تك كالتثكُلَى وكانت بمّعزل 
وَلا نَكُ كالشَّاةٍ التي كان حَيْفها 
وَلا تك كالعاوي فأقبّل نخرّه 


وك و خلتين الالناط زنط ميا 
عن الكل لو كان القُوَادَ تَمَكرا 
بِحَمَّر ذِرَاعَيها فلم تَرْضٌ مُحْفْرا 
ولم يخشّه سَهْمًا من النّل مُضْمّرا 


فنا وَمَنْ يهْدِي المصائد نخوّنا 


كمُسْتَبْضَعِ تفرًا إلى أهل حَيْبرا 


يعني بعمرو عَمْرو بن حُئَيِسِ والد المنذِر. يقول: لست إليه ولا إلى ابنه المنذِر أي : 
أنت اقل عن ذلك؛» والمنذر بن 0 هذا يقال لماعي اتترت ين اعد دالقاء كما كر 
ابن إسحلق» وذكر ابن إسحلق في المواخاة أن رسول الله يك - آخى بينه» وبين أبي ذَرٌ 
الغِفَارِيء وأنكر ذلك الواقدي محمدُ بن عمرء وقال: إنما آخى بينه وبين طُلَنِبِ بن عَمْرو. 
قال: وكيف يواخي بينه وبين أبي ذَرٌّء والمواخاة كانت قبل بدرء وأبو ذر كان إذ ذاك غائيًا 
عن المدينة» ولم يقدم إلا بعد بدرء وقد قطعت بدر المواخاةً ونسخها قوله سبحانه: 
#وأولو الأزحام بعضهم أُوْلَى بِبَعْض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم» [الأنفال: 06] 
وللمنذر بن عَمْرو حديثٌ واحد عن .رشو الله يَكِ - ليس له غيره» يرويه عبد المهيمن بن 
عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده عن المنذِر أن رسول الله يلخ سجد عن السهو قبل 
التسليم؛ وعبد المهيمن ضعيفٌ. وقول حسان: 


ولا تَكُ كالشاة التي كان حَيْفُها بِحَفْرٍ ذراعيهاء لم ترض محفرا 


تقوله العرب في مثل قديم فيمن أثار على نفسه شرًا كالباحث عن المُّذية”'' وأنشد أبو 
عثمان [الجاحظ] عمرو بن بحر. [لِلْفَرَرْدَق]: 


وكان يجير الناس من سَيْفٍ مالك 


وكان كَعَئْز السُوءٍ قامت بظلِفها 


إلى مُذْيةٍ تحت التراب تُقِيرُها 


)١(‏ انظر «الحيوان» للجاحظ /١(‏ 75405) والبيان والتبيين له أيضًاء(*/159). 


يفف 


قصة صنم عمرو بن الجموح 

فلما قَدِموا المّدينة أظهروا الإسلام بهاء وفي قومهم بقايا من شيوخ لهم على دينهم 
من الشركء منهم عَمْرو بن الجَمُوح بن رَيْد بن حرام بن كعب بن عُنْم بن كعب بن 
سلمة؛ وكان ابنه مُعاذ بن عمرو شَّهِدَ العقبة» وبايع رسول الله كل بها. وكان عمرو بن 
الجَمُوح سيدًا من سادات بني سَلمةء وشريفًا من أشرافهم» وكان قد اتخذ في داره صَنَمَا 
د كشي يقال ال تعقات ا كانت الأكدرافه يعون + سحده الها تعطلية وتطهرف 
فلمًا أسلم فِثيان بَني سَلَمة : مُعاذ بن جَبل وابنه مُعاذ بن عمروء في فثيان منهم ممّن أسلم 
وشهد العقبة» كانوا يُدذلجون بالليل على صنم عَمْرو ذلك» فيخملونه فيَطرحونه في بعض 
حُمّر بني سَلَمة وفيها عِدَّر الناس» مُتَكُسا على رأسه. فإذا أصبح عمرو» قال يلحم 
مَن عدا على آلهتنا هذه الليلة؟ قال: ثم يغدو يَلُتمسه» حتى إذا وجدّه غسلّه وطهّره 
وطيًيّه ثم قال: أما والله لو لو أعلم مَنْ فعل هذا بك لأحَزِيَئهُ. فإذا أمسى ونام عمروء 
عَدَوُوا عليه» ففعلوا به مثل ذلك» فيغدو فيجده في مثل ما كان فيه من الأذى» فيَعْسله 
ويطهّره ويُطيّبهء ثم يغدون عليه إذا أمسىء» فيفعلون به مثلَ ذلك. فلما أكثروا عليه؛ 
استخرجه من حيث ألْقَّوْه يومّاء فغسلوه وطهّره وطيّبه ثم جاء بسيفه فعلّقه عليه؛ ثم 
قال: إني والله ما أعلم مَنْ يصنع بك ما ترى» فإن كان فيك خيرٌ فامتنغ» فهذا السيفث 
معك. فلما أمسى ونام عمروء عَدَّوْا عليه» فأخذوا السيفٌ من عنقهء ثم أخذوا كُلْبَا ميا 
فقّرئُوه به بحبل» ثم ألْقَوْه في بثر من آبار سلمة» فيها عِذَّرٌ من عِذَّر الناس» ثم غدا 
عمرو بن الجموح فلم يَجِدْه في مكانه الذي كان به. 


إسلام عمرو بن الجموح 
فخرج يتبعه حتى وجده في تلك البثر مُعْسًا مَفْرُوثًا يكلب ميت» فلما رآه وأبصر 
شأنه» وكلّمه م مَنْ أُسْلَّم من قومهء فأسلم برّخمة الل وحَسن إسلامه . فقال حين أسلمء 


إسلام عمرو بن الجموح وصئمه'") 


فصل : في إِسلام عمرو بن الجموح . وذكر صئّمه الذي كان يعبده» واسمه منَاة» وزنه 
فْعْلّةَ من منيت الدم وغيره: إذا صَبَبْته لأن الدماء كانت تُمئى عنده تَقَرْبّا إليه» ومنه سُميَتْ 


)١(‏ انظر ترجمته في الثقات (/715) تاريخ الإصابة (411) الإصابة (؟/019) الاستيعاب 
(17>8/9). 
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وعرّف من الله ما عرّف» وهو يذكر صَئمه ذلك وما أبصر من أمره» ويشكر الله تعالى 
الذي أنقذه مما كان فيه من العمّى والضلالة: 
والله لو كنت إللهًا لم تَكُنْ أنت وكلبٌ وَسْط بثر في قَرَّنَ 
أنه لع هعاق ضيه متقنتن.. -.“الآن الكتتناله هبن تنود الفية 
الخد لله العَلِيَ ذي المِئَنْ الواهب الرّرَاق ديّان الدَيَنْ 
هو الذي ألقذني من قبل أن أكونَ في ظلْمَة قبر مُرْتَهِنْ 
بأحمد المهدي النبي المُرْتهنْ ش 


الأصنامٌ الدْمَى» وفي الحديث: لا والدّمّى لا أرى بما تقول بأسَاء وكذلك مَنَاةٌ الطاغية التي 
كانوا رق الها ندَية والخط من هذا المطلع ما في قوله تعالى: وَمَتَاةً الثَالِتَة الأخرى » 
النجمء من الفائدة جعلها ثالثة للأتَ والعُرّىء وأخرى بالإضافة إلى مناة التي كان يعبدها 
عَمْرُو بن الجَمُوح وغيره من قومهء فهما مَنَانَانَه وإحداهما عن الأخرى بالإضافة إلى ' 
صاحبتها . 


وقوله: 
الآن فَنَشْبَاك عن سُوء العَبَنْ 


الغبن في الرأي يقال: عن :زآية كما يقال لدي فنصبواء لأن المعنى : مر 
نَفْسَهء وأوْبَقَها وأفسّد رأيّه ونحو هذا. 


وقوله: إللهًا مُسْتَدَنْ من السَّدَانة» وهى خدمة البيت وتعظيمه. 

وقوله: دَيّان الدّيّن: الدَيّنُ جمع دينة» وهي العادة» ويقال لها دِينٌ أيضًاء وقال ابن 
الطئريّة واسمه يزيدك: 

أرى سَبْعَةَ يَسْعَوْنَ للوصل كُلهِم لةا شه الكلي ووقة تسس نيا 

َألْقَيْتُ سَهْمي بَيْنهم حين أَرْحَشُوا فما صار لي في القّسْم إلا ثنينها 

ويجوز أن يكون أراد بالدّين: الأديان أي هو دَيّان أهل الأذيان» ولكن جمعها على 
الذيّن» لأنها مِلَلّ ونحلء كما قالوا في جمع: الحُرّة: حرائرء لأنهن في معنى الكَرّائم 
والعقائل» وكذلك مُرائر الشجر» وإن كانت الواحدة مره ولكنها فى معنى فعيلة. لأنها 
عَسِيرة في الذَّوْقَء وشديدة على الآكل» وكريهة إليه. 
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شروط البيعة في العقبة الأخيرة: 

قال ابن إسحلق: وكان في بيعة الحرّب» حين أَذنْ الله لرسوله في القتال شروطا 
سوى شَرْطه عليهم في العٌقبة الأولى» كانت الأولى على بَيْعة النُساءء وذلك أن الله تعالى 
لم يكن أذِن لرّسوله يلِ في الحرب» فلما أَذِن الله له فيهاء وبايّعهم رسول الله يَكِ في 
العقبة الأخيرة على حرب الأحمر والأسودء أخذ لنفسه واشترط على القوم لربّه» وجعل 
لهم على الوفاء بذلك الجنّة. 

قال ابن إسحلق: فحدثنى غُبادة بن الوليد بن عُبادة بن الصامت» عن أبيه الوليدء 
عن جذده عبادة بن الصامت» وكان أحد النقباء » قال: 


بايعنا رسول الله تككخِ بيعةة الحرب ‏ وكان غُبادة من الاثئني عشر الذين بايعوه في 
العقبة الأولى على بَيْعة النساء ‏ على السَّمْع والطاعة» في عُسْرنا ويُسْرنا ومُنْشَطِنا 
ومكرّهناء وأَئَرَةٍ علينا» وأن لا ننازع الأمرّ أهلّه, وأن نقول بالحقٌ أينما كناء لا نخاف فى 
الله لومة لاثم . 
أسماء من شهد العقبة 
قال ابن إسحلق: وهذه تسمية من شّهد العقبة» وبايع رسولٌ الله كلِِ بها من الأوس 
والخزرج» وكانوا ثلاثة وسَبْعين رجلا وامرأتين. 
شهدها من الأوس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامرهء ثم من بني عبد 
الأشهل بن جُشَم بن الحارث:بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس أسَيْد بن 
حُضير بن سماك بن عَتِيك بن رافع بن امرىء القيس بن ريد بن عَبْد الأشهل» نقيب لم 
يشهد بدرًا. وأبو الهيثم بن النَّيّهانء» واسمه مالك» شهد بدرًا. وسَلّمة بن سلامة بن 
وَفْش بن زُعْبّة بن زعوراء بن عبد الأشهل» شهد بدرّاء ثلاثة نفر. قال ابن هشام : ويقال: ابن 
زعوراء بفتح العين. 
قال ابن إسحلق: ومن بني حارثة بن الحارث بن الخزْرج بن عمرو بن مالك بن 
الأوس: ظهَيْر بن رافع بن عَدِيَ بن زيد بن جسم بن حارئة» وأبو برّدة بن نيارء واسمه 
هانىء بن نِيّارٍ بن عمرو بن عبيد بن كلاب بن دُهْمان بن عَنْم بن ذبيان بن هُميم بن 
تفسير بعض الأنساب 


فصل: وذكر ابن إسحلق تسمية من حَضّر العَقَبةء وذكر أنسابّهم إلا أبا الهيتم بن 
النّيهانء وقد ذكرنا اسمّه واسمّ أبيهء وما قيل في نسبه في ذكر العقّبة الأولى. 
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كامّل بن ذُهْل بن دهني بن بَلِيَ بن عمرو بن الحافٍ بن قُضاعة» حليف لهم» شهد بدرًا 
ونّهَيْر [أبو بهير] د بن الهيكم» » من بني نابي بن مجدعة بن حارثة ثلاثة نفر. 

ومن بني عمرو بن عوف مالك بن الأوس: سعد بن حَيّئْمة بن الحارث بن 
مالك بن كعب بن النّخَاط بن كعب بن حارثة بن عَنْم بن السّلم بن امرىء القيس بن 
مالك بن الأؤسء نقيب» شهد بدرّاء فقتل به مع رسول الله يك - شهيدًا. 


٠‏ قال ابن هشام: ونسبه ابنُ إسحلق في بني عمرو بن عوف» وهو من بني عَنْم بن 
السّلَمه لأنه ربما كانت دعوة الرجل في القومء ويكون فيهم فيُنسب إليهم. 

قالزانن سكن ورقاعة ناشين الكل ورين لكر ين رمد جين أمئه ين نا ين 
مالك بن عوف بن عمروء نقيب» شهد بدرًا. وعبد الله بن جُبير بن النعمان بن أميّة بن 
البرك - واسم البّرّكُ: امرؤ القيس بن ثعلبة بن عمرو شهد بدرّاء وقُتِل يوم أحد شهيدًا 
أميرًا لرسول الله يَكلِيةِ على الرّمة؛ ويقال: أميّة بن البَرِْكء فيما قال ابن هشام. 

قال ابن إسحلق: ومعنُ بن عدي بن الجد , بن العَجلان بن [حارثة] بن صُبَيعة آبن 
حرام] لهم من بَلِىَء شهد بدرًا وعدا والخندق» ومشاهد رسول الله يَكهِ كلها ٠‏ قُتِل يوم 
اليمامة شهيدًا في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه . وعُويم بن ساعدة» شهد بدرًا 
وأحدًا والخندق خمسة نفر. 

فجميع من شهد العقبة من الأوس أحدّ عشرٌ رجلا. 

وتجهنها من الخررع بن حارلة تبن تعلية بن عتمرو ين عام ثم من بتي الخانء 
وهو نَنِم الله بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج: أبو أيوب» وهو خالد بن زيد بن كليب بن 
تعلبة بن عَبد بن عوف بن غنم بن مالك بن الديجار شهذ بَدْرَا وأحدًا وَالحَندقٌ: والمشاهد 
كلهاء مات بأرض الروح غازيًا في زمن معاوية بن أبي سفيان. ومُّعاذ بن الحارث بن 
رفاعة بن سّواد بن مالك بن غَنْم بن مالك بن النّجَاره شهد بدرًا وأحدًا والخندق» 
والتشاعد كلهاء وهوااين عَنْدَاء. وآلكوه: عرف ين الخارف:<شهد يدرًا وقتل به شهِيدَاء 
وهو الذي قتل أبا جهل بن هشام بن المغيرة» وهو لعفراء ‏ ويقال: رفاعة بن 
الحارث بن سَّوَادء فيما قال ابن هشام - ومُمارة بن حزم بن زيد بن لَوْذَان بن عمرو بن 
عبد عوف بن عَنْم بن مالك ب بن النجار. شهد بدرًا وأحدًا والخندق» والمشاهد كلهاء 


وذكر قُطَبَّة بن عامرء والقُطْبَّة فيما ذكر أبو حنيفة واحدة القُطبء وهيّ شّؤكة 
مدحرجة فيها. ثلاث شُوَيْكَاتَء وهى تشبه حَسّك السَّعْدَانِء وقد بان بئَعْتٍ أبي حنيفة له أنه 
الذي نسميه ببلادنا جمّص الأمير. والقطبّة : طَرّف النُضْل . 
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قتل يوم اليمامة شهيدا في خلافة أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه وأْسْعُْدُ بن رُرَارَة بن 
عُدّس بن عبيد بن ثعلبة بن عَنْم بن مالك ب بن النجارء نقيب» مات قبل بدر ومسجدٌ 
رسول الله يَكِنْةِ يبنى» وهو أبو أمامة + منت انر . 

ومن بني عمرو بن مَبْذُول ‏ ومبذول: عامر بن مالك بن النجار: سَهْل بن 
عَتِيك بن نغمان بن عمرو بن عَتيك بن عمروء شهد بدرًا. رجل. 

ومن بني عمرو بن مالك بن النججار» وهم بنو حُدَيْلة - قال ابن هشام: خَدَيْلَة: 
بنت مالك بن زيد مناة بن حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غَضْبٍ بن جُشَّم بن 
الخزرج ‏ أوس بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عديّ بن 
عمرو بن مالك» شهد بدرًا. وأبو طلحة. وهو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن 
عمرو بن زيد مناة بن عديّ بن عمرو بن مالك» شهد بدرًا. رجلان. 

ومن بتي مازن بن النججار: قيس بن أبي صَعْصعة» واسم أبي صعصعة: عَمْرو بن 
زيد بن عوف بن مَبْذُول بن عمرو بن غَنْم بن مازن» شهد بدرّاء وكان رسول الله َل 
جعله على الساقة يومئذ. وعمرو بن عُرَّيّة بن عمرو بن ثعلبة بن ن عخنساء بن مَبْذول بن 
عمرو بن عنم بن مازن. رجلان. فجميع من شهد العقبة من بني النجّار أَحَدَ عَشَر 
رجلا . 

قال ابن هشام : عمرو فنا عرثة يق عرو ون لعل ون كسافه هذا الذي ذكره ابن 
إسحق» إنما هو عُرَيّةَ بن عَطِيّة بن حَئْساء. 


من شهدها من بلحارث بن الخزرج: 

قال ابن إسحلق: ومن بَلْحارث بن الخزرج: : سعد بن الربيع بن عمرو بن أبي 
زُهير بن مالك , بن امرىء القيس بن مالك [الأغر] بن تكلبة ين كص بن الخررح ين 
الحارث» نقيب» شهد بدرًا وقتل يوم أحد شهيدًا. وخارجةٌ بن زيد بن أي زهيو ابن 
مالك بن امرىء القيس بن مالك [الأغر] بن ثعلبة بن كغب , بن الخزرج بن الحارث» 
شهد بدرًا وقتل يوم أحد شهيدًا وعبدٌ الله بن رواحة [بن ثعلبة] بن امرىء القيس بن 
عمرو بن امرىء القيس بن مالك [الأغر] بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث» 


وذكر ذكوان بن عَبْدٍ قيس. ونسبه إلى عامر بن رُرَيْق بن عامر بن رُرَيْقَ بن رَوَاحَة بن 
غُْضْب بن جُشم والعَضْبٌ فى اللغة: الشّديد الحمرة» وجِشَمْ مَعْدُولٌ عن جَاشمء وهو من 
جَشِمْتُ الأمر [تكلفته على مشقة] كما عَدَلوا عُمر عن عامر وقد أملينا جُرْءَا فى أسرار ما 
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نقيب» شهد بدرًا وأحذا والخندق ومشاهدّ رسول الله كه كلهاء إلا الفتحَ وما بعده. 
وقتل يوم مُؤتة شهيدًا أميرًا لرسول الله - كك - وبشيرٌ بن سعد بن ثعلبة بن الجلاسّ بن 
زيد بن مالك [الأغر] بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارثء» أبو النعمان بن بشير 
ا ل ل ا ا 
الله 1 ريه ١‏ وخلأد من وقد بن تعاية. بن غهرئ :بن سخازنة بين بامرى» القين. بن 
مالك [الأغر] بن ثعلبة بن كعب بن الخررج بن الحارث [بن الخزرج] شهد بدرًا ادا 
0 طرحت 1 عليه رَحى من أَطَمٍ من آطايها فَشَدَحَتْه 
شَدْخًا شديدّاء فقال رسول الله ككلِ - فيما يذكرون - إن له لأجْرَ شهيدين. وعقبةٌ بن 
عمرو بن ثعلبة ؛ كر ة بن جَدَارة بن عوف بن الحارث [بن الخزرج] وهو 
أبو مسعود وكان أحدّث من شهد العقبة سئّاء مات في أيام معاوية» لم يشهد بدرًا سبعة 
نمر. 

ومن بني بيّاضة بن عامر بن زُرَيْقِ بن عبد حارثة بن مالك بن عُْضْبٍ بن جُشَّم بن 
الخزرج: زياد بن لبيد بن ثعلبة بن سنان بن عامر بن عديٌّ بن أُمَيّةَ بن بيّاضةء» شهد 
بدرًا. وَقَرْوَةٌ بن عمرو بن وَذَقة بن عبيد بن عامر بن بَيّاضةء شهد بدرًا. قال ابن هشام: 
ويقال وذفة. 


ينصرفء وما لا ينصرف شَرحْنا فيه فائدة العدل عن فاعل إلى فُعَلء وما حقيقة العَدِلٌ 
وَالمَفُصُود بهء ولم لَمْ يُعْدَل عن أسماء الأجناسء ولِم لَمْ يكن إلا في الصفات ولِم لَمْ يكن 
من الصفات إلا في مثل عامر وزَافِر وقائم» ولم يكن في مالك وصالح وسالمء وَلِمم خص 
فعل هذا البناء بالعَدْل إليهء وهل عُدِل إلى بناء غيره» أم لا وَلِمَ منع الخَمْض والتَّئُوين إذا 
كان مَعْدولا إلئ هذا البناءء فمن اشتاق إلى معرفة هذه الأسرار فَلْيَنْظُرْها مُنالك» فإن ابنّ 
جني قد حام في كتاب الخصائص على بعضهاء فما وَرَدَء وصَأصَأ فما فَمَّحَ. 


وذكر في بني بَيَاضْة عَمْروَ بن وَذَْقَةَ بذال مغعجمة» وقال ابن هشام: وَذْقَةَ بدال مهملةء 
وهو الأصحء والوّذفة: الرَّوْضَة الناعمة سُمُيت بذلك» لأنها تقطر ماء من نعمتهاء والأدّافُ 
الذّكَره وأصله: وُدَافَء سُمْي بذلك الموضع قطر الماء والمني منهء ويقال للروضة التاعمة: 
اذى وعمرو بن وَدْفَة هذا هو البَّيَاضِيُ الذي روى عن مالك في كتاب الصلاة» ولم 

يُسَمُّهء وفي الأنصار [من قبائل الخزرج] بنو النتجارء وهم نَم الله بن تَعْلبَة» سمي النّجَار 
فيما ذكروا لأنه نَجَر وجْهَ رجل بَدُوم وقيل: كان نَجَارّاء 0 في العرب كثير في الرجال» 
قل ما يُسَمُون بتَعْلّب» وإن كان ذلك هو القياس كما يَسَمُونَ بِتَمِرٍ وسَبّع وذِئْتْء ولكن 


اندي 


قال ابن إسحلق: وخالد بن قيس بن مالك بن العَجَلان بن عامر بن بيّاضةء شهد 
بدرًا. ثلاثة نفر 

ومن بني زُرَيق بن عامر بن رُرَيق بن عبد حارئة بن مالك بن غَضْب بن جُشم بن 
الخزرج: رافع بن مالك بن العَججلان بن عمرو بن عامر بن رُرَيقء نقيب. ودّكوان بن 
عبد قيس بن خَلْدَة بن مُخَلّد بن عامر بن رُرَيق [بن عامر بن زريق بن عبد حارثة]ء 
وكان خرج إلى رسول الله يه وكان معه بمكة وهاجر إلى رسولٍ الله كَل من المدينة» 
فكان يقال له: مهاجري أنصاري؛ ؛ شهد بدرًا وقتل يوم أحد شهيدًا. وعباد بن قيس بن 
عامر بن خَلّدة بن مُخلّد بن عامر بن رُرَيقَ» شهد بدرًا. والحارث بن قيس بن خالد بن 
مُخَلْد بن عامر بن رُرَيق» وهو أبو خالد شهد بدرًا. أربعة نفر. 

يه عل ع سسيه د 1 يكن 


عور ا م عسي در 


الثتعلب اسم مشترك. إذ يقال تَعْلبُ الرُمُح كا الحؤْض» وهو مخرج الماء منهة )2 وفي 
ا ا 3 فكأنهم عَدَلوا عن التسمية بثعلب لهذ1] 
الاشتراك. مع أن اللْعلَبَةَ أحمى لأذرّاصها(” ؟ وَأغرة على آخراتها ين التعلب: 
وذكر قول رسول الله - يكل لني سلعة دن سبدكم؟ نقالوا كد بن نتن طخل بخل 
فيه» فقال: وأيٌّ داء ءِ أكبّرُ من البُخْل؟! بل سيدكم الأبيض الجَعْد: بشر , بن البدّاء” 4 ' ورور 
عن الؤّرِي وعامر الشغيي أنهما قالا في هذا الحديث عن النبي عليه السلام: “بل سيدكم 
وقال رَسُولُ الله. والحق قولّه ‏ لَمَنْ قال منامَنٌ تَعُدُونَ سَيِدَا 
فقالوالة: دين فتن غلن الثن . - مله قيواء ونان اتنا 
فْسَوّد عَمْرَو بن الجَمُوح لجُوده وحُقٌ لِعَمْرِو وعندنًا أنْ يُسَوَدَا 


)١(‏ انظر النسائي )١69/7(‏ وأبو داود )١١79(‏ بتحقيقى. وابن ماجه )١77١  ١759(‏ وأحمد 
(377/5) والبيهقي في الدلائل )15١(‏ وانظر الفتح (148/11). 

(7) أدراصها: أولادها. 

(؟) أخرجه الطبراني )١18/١19(‏ وابن سعد في الطبقات (/1/ )١١7‏ والحاكم )7١19/5(‏ وانظر الفتح 
١/0‏ و .)1١‏ 
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رسول الله يله المدينة. وابنه يشر بن الْبَّرَاء بن مُعرورء شهد بدرًا وأحذا والخندق» 
ومات بخيبر من أكلة عت يي ا ا ور يل 
0 11 فقال ا لله كل : ل 1 أكبر من الشخل ! ل 
الْجَعْد بِشْرٌ ب بن :المزاوة ترح امخوواده: وسنان بن صَيْفِي بن صَحْر بن خئساء بن سنان بن 
عنيد) ال ماري خرن لساري اااي ا م 
ويزيد ؛ ن اذ ب تزع بن تاس بن سنن بن بيد شهد نا ومسَعُودُ بن يزيد بن 
نوات ويزيد بن ل أو ابن ره أو اي بن سبَيْع بن خَنْسَاء بن سِئان بن عَبَيْد. 
ارا ا اتوي اتا ا 
سَلِمة]» شهد بدرًا. 

قال ابن هشام: ويقال: جَبّار بن صَحْرٍ بن أَمَيّة بن حئاس . 

قال ابن إسحلق: والطفثل :تق مالل بوحساء. بن سان ين عبيد [ وهر ابن عم 
الطَمَيل بن النعمان بن خنساء بن سنان]ء شهد بدرًا. أحد عَشَّرَ رجلا . 

ا د بن سَلِمَة ثم من بني كعب بن سواد: كعب بن 
مالك بن أبى بن الْقَيْن بن كغب. رجل. 

70 
عمرو بن غنمء شهد بدرًا. وقطبة بن عامر بن حَدِيدة بن عَمْرو بن غلّم» شهد بدرًا. 
ويزيد بن عامر بن حَدِيدة بن عمرو بن عَنْم» وهو أبو المنذرء شهد بدرًا. وأبو اليَسَرء 
واسمه: كعب بن عمرو بن عَبّاد بن عمرو بن غَنْم [بن سَوادٍ بن غنم بن كعب بن 


ذكر خديج بن سلامة اللوى 37 

فصل: وذكر حدِيجَ بن سلامة البَلُويَء وهو: ديج بخاء منقوطة مفتوحة ودال 
مكسورة» كذا ذكره الدَارَقُطنى وغيره» وذكره الطبري » وقال: شهد الْعَقَبقِ ولم يشهد بدرّاء 
وقال: يُكُتَى أبا رشيد: 


.)5094/1( انظر الاستيعاب‎ )١( 
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سَلِمة]» شهد بدرًا. وصَيْفَيَ بن سّواد بن عبّاد بن عمرو بن عَنْمِ. خمسة نفر. 

قال ابن هشام: صَيْفَيَ بنَ أسود بن عباد بن عمرو بن غَنْم بن سوادء وليس لسواد 
ابن يقال له: عَنْم . 

قال ابن إسحلق: ومن بني نابي بن عمرو بن سّواد بن غَنْم بن كعب بن سَلمة: 
تعلبة بن عَنَمَة بن عدِيّ بن نابي» شهد بدرّاء وقتل بالخندق شهيدًا. وعمرو بن عَتَمَة بن 
عدي بن نابي» وعَبْس بن عامر بن عدي بن نابي؛ شهد بدرًا. وعبد الله بن أنَيْسء 
حليف لهم من قضاعة. وخالد بن عمرو بن عدي , بن نابي . . خمسة نفر. 

قال ابن إسحلق: : ومن بني حرام بن كعب بن عَنْم بن كعب بن سّلمة : عبدُ الله بن 
مرو بن رامين تعلية .بن خرام. نقيبء. شهد بدراء وقتل يوم أحد شهيداء وابته 
جابر بن عبد الله . ٠‏ ومعاذُ بن عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام» شهد بدرًا. وثابت بن 
0 ا اا راي وا تي رار 0 ول بلطا 
هشام: عمير بن الحارث بن لَبْدة بن ثعلبة. 

قال ابن إسحلق: وحَديج بن سّلامة بن أؤس بن عمرو بن القُرافِر [أو القراقر] 
حليف لهم من بَلِيَ ومُعَاذْ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عَدِي بن كعب بن 
عمرو بن أدَيّ بن سَعْد بن عليّ بن أَسَدء يقال: أسَد بن ساردة بن تزيد بن جُشَم بن 
الخزرج»ء وكان فى بنى سلمة. شهد بدرّاء والمشاهد كلها ومات بِعِموَاس » عام الطاعون 
بالشامء في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وإنما ادعته بنو سلمة أنه كان أخا 
غَنْم بن كعب بن سلمة. لأمه. سبعة نفر. 

قال ابن هشام: أَوْسٌ: ابن عباد بن عديّ بن كعب بن عمرو بن أدَّيّ بن سعد. 

قال ابن إسحلق: ومن بني عوف بن الخزرجء ثم من بني سالم بن عوف بن 
عمرو بن عوف بن الخزرج: غُبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فِهْر بن ثعلبة بن 
غنم بن سالم بن عوف» نقيب» شهد بدرًا والمشاهد كلها. 


وذكر مُعَادٌ بن جَبّلِ ونسبه إلى أَدَيّ بن سعد بن علي أخي سلمة» وقد انفرض عَقِبَ 
دي » وآخرٌ من ماث منهم عبد الرحملن بن مَعَادْ بن جَبّل» وقد يقال في أَدَيّ أيضًا : َذْنْ في 
غير رواية ابن إسحُق وابن ن هشام . 


امنا 


قال ابن هشام: هو عنم بن عوف». أخو سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن 
الخزرج . 

ا ا ا ا و 
فكان يقال له: د ل 0 حا عد الوتقم ين 
تَعْلَبَة بن حَزْمة بن أضرم بن عمرو بن عَمّارة د الما ا 
وعَمْرو بن الحارث بن لبْدة بن عمرو بن ثعلبة : أربعة نفرء وهم القواقل. 


ومن بني سالم بن غنم بن عوف بن الخزرج» وهم بنو الحُبّلى - قال ابن هشام: 
الحبلى: سالم بن عَنْم بن عوف». وإنما سمي : الخبلى ا 
زيد بن عمرو بن تثعلبة بن مالك بن سالم بن غنم» شهد بدرّاء وهوأ بو الوليد. 

قال ابن هشام : ويقال: رفاعة: ابن مالك. ومالك: ابن الوليد بن عبد الله بن 
مالك بن ثعلبة بن جُشم بن مالك بن سالم. 

قال ابن إسحلق: وغقبة بن وَهْبٍ بن كُلّدة بن الجَعْد بن هلال بن الحارث بن 
عيلان» حليف لهم. شهد بدراء وكان ممن خرج إلى رسول الله كه مهاجرًا من المدينة 
إلى مكة. فكان يقال له: مهاجري أنصاري. 


قال ابن إسحلق: ومن بني ساعدة بن كعب , بن الخزرج: سعد بن عبادة بن 
ذُلِيْم بن حارثة بن أبي خزيمة بن تعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة» ثقيب؟ 
والمنذر بن عمرو بن خئَئِس بن حارثة بن لَوْذان بن عَبْدٍ وُدَ بن زيد بن ثعلبة بن 
ججشم بن الخزرج بن ساعدة» ثقيب » شهد بدرًا وأحدّاء وقتل يوم بئر معونة أميرًا لرسول 
الله كه وهو الذي كان يقال له: أعنق ليموت. رجلان. 


وذكر أن مُعَادٌ بن جَبّلِ مات في طاعون عَمْوَّاسَ» دقوي ا عمواس 
بسكون الميم» وقال فيه البكري في كتاب المعجم من أسماء البقع: عَمَواسٌَ بفتح الميم 
والعين» وهي قرية بالشام عرف الطاعون بها لأنه منها بدأ وقيل: إنما سمي : : طاعون عِمُواس 
لأنه عَم وآسى أي جعل بعض الناس أسْوّة بعض . 
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قال ابن إسحلق: فجميع من شَّهد العقبة من الأوس والخزرج ثلاثة وسبعون رجلاً 
وامرأتان منهم. يزعمون أنهما قد بايعتاء وكان رسول الله كلِِ لا يصافح النساءء إنما كان 
يأخذ عليهنَ» فإن أقررن. قال: اذهبن فقد بايعتكن. 

ومن بني مازن بن النججار: نُسَيْبة بنت كعب بن عمرو بن عوف بن مَبْذُول بن 
عمرو بن غنم بن مازن [بن النّجَارآاء وهي أمّ عُْمَارة» كانت شهدت الحرب مع رسول 
الله - يكِهِ - وشهدت معها أختها. وزوجُها زيد بن عاصم بن كعب. وابناها: حبيب بن 
زيدء وعبد الله بن زيدء وابنها حبيب الذي أخذه مُسَيِْمَةٌ الكذاب الحنفيّ»؛ صاحب 
اليمامة» فجعل يقول له: أتشهد أن محمذا رسول الله؟ فيقول: نعمء فيقول: أفتشهد أني 
رسول الله؟ فيقول: لا أسمعء فعجل يقطعه عضوًا عضوًا حتى مات في يدهء لا يزيده 
على ذلك» إذا ذُكِرَ له رسولٌ الله يك آمن به وصلى عليه» وإذا ذُكر له مُسيلمة قال لا 
أسمع - فخرجث إلى اليمامة مع المسلمين» فباشرت الحربٌ بنفسهاء حتى قَتل الله 
مُسيلمة» ورجعت وبها اثنا عشر جرحًاء من بين طعنة وضربة. 

قال ابن إسحلق: حدّثني هذا الحديث عنها محمد بن يحيئ بن حبّانء عن 
5ب 000000 

ومن بني سلمة: أم مَنيع؛ واسمها: أسماء بنت عمرو بن عدي بن نابي بن 
عمرو بن سواد بن غَنْمِ بن كعب بن سَلمة. 
نزول الأمر لرسول الله يَكِدِ في القتال: 

بسم الله الرحمن الرخيم: قال: حذثنا أبو محمد عبد الملك , بن خشامه قال: 
حدّئنا زياد بن عبد الله البكائيٌ» عن محمد بن إسحلق ى المُطلِبيَ : وكان رسول الله وَل قبل 
بيعة العقبة لم يُؤْذْنْ له في الحرب ولم تُحلل له الدماء»ء إنما. يؤمر بالدعاء إلى الله والصبر 


وذكر يزيد بن ثعلبة بن خَزْمة بسكون الزاي كذا قال فيه ابن إسحلق وابن ع الكلبي» وقال 
الطبري فيه خَرّمة بتحريك الزاي» وهو بَلَوِيّ من بني عَمّارَة بفتح العين وتشديد الميم» ولا 
يعرف عِمَارَة في العرب إلا هذاء كما لا يُعْرَفُ عمارة بكسر العين إلا أَبَيّ بن عِمَارة الذي 
يروي حديثًا في المسح على الخفين» وقد قيل فيه مٌُمارة بضم العين» وأما سوى هذين 
كسار الم غير أن الدَارَقْطْنِي ذكر عن مُحََمُد بن حبيب عن ابن الكلبيَ في نسب 
قُضاعة : قال مُدرك بن عبد الله القَمْقَام بن عمارة بن ذُوَيْد بن مالك. وفي النساء عُْمَارة بنت 
نافع, وهي أم محمّد بن عبد الله بن عبد الرزاق» وفي الأنصار حْرّمة سوى هذا المذكور 
بفتح الزاي: كير 
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على الأذى» والصفح عن الجاهل وكانت قريش قد اضطهدت من اتبعه من المهاجرين 
حتى فتنوهم عن دينهم ونّمَُوهم من بلادهم فهم من بين مَفْتون في دينه» ومن بين معدب 
في أيديهم. وبين هارب في البلاد فرارًا منهم. منهم مَنْ بأرض الحبشة؛ ومنهم من 
بالمدينة. وفي كل وجه؛ فلما عَنَتْ قريش على الله عرّ وجل. وردّوا عليه ما أرادهم به 

من الكرامة» وكذّبوا نبيّه َل وَخِديوا ونوا من عَبّدهِ ووححده وصدّق نبيه»ء واعتضم 
بدينه» أذن الله عر وجل لرسوله كك في القتال والانتصار ممن ظلمهم وبغى عليهم. 
فكانت أوّل آية أنزلت في إذنه له في الحربء وإحلاله له الدماء والقتال» لمن بغى 
عليهم؛ فيما بلغني عن غُروة , بن الزبير وغيره من العلماء» قولٌ الله تبارك وتعالى : ظأَذْنَ 
للِْينَ يُقائلُونَ بهم ظَلِمُوا وَإِنَ الله على تَضْرِجِمْ لَنَدِيرُ الْذِيَ أَخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بغير 
حن: إلا أن تقولوا :وتنا الله وَلّْلا دع الله الئاس بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدْمٍَْ صَوَامِعٌ َم 
وَصَلَوَاتُ وَمَساجِدٌ يُذَكرٌ أفيها اسم الله كثيرًا وَلينْصَدَنٌ الله مد ينضةة إن الله لقَوِي عَزِيرَ 
الَذِينَ إِنْ مَكْنَاهُمْ في الأزض أقامُوا الصَّلاءً وآتوًا الزّكاة وأمَرُوا بالمعْرُوفٍ وَهُوا ء عَنِ المُْكرٍ 
ولِلّهِ عاقبَةٌ الأمُور» أي : أني » :إنما أخللت لهم القتال لأنهم ظلموة ولم يكن 5 ذُنْب 
فيما بينهم وبين الناسء إلا أن يعبدوا اللهء وأنهم إذا ظهروا أقاموا الصلاةء وآتوا الزكاةء 
وأمروا بالمعروف. ولَهُوا عن المنكرء يعني النبيّ - يِه وأصحابه 2 الله عنهم 
أجمعين» ثم أنزل الله تبارك وتعالى عليه: طوثَاتَلُوهُمْ حتى لا تَكُونَ فِثْئَة© أي: حتى لا 
يُْئّن مؤمن عن دينه #ويكونَ الدَّينُ لِلو4 أي: حتى يُعبد الله لا يعبد معه غيره. 


وذكر بنى الحَبّلى والنسب إليه حُبْلِيٌ بضم الحاء والباء قاله سيبويه على غير قياس» 
النّسَب وترهع يشش دن الك في العريية اناد ره فال د خُبَلِيٌ بفتح الباء لما ذكره مع 
جُدَّمِيُ في النسب إلى جَذِيمة ولم يذكره سيبويه معدء لأنه على وزنه» ولكن لأنه ا 
في القياس الذي ذكرناه عن سيبويه من تقييده بالضمٌء ذكره أبو عَلِي القَالِي في البارعء وقال 
حكذا حلون فى السخ مر سيره وحَسْبّك من هذا أن جميع المحدّثين يقولون: 
أبُو عبد الرحملن لن الحُبْلِيَ بضمتين» لا يختلفون في ذلكء. فدل هذا كله على غلط مَن نسب 
إلى سيبويه أنه فتح الباء . 


1 الروض الأنف/ ج ؟/ م ١‏ 


الإذن لمسلمى مكة بالهحرة 


قال ابن إسحلق : فلما أذن الله تعالى له يَلِِةِ في الحرب» وبايعه هذا الحيّ من 
الأنصار على الإسلام والنُضْرة له ولمن اتبعهء وأوّى إليهم من المُسلمين»؛ أمن رسول 
الله يكل أصحابه من المهاجرين من قومهء ومن معه بمكة من المسلمين» بالخروج إلى 
المدينة والهجرة إليهاء» واللحوق بإخوانهم' من الأنصارء وقال: إن الله عزّ وجل قد جعل 
لكم إخوانًا ودارًا تأمنون بها. فخرجوا أرسالاًء وأقام رسول الله يكِهِ بمكة ينتظر أن يأذن 
له ربّه في الخروج من. مكة» والهجرة إلى المدينة. 

المهاجرون إلى المدينة 
هحرة أبي سلمة وزوجه. وحديثها عمًا لقيا 
فكان 0 الم 0 الله عَكَيِيدِ موا رين 


مخزوم» اد عبد الله» 00 ام جرب العب 0 العقية بسنة» ٠»‏ وكان 7 


متى أسلم عثمان بن أبي 0 


فصل: وذكر هجرة أم سَلّمة وصّحْبَةُ عثمان بن طُلْحة لهاء وهو يومئذ على كُفره؛ 
وإنما أسلم غثمان في هذنة الحَدَيْبيّة وهاجر ة قبل الفتح مع خالد بن الوليد» وفتل يوم أُحُدٍ 
إخوته مُسَافْع وكللاب والمجارتة: وأبوهم وعمه عثمان يناسن طلحة قتل أيضًا يوم أحد 
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على رسول الله يَكهِ مكة من أرض الحبشة فلما آذته قريش وبلغه إسلامُ من أسلم من 
الأنصارء خرج إلى المدينة مهاجرًا. 


قال ابن إسحلق: فحدثني أبي إسحلقٌ بن يسارء عن سلمة بن عبد الله بن عمر بن 
أبي سلمة» عن جذته أمّ سلمة» زوج النبيّ كلل قالت: لما أجمع أبو سلمة الخروجّ إلى 
المدينة رحل إلى بعيرّه ثم حَمَلني عليه؛ وحمل معي ابني سلمة بن أبي سلمة في 
حجري؛ ثم خرج بي يقودُ بي بعيرّه» فلما رأته رجالٌ بني المُغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم قاموا إليه» فقالوا هذه نفسك غلبتنا عليهاء أرأيت صاحبتك هذه؟ علامٌ نتركك 
تسير بها في البلاد؟ قالت: فنزعوا خطام البعير من يده» فأخذوني منه. قالت: وغعضب 
عند ذلك بنو عبد الأسدء رهط انان فقالوا: لا واللهء لا نترك ابئنا عندها إذا 
نزعتموها من صاحينا. قالت: فتجاذيوا د بِنَيّ سلمّة بينهم حتى خلعوا يده» وانطلق به بنو 
عبد الأسدء وحبسني بنو المُغيرة عندهم» وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة. قالت: 
ففرّق بيني وبين زوجي وبين ابني. قالت: فكنت أخرج كل غداة فأجلس بالأبطح» فما 
أزال أبكي» حتى أمسى سنة أو قريبًا منها حتى مرّ بي رجل من بني عمّي» أحدٌ بني 
المغيرة» فرأى ما بي فرحمني فقال لبني المغيرة: ألا تُحُرجون هذه المسكينة» فرّقتم بينها 
وبين زوجها وبين ولدها! قالت: فقالوا لي: الحقِي بزوجك إن شئتٍ. قالت: وردٌ بئو 
عبد الأسد إليّ عند ذلك ابني. قالت: فارتحلتُ بعيري ثم أخذثُ ابني فوضعته في 
حجريء ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة. قالت: وما معي أحد من لق الله . قالت: 
فقلت: أتبلّغ بمن لقيتُ حتى أقدّم على زوجيء حتى إذا كنت بالدّعيم لَقِيت عثمانٌ بن 
طلحة بن أبي طلحةء أخا بني عبد الدار فقال لي: إلى أين يا بنت أبي أميّة؟ قالت: 
فقلت: أريد زوجي بالمدينة. قال: أوَ ما معك أحد؟ قالت: فقلت: لا واللهء إلا الله 
وبئيّ هذا. قال: والله ما لك من مَتْركء فأخذ بخطام البعير» فانطلق معي يَهْوِي بي» فوالله 
ما صحبت رجلا من العرب قطّء أرى أنه كان أكرم منهء كان إذا بلغ المنزل أناخ بي» ثم 
استأخر عني» حتى إذا نزلت استأخر ببعيري» فحط عنه» ثم قيّده في الشجرة» ثم تننّى 
إلى شجرة؛ فاضطجع تحتهاء فإذا دنا الرّواح» قام إلى بعيري فقدّمه فرّحله» ثم استأخر 
عني» وقال: اركبي. فإذا ركبتٌ واستويتٌ على بعيري أتى فأخذ بخطامه. فقاده.» حتى 


كافرًا وبيده كانت مفاتيح الكعبة ودفعها رسولٌ الله ككل - عام الفتح إلى عثمان بن طلحة بن 
أبي طلحة» وإلى ابن عمه شَيْبةَ بن أبي عثمان بن أبي طلحةء وهو جد بني شَيْبَة حجبة 
الكعبة» واسم أبي طلحة جدهم: عبد الله بن عبد العُرَّىء وقُتِل عثمان رحمه الله شهيدًا 
بأَجْتَادَيْن في أول خلافة عمر. 


ينزل بي. فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدمني المدينة» فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن 
6ه قال: زوجك في هذه القرية وكان أبو سلمة بها نازلاً - فادخليها على بركة 

قال: فكانت تقول: والله ما أعلم أهلَ بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل 
سلمة؛ وما رأيت صاحبًا قط كان أكرم من عثمان بن طلحة. 

هجرة عامر وزوجه وهجرة بني جحش 

قال ابن إسحلق: ثم كان أوّل من قَدِمها من المهاجرين بعد أبي سّلمة: عامر بن 
ربيعة» حليف بني عديّ بن كعبء معه امرأتّه ليلى بنت أبي حَثمة بن غانم بن 
عبد الله بن عَوْف بن عُبيد بن عديّ بن كعب. ثم عبد الله بن جحش بن رئاب بن 


وذكر هجرة بني جخش» وهم: عبد الله وأبو أحمد واسمه: عبدء. وقد كان أخوهم 
عُبَْد الله أسلم ثم تنصر بأرض الحبشة» وزينب بنت جحش أم المؤمنين التي كانت عند 
زيد بن حارثة ونزلت فيها: #فلما قَضَى زيد منها وَطَرًا زَوجْمَاكَها4 [الأحزاب : 1"7] وأم حبيب ينت 
جَحْش التي كانت تُسْتَحَاضء وكانت تحت عبد الرحملن بن عوف, وحَمْئّة بنت جحش التي 
كانت تحت مُصْعَبٍ بن عَْمَيْر وكانت تُسْتَحَاضُ أيضًاء وقد روي أن زينب استّحيضت 
أيضَاء ووقع في المُوَطأ أن زينب بنت جخْش التي كانت تحت عبد الرحملن بن عوف» 
وكانت تُسْتَِحَاض» ولم تك قَطْ زينب عند عبد الرحملن بن عَوْفء ولا قاله أحد والعَلّط لا 
يسلم منه بشرء وإنما كانت تحت عبد الرحملن أختها أم حبيب» ويقال فيها أم حبيبة» غير 
أن شيخنا أبا عبد الله محمد بن نجاحء أخبرني أن أم حبيب كان اسمها: زينب فهما زَيئَبَان 
غلبت على إحداهما الكُثية» فعلى هذا لا يكون في حديث المُوَطا وَهُمْ ولا غلط والله أعلم. 
وكان اسم زينب بنت جحش: بَرّة ُسماها رسول الله يل - زينتَ» وكذلك زينبٌ بنت أم 
سَلَمَةَ رَبيبته عليه السلام» عاذ انهه 317 تنيناها كلدك كانه كره ان ترك ويه 
الاسمء وكان اسم ججحش بن رئاب: بُرّة بضم الباءء فقالت زينب لرسول الله - وَله: 
رسول الله لو غيرت اسم أبي» فإن الب صغيرة» فقيل: إن رسول الله كَللهِ - قال لها: 0 
أبوك مُسْلِمَا لسمّئته باسم من أسمائنا أهل البيت» ولكني قد سميته جََحْشَا والتجخش أكبر من 
البَرّةِه. ذكر هذا الحديث مُسْئَدًا في كتاب المؤتلف والمختلف أبو الحسن الدارقطني. ٠‏ 
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أمية بن عبد شمسء احتمل بأهله وبأخيه عبد بن جَخشء وهو أبو أحمد ‏ وكان أبو 
أحمد رجلاً ضرير البصرء وكان يطوف مكة,ء أعلاها وأسفلهاء بغير قائدء وكان شاعرّاء 
وكانت عنده المُرْعة بنت أبي سفيان بن حرب» وكانت أمه أميمة بنت عبد المطلب بن 
هاشم فعُلّقت دارُ بني جحش هجرةًء فمرٌ بها مُتبة بن ربيعة. والعبّاس بن 
عبد المطلبء وأبو جهل بن هشام بن المغيرة» وهي دار أبَانَ بن عثمان اليوم التي 
بالردم» وهم مُصْعِدون إلى أعلى مكةء فنظر إليها عُتْبَةٌ بن ربيعة تَحْفْق أبوابها يَبَابَا ليس 
فيها ساكن» فلما رآها كذلك تنفّس الصٌّعَداءء ثم قال: 

وكل دار وإن طالت سلاميّها يومًا ستُدركها النُكباء والحخوب 

قال ابن هشام: وهذا البيت لأبي دُؤاد الإيادي في قصيدة له. والحوب: 
التوجع . 

قال ابن إسحلق: ثم قال عتبةٌ: أصبحت: دارٌ بَني جحش خلاءً من أهلها! فقال أبو 
جعل: وما تبكي عليه من قُل بنِ كُلَ. 

قال ابن هشام: القُلُّ: الواحد. قال لبيد بن ربيعة: 

كل بني حرّةٍمصيرّهم قل وإن أكثرث من العّددٍ 

قال ابن إسحلق: ثم قال: هذا عمل ابن أخي هذاء فرّق جماعتناء وشئَّت أمرنا 
وقطع بيئنا فُكانَ منزِل أبي سَلَّمَة بن عبدٍ الأسَدِء وعامر بن ربيعة» وعبد الله بن 
جحش» وأخيه أبي أحمد بن جحشء على مبشّر بن عبد المنذر بن نبر بقباء» في بني 
عمرو بن عوف». 3 قدم العهاجخزون أدسالة وكان بنو غَنْم بن دُودان أهل 8 ل 


الشعر الذي تمثل به أبو سفيان: 

فصل: ذكر البيت الذي تمثل به أبو سفيان حين مَرّ بدار بني جحش تَحْمْقُ أبوابهاء 
وهو قوله: 

وكتل بيت وإن طالتت سلافئه يومًا ستدركه التّكُباءٌ والححَوؤْب 

كل امرىءٍ بلقاءٍ الموت مرتهن كأنهعْرَضٌ للموت مَنْصوب 

والشعر لأبي دُوادٍ الإيَادِيُ واسمه: حَنْظَلّة بن شرقي» وقيل: جارية بن الحجاج ذكر 
دار بني جحادة. وأنها عند دار أبان بن عثمان بالرّدذم» والرّدْمُ حَمْرِ بالقتلى في الجاهلية» 
فسمي: الرذمء وذلك في حرب كانت بين بني جُمّحء وبين بني الحارث بن فهرء وكانت 
الدَبَرةُ فيها على بني الحارث» ولذلك قَلَّ عددُهم» فهم أقل قريش عددًا. 


الا 


أؤعيوا إلى المديئة مع رسولٍ الله 7 هجرة رجالهم ونساؤهم: عبد الله بن جحش » 
وأخوه أبو أحمد سن جحش »2 وممكاشة بن مخصّنء وشجاع» وعقبة» ابنا وهب 
وأر ان كر 

قال ابن هشام : ويقال ابن حميْرة. 

قال ابن إسحلق: ومُتْقِدْ بن ثُباتة» وسعيدٌ بن رُفَيشء ومخرز بن نَضْلةء ويزيد بن 
رُقِيْشش» وقيس بن جابر» وعمرو بن مِحصّنء, ومالك بن عمروء وصفوان بن عمرو. 
وتقفف بن عمروء» وزبيعة بن أكثم» والزبير بن عبيد» وتمام بن عبيدة» وسخبرة بن 
عبيدة) ومحمد بن عبد الله بن جحش. 

ومن نسائهم : زينب بنت جحش » آم حخبيب بنت جحش » وَجُدَامَة بنت جَنْدل» 
وم ع بنت مخصن » وم حبيب بدت ثمَامَة) وآمنة [أو أميمة] بنت رُقُيش» وسخبرة 
بنت تميم» وحمنة بنت جحش . 

وقال أبو أحمد بن جحش بن رئاب» وهو يذكر هجرة بني أسد بن خزيمة من 
قومه إلى الله تعالى وإلى رسول الله كَل وإيعابهم في ذلك حين دُعوا إلى الهجرة: 

ولو حلفث بين الصّفا م أحمد ومرزوتها بالله بوّت يميثها 


كما م 1 0 

تحن الألى كنا بهاء ثم لم نزل 
بها خيّمت غَنْم بن دودان وابتدث 
إلى الله تعدو بين مَنْنى ؤواحد 


وقال أبو أحمد بن جَخش أيضًا: . 


لمَاراتئنى 3 أحمد غاديًا 


تقول: مإما كنتٌ لا بدّ فاعلاً 


فقلت لها: بل يَنْرِبُ اليومّ وجهّنا 
إلى الله وَجهي والرسول ومن يُقم 
ديع وا امن اخميي متاميع 
ترى أن وثُرًا نَأينا عن بلادنا 


نسكلة تحن عاد عَنًا سفِيتها 
وما إِنْ غَدَّت عَئْمٌ وحف قَطِينها 
رفن سول الهج الكق يقي 


بِذِمّةَ من أخشى بِعَيِبٍ وأَزْمب 
فيتوجقا اليتدان ولعنا يدرف 
وما يسا الرّحمئن فالعبدٌ يركب 
إلى الله يومًا وجهّه لا يُخيُب 
وناصحة تَبُكي بِذَمُع وتندب 
ونحن نَرَّى أنَّ الؤغائب نظلّب 


وذكر ابن إسحلق شعر أبي أحمد بن جَخخش وفيه: 


إلى الله وجهي والرسول ومن يُقَمْ 


إلى الله يومًا وَجهَه لا يُحَيّب 


دعوت بني غْنْم لِحَمُن دمائهم 
أجابوا بححمدٍ الله لما دعاهم 
وكئًا وأصحابًا لنا فارقوا الهُدَّى 
كمَوْجَيْن: أمًا منهما فمُوفُقٌ 
طَهُوًا وتمئوا كذبة وأزلّهم 
وَرعْنًا إلى قول النبيَّ محمد 
نَمَتَ بأزحام إليهم قَريبةٍ 
فأيّ ابن أخت بعدنا يأْمَدنكم 
ستعلم يومًا أينا إذ تزايلوا 


وللحق لما لاح للئاس مَلْحَب 
إلى الحقٌّ داع والنجاح فأؤعبوا 
أعانوا علينا بالسّلاح وأجلبوا 
على الحقْ مهديّ. وفوج معذّب 
عن الحقٌ إبليس فخابوا وحُيّبوا 
فطاب ؤلاة الحقّ منا وطيّبوا 
ولا قرب بالأرحام إذ لا ثُقَرّبِ 
ويل أمر النّاس للحقٌ أصوب 


قال ابن هشام : قوله: «ولتئاً يثرب»». وقوله: «إذ لا نقرب»» عن غير ابن إسحُق. 
قال ابن هشام: يريد بقوله: «إذ؛ إذاء كقول الله عرّ وجل: #إذ الظَالِمُونَ مَوْفُوقُونَ عِنْد 
رَبْهِمْ» قال أبو النجم العجليّ: 


ثم جزةٌ الله عناإِدْ جَرَّى جئّات عدنٍ في العلاليٌ والعُلا 


هكذا يروى بكسر الباء على الإفواء» ولو روي بالرفع لجاز على الضرورة ويكون 
تقديره: فلا يُحُيّبُ بإضمار الفاء في مذهب أبي العباس» وفي مذهب سيبويه: يجوز أيضًا لا 
على إضمار الفاء؛ ولكن على نية التقديم للفعل على الشرط كما أنشدوا: 
إنك إن يُضْرَْ أخوك تضرم 
وهو مع إن أحسن, لأن التقدير إنك تُصرَعٌ إِنْ يُضْرَعْ أخوكء وأنشدوا أيضًا: 
مَنْ يَفْعَلٍ الحسنات الله يَشْكْرو! 
على هذا التقدير: وفي الشعر أيضًا: 
ولا قرب بالأرحام إذ لا ثقرّب 
وتأول ابن هشام إذ هنا بمعنى: إذا وهو خطأ من وجهينء أحدهما: أن الفعل 


المضارع لا يحسّن بعد إذا مع حرف النفي» وإنما يحسّن بعد إذ كقوله سبحانه: «#إذ يقول 
المنافقون» [الأنفال: 54] ولو قلت: سآتيك إذا تقول كذاء كان قبيحًا إذا أخرتهاء أو قدمت 


الفعل لما في إذا من معنى الشرط» وإنما يحسن هذا في حروف الشرط مع لفظ الماضيء 
تقول: سآتيك إن قام زيد وإذا قام زيدء ويقبح: سآتيك إن يقم زيدٌ لأن حرف الشرط إذا 
أخر ألغي» وإذا ألغي لم يقع الفعل المعرب بعده» غير أنه حسن في كيف نحو قوله 
سبحانه: طيُنْفِقُ كيف يشاء» [المائدة: 14]. و طيَبْسُّطه في السماء كَيْفَ يَشَاءُْ» 
[الروم: 48] لِسِرٌ بديع لعلنا نذكره إن وجدنا لِشَفْرَبَنا مَحَرْاه ويحسن الفعل المستقبل مع إذا 
بعد القّسَم كقوله تعالى: «والليل إذا يَسْرِي 4 [الفجر: 5] لانعدام معنى الشرط فيهء فهذا 
وجهء والوجه الثاني: أن إذ بمعنى إذا غير مَعْروفٍ في الكلام» ولا حكاه تَبْتّه وما استشهد 
به من قول رُؤْبَةَ ليس على ما ظنٌ إنما معناه: ثم جزاه الله ربي إن جزىء أي من أجل أن 
نفعني وجزى عنيء كما قال تعالى: «يومًا لا نَجْزِي نفسٌ عن نفس شيئًا» [البقرة: 44] 
جزى: مضمر عائد على الرجل الممدوح؛ وإذ بمعنى أن المفتوحة كذا قال سيبويه في سواد 
الكتاب» ويشهد له قوله سبحانه: #بعد إذ أنتم مُسْلِمون4 [آل عمران: ]6١‏ وعليه يحمل 
قوله سبحانه: «ولن يَنْفَعْكُم اليومَ إِذْ ظَلمْتّم4 [الزخرف: 94"] وغفل النسوي عما في الكتاب 
من هذاء وجعل الفعل المستقبل الذي بعد لن عاملاً في الظرف الماضي» فصار بمنزلة من 
يقول: سآتيك اليوم أمس» وهذا هراء من القول» وغفلة عما في كتاب سيبويه» ولَيْتَ شِعْرِي 
ما يقول في قوله سبحانه: «وإذ لم يَهْتَدُوا به قَسَيَقُولون هذا إِفْكُ قديم» [الأحقاف: ]١١‏ 
فإن جوز وقوع المستقبل في الظرف الماضي على أصله الفاسدء فكيف يعمل ما بعد الفاء 
فيما قبلها لا سيّما مع السين» وهو قبيح أن تقول: غدًا سآتيك» ه. ' إن قلت: غذا 
فسآتيك». فكيف إن زدت على هذا وقلت: أمس فساتيك» وإذ على أصله بمنزلة أمس» فهذه 
فضائح لا غطاء عليها. ّْ ش 


فإن قال قائل: فكيف الوجه في قوله سبحانه: «ولو ترى إِذْ وُقَفُواك [الأنعام: ]"٠‏ 
وكذلك: «ولو تَرّى إذ المجرمون ناكسوا رُؤُوسهم» [السجدة: ؟١]‏ أليس هذا كما قال ابن 
هشام بمعنى إذا التي تعطى الاستقبال؟ 00 


قيل له: وكيف تكون بمعنى إذاء وإذا لا يقع بعدها الابتداء والخبرء وقد قال 
سبحانه: «إذ المجرمون نَاكِسُوا رُؤوسهم4 وإنما التقدير: ولو ترى نَدَّمهم وحُزنهم في 
ذلك اليوم بعد وقوفهم على النارء فإِذْ ظرفٌ ماض على أصلهء ولكن بالإضافة إلى 
حزنهم وندامتهم» فالحزن والندامة واقعان بعد المعاينة والتوقيف» فقد صار وقت التوقيف 
ماضيًا بالإضافة إلى ما بعدهء والذي بعده هو مفعول ترى» وهذا نحو مما يتوهم في 
قولة سبحانه: #فائطلقا حتى إذا رَكِبا في السفينة خَرَقَها4 [الكهف: ]7١‏ فيتوهم أن إذا 
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هاهنا بمعنى إذ. لأنه حديث قد مضىء وليس كما يتوهم» بل هي على بابهاء والفعل 
بعدها مستقبّل بالإضافة إلى الانطلاق» لأنه بعده. والانطلاق قبله» ولولا حتىء» ما جاز 
أن يقال إلا انطلقا إذ ركباء ولكن معنى الغاية في حتى دل على أن الركوب كان بعد 
الانطلاق وإذا كان بعدهء فهو مستقبل بالإضافة إليه» وكذلك مسألتنا الحزن» وسوء الحال 
الذي هو مفعول لتّرىء وإن كان غير مذكور في اللفظء فهو بعد وقت الوقوف. فوقف 
الوقوف ماض "بالإضافة إليه.» وإذ لم يكن بد من حذفء. فكذلك نقدر حذقًا في قوله 
تعالى : «واذ لم يَهْتَدوا بهء© [الأحقاف: ]١١‏ ونحوه لأنها وإن كانت بمعنى أن» فلا بد 
لها من تَعَليِء كأنه قال: جُزيتم بهذا من أجل أن ظلمتم» أو من أجل أن لم يَهْتَدُوا به 
ضَلُوا. 

وذكر في نساء بني جخش: جُدَّامة بنت جَئْدلَء وأحسبه أراد جُدَامَة بنت وَهُْبٍ بن 
مِخصّنء وهي المذكورة في حديث الرضاع ذ في المُوَطأء وقال فيها خلف بن هشام البزار: 
جذامة بالذال المنقوطة هكذا ذكر عنه مُسْلِم بن الحجاج» والمعروف: جُدَامة بالدال» وقد 
يقال فيها جُدّامة بالتشديد» والجدامة قصب الزرعء وأملى علينا أبو بكر الحافظء وكتبت عنه 
وا ار ا الحا اعرد ري ار جر ارين زكري و وه 

عن أبي عمر الزاهد المطرز قال: الجدّامة: بكشديد الدال طَرّف السَّعَفَة ريبعت المراةة 
وكانت جُدَامَةٌ بنت وَهُب تحت 5 بن قتادة الأنصاري وأما جدامة بنت جَنْدَلٍ فلا تُعرف 
في آل جحش الأسديين» ولا في غيرهم. ولعله وَهُمْ وقع في الكتاب. وأنّها بنت وهب بن 
مِخصّن بنت أخي عُكاشة بن مِخصّنء كما قدمنا والله أعلم. 


وذكر في بني أسد تُقْفَ بن عمروء ويقال فيه: يِقَافٌ شهد هو وأخوه مِذلاج [أو 
مدلج] بدرًا وقتل يوم أحد شهيدًا وقال موسى بن عقبة قتل يوم حَيْبر قتله أسير [بن رزام] 
اليهوديٌّ . 

وذكر فيهم أم حَبيب بنت ثُمَامة وخوايةا تله ا رخكر لي كايده وأغفل أيضًا ذكر 
ثُمَام بن عبيدة» وهو ممن ذكره ابن إسحلق قى في هذه الجملة المذكورين من بني أسد. 

وذكر ابن مخحق لفن :هاه الججلة أَزيدٌ بن جميرة الأسدي بالجيم؛ , وقاله ابن هشام: 


حَمَيْرة ة بالحاء» ورواه إبراهيم بن سعد عن ابن إسحلق بخلاف ما رواه البكائي وابن هشامء 
فقال فيه ابن حُميّر بتشديد الياءء كأنه تصغير حمار. 


وذكر فيهم مخُرز بن نُضَلةء ولم يرفع نسّبهء وهو ابن نُضْلَّة بن عبد الله بن مُرّة بن 


يذكلن 


هجرة عمر وقصة عياش معه 


حتى قدما المدينة. فحذثني نافع مُوّلى عبد الله بن عمرء عن عبد الله بن عمرء عن 
أبيه عمر بن الخطاب» قال: انُعدثٌ. لما أردنا الهجرةً إلى المدينة» أنا وعَيّاش بن أبي 


غَنْم بن اذؤقان:بن سد [بن خزيمة] قتل في غزوة ذي قَرّداا' شهيدّاء وكان قد شهد بدرّاء 
وكان يعرف بالأخرم» ويلقب: فُهَيْرة وقال فيه موسى بن عقبة مُخْرِز بن وَهْبِ ولم يقل 

وذكر ابن إسحلق أيضًا يزيد بن رُقَيِشء وبعضهم يقول فيه: أرْبّد ولا يصحء وهو ابن 
رُقَيْش بن رئاب بن يَعْمَّر بن كبَّيْر بن غَنْم بن دُودَان: وذكر فيهم رَبيعة بن أكتّم» ولم ينسبه 
وهو ابن أكثم بن سَحْبّرة بن عمرو بن تُفَيْر بن عامر بن غَنْم بن دُودَان بن أسد يكنى: أبا 
يزيدء» وكان قصيرًا دَحَْدَحًا تل يوم خيبر بالئطًاة0) قتله الحارث اليهوديّ . 

. .8 لضف 
هجرة عمر وعياش 

ذكر فيها تواعدهم التناضب بكسر الضادء كأنه جمع تَنْضْبْ [واحدته تَنْضْبة] وهو 
ضزب من الشجر» تألفه الحربَاء . قال الشاعر: 

إنْي أبيح له جِرْبًاء تَنِضبَةٍ 6 لايُرْسِلُ الساقٌّ إلأمُمْسِكًا ساقا 

ويقال لثمره الممتع وهو فُنْعَلِل أدغمت النون في الميم وظاهر قول .سيبويه: أنه فعلل 
وأنه مما لحقته الزيادة بالتضعيف» والقول الأول يقوّيه أن مثله الهَنْدَلِع» وهو نبت وتتخذ من 
هذا الشجر القِسِيُ كما تتخذ من النْبْع والشوط والشريان والسراء والأشكل» ودخان التنضب» 
ذكره أبو حنيفة فى النبات. 

وقال الجَعْدِيٌ : 

كأن العُبَارَ الذي غادرت ضحَياوَوَاِنُ من تَنْضب 

شبه الغبار بدخان التنضب لبياضه. وقال آخر لعُقَيْل بن عُلقة المُرَي]: 

وَهلْ أَشْهَّدَنُ خَيْلاً كأنعُبارَها 2 بأسْمَلٍ علْكَدٌ دواخِنُ تَنْصُبٍ 


)١(‏ موضع على بُعْد ليلتين من المدينة. وسيآأتي ذكرها. 
(؟) النطاة: أرض بخيبر. 
انظر البداية (”/ )١7٠١‏ ط . دار الكتب العلمية. 
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رَبيعة [واسمه: عمرو ويلقب ذا الرمحين]»؛ وهشام بن العاصي بن وائل السهميّ النَّناضِبَ 
من أَضَاة بني غِفَاره فوق سَرِفء وقلنا: النااك تي عبدها عند حي كلتمن 
صاحباه. قال: فأصبحت أنا وعيّاش بن أبي ربيعة عند التّناضب» وحُبس عنا هشامء 
وفتن فافتتن. 

فلما قدمنا المدينة نزلنا في بني عمرو بن عوف بقباءء وخرج أبو جهل بن هشام 
والحارِثٌ بن هشام إلى عَيّاش بن أبي ربيعة» وكان ابنَ عمهما وأخاهما لأمهماء حتى 
قَدِما علينا المدينة ورسولٌ الله يله بمكةء فكلّماه وقالا: إِنْ نك قد نوة 00 
رأسَها مُشْطْ حتى تراك» ولا تستظل من شمس حتى تراك» فرقٌ لهاء فقلت له: يا 
عيّاش» إنه والله إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك فالجلرم: فوالله لو قد آذى مَك 
القمل لامتشطت» ولو قد اشتدٌ عليها حبُ مكة لاستظلّت. قال: فقال: َبُ كسم أني . 
ولي هنالك مال فآخذه. قال: فقلت: والله إنك لتعلم أني لمن أكثر قريش مالاًء فلك فلك 
نصفٌ مالي ولا تذهبٍ معهما. قال: فأبى علي إلا أن يخرج معهما؛ فلما أبى إلا ذلك؛ 
قال: قلت له: أمَا إذ قد فعلتٌ ما فعلت» فَحُذْ ناقتي هذهء فإنه ناقةٌ نجيبة دلول فالَرَّمْ 
0 فإن رابك من القوم ريبٌ» فانجحٌ عليها: فخرج عليها معهماء حتى إذا كانوا 

ببعض الطريق» قال له أبو جهل: نا ابن أخيء والله لقد استغلظتٌ بعيري هذاء أفلا 
تعغقبني على ناقتك هذه؟ قال: بلى. قال: فأناخ» وأتائغا ليتحول عليياء فلا استوو 
بالأرض عدّوًا عليه» فأوثقاه وربطاهء ثم دخلا به مكةء وفتناه فافتتن. 


وأضَاة بي عفان على عشرة آميال عن مكة:.والأضاء العدِي ‏ كانها مقلوت'فن وضاة 
على وزن فَعْلَة واشتقاقه من الوَضَاءَةٍ بالمد وهي النظافة» لأن الماء ينظف». وجمع الأضاة 

مملِين بكَديَوْنٍ وأبِطِنٌ كُرَه ومن إِضَاءً صافيات الغلائل 

[وأضَيَاتَ وأضواتٌ وأضًا وإضون]. وهذا الجمع يحتمل أن يكون غير مقلوب» 
فتكون الهمزة ذلا مزه الواو المكسورة في وضاءء وقياس الواو المكسورة تفتضى الهمز على 
أصل الاشتقاق» ويكون الواحد مقلوبًا لأن الواو المفتوحة لا تهمزء مع أن لام الفعل غير 
همزة» وقد يجور أن يكون الجمع مقمول علي الواحد فيكون مقلويًا مثله.. ويقال أضاءة 
بالمد. وقد يجمع أضَاة على إضين» قاله أبو حنيفة وأنشد: 


الأسْريَةُ : جمع سَرِيٌ» وهو الْجَذْوّل» ويقال له أيضًا : السعيد . 
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قال ابن إسحق: فحدّثني به بعض آل عيّاش بن أبي ربيعة: أنهما حين دخلا به 
مكة دخلا به نهارًا موثقّاء ثم قالا: يا أهل مكة». هكذا فافعلوا بسُفهائكم؛ كما فعلنا 
بسفيهنا هذا. 

كتاب عمر إلى هشام ب بن العاصي 

قال ابن إسحلق: وحدثني نافع » عن عبد الله بن عمرء عن عمر في حديثه» قال: فكنًا 
تقول : ما الله بقابلٍ ممن افتتن صَرْفًا ولا عَذْلاً ولا توبة» قوم عرفوا الله ثم رجعوا إلى 
الكفر لبلاء أصابهم! قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم. فلما تدم رسول الله وكيا 
المدينة» أنزل الله تعالى فيهم. وفي قولنا وقولهم لأنفسهم : قل يا عبادِي الّذِينَ در فوا 
على أَنْفُسِهِمْ لا تََْطُوا مِنْ رَحْمَةٍ اللو إن الله يغفِرُ الذنُوبَ جَمِيعًا إنّهُ هوَ العَُورُ الرَحيمْ 
وأنيبُوا إلى رَبْكُمْ وَأشْلهُوا َهُ من قَبْلٍ أن يَأتكُم العَذَابُ ثم لا تنْصَرُونَ وانبِعُوا أَحْسّنَ ما 
أَنِْلَ ِلَيُكُمْ مِنْ رَبَكُمْ مِنْ قَبْلٍ أن يكم العَذَّابُ بَعْتَهَ وأنتُمْ لا تَشْعْرُونَ4 [الزمر: 57 -190. 


قال عمر بن الخطاب: فكتبتها بيدي في صحيفة» وبعثت بها إلى هشام بن العاصي 
قال: فقال هشام بن العاصي: فلما أتت: تتنى جعلت أقرؤها بذي طَرّىء صعّد بها فيه 
وأصَوّبٍ ولا أفهمهاء ٠‏ حتى قلت اللهمّ فَهُمْنِيها. قال: فألقى الله تعالى في قلبي أنها إنما 
أنزلت فيناء وفيما كنا نقول في أنفسنا ويقال فينا. قال: فرجعت إلى بعيري» فجلست 
عليه؛ فلحقتٌُ برسول الله كَللِْهٌ - وهو بالمدينة. 


قول هشام بن العاص 

فصل: وذكر نزول الآية: ظكُلْ يا عِبَادِيَ الذين أَسْرَقُوا على أَنْفْسِهِم لآ تَفْنَطُوا من 
رَحْمّة الله [الزمر: 07] الآية في المستضعفين بمكة؛ وقول هشام بن العاص: ففاجأتني 
وأنا بذي طُوّى . طوّى : مقصور موضع بأسفل مكةء ذكر أن آدم لما أهبط إلى الهند»ء ومشى 
إلى مكة» وجعل الملائكةٌ» تنتظره بذي طِوَّىء وأنهم قالوا له: يا آدمُ ما زلنا ننتظرك هاهُنا 
منذ ألفي سنة”"22 وروي أن آدم كان إذا أتى البيتَ خلع نعليه بذي طُوّىء وأما ذو طوَاء 
بالمدء فموضع آخر بين مكة والطائف هكذا ذكره البَكْرِي» وأما طوّى بضم الطاء والقصر 
المذكور في التنزيل» فهو بالشام اسم للوادي المُقَدَسء وقد قيل: ليس باسم له وإنما هو 
من صفة النَّقْدِيسء أي: المُقَدس مرتين. 


(؟) لا صحة لهذا. 


الوليد بن الوليد وعياش وهشام: 

قال ابن هشام: فحدّثني من أثق به: أن رسول الله يَكْهِ قال وهو بالمدينة: «مَنْ لي 
بعيّاش بن أبي ربيعة» وهشام بن العاصي»؟ فقال الوليد بن الوليد بن المُغيرة: أنا لك يا 
رسول الله بهماء فخرج إلى مكة. فقَّدِمها مستخفيّاء فلقي امرأة تحمل طعامّاء فقال لها: 
أين تريدين يا أمة الله؟ قالت: أريد هذين المحبوسين - تَعْنيهما ‏ فتبعها حتى عرف 
موضعهماء وكانا محبوسين في بيت لا سَفْف له؛ فلما أمسى تسوّر عليهماء ثم أخذ 
مَروة. فوضعها تحت قَيْدَيْهماء ثم ضربهما بسيفه فقطعهما فكان يقال لسفيه: «ذو المَروة». 
لذلك. ثم حملهما على بعيره»؛ وساق بهماء فعثر فدّميت أصبعْهء فقال: 

هل أنتٍ إلا أصبمٌ دَهِيتٍِ 2 وفي سبيل الله ما لَقِيتٍ 

ثم قدم بهما على رسول الله ككةٍ المدينة . 

منازل المهاجرين بالمدينة : 


قال ابن إسحلق: ونزل عمر بن الخطاب حين قدم المدينةً. ومَّنْ لحق به من أهله 
وقومه. وأخوه ويك بن الخطاتة وعمرو وعبد الله ابنا سَرّاقة بن المعتمر ولي 
خذافة السَهمىُ ‏ وكان صهره على ابنته حَفْصَةَ بنت عمرء فخلف عليها رسول الله كَل 
بعده ‏ وسعيدٌ بن زيد بن عمرو بن تُفَيلء وواقد بن عبد الله التّميمى» حليف لهم؛ 
وخؤليَ بن أبي حَوْلِيٌ » ومالك بن أبي حَوْلِيَ حليفان لهم . 

قال ابن هشام: أبو حَوْلِيَ: من بني عجل بن لَجَِيم بن صَعْبٍ بن عليّ بن بكر بن 
ؤائل. 

قال ابن إسحلق: وبنو البُكَيْر أربعتهم: إياس بن البّكيرء وعاقل بن البُكيرء 
معه عليه حين قدما المديئة. 

ثم تتابع المهاجرون» فنزل طلْحةٌ بن عبيد الله بن عثمان» وصهَيْب بن سنان على 
خبيب بن إمباف أخي بَلْحارث بن الخزرج بالسّئْح. قال ابن هشام: ويقال: يساف فيما 


نزول طلحة وصهيب على خبيب بن إساف: 


فصل: وذكر نزول طلحةً وصهيب على حُبَيْبِ بن إسّاف ويقال فيه يَسَاف بياء مفتوحة 
في غير رواية الكتاب. وهو إساف بن عِنَبّة» ولم يكن حين نزول المهاجرين عليه مُسلمًا في 


.م 


أخبرني عنه ابن إسحلق. ويقال: بل نزل طلحة بن عُبيد الله على أسعد بن رُرارة» أخي 
بق النكان: ْ 

قال ابن هشام: ودُكر لي عن أبي عثمان النُهديٌ» أنه قال: بلغني أن صُهَيْبًا حين 
أراد الهجرة قال له كفّار قريش: أتيتنا صُعْلوكًا حقيرًاء.فكثُّرَ مالك عندناء وبلغت الذي 
بلغت» ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسكء والله لا يكون ذلك» فقال لهم صُهيب: أرأيتم 
إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا: : نعم. قال: الت قال: 
فبلغ ذلك رسول الله ككل فقال: : ربح صهيب رَبِحَ صُهِيب0(١‏ 


منزل حمزة وزيد وأبي مرثد وابنه وأنسة وأبي كبشة 
قال ابن إسحلق: ونزل حمزة بن عبد المطلبء وزيد بن حارثة» وأبو مَرْئْد 
كاز بن حصن. 
قال ابن هشام: ويقال: ابن حُصّين ‏ وابنه مرثد الغنويانغ حليفا حمزة بن 
عبد المطلبء, وأُنْسَةء وأبو كبْشة» موليا رسول الله يك على كُلثوم بن هدمء أخي بني 


قول الراقدي يلار إسلامه الت رسرل ! الله - ل - إلى عدو قال يت روه 
أسلمتما؟ فقلنا: لاء فقال: ارجعاء ل 


وحْبَيْبٌُ هو الذي خلف على بنت خارجة بعد أبي بكر الصديق» واسمها: حَبِيبَة وهي 
التي يقول فيها أبو بكر عند وفاته: ذو بطن بنت خارجة أراها جارية» وهي: بنت خارجة بن 
أبي زُهيرء والجارية: أم كُلْقُوم ب: بنت أبي بكرء مات حُبَيِبٌ في خلافة عثمان» وهو جد 
حُبَيْبِ بن عبد الرحملن» الذي يروى عنه مالك في مُوَطَيِه . 


أبنو كبتة 
وذكر أَنْسَة وأبا كَبْسَّةَ في الذين نزلوا على كُلْتُوم بن الهذم» فأما أَنَسَهُ مولى رسول 
لله يك فهو من مُوَّلْدِي السَّرَاةء ويُكنى: أبا مَسْروح» وقيل: أبا مِشْرَّح شهد بدرّاء 
والمشاهدّ كلّها مع رسول الله كلِ - ومات في خلافة أبي بكرء وأبو كَبْشَة اسمه: سليم 
يقال إنه من فارسء» ويقال: من مُوَلْدِي أرض دَوْسء شهد بدرًا والمشاهد كلّها مع رسول 
الله يَكةٍ - ومات في خلافة عمر في اليوم الذي ولد فيه عُرُوةٌ بن الزبيرء وأما الذي كانت 
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دين 


عمرو بن عوف بِقبّاء: ويقال: بل نزلوا على سعد بن حَيُئمة؛ ويقال: بل نزل حمزةٌ بن 
عبد المطلب على أسعد بن رُرارة» أخي بني النجّار. كل ذلك يقال: 

ونزل عبيدة بن الحارث بن المطلب» وأخوه الطفيل بن الحارث» والخصين بن 
الحارث ؛ ومشطح بن أثائة بن عبّاد بن المطلب» وسوييط بن سعد بن خريملة» أخو بنى 
عبد الدار» وطليب بن عُميرء أخو بني عبد بن قُصَيَّء وخبّاب مولى عُتبة بن غَُوان» 
على عبد الله بن سلمة» أخي بَلُعجلان بقباء. 

ونزل عبد الرحملن بن عوف في رجال من المهاجرين على سعد بن الربيع أخي 
تلْحارث بن الخزرج» في دار بَلْحَارث بن الخزرج . 


كفار قريش تذكره وتشسب النبي عليه السلام إليه» وتقول: قال ابن أبي كد كُبْشَةَ وفعل ابن أ 
كُبْسَّةء فقيل فيه أقوال: قيل: ل كُنْية أبيه من 
من الرضاعة الحارث بن عبد العُرّىء وقيل: إن سَلْمى أخت عبد المطلب كان يكنى أبوها 
أبا كِنْسَة وهو عمرو بن لَبيدء وأشهر من هذه الأقوال كلها عند الناس أنهم شبهوه برجل 
كان يعبد الشّغرى وحده دون العربء» فنسبوه إليه لخروجه عن دين قومه. 
وذكر الدارقُطني اسم أبي كَبْشَّة هذا في المؤتلف والمختلف» فقال: اسمه وَجْرُ بن 
غالب» وهو خرَاعِيُ وهو من بني عُبْشَانَ. 
وذكر نزولهم بِقُبَاى وهو مسكن بني عمرو بن عوف وهو على فرسخ من المدينة» 
وهو يُمَد ويْقْصَر ويُوَنْثْ ويذّكر» ويُضرف ولا يُصْرّفء وأنشد أبو حاتم في صَرْفه : 
وَلَأَبَغِيَئْكُمْ قُبَا[و]عُْوَارِضَا «ولأقبِلَنٌ الخيلَ لأبةَ ضَرْعَدٍ 
ولاك أنشده قاسم بن ثابت في الدلائل قبا بضم القاف و [فتح] الباء وهو عند أهل 
العربية تصحيف منهما جميعًاء وإنما هو كما أنشده سيبويه : قَنَا وعُوارِضَاء لأن قَنَا جَبَلُ عند 
عُوارض 05 له ولجبل آخر معه قَتَوَان وبينهما وبين قباء مسافات وبلاد» فلا يصح أن 
يقرن قُباء الذي عند المدينة مع عُوارِض وقَتَوَيْنَء وكذا قال البكري في مُعْجَم ما استعجم 
وأنشد: [لمعقل بن ضرارٌَ بن سنان الملقب بالشّماخ]. 
كأنها لمابِداعُوَارض والللجل مين قتوين رايس 
: ء: مأخوذ من القَبُوء وهو الضّمْ والجمعٌ قاله أبو حنيفة» وقال: القوّابي: هن 
ا يجمعن العصفر واحدتهن: قَابِيَةٌ. قال: وأهلُ العربية يسمون الضمة من الحركات 
قَبْواء وأما قولهم: لا والذي أخرج قُويًا من قابية يعنون: الفَرْخَ من البَيْضْة فمن قال فيه: 


.م 


ونزل الزبير بن العوّام» وأبو سبْرة بن أبي رُهُم بن عبد العُرىء على مُنْذِر بن 
محمد بن عُقبة بن أَحَيْحَة بن الججلاح بالعُصبة» دار بني جَحْجَبَى . 

ونزل مُضْعَبٍ بن عْمَّير بن هاشمء. أخو بني عبد الدار على سعد بن مُعَاذْ بن 
التعمام» أخى بنى عبد الأشهلء فى دار بنى عبد الأشهل. 


ل إلى 0 ل 0 فقيل: سالم 00 7 حذيفة ويقال: 


أبي حُذيفة. 


قابية بتقديم الباء» فهو القَبْو الذي يقدم» ومن قال فيه: قابية» فهو من لفظ القُوبٍ لأنهًا 
تقوب عنه» أي تَتَقَسَّرُ قال الكميت يصف النساء: 


لون ولالمتقسين ومن عله من الأمثال قابيةٌ وتُوبٌ 


وفي حديث عمر: فكانت قابيَةَ قُوبٍ عامهاء يعني: العُمْرة في أشهر الحج» وقد ذكر 
أن قُبَاء اسم بئر عرفت القرية بها 


سالم مولى أبي حذيفة: 

فصل: وذكر سالمًا مَْلى أبي حُدَيْقَة الذي كان أبو حذيفة قد تَبَنَاه كما تبنى رسول 
الله ككل - زيدّاء وكان سائبةً أي: لآ ولاءَ عليه لأحدء وذكر المرأة التي أعتقته سائبة؛ وهي 
ثبيتة بنتٌ يعَارء وقد قيل في اسمها بُتَيِئَةَ ذكره أبو عمرء وذكر عن الزّْهْري أنه كان يقول 
فيها: بنت تَعَاره وقال ابن شيبة في المعارف: اسمها سَلْمى [وقال ابن حبان: يقال لها: 
ليلمة] ويقال في اسمها أيضًا: عمرة» وقد أبطل التّسْبِيتَ في العِنّْق كثيرٌ من العلماء؛ وجعلوا 
الوّلآء لكل مَنْ أَعْتَقَ نقَ أخدًا بحديث النبي ككِ في ذلك وحَمْلاً له على العموم؛ ولما روى 
أيضًا عن ابن مسعود أنه قال: لا سائبة في الإشلام» ورأى مالك ميراثٌ السائبة لجماعة 
المسلمين» ولم ير ولاءه لمن سَيّبهء فكان للتسييب والعتق عنده حكمان مختلفان» وسالم 
هذا هو الذي أمر رسول الله كل سَهْلة بنت سُهَيْل أن ترضعّه ليحرّم عليهاء فأرضعته وهو ذو 
لحية: 


قال ابن إسحلق: ونزل عُثْبة بن غَزُوان بن جابر على عبّاد بن بشرا بن وقش أخي 
بنى عبد الأشهل فى دار عبد الأشهل . 

ونزل عثمان بن عمّان على أوس بن ثابت بن المُنذِرء أخي حسّان بن ثابت في دار 
بنى النجار» فلذلك كان حسّان يحبّ عثمان ويبكيه حين قتل. 


وكان يقال: نزل الأعزاب من المهاجرين على سعد بن خيْثئمة» وذلك أنه كان 
عَرّباء فالله أعلم أيّ ذلك كان. 


فإن قيل: كيف جاز له أن ينظر إلى ثديهاء فقد روي في ذلك أنها حلبت له في مِسْعَط 


وشرب اللبه20, ذكر ذلك محمد بن حبيب . 


5 الروض الأنف/ ج ؟/ م ٠١‏ 


خبر الندوة وهجرة الرسول وك 


وأقام رسول الله كل بمكة بعد أصحابه من المهاجرين ينتظر أن يُوْذّن له في الهجرة» 
ولم يتخلّف معه بمكة أحدٌ من المهاجرين إلا من حُبس أو فتن» إلا علي بن أبي طالب» 
زابو يكز يز أبن فحافة الضديق«رضى الله“عتهماء ركان أبو بكر كفيوا ها سستادن 'رسول 
الله يل في الهجرة» فيقول له رسول الله يل: «لا تعجل لعلّ الله يجعل لك صاحبًاة: 
فيطمع أبو بكر أن يكونه. 

الملأ من قريش يتشاورون في أمر الرسول كَل 

قال ابن إسحاق: ولمّارأت قريش أن رسول الله 86 _ قد صارت له شِيعَة 
وأصحاب من غيرهم بغير بلدهم» ورأوا خروجَ أصحابه من المهاجرين إليهم» عرفوا أنهم 
قد نزلوا دارّاء وأصابوا منهم مَئعة» فَحَذِرُوا خروجٌ رسول الله كك إليهم» وعَرفوا أنهم قد 
أجمع لحَرْبهم. فاجتمعوا له في دار النّدوة - وهي دار قصيّ بن كلاب التي كانت قريش 
لا تَقُضي أمرًا إلا فيها ‏ يتشاورون فيها ما يصنعون في أمر رسول الله كله حين خافوه. 

قال ابن إسحلق: فحذثني من لا أتهم من أصحابناء عن عبد الله اق نُجيح» 
عن مجاهد بن جَبْر أبي الحبجاج؛ وغيره ممن لا أتهم؛ عن عبد الله بن عبّاس رضي الله 
عنهما قال: لما أجمعوا لذلكء. وانّعدوا أن يدخلوا في دار النّدوة ليتشاوروا فيها في أمر 


اجتماع قريش للتشاور في أمر النبي كلو'") 
ذكر فيه تمثل إبليس ‏ حين أتاهم - في صورة شيخ جليل وانتسابه إلى أهل نجد. 
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رسول الله ككلهِ - عَدُوا في اليوم الذي انّعدوا له» وكان ذلك اليوم يسمى يوم الرّخمة» 
فاعترضهم إبليس في هيئة شيخ جليل» عليه بتلة» فوقف على باب الدارء فلما رأوه واقما 
على بابهاء قالوا: من الخيح 1 كال شبح من اهل جد مقع بالدي إتجدت لا فير 
معكم ليسمع ما تقولون» وعسى أن لا يُعْدِمكم منه رأيّا ونْصحًَاء قالوا: أجل» فأدخل» 
فدخل معهم» وقد اجتمع فيها أشراف قُرَيشء من بني عبد شمس: عُتبة بن ربيعة» 
وشَيْبة بن ربيعة» وأبو سفيان بن حرب. ومن بني تُوؤْفل بن عبد مناف: طعيمة بن عديّ» 
وجبير بن مُطعمء والحارث بن عارم بن نوفل: ومن بني عبد الدار بن قصيّ: النضرٌ بن 
الحارث بن كلدة . ومن بني أسد بن عبد العزّى: أبو البَخْتَرِيَ بن هشامء وزّمَعْةَ بن 
الأسود بن المُطلِبٍ» وحكيم بن حرّام. ومن بني مخزوم: : أبو جهل بن هشام. . ومن بني 
صَهمة ثيه وفكه ابنا الحجاج:ومن بتي جم : أَمَيّة بن خَلَفِء ومن كان معهم وغيرهم ممن 
لا يُعَذٌّ من قريش . 


قوله في صورة شيخ جليل يقول: جل الرجل وجلت المرأة إذا أَسَنْتء قال الشاعر: 
وما حظها أن قيل عَرّْتْ وجَلّت 
ويقال منه: ِلَلْتَ يا رجل بفتح اللام» وقياسمه جَللْتُ لأن اسم الفاعل منه: جليل» 
ولكن تركوا الضَّمّ في المضاعف كله استثقالا له مع التضعيف إلا في لَبُْبْتَء فأنتَ لبيب» 
حكاه سيبويه بالضّم على الأصل . 


وإنما قال لهم: إني من أهل نجد فيما ذكر بعضٌ أهل السيرة» لأنهم قالوا: لا يدخلن 
معكم في المشاورة أحدٌ من أهل تَهّامة لأن هواهم مع محمّدء فلذلك تمثل لهم في صورة 
شيخ نَجْدِي وقد ذكرنا في خبر بُنِيان الكعبة أنه تمل في صورة شيخ نجدي أيضاء حين 
حَكموا رَسنول الله - يَكِ - في أمر الركن: من يرفعه»؛ فصاح الشيخ النجدي: يا مَعْشَّر 
قريش: أقد رَضِيتم أن يليّه هذا الغلامُ دون أشرافكم وذوي أسنانكم» فإن صح هذا الخبر 
فَلِمَعْنَى آخر تمثل نَجُدِبّاء وذلك أن نجدًا منها يَطْنْع قَرْنُ الضَّيْطانِء كما قال رسول 
الله وكِ - حين قيل له: وفي نَجدِنا يا رسول الله؟ قال: «هنالك الزلازل والفتن» ومنها 
يطلع قَرْنُ الشيطان”"“. فلم يُبارك عليهاء كما بارّك على اليمن والشام وغيرهاء وحديثه 
الآخر أنه نظر إلى المشرق» فقال: إن الفِئئة هاهنا من حيث يطلّع قَرْنُ الشيطان» وفي حديث 
ابن عمرء أنه حين قال هذا الكلام؛ ووقف عند باب عائشة» ونظر إلى المشرق فقاله» وفي 


.)717//١( أخرجه البخاري‎ )١( 


لا 


فقال بعضهم لبعض: إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم» فإنا والله ما 
نأمنه على الوثوب علينا فيمن قد اتبعه من غيرناء فأجمعوا فيه رأيًا. قال: فتشاوروا ثم 
قال قائل منهم: احبسوه في الحديدء وأغلقوا عليه بابّاء ثم تَرَبَصوا به ما أصاب أشباهّه 
من الشعراء الذين كانوا قبله؛ زُهيرًا والنابغة» ومن مضى منهم» من هذا الموت» حتى 
يُصيبّه ما أصابهم. فقال الشيخ النّجديٌ: لا والله. ما هذا لكم برأي. والله لئن 
حبستموه كما تقولون ليخرجَنّ أمرُه من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه؛ 
َلأَوْشَّكوا أن يثِبوا عليكم» فينزعوه من أيديكم» ثم يُكائروكم به حتى يغلبوكم على 
أمركم» ما هذا لكم برأي. فانظروا في غيره» فتشاورواء ثم قال قائل منهم: نُخرجه 
من بين أظهرناء فنئفيه من بلادناء فإذا أخرج عدا فوالله ما ثُبالي أين ذهبء. ولا حيث 
وقع. إذا غاب عنًا وفرغنا منه» فأصلحنا أمرنا وألفتنا كما كانت. فقال الشيخ النجدِيّ: 
لا والله.» ما هذا لكم برأي» ألم تَرَوْا حُسشن حديثه» وحلاوة منطقهء وغلبته على 
قلوب الرجال بما يأتي به والله لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على حيّ من العرب» 
فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يتابعوه عليه» ثم يسير بهم إليكم» حتى 
يطأكم بهم في بلادكم» فيأخذ أمركم من أيديكم. ثم يفعل بكم ما أرادء دبّروا فيه رأيًا 
غير هذا. قال: فقال أبو جهل بن هشام: والله إن لي فيه لرأيًا ما أراكم وقعتم عليه 
بعدء قالوا: وما هو يا أبا الحكم؟ قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابًا جليدًا 
نسيبًا وسيطًا فيناء ثم نعطي كلّ فتى منهم سيقًا صارمّاء ثم يعيدوا إليهء فيضربوه بها 
ضربةً رجل واحدء فيقتلوه» فنستريح منه. فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرّق دمه في القبائل 
جميعًاء فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعًاء فرضوا منا بالعَقّلء فَعَمَّلناه 
لهم. قال: فقال الشيخ النجديّ: القول ما قال الرجل» هذا الرأي الذي لا رأي غيره» 
فتفرّق القوم على ذلك وهم مجمعون له. 


وقوفه عند باب عائشة ناظرًا إلى المشرق يحذر من الفتن» وفكر في خروجها إلى المشرق 
عند وقوع الفتنة تفهم من الإشارة واضمَم إلى هذا قوله عليه السلام حين ذكر نزول الفتن: 
أيقظوا صَوَاحِبَ الحُجرء والله أعلم. 

وذكار تشاورّهم في أمر النبي كلو وأن بعضّهم أشار بأن يُحبّس في بيت» وبعضهم 
بإخراجه عليه السلام من بين أظهرهم ونفيه» ولم يُسمٌ قائل هذا القول» وقال ابن سلام: 
الذي أشار بحبسه هو أبو البَخْتَرِيُ بن هشامء والذي أشار بإخراجه ونفيه هو أبو الأسْوّد 
ربيعةٌ بن عمروء أحد بني عامر بن لُوَيّ وقول أبي جهل: نَسِيبًا وسيطاء هو من السّطة في 
العشيرة» وقد تقدم فى باب تزويجه خديجة معنى الوسِيط» وأين يكون مدخا. 


4 


مما يقال عن ليلة الهجرة: 

فأتى جبريلٌ عليه السلام رسول الله كله فقال: لا تَبثْ هذه الليلة على فراشك 
الذي كنت تبيت عليه. قال: فلمًا كانت عَثْمة من الليل اجتمعوا على بابه يَرْصُدُونهِ متى 
يغام افتبوك عليه فلما رأى رسول الله كلخ مكانهم. ل «نمْ على 
فراشي وتَّسجٌ ببزدي هذا الحَضرميَ الأخضرء قَنَمْ فيه» فإنه لن يَخْلْص إليك شيء تكرهه 
منهم). وكان رسول الله ككِةٍ ينام في بده ذلك إذا نام . 

قال ابن إسحلق: فحدّثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب المَُرَظِيَ قال: لما 
المعو > رليق افو حول زد تقاف اقتاك :رقي عا يانه نه يحينةا ززع أنكنه إة 
تابعتموه على أمره» كنتم ملوك العرب والعجمء ثم بُعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم 
جنان كجنان الأردن» وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح» ثم بُعئتم من بعد موتكمء ثم 
جعلت لكم نار تُحرقون فيها. 

قال: وخرج عليهم رسول الله يل فأخذ حَفْنة من تراب في يدهء ثم قال: «أنا 
أقول ذلك» أنت أحدّهم»» وأحذ الله تعالى على أبصارهم عنه فلا يَرَوْنه» فجعل ينثر 
ذلك الترابٌ على رؤوسهمء وهو يتلو هؤلاء الآيات من يّس: 9إيّس والقَرآنٍ الحَكيم 
إنْكَ لَمِنَ المْرْسَلِينَ على صِراطٍ مُسْتَقِيم تَنْزِيل العَزِيزٍ الوَحِيمٍ» .. إلى قوله: طفَأَعْسَيْنَاهُمَ 
قَهُمْ لا يَُصِرُونَ4 حتى فرغ رسول الله . يل - من هؤلاء الآيات» ولم يبق منهم رجل إلا 
وقد وضع على رأسه ترابّاء ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهبء فأتاهم آتٍِ ممن لم 


وأما قوله على بابه يتطلّعون» فيرون عَلِيَا وعليه بُرْدُ رسول الله كَل فيظنونه إياف فلم 
يزالوا قيامًا حتى أصبحواء فذكر بعض أهل التفسير السببّ المانع لهم من التَقَحُمِ عليه في 
الدار مع قِصّر الجدارء وأنهم إنما جاؤوا لقتله» فذكر في الخبر أنهم همُوا بالوُلُوجٍ عليه 
فصاحت امرأة من الدارء فقال بعضهم لبعض: والله إنها للسبةُ في العرب أن يُتحدتٌ عنا أنا 
تَسَوٌرْنَا الحيطان على بنات العمء ومَتَكُنا سِتر حُزمتنا'ا؟» فهذا هو الذي أقامهم بالباب حتى 
أصبحوا ينتظرون خروجهء ثم طْمّسَتْ أبصارُهم عنه حين خرج» وفي قراءة الآيات الأول فى 
سورة: يّس من الفقه التَّذْكِرَةٌ بقراءة الخائفين لها اقتداءً به عليه السلامء فقد روى 
الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن النبي كلِِ في ذكر فضل يس أنها إن قرأها خائف أين» 
أو جائع شَّبه أو عارٍ كُسَيء أو عاطش سُقِي حتى ذكر خلالاً كثيرة. 


)١(‏ كانت هذه هي أخلاق «أهل الجاهلية»: «إنها للسبة في العرب أن يتحدث عنًا أنّا تسوّرنا الحيطان 
على بنات العم وهتكنا ستر حرمتنا». أين هي اليوم بين أتباع اننبي 45؟!! . 


ا 


يكن معهمء فقال: ما تنتظرون هاهنا؟ قالوا: محمذاء ,قال: خَيّبكم الله! قد والله خرج 
. عليكم محمدء ثم ما ترك منكم رجلا إل وقد وضع على رأسه ترابّاء وانطلق لحاجته» 
مي ولسوا ل ا و 
جعلوا يتطلّعون. فَيَرِوْن عليًا على الفراش مُتَسَجّا ببُرْدِ رسول الله كَل فيقولون: والله 
إن هذا لمحمد نائمّاء عليه بُرْدُه. فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا فقام على - رضي الله 
عنه ‏ عن الفراش فقالوا: والله لقد كان صدقنا الذي حدّثئنا"" . 


الآيات التي نزلت في تربص المشركين بالنبي : 
قال ابن إسحلق : وكان مما أنزل الله عزّ وجل من القرآن في ذلك البومء وما كانو 
أجمعوا له: لوَِدْ يَمْكْرُ بك الّْذِينَ كَمَرُوا ارك أوْ يَمْتُلوكُ أو يُخْرِجُوكٌ تمك ون ل 
الله ا الف ل 0 لله عز وجل؛ 6 هراون قاف مل 
قال 5 0 0 الموت. وريب المنون: ما يَرِيبٌ ويعرض منها. 
أمِنَ المَنُون ورَيِيها تَتَوَجَع والدهر ليس بِمُعْتِبِ من يجزعٌ 
وهذا البيت في قصيدة له. 


وذكر ابن إسحلق ما أنزل الله في ذلك» وشرح ابن هشام رَيْبَ المَنُونَء وأنشد قول أبي 
ذَؤَّيْب: 


والمَنُون يذكر ويؤنّث» فمن جعلها عبارةً عن المَنِيّة أو حوادث الدهر أَنْثْء ومن جعلها 
عبارةً عن الدهر ذكّر ورَيْبُ المنون ما يَرِيبّك من تغير الأحوال فيه سُمّيت المَنُون لنزعها 
مُئَنَ الأشياء أي: قواهاء وقيل: بل 558 مَنُونَا لقطعها دونَ الأمال من قولهم: حَبل منين 
أي: مقطوع. وفي التنزيل. قوله تعالى: ظقَلَهُمِ أجر غير مَمْنُون4 [التين: 5] أي غير 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات )١77/١(‏ من طريق الواقدي. وأخرجه عبد الرزاق (84/5") وأحمد 
(/) من وجه آخر بنحوه. 


لكا 


قال ابن إسحلق: وأذن الله تعالى لنبيه كَلخٍ عند ذلك في الهجرة. 

قال ابن إسحلق: وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلاً ذا مال» فكان حين استأذن 
رسول الله كلِةِ في الهجرة» فقال له رسول الله كلِِ: «لا تعججلء لعل الله يجد لك 
صاحبًاة: قد طمع بأن يكون رسول الله كلد إنما يعني نفسهء حين قال له ذلك» فابتاع 
راحلتين»: فاحتبسهما فى داره» يعلفهما إعدادًا لذلك. 


ومفوووووفم وو هو ا دده 6ت د عدبت 5 
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الهجرة إلى المدينة 


قال ابن إسحلق: فحدّئني من لا أتهم؛ عن عروة بن الزبير» عن عائشة أُمّ المؤمنين 
أنها قالت: كان لا يخطىء رسول الله كهِ أن يأتي بيت أبي بكر أحد طرفي النهارء إما 
بكرة» وإما عشية»ء حتى إذا كان اليوم الذي أذن فيه لرسول الله يَكةٍ في الهجرةء والخروج 
من مكة من بين ظهري قومدء أتانا رسول الله يلد بالهاجرة» في ساعة كان لا يأتي فيها. 


إذن الله سبحانه لنبيّه بالهحرة 


ذكر فيه أن رسول الله عله : أتى بيت أبي بكر في الظهيرة : قالت عائشة: وفي البيت 
أنا وأختي أسماءً فقال أَخْرِج من معك. فقال أبو بكر: إنما هما بنتاي يا رسول الله . 


وقال في جامع البخاري: إنما هم أهلّك يا رسول الله' '“. وذلك أن عائشة قد كان 
أبوها أنكحها من قبل ذلك» وكذلك روي عن أمها أم رُومان بنت عامر بن عويمر» ويقال 
في اسم أبيها: : رَوْمَان بفتح الراء أيضًاء فقال ابن إسحلق في غير رواية ابن هشام في حديث 
طويل ثابت اختصرته: إن أبا بكر حين هاجر مع رسول الله يخ خلف بناتِه بمكة» فلما 
قدموا المدينة أرسل رسول الله ككلْهِ - زيدَ بن حارثة وأبا رافع مولاه» وأرسل أبو بكر 
عبد الله بن أَرَيْقِط [الديلي]» وأرسل معهم خمسمائة درهمء اتترواابها ظفوا يقديد ثم 
قدموا مكة فخرجوا بسّودّة بنت زَمْعَةَ وبفاطمة وبأم كُلنُوم. قالت عائشة: وخرجث أمي 
معهم ومع طلّحة بن عُبَيْد الله مصطحبين» » فلما كنا بِقُّدَيْدٍ نفر البعيرُ الذي كنت عليه أنا 
رأمي: ام :ووناة في مكثة: فجعلت أمي تنادي : وَابِتّْتَاه واعرُوسًاه!! وفي رواية يونس عن 
ابن إسحلقء» وفيه قالت عائشة: فسمعت قائلاً يقول ‏ ولا أرى أحدًا ‏ ألقى خطامّهء فألقيته 


.)187/97( أخرجه البخاري‎ )١( 


ددن 


قالت: فلما رآه أبو بكرء قال: ما جاء رسول الله تكِةِ هذه الساعة إلا لأمر حدّث. 
قالت: فلما دخلء تأَخْرَ له أبو بكر عن سريره» فجلس رسول الله ل وليس عند أبي 
بكر إلا أنا وأختي أسماء بنت أبي بكرء فقال رسول الله كك: «أخرج عني مَنْ عندك»؛ 
فقال: يا رسول اللهء إنما هما ابنتاي. وما ذاك؟ فداك أبي وأمي! فقال: «إن الله قد أذن 
لي في الخروج والهجرة». قالت: فقال أبو بكرء الصحبةً يا رسول الله؛ قال: «الصحبة». 


من يدي» فقام البعير يستدير بهء كأن إنسانًا تحته يمسكه. حتى هبط البعير من الئَِيّقَ فسلم 
الله» فقدمنا على رسول الله كله - وهو يبني المسجد وأبيانًا لهء فنزلت مع أبي بكرء 
وطح كرك ل را لزيا ار ألا تَبْي بأهلك يا رسول الله. فقال: «لولا 
الصَّدَاق»». قالت: فدفع إليه ثُنْتَىْ عَشْرَة أوقيةء ونَشَّاء ال روريم وذكرّت 
الحديك. وروا ابن أبي الرنّاد عن هشام بن عُرُوة عن أبيه عن عائشة 


لِمّ اشتريت الراحلة؟ 


وفي حديث ابن إسحلق أن أبا بكر قد أعد راحلتين» فقدم لرسول الله كله واحدة» 
يا رسول اللهء فقال رسول الله عليه : «بالثمن؟, فقال أبو بكر : بالثمن يا رسول الله فركبها”'؟. 
فسُئِل بعضٌ أهل العلمء لِمَ لَمْ يقبلها إلا بالثمن» وقد أنفق أبو بكر عليه من ماله ما هو أكثر 
من هذا فقبل؟ وقد قال عليه السلام: «ليس من أحد أمَنّ عليّ في أهل ومالٍ من أبي بكراء 
وقد دفع إليه حين بنى بعائشة ثُنْنَيْ عَشْرَةَ أوقية ونَشّاء فلم يأب من ذلك؟ فقال المسؤول: 
إنما ذلك لتكون هجرئه إلى الله بنفسه وماله رغبةً منه عليه السلام في استكمال فضل الهجرة 
والجهاد على أتم أحوالهماء وهو قولُ حَسَنّ حدّثني بهذا بعض أصحابنا عن الفقيه الزاهد أبي 
ذكر ابن إسحلق في غير رواية ابن هشام: 

وذكر ابن إسحلق في غير رواية ابن هشام: أن الناقةً التي ابتاعها رسول الله يله - من 
أبي بكر يومئذ هي : ناقته التي تسمى بالجَدْعَاءء وهي غير العَضّبَاء التي جاء فيها الحديث 


حين ذكر زسول الله - كله ناقة صالحء م ا ا م 1 وأنت 
يومئذ على العَضُباء يا رسول الله؛ فقال: «لا. ابنتي فاطمة تحشر على العَضْبَاء وأَحْضّر أنا 


على البَرَاقِء ويُحْشّر هذا على ناقة من توق الجنة» وأشار إلى بلال. 
)١(‏ أخرجه الطبري في تاريخه .)07١/1١(‏ 


دنا 


قالت: فوالله ما شَعَرْت قط قبل ذلك اليوم أن أحدًا يبكي من الفرح» حتى رأيت أبا بكر 
يبكي يومئذء ثم قال: يا نبي الله إن هاتين راحلتان قد كنت أعددتهما لهذاء فاستأَجَرًا 
عبدَ الله بن أْقط - رجلاً من بني الدّيل بن بكر [وهو من بني عبد بن عدي هاديًا 
خِرينَا - والخريت: الماهر بالهداية قد عَمّس حلفا في آل العاصي بن وائل السَّهُمِي - عن 
البخاري]؛ وكانت أمه امرأة من بني سَهُم بن عمروء وكان مشركًا ‏ يدلهما على الطريق» 
فدفعا إليه راحلتيهماء فكانتا عنده يرعاهما لميعادهما. 


وذكر أذانه في الموقف في حديث طويل يرويه عبدٌ الحميد بن كيسان عن سُوَيْد بن 
عُمَيْرهِ وعبد الحميد مجهول عندهم. 

وفي مسئد البزار عن أنس قال: خطبنا وول الله عَتَبِبد على العَضَباءء ولسكت 
بالجدعاء. فهذا من قول أنس : إنها غير الجدعاء»؛ وهو الصحيح» لأنها عُيِمت» وأخذ 
صاحبّها العقيلي بالمدينة» فقال: بم أخذتني يا محمّدء وأخذت سابقة الحاج» يعني: 
العَضباء» فقال: أخذتك بجريرة خلفائك7؟ , 
بكاء الفرح من أبي بكر: 

وذكر ابن إسحلق في قول عائشة ‏ رضي الله عنها. ‏ ما كنتُ أرى أحدًا يبكي من الفرح 
حتى رأيت أبا بكر يومئذ يبكي من الفرح. قالت ذلك لصغر سنهاء وأنها لم تكن علمت 
بذلك قبل» وقد تطرقت الشعراء لهذا المعنى» فأخذته استحسانًا له؛ فقال الطائِىُ يصف. 
السحاب : 

دُهُم إذا وَكَمَثْ في رَوْضه طَفِمَتُْ عيونُ أزهارها تبكي من الفرح 

وقال أبو الطيب» وزاد على هذا المعنى: 

فتلا مَتَكرَن لهسا سَوقة فَمِنْ فَرَّح النْفْسٍ مايَفْئًا 

ياعينُ صار الدمعٌ عندك عادةٌ تَبْكَينَ في فَرّح وفي أخرّان 


.)87/1١( وأحمد (577/14) والبغوي في شرح السَّنَة‎ )١١١ /5( أخرجه البيهقي‎ )١( 
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الذين كانوا يعلمون بالهحرة: 

قال ابن إسحلق: ولم يَعلم فيما بلغني» بخروج رسول الله كَلهِ أحدء حين خرج» 
إلا عليَ بن أبي طالب» وأبو بكر الصدّيق» وآل أبي بكر. أمّا عليّ فإن رسول الله يك 
- فيما بلغني ‏ أخبره بخروجه» وأمره أن يتخلّف بعده بمكة» حتى يؤدّيّ عن رسول 
الله كليِ الودائع» التي كانت عنده للناس» وكان رسول الله يكْهِ ليس بمكة أحدّ عنده شيء 
يخشّى عليه إلا وضعه عنده. لما يُعلم من صدقه وأمانته َكل. 


الرسول يك وأبو بكر في الغار 
فخرجا من حَوْحَةٍ لأبي بكر في ظهر بيته» ثم عَمَدَا إلى غار بِنَوْرٍ - جبل بأسفل مكة - 


مكة والمدينة : 


فصل: ومن قوله عليه السلام حين خرج من مكةء ووقف على الحََرْوَرَةا''» ونظر إلى 
البيت» فقال: «والله إنك لأحبٌ أرض الله إلىّء وإنك لأحب أرض الله إلى اللهء ولولا أن 
أهلّك أخرجوني منك ما خرجت"”". يرويه الزْهْرِيُ عن أبي سلمة عن عبد الله بن عَدِيّ بن 
الحمراء يرفعه» وبعضهم يقول فيه: عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هُريرة» وهو من 
أصَحّ ما يُخْتج به في تفضيل مكة على المدينة» وكذلك حديث عبد الله بن الزبير مرفوعًا: 
«إن صلاةً في المسجد الحرام خير من مائة ألف صلاة فيما سواه»”" فإذا كانت الأعمال تبعًا 
للصلاة؛ فكل حسنة تعمل في الحرامء فهي بمائة ألف حسنة» وقد جاء هذا منصوصًا من 
طريق ابن عباس عن رسول الله ككهِ قال: «من حَجٌّ ماشيًا كتب له بكل خطوة سبعمائة 
حسنة من حسنات الحرم»؛ قيل: وما حسنات الحَرّم؟ قال: «الحسنة فيه بمائة ألف حسنة» 
[قال عطاء: ولا أحسب السيئة إلا مثلها]”؟2 أسنده البزار. 


حديث الغار 
وهو غار في جبل نوْرِء وهو الجبل الذي ذكره في تحريم المديئة» وأنها حرام ما بين 
)١(‏ الحزورة: سوق كانت بمكة. 


(؟) أخرجه الترمذي (970) وابن ماجه )"١08(‏ والحاكم )15١/1/8(‏ والدارمي (184/7) وابن 
عساكر (4/5) وأحمد في مسنده (54/ 9"08). 


(9؟) انظر تلخيص الحبير )١179/5(‏ بتحيقي. وابن عساكر (// 7705). 
(5) أخرجه البزار (؟/ 78). 


ن نا 


فدخلاه» وأمر أبو بكر ابه عبد الله بن أبي بكر أن يتسمّع لهما ما يقول الناس فيهما 
نَهَاره» ثم يأتيهما إذا أمسى بما يكون في ذلك اليوم من الخبرء وأمر عامرٌ بن فُهَيْرة مولاه 
أن يرعى غنمّه نهاره» ثم يُريحها عليهماء يأتيهما إذا أمسى فِي الغار. وكانت أسماءٌ بنت 
أبي بكر تأتيهما من الطعام إذا أمست بما يُصلحهما. 


قال إبن هشام : وحلائني , تحقن اهل العلم؛. 3 الس 20 الحسن البصري 
رسول الله كَل فتلمس الغارء لينظر أفيه سبع أو حيّة يَقِي رسول الله كَلِهِ بنفسه. 


أكثرهم ما بين عَيْر إلى كذاء كأن المحدث قد نسي اسم المكان» فكنى عنه بكذا"" . 

وذكر قاسم بن ثابت في الدلائل فيما شرح من الحديث أن رسول الله يلهِ - لما 
دخله وأبو بكر معه أُنْبَتَ الله على بابه الرّاءة: قال قاسم: وهي شجرة معروفة» فحجبت عن 
الغار أعينَ الكفار”"' . 

وقال بو حنيقة : الوَّاءَةَ : من أغلآث 0 وتكون مثل قامة الإنسان» ولها خيطان» 
وزّهر أبييض تُحشى به المَخَادٌ فيكون كالريش لخفته ولينهء لأنه كالقطن أنشد : 

ترى وَدَكُ الشريف على لَحَاهُم | كمثل الراء لَبَّدَّه الصَّقِيمٌ 

وفي مُسْئّد البزار: أن الله تعالى أمر العنكبوت فُتَسجت على وجه الغارء وأرسل 
حمامتين وحشِيّتين؛ فوقعتا على وجه الغارء وأن ذلك مما صَدَّ المشركين عنهء وأن حمّام 
الحرّم من نسل تَيْنِك الحمامتين» وروي أن أبا بكر رضي الله عنه حين دخله وتقدم إلى 
دخوله ‏ قبْلَ رسول الله يَكَهْ - ليقيه بنفسه» رأى فيه جُحْرًا فألقَمَهِ عَقَبَه لئلا يخرح منه ما 
يؤذي رسول الله ك7" وفي الصحيح عن أنس: قال: قال أبو بكر رضي الله عنه ‏ 
لرسول الله ككِهِ ‏ وهما في الغار: لو أن أحدهم نظر إلى قدمه لرآناء فقال له رسول الله كَكهِ: 


)١(‏ أخرجه البخاري وغيره. 

فم في هذا نظرء وهو يفتقر إلى الحديث «الصحيح؟ . 

(9) «#ضعيف». أخرجه ابن الجوزي في المنتظم (07/5) وأورده في الوفا أيضًا (19”) نحوه وفي 
الطبقات لابن سعد )5١8/١(‏ نحوه. وذكره الحافظ في الفتح (7/ )١80‏ وحسّنه ابن كثير وابن حجر 
أيضاء مع قوله في أحد رواته وهو عثمان بن عمرو بن ساج في, التقريب: فيه ضعف. وقصة 
الحمامتين أخرجها ابن عساكر. وقال الحافظ ابن كثير في البداية (؟/ ار حديث غريب جدًا 
من هذا الوجه. 


مدن 


الذين قاموا بشوؤّون الرسول في الغار 

قال ابن إسحلق: فأقام رسول الله يكل في الغار ثلانًا ومعه أبو بكرء وجعلت قريش 
فيه حين فقدوه مائة ناقة» لمن يرِدّه عليهم. وكان عبد الله بن أبي بكر يكون في قريش 
نهاره معهمء يسمع ما يأتمرون به» وما يقولون في شأن رسول الله كلخ وأبي بكرء ثم 
يأتيهما إذا أمسى فيخبرهما الخير. وكان عامر بن فُهيرة» مولى أبي بكر رضي الله عنهء 
يرعى في رُعْيان أهل مكة» فإذا أمسى أراح عليهما غنم أبي بكرء فاحتلبا وذبحاء فإذا 
عبد الله بن أبي بكر غدا من عندهما إلى مكة» اتبع عامر بن فهيرة أثره بالغنم حتى يعمّي 
عليه. حتى إذا مضت الثلاث» وسكن عنهما الناس أتاهما صاحبهما الذي استأجراه 
ببعيريهما وبعير له» وأتتهما أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما بسُفرتهماء ونسيت أن 
تجعل لها عِصامًا فلما ارتحلا ذهبت لتعلّق السفرة» فإذا ليس لها عصامء فتحلّ نطاقها 
فتجعله عصاماء ثم علقتها به. 


«ما ظَنّك باثنين» الله ثالغهما"”''. وروي أيضًا أنهم لما عَمِي عليهم الأثر جاؤوا بِالقَاقَة 
فجعلوا يَقُونَ الأثرء حتى انتهوا إلى باب الغارء وقد أنبّت الله عليه ما ذكرنا في الحديث قبل 
هذاء فعند ما رأى أبو بكر رضي الله عنه القافة اشتد حزنه على رسول الله كَهِ - وقال: إن 
قتلتٌ فإنماء أنا رجل واحدء وإن قُتلتَ أنتَ هلكت الأمة» فعندها قال له رسول الله يك : 
«لا تحزن إن الله معناء» ألا ترى كيف قال: لا تحزنء ولم يقل لا تخف؟! لأن حزنه على 
رسول الله كله شَعَله عن خوفه على نفسهء ولأنه أيضًا رأى ما نزل برسول الله يَلِ من 
النّضَّبٍء وكونه في ضيقة الغار مع فرقة الأهل. ووخشّة العُربة» وكان أرق الناس على رسول 
الله كَل وأشفقّهم عليهء فحزن لذلكء وقد روي أنه قال: نظرت إلى قدمئْ رسول 
الله - كلِ في الغارء وقد تَمَطرتا دمّاء فَاسْتَبْكَيْتُ وعلمت أنه عليه السلام لم يكن تعود 
الحَمَاءَ والجَفْوَةَ”"2: وأما الخوف فقد كان عنده من اليقين بوعد الله بالنصر لنبيه. ما يسكن 
خوفهء وقول الله تعالى: #فأنزل الله سكيئته عليه» قال أكثر أهل التفسير: يريد على أبي 
بكرء وأما الرسول فقد كانت السكينة عليه» وقوله: #وأيّدَه بجُنود لم تَرَوْمَا» الهاء في أيده 
راجعة على النبي» والجنودٌ: الملائكةٌ أنزله عليه في الغارء فبشروه بالنصر على أعدائه» فأيده 
ذلك. وقواه على الصبر [و] قيل أيده بجنود لم تروهاء يعني: يوم بدر وحنين وغيرهما من 
مشاهدهء وقد قيل: الهاء راجعة على النبي عليه السلام في الموضعين جميعًا وأبو بكر تَبَعٌ 


. .)095( والترمذي‎ )4/١( أخرجه البخاري (8/7) ومسلم في فضائل الصحابة وأحمد‎ )١( 


”1/ 


. لِمَ سَمُيت أسماء بذات النطاقين : 
فكان يقال لأسماء بنت أبى بكر: ذات النطاق» لذلك. 
قال ابن هشام: وسمعت غير واحد من أهل العلم يقول: ذات النطاقين. 


وتفسيره: أنها لما أرادت أن تعلق السفرة شفَّت نطاقها بائنين» فعلّقت السفرة 
بواحدء وانتطقت بالآخ 0 , 


له. فدخل في حكم السكينة بالمعنى» وكان في مصحف حَفْصَّةٌ: فأنزل الله سكينته 
عليهما”''؛ وقيل: إن حزن أبي بكر كان عند ما رأى بعض الكفار يبول عند الغار»٠‏ فأشفق 
أن يكونوا قد رأوهماء فقال له النبي ككلِ: «لا تحزنء فإنهم لو رأونا لم يَسْتَفْبلُونا بفروجهم 
عند البول» ولا تشاغلوا بشيء عن أخذنا»» والله أعلم. 


الرد على الرافضة فيما بهتوا به أبا بكر: 


فصل: وزعمت الرافضة”" أن في قوله عليه السلام لأبي بكر لا تحزن عَضًا من أبي 
بكر وذمًا له؛ فإن حزنه ذلك: إن كان طاعةً فالرسولٌ عليه السلام لا ينهى عن الطاعة» 
فلم يبق إلا أنه معصية» فيقال لهم على جهة الجدّل: قد قال الله لمحمد عليه السلام: 
طفلاً يَحْزُنْك قولهم» [يس: 726] وقال: ولا يَحْرُْنْك الذين يُسارعون في الكفر» 
[آل عمران: ]١77‏ وقال لموسى: خذها ولا تَخفْ» [طله: ١؟]‏ وقالت الملائكة للوط: 
لا تخفء ولا تحزنء فإن زعمتم أن الأنبياة حين قيل لهم هذا كانوا في حال معصيةء 
فقد كفرتم» ونقضتم أصلكم في وجوب العصمة للإمام المعصوم في زعمكمء فإن الأنبياء 
هم الأئمة المعصومون بإجماعء وإنما قوله: لا تحزن. وقول الله لمحمد: لآ يَحْرُنْك 
وقولة لانبيائة مل .عذا تسكين الجاسه 9" وتيشير لهم :وتاتيت على جهة النهي الذي 
زعمواء ولكن كما قال سبحانه: 8تَتَتَرّك عليهم الملائكةٌ أل تَخَاقُوا ولآ تخْرَّنُوا» 
[فضلت: ]"١‏ وهذا القول إنما يقال لهم عند المعاينة» وليس إذ ذاك أمر بطاعة ولا نهي 


عن معصية. 


.)579/1( «صحيح؟». ألخرجه البخاري (9/ 187) وابن سعد في الطبقات‎ )١( 

(؟) لاا يصح من السهيلي رحمه الله تعالى قوله أن قول «كليهما» ثابت في مصحف حفصة؛ فهو دليل 
عل نقص ما في مصحفنا الذي بين أيديناء ولا يقول هذا إلا رافض شيعي فانتبه. 

(*) الرافضة هم الذين رفضوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. انظر الملل والنِحَل للشهرستاني 
وغيره. 

(5:) الجأش: روع القلب. 
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راحلة النبي كله : | 

قال ابن إسحلق: فلما قرّب أبو بكرء رضي الله عنهء الراحلتين إلى رسولٍ 
لله يلد قدّم له أفضلهماء ثم قال: اركبء فداك أبي وأُمي؛ فقال رسول الله ككلِ: «إني 
لا أركب بعيرًا ليس لى». قال: فهى لك يا رسول الله. بأبى أنت وأمىء» قال: «لاء 
ولكن ما الثمن الذي ابتعتها به)؟ قال: كذا وكذاء قال: «قد أخذتها به»» قال: هي لك 
نا “رسؤل الل فرك وانطلتاء +واردف أو كر الفنديق ررقن الله عم عاض عن فهترة ماله 
خلفه. ليخدمهما في الطريق. 1 


ووجه آخر من التحقيق» وهو أن النهي عن الفعل لا يقضي كونّ المنهيٌّ فيهء فقد نهى 
الله نبيّه عن أشياءء ونهى عبادّه المؤمنين» فلم يقتض ذلك أنهم كانوا فاعلين لتلك الأشياء في 
حال النهي. لأن فعلَ النهي فعلّ مستقبل» فكذلك قوله: لأبي بكر: لا تحزن» لو كان 
الحزن كما زعموا لم يكن فيه على أبي بكر رضي الله عنه ‏ ما اذّعَوًا من العَّضء وأما ما 
ذكرناه نحن من حزنه على النبي يِه وإن كان طاعةء فلم ينهه عنه الرسولٌ عليه السلام إلا 
رفقًا به وتبشيرًا له لا كراهية لعمل» وإذا نظرت المعاني بعين الإنصاف لا بعين الشهوة 
والتعصاك [لمذاهت لاحت النقاق :..واتضحت الطرايق “واه الحوقق للصواب: 


معية الله مع رسوله وصاحبه”': 
وانتبه أيها العبد المأمور بتدبّر كتاب الله تعالى لقوله: #إإِدْ يقول لصاحبه لا تَحْرَّنْ إن 


والإرفاد”'' والهداية والإرشادء وأما اللفظ فإن اسم الله تعالى كان يذكر إذا ذُكر رسولّهء وإذا 


)١(‏ وقد قال بعض أهل العلم في قوله تعالى: #إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا». قالوا فيهما: 
«إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا». قال بعض أهل العلم في قوله كَلِ لأبي 
بكر: #إن الله معنا» وقول موسى عليه السلام لما اتبعه فرعون وجنودهء فرأوا البحر أمامهم 
وفرعون من خلفهم قالوا: «إنا لمدركون# قال موسى عليهم السلام ردًا عليهم: #كلا إن معي ربي 
سيهدين4. فقدم النبي ككلهِ ذكر رنه فقال: «إإن الله معنا» وقال موسى لقومه: إن معي ربي». 
والكلام إنما في المخاطب بهذا الكلام؛ فلما كان قوم موسى أهل مادية وفكر عَفِنَ قال لهم موسى: 
«إن معي ربي 24 فكان قوله: «اإن معي» لفت لنظر وانتباه أولئك النفر ثم قال: #ربي» ‏ «إن 
معي ربي سيهدني4» ومن الناحية الأخرى لما كان المخاطب هو الصديق أبا بكر رضي الله عنه ‏ 
كان «إن الله» فإذا سمع اسم الله تعالى سكنت نفسه واطمأنت «ألا بذكر الله تطمئن القلوب» ثم 
أردف النبي كل بقوله: #معنا» وليس «معي» بل معنا. فتأمل. ' 

(؟) الإرفاد: الراء والفاء والدال [رفد] أصل واحد مطرد منقاسء وهو المعاونة والمظاهرة بالعطاء 
وغيره. مقاييس اللغة (؟:/١57).‏ 


احلين 


أبو جهل يضرب أسماء بنت أبي بكر: 


قال ابن إسحلق: فحُدّئت عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: لما خرج رسول 
الله كل وأبو بكر رضي الله عنهء أثانا' تفن عم فزيكن: فيهم أبو جهل بن هشامء فوقموا 
على باب أبي بكرء فخرجتٌ إليهم؛ فقالوا: أين أبوك يا بنتَ أبي بكر؟ قالت: قلت: لا 
أدري والله أين أبى . قالت: فرفع أبو جهل يده» وكان فاحشًا حبيا فلطم خذي لطمة 
طرح منها قرطي . 
خبر الجن الذي تغنى بمقدم الرسول مَل 
قالت: ثم انصرفوا. فمكثنا ثلاث ليال» وما ندري أي وجةهُ رسول الله يَكِْوٌ حتى 


أقبل رجل من الجن من أسقل مكة. يتغنى بأبيات من شتعر غناء العرب: إن النامن 
ليتبعونه » يسمعون صوته وما يَرَونه» حتى خرج من أعلى مكة وهو يقول: 


0 ساس خيزتضوانة .مده عع اند 
مازلا باليز نم رحا فأقلح من انسى ريق محمد 
ِيَهْنِ بَنِي تغب مَكَانُ فتاتِهمْ وَمَفْعَدُمَا لِلْمُؤْمِنِين بِمَرْصَي'" 
ا 0 


ر 


قال ابن هشام : أمّ معبد بنت كعب» امرأة من بنى كَعْب» من خزاعة. وقوله: 

قال ابن إسحلق: قالت أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما: فلما سمعنا قوله 
عرفنا حيث وجه رسول الله يِه وأن وجهه إلى المدينة وكانوا أربعة : سوال الله ياه 
وأبو بكر الصذيق رضي الله عنه وعامر بن قُهيرة مولى أي بكر» وعبد الله بن أرقط 
دليلهما. 


دُعي فقيل: يا رسول اللهء أو فعل رسول الله. ثم كان لصاحبه كذلك يقال: يا خليفة رسول 
اللهء وفعل خليفة رسول الله. فكان يُذكر معهماء بالرسالة وبالخلافة» ثم ارتفع ذلك فلم يكن 
)١(‏ أخرجه الحاكم (/9) وابن سعد .)770/١1(‏ 


(؟) سيأتي كلام السهيلي رحمه الله تعالى بعد قليل» بعد خبر سراقة رضي الله عنه. 


ترد 


قال ابن هشام: ويقال: عبد الله بن أَزْيْقِط . 


آل أبي بكر بعد هجرته : 

قاله ابن إسحلق: فحدّثني يحيئ بن عباد بن عبد الله بن الزبير أن أباه عبادًا حذثه 
عن جدته أسماء بنت أبي بكرء قالت: لما خرج رسول الله عليه وخرج أبو بكر معه» 
احتمل أبو بكر ماله كله؛ ومعه خمسة آلاف درهم أو ستة آلاف. فانطلق بها معه. قالت: 
فدخل علينا دي أبو قحافة» وقد ذهب بصرهء فقال: والله إني لأراه قد فجعكم بماله 
مع نفسه. قالت: قلت: كلا يا أبتِ! إنه قد ترك لنا خيرًا كثيرًا. قالت: فأخذت أحجارًا 
فوضعتها في كوّة في البيت الذي كان أبي يضع ماله فيهاء ثم وضعت عليها ثوبّاء ثم 
أخذت بيده» فقلت: يا أبت». ضَعْ يدك على هذا المال. قالت: فوضع يده عليه» فقال: 
لا بأسء إذا كان ترّك لكم هذا فقد أخسّنء وفي هذا بلاغ لكم. ولا والله ما ترك لنا 
شيئًا ولكني أردت أن أسكن الشيخ بذلك . 

قال ابن إسحلق: وحدثني الزهري أن عبد الرحمئن بن مالك بن جُعْشم حذثه عن 
أبيه» عن عمه سراقة بن مالكي بن جعشم.ء قال: لما خرج رسول الله كهِ من مكة مُهاجرًا 
إلى المدينة» جعلت قريش فيه مائة ناقة لمن ردّه عليهم. قال: فبينا أنا جالس في نادي 
قومي إذ أقبل رجلٌ منّاء حتى وقف عليناء فقال: والله لقد رأيت رَكَبة ثلاثة مرّوا على 
آنقَاء إني لأراهم محمدًا وأصحابه» قال: فأومأت إليه بعيني: أن اسكت ثم قلت: قليلاً» 
إنما هم بنو فلان» يبتغون ضالة لهمء قال: لعله: ثم سكت. قال: ثم مكثت ثم قمت 
فؤدخلت بيتي » ثم أمرت بغر سي ١‏ فقيد لى إلى بطن الوادي» وأمرت بسلاحي » فأاخرج لي 


حديث سراقة بن مالك بن جعشم الكناني”") 
ثم المُدْلِجِيَ أحد بني مُذْلِجِ بن مرّة بن تَميم بن عَبْد مناة بن كنانة. وقد ذكر ابن 
إسحلق حديثه حين بذلت قريشٌ مائةَ ناقة لمن رد عليهم محمدًا عليه السلام» وأن سرّاقة 
اسْتَقْسَم بالأزلام» فخرج السَّهُْم الذي يكرهء وهو الذي كان فيه مكتوبًا لا تَصُرّه إلى آخر 
)١(‏ له ترجمة في الإصابة )١9/7(‏ تاريخ الصحابة (505) الاستيعاب (417/1) أسد الغابة (5/١8؟)‏ 
الطبقات (78/9) شذرات الذهب )"0/١(‏ الرياض المستطابة )١11//١(‏ الكاشف )”149/١(‏ مشاهير 


علماء الأمصار )17١(‏ بتحقيقي. 


أخرجت قداحي» فاستقسمت بها؛ فخرج السهم الذي أكره «لا يضرّه» قال: وكنت أرجو 
أن أردّه على قريشء». فآخذ المائة الناقة. قال: فركبت على أثرهء فبينما فُرسي يشتد بي 
عثر بي» فسقطت عنه. قال: فقلت: ما هذا؟ قال: ثم أخرجت قداحي فاستقسمت بها 
فخرج السهم الذي أكره «لا يضرّه». قال: فأبيت إلا أن أتبعه. قال: فركبت في أثره. 
فبينا فرسي يشتدٌ بي» عثر بي» فسقطت عنه. قال: فقلت: ما هذا؟» قال؛ ثم أخرجت 
قداحي فاستقسمت بها فخرج السهم الذي أكره «لا يضرّه؟ قال: فأبيت إلا أن أتبعه. 
فركبت في أثره. فلما بدا لي القوم ورأيتهم. عثر بي فرسيء فذهيت يداه في الأرض» 
وسقطت عنهء ثم انتزع يديه من الأرض» وتبعهما دخان كالإعصار. قال: فعرفت حين 
رأيت ذلك أنه قد مُنع مني» وأنه ظاهر. قال: فناديت القوم: فقلت: أنا سّراقة بن 
جْعْشُم: انظروني أكلمكم» فوالله لا أريبكم» ولا يأتيكم مني شيء تكرهونه. قال: فقال 
رسول الله لةِ لأبى بكر: «قل له: وما تبتغى منا)»؟ قال: فقال ذلك أبو بكرء قال: 
قلت: تكتب لي كتابا يكون آية بيني وفتك ب" قال :5 لتقف المنيا 1 

فكتب لي كتابًا في عَظْمء أو في رقعةء أو في خَرّفة» ثم ألقاه إليّء فأخذته» ‏ 
فجعلته في كنانتي» ثم رجعتء. فسكت فلم أذكر شيئًا مما كان حتى إذا فتح مكة على 
رسول الله لَه وفرغ من حُنين والطائف. خرجت ومعي الكتاب لألقاه. فلقيته 
بالجعرانة. قال: فدخلت في كُتِيبة من خيل الأنصار. قال: فجعلوا يقرعونني بالرماح 
ويقولون: إليك إليك» ماذا تريد؟ قال: فدنوت من رسول الله كَل وهو على ناقته والله 
لكأني أنظر إلى ساقه في غَرْه كأنها جُمّارة. قال: فرفعت يدي بالكتاب» ثم قلت: يا 


القصةء وأن قوائم فرسه حين قَرْبَ من رسول الله كَكِ - سَاخت في الأرضء وتبعها عَنَان 
وهو: الدخان وجمعه: عَواثئِن. وذكر غير ابن إسحلق أن أبا جهل لامه حين رجع بلا شيء» 
فقال وكان شاعرًا: 
أبا حكم والله لو كنت شاهدًا لأمر جوادي إذ تَسُوحٌ قوائمه 
علمت ولم تَشْكَكُ بأن محمدًا رسول بِبِرْهانٍ فمن ذا يقارمه؟! 
عليك بكفٌ القوم عنهء فإنني ‏ أرى أمرّهيومًا سَتبدو معالمُّه 
بأمر يَوَدُ الناسٌ فيه بأشرهم بأن جميعَ الناس طُرًا يُسَالمه 


(1) أخرجه البخاري (58/90) فتح. وابن الجوزي في المنتظم (5/ 00) والحاكم (/) ومسلم 
)٠5٠١9(‏ بعضه. وأحمد .)7١7/7(‏ 


7 


رسول اللهء هذا كتابك ليء أنا سُراقة بن جُعْشُم؛ قال: فقال رسول الله كلهِ: «يوم وفاء 
وبرَء اذْنّة». قال: فدنوت منهء فأسلم. ثم تذكرت شيئًا أسأل رسول الله يكل فما أذكره. 
إلا أني قلت: يا رسول الله» الضالة من الإبل تَعْشَّى حياضي» وقد ملأتها لإبلي» هل لي 
من أجر في أن أسقيها؟ قال: «نعمء في كل ذات كبد حرّي أجر». قال: ثم رجعت إلى 
قومي» فسقت إلى رسول الله يك صَدقتي. قال ابن هشام: عبد_الرحمئن بِنُ الحارث بن 
مالك بن جُعْشم . 


وقد قدمنا في هذا الكتاب عند ذكر كسرى ما فعله عمر بن الخطاب حين أتى بتاج 
كسرىء وسَوَارَيْه ومُنْطقّتهء وأنه دعا بسُرَاقَة» وكان أَزَّبٌ الذراعين”'» فحّلاه جلية كسرى» 
وقال له: ارْقَعْ يديك. وقل: الحمدٌ لله الذي سَلَّب هذا كسرى الملك الذي كان يزعم أنه 
رَبُ الناس وكساها أعرابيًا من بني مُذْلِج. فقال ذلك سراقة» وإنما فعلها عمر لأن رسولٌ 
الله كلِ - كان قد بَشّر بها سراقة حين أسلمء وأخبره أن الله سيفتح عليه بلادّ فارس» 
ويُغَنْمه مُلكَ كشرى» فاستيعد ذلك سراقة في نفسه)» وقال: كتدقف ملك الملوك؟ ! فأخبره 
النبي - يَلِةٍ - أن حِلْيَتَه ستجعل عليه تحقيقًا للوعد. وإن كان أعرابيًا بَوَالاً على عقبيه» ولكن 
الله يُعز بالإسلام أهلّهء ويُسْبغ على محمد وأمته نعمته وفضله . 

وفي السير من رواية يونس شعر لأبي بكر رضي الله عنه في قصة الغار: 

كال الشبئ ولع بزل تركوبي ونحن في سَدَفٍ”" من ظَلْمّة الغار 

لا نَحْشٌ شيئًا؛ فإن الله ثالمُنا وقد توكل لى منه بإظهار 

وإتينا كند شن حمننشى: برواددة كيدٌ الشياطين كادنّه لكفار 

والله مُهْلِكهم طرًا بما كسّبوا وجاعل المنتهى منهم إلى النار 

وأنت مُرتَحلُ عنهم وتاركهم إماعُدُوًا وإمامُذْليٌ سارِي 

وهاجرٌ أرضهم حتى يكونَ لنا قوم عليهم ذَُوُو عِرْ وأنصار 

حقي إذا اليكل وازنها جواننه وَسَددعن دوق تن تكسى باشتان 

1 ا 1 يَنْعَبْنَ بالقَّرْم نَعْبا تحت أكْوارٍ 


يَعْسِفْنَ عرض الئّنايا بعد أطولها وكُلّ سَهْب رَفَاقٍ الثُراب مَوَارٍ 


حتى إذا قلتثٌ: :فد اتجدذن غارضها من مذلج فارسٌ في منصب وار 
)١(‏ أي طويل الذراعين. 7) السدف: الظلمة من الليل. 


رفون 


مْرْدِي به مُشرف الأمْطَارٍ مُعْمَزْمٌ 
فقال: كُرُوا فقلت:إن كَرتنا 
أن نحيف الارض بالأحوى وفارسه 
تبكل ماري ازا شقرت 
فقال: هل لكم أَنْ تُطْلِقَوا فرسي 
وأضرفٌ الحَيّ عنكم إِنْ لقيتهم 
فاذعوا الذي هو عنكم كف عَوْرَئَنا 
فقال قولا رسول الله مُبْتهلا 
فَئَبّه سالمّا من شر دعويّنا 
فأظهرالله إذ يدعو حواقرّه 


حديث أم معيد7" 


© © © © لع © 6 6666666666 6م 6م وقءم وم وم مم وو وو ووو ووو و ووو ووه 


كالشنن ذئى اللندة القستاييد الضاري 
من دونها لك نَصْرٌ الخالقٍ الباري 
فانظر إلى أَرْبّع في الأرض شُوَار 
قد سُحْنَ في الأرض لم يُحْفَّر بمحفار 
وتأخذوا مَوْئُقي في نُضْح أسرار 
لذ عور سيم عم وار 
يطَلِق جوادي وأنتم خير أبرار 
يا ربٌ إن كان منه غير إِخمَار 
ومُهْرّه مُطلمقًامن كلم آثار 
وفاز فارسّه من هَوْلٍ أخطار"”"' 


( 


ولم يدروا أين توجه. حتى أتى رجل من الجن يسمعون صوته. ولا يرونه» فمر على مكة 
والناس يتبعونه وهو ينشد هذه الأبيات: 


كوئ ارك اناب عقي تراه 
ماكزلا بالنجة قو رخاز 
فيالقِصَيٌّ مازرَرَى الله عنكُمُ 
سَلوا أختّكمْ عَنْ شَاتِهًا وَإِنَائِهًا 
دعاها نشاء حائل فكتعليت 
فغارّرها رَهُئًا لدَيُها بحالِب 


دق القصيدة تحتاج إلى صحة نسب . 
(؟) انظر الخبر في الطبقات (30/1) تاريخ الطبري (1/ 08٠0‏ البداية والنهاية (/ 140) المنتظم 


(*/ لاه) الوفا (858) والحاكم (9/9). 
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علو م 


رَفِيقَيِنٍ خلأ حَنِمَنَيْ أ 
فأَفلّح من أمسى رَفيقَ محمد 
به من فَعَال لا يُجازى وسُودَّدٍ 
فإتكن إن شانوا البثاة تفيدٍ 


له بصريح ضَرَّةُ الشاةٍ مُرْيد 


يُرَدْدها في مَصَدرٍ ثم مُورد 


ممم م ما و ع ووم د ل عع عو و ووو و ووو وووووووء. 


ا 11111 الا اا لل ا لل ل لل ينا 


لقد خابٌ قومٌ عنهم نبيهم 
ترخل عن قوم فضلّت عقولُهم 
مام بده الفموة رئهم 
وهل يَسْنَّوِي صلل قوم تَسَمُهوا 
لقد نَزَلتْ منه إلى أهل يَْرِبِ 
نبي يرى ما لا يرّى الناس حولّه 
وإن قال في يوم مقالة غائب 
226 ا 


وقد سُرٌ مَنْ يَسْرِي إليهم ويَعْتدي 
وحَلَ على قوم بنور مُجَدّد 
وأرشدهم منْ يَتْبَع الحقّ يَرْشُد 
عمايتهم هاد بها كل مهتد 
ركابٌ هُدَى حلت عليهم بأَسْعْدٍ 
ويتلو كتاب الله في كل مَشْهِدٍ 
فتصديقه في اليوم أو في ضُحَى الغدٍ 


م 
يع تن امياد فتهد 


وزاد يونس في روايته أن قريشًا لما سمعت الهاتفٌ من الجن أرسلوا إلى أمّ معبدء 
وهي بخيمتهاء فقالوا: هل مَمَ بك محمّد الذي من جِلْيّته كذاء فقالت: لا أدري ما تقولون» 
وإنما ضافني حالبٌ الشاة الحائل» وكانوا أربعة رسول الله صَكِيد - وأبو بكرء وغائز ين قير 
مولى أبن بكرء وقد تقدم التعريف به وطرفٌ من ذكر فضائله في هجرة الحبشة» والرابع 
عبد الله بن أَرَيْقِط اللَّيئي ولم يكن إذ ذاك مسلمّاء ولا وجدنا من طريق صحيح أنه أسلم بعد 
ذلك» وجاء فى حديث أنهم استأجروه. وكان هاديًا حَرّيتاء والخرّيتٌ : الماهرٌ بالطريق الذي 
يَهْنَدي بمثل خْرْتٍ الإبرة» ويقال له: الحوْتَمٌ أيضًا قال الراجز: 
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نسب أم معبد وزوجها 

وأما أم معبد التي مر بخيمتهاء فاسمها: عاتكة بنت خالد إحدى بني كعب من خُرَاعَةَ 
وهي أخت بيش بن خالد» وله صحبة ورواية» ويقال له الأشعرء وأخوها: حُبَيْش بن خالد 
سيأتي ذكره والخلاف في اسمه وخالد الأشعر أبوهماء هو: ابن تيف بن مُنْقِدْ بن رَبيعة بن 
أَضْرّم بن ضبيْس بن حرام بن حُبْشِيّة بن كب بن عمرو وهو أبو خزاعة. 


وزوجها أبو معبد يقال إن له رواية أيضًا عن رسول الله كَل - توفي في حياة رسول 
الله يليه ولا يعرف اسمه. وكان منزل أَمْ معبد بِقُدَيْدء وقد روي حديثها بألفاظ مختلفة 
متقاربة المعاني» وقد رواه ابن قُتَيِبَةَ في غريب الحديث». وتقّصّى شرح ألفاظه., وفيه أن 


ترا 
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رسول الله كلهِ قال لأم معبد: وكاة القوة: مربليق""" لشينين” ؟قطكوا ليا أن لما 
يشترونه» فلم يجدوا عندها شيئًاء فنظر إلى شاة يا خلفها الجَهُْرُ0*؟ عن 
الغنم» فسألها: هل بها من لبن؟ فقالت: هي أجهد من ذلك» فقال: أتأذنين لي أن 8 
فقالت: بأبي أنت وأمي» إن رأيت بها حلبًا فاحلبهاء فدعا بالشاة» فاعتَّمّلهاء ومَسّح ضَرْعهاء 
6ك در (ه 04 6 ووم 6 ا - 30 
فتفااجت “ودوك واجْتَّت». ودعا بإناء يزْيض الكمط0) أي : يشبع الجتماعة حتى يزيضواء 
فحلب فيه حتى ملأ وسقى القوم حتى رَووا ثم شرب اخرهم» ثم حلب فيه مرة أخرى 
عَلَلد00 بعد نَهْلِء ثم غادره عندهاء وذهبواء فجاء أبو معبدء وكان غائبًا فلما رأى اللبن 
قال :“ماهذايا أم فد آنى “للك هذا العا مانن جِيّال!', وله علوي تاليف 
تالت لا وال إلا آنهدمة ينا وجل ثثارك فقا وقد أ سيد فوصفته بما ذكر العْتَيُ 
وغيره في الحديث؛» ومما ذكره القتبي : فشربوا حتى أراضوا جعله القتّبي من اسْتَراض الوادي : 
إذا استنقع ومن الرّوضة وهي بقيّة الماء ف في الحوض وأنشيد: 


مدهب سام واه ثرو ا 
وروضه سفيت فيه يصوي 


ورواه الهَرَوِيُ حتى آرضُوا على وزن آمنواء أي ضَرَّبوا بأنفسهم إلى الأرض من الري» 
وفي حديث آخر أن آل أبي مَعْبّد كانوا يؤرخون بذلكء اليوم» ويسمونه: يوم الرجل 
المبارك» يقولون: فعلنا كَيْتَ وكَيْت قبل أن يأتينا الرجل المبارك» أو بعد ما جاء الرجل 
المبارّك» ثم إنها أتت المدينة بعد ذلك بما شاء الله» ومعها ابن صغير قد بلغ السّعْي_فمر 
المح قل سبك برل ال د وهو يكلم الناس على المتبّر فانطلق إلى أمه يَشْتَد 
فقال لها: ياتنه إني رامقا ناليو الرجلّ المبارك» فقالت له: يا بني وَيْحَكَ هو رسولٌ 
الله - ليد . 


ومما يُسأل عنه في هذا الحديث أن يقال: هل استمرت تلك البركة في شاة أم معبد 


رأيت تلك الشاةً وإنها لتأدّم أمَّ معبد وجميعَ صرمهاء أي: أهل ذلك الماء» وفي الحديث 


)١(‏ مرملين: أي نفذ زادهم. (1) مستتين: من السنةء وهي الجدب. 
() كسر الخيمة: أي جانتبها. (4) الجهد: المشقة : 

(6) تفاجت: أي فتحت ما بين رجليها للحلب. (5) يربض الرهط: ينقلهم حتى يربضوا. 
(0) عللا: مرة بعل مرة. [(ق© عازب: بعيدة عن المرعى . 
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طريق الهجرة 1 
قال ابن إسحلق: فلما خرج بهما دليلُهما عبدُ الله بن أزقطء سلك بهما أسفل مكةء 
فصن بهم على التتاجل : ممتي عارتور الطزية ابقل ين تفال ٠:‏ كم ستلاعة بها ان 
أسفل أمَج» ثم استجاز بهماء حتى عارض بهما الطريق» بعد أن أجاز قُدَيْدَاء ثم أجاز 
بهما من مكانه ذلك» فسلك بهما الخَرّار ثم سلك بهما ثَنِيّة المَرَة» ثم سلك بهما لِمُمًا. 
قال ابن هشام : ويقال: لَمْنًا. قال مَعْقِل بن حُويلد الهُذلي : 
نَزِيعًَا مُحْلِبًا من أهل لفت لحي بين أثلة والئُبجَام 


أيضًا من الغريب في وصف الشاة: قال ما كان فيها بُضصْرَّة وهي النقط من اللبن تبصر 
بالعين . 
بلاد في طريق الهجرة 
وذكر أن دليلّهما سلك بهما عُسْفَان. قال المؤلف رضي الله عنه: وقد روى عن كثير 
0 سمي عَسْمَان لتعسّف السيول فيه» وسُئل عن الأبواء الذي فيه قبرْ آمئة أَمّ البي ككلل: 


لم س سَُمَى الأبواء؟ فقال: لأن السيول تَتَبَوّءه أي : تحل به وبعسفان فيما روي كان مسكن 
الجُذَّمَاء ورأيت في بعض المسندات أن رسول الله يِه مرّ بِعَسْمَان وبه الْجَذَّمَاء فأسرع 


المشي ولم ينظر إليهمء وقال: إن كان شيء من العلل يعدى فهو هذا». وهذا الحديث هو 
من روايتي» لأنه في مسند الحارث بن أبي أسامة» وقد تقدم اتصال سندي بهء وكنت رأيته 
قبل في مسند وكيع بن الجراح؛ وليس١‏ فيه إسناد. 

فصل: وذكر أن دليلّهم سلك بهم أُمَجَا ثم ثنية المَرّة» كذا وجدته مخفف الراء مقيدّاء 
كأنه مُسَهُل الهمزة من المرأة. 

وذكر لَقْمًا بفتح اللام مقيدًا في قول ابن إسحلق» وفي رواية ابن هشام: لَفْتَا واستشهد 
ابن هشام بقول مَعْقِل [بن حَوَيْلِد] الهُذْليَ : 

0 مُحُْلِبَا"“ من أهل لَفْتِ0”" لحي بين أنْلَةًفالئجام 

وألفيت في حاشية الشيخ على هذا الموضع قال: لِفْتّ بكسر اللام ألفيته في شعر مَعْقِل 
هذا في أشعار هُذيل في نسختي. وهي نسخة صحيحة جداء وكذلك ألفاه مَنْ وثقته وكلّفته 


)١(‏ النزيع: الغريب» أو المسبية أمه. () المحلب: المعين من غير قومك. 
زضسف لفت : : موضع [ثنية] بين مكة والمدينة. 


فقن 


قال ابن إسحلق: ثم أجاز بهما مَدْلّجة لَفُف ثم استبطن بهما مَدْلّجة مِحَاجَ 
- ويقال: مَجَاجء فيما قال ابن هشام ‏ ثم سلك بهما مَرْجِح مَجَاجء ثم تبظن بهما 
مَرْجِح من ذي العّضوين ‏ قال ابن هشام: ويقال: العَضَّوين ‏ ثم بطن ذي كشرء ثم 
أخذ بهما على الجَدّاجدء ثم على الأجردء ثم سلك بهما ذَا سَلَّمء من بطن أغداء 


أن ينظر فيه لي في شعر مَعْقل هذا في أشعار هُذَيْل مكسور اللام في نسخة أبي سلِي القَالي 
المقروءة على الزيادي» ثم على الأحول» ثم قرأتها على ابن دُرَيْد رحمه الله وفيها صَرِيحًا 
مُحُلِبَاء وكذلك كان الضبْطٌ في هذا الكتاب قديمّاء حتى ضبطه بالمَّنْحَ عن القاضيء وعلى ما 
وقع في غيرها. انتهى كلام أبي بحر. وقد ذكر أبو عُبَيْد البَكري: لِفْنَاء فقيده بكسر اللام 

لس الاي "لتشيية »ع قاد وهنا جبالَ الجَوز من بَلَدتَهَام 
هشام: ويقال فيها: مَجاجٍ بالفتح» وقد ألفيت شاهدًا لرواية ابن إسحلق فى لَفُفء وفيه ذكر 
مُجاح بالحاء المهملة بعد الجيم» وهو قول محمّد بن غُرُوة بن الزبير: 

لعن الله بطنَ لَفْفٍ مَسِيلاً د ل 2 ل 

لَقِيَسْناقتي به وِبَلِقْفٍِ ‏ بلدا مُجِيبًا وأَرضَاشَحَاحًا 

هكذا ذكره الزبير بن أبى بكرء ولقف آخر غير لفْتِ فيما قال البكري. 

وذكر مَرْجِمَ الجيم على الحاءء وذكر مَذْلِجَة يَعْهن بكسر التاء والهاءء والتاء فيه أصلية 
على قياس النحو فوزنه فِعْلِل إلا أن يقومّ دليل من اشتقاق على زيادة التاء» أو تصح رواية 
من رواه تُعْهن بضم التاء» فإن صحّت فالتاء زائدة» كسرت أو ضمت وبتغهن صخرة » يقال 
لها: أم عِفّى غرفت بامرأة كانت تسكن هناك» فمر بها النبي كَلخِ واستسقاها فلم تسقهء فدعا 
عليه فتنبيخت كر "فيى تلك الصخره فنبنا تيل كدون: 

وذكر الجَدَاجِدَ بجيمين ودالين كأنها جمع جُدْجْدء وأحسبها آبارًا ففي الحديث: أتينا 
على بثر جُدْجْدء قال أبو عبيد: الصواب: بثر جد أي قديمة» وقال الهَرّوِيُ عن اليزيدي: 
وقد يقال: بئر جدجد قال: وهو كما يقال في الكم كمكم وفي الرّفٍ رَفْرَف. 


)١(‏ قصة دعاء النبي كَلخِ على المرأة فمسخت صخرةء في حاجة إلى دليل «#صحيح». 


لض 


مَدلّجَة يَعْهِنَء ثم على العبابيد. قال ابن هشام: ويقال: العبابيب» ويقال: العثيانة. 
يريد العبابيب. 


قال ابن إسحلق: ثم أجاز بهما الفاجّة» ويقال: القاحة» فيما قال ابن هشام. 


قال ابن هشام: ثم هبط بهما العَرْجء وقد أبطأ عليهما بعض ظهرهم. فحمل رسولٌ 
لله يله رجل من أسلم. يقال له: أوس بن حُجرء على جمل له يقال له: ابن الرّداء 
إلى المدينة» وبعث معه غلامًا له يقال له: مسعود بن هُنيْدَة ثم خرج بهما دليلهما من 
العَرْجء فسلك بهما نَنِيّة العائر» عن يمين رَكُوبّة - ويقال: ثنية الغائر» فيما قال ابن هشام - 


وذكر العبابيد كأنه جمع عباد» وقال ابن هشام : هى العبّابيب» كأنها جمع : عياب من 
عَبَبْتْ الماءَ عبّاء فكأنها ‏ والله أعلم ‏ مياه تَعُْبُ عْبَّابَا أو تُعَبُ عَبًا. 


وذكر الفاحة بقَاء وجيم» وقال ابن هشام : هى . القاحة بالقاف والحاء. 


قصة أوس بن حجر: 


وذكر قدومهم على أوس بن حجرء وهو أَوْسُ بن عبْد الله بن حُجر الأسْلّميٌ» 
وبعضهم يقول فيه: ابن حَجَرء وهو قول الدَارَقُطني» والمعروفء» ابن حُجر بضم الحاءء 
ودح في لعفت حت ون اسن بع لي اكات ترشن ومن يسمى: حُجرًا من غيرهم 
بسكون الجيم » ومن يسمّى الحجر بكسر الحاءء فانظره هنالك عند ذكر خديجة وأمهاء ولا 
يختلف في أوس بن حَحجَر أنه بفتحتين. 


وذكر أن أوسا حمل رسول الله كَكِخِ - على جَمَل له يقال له: ابن الرداء» وفي 
رواية يونس بن بكير بن إسحلق يقال له: الرَّدَاحَء وفي الخطابي أنه قال لغلامه مسعودء 
وهو مسعود بِنُ هَتَيْدَة: أسلك بهم المخارق بالقاف» قال: والصحيح المخارم» يعني 
مخارم الطريق؛ وفي النّسَّويٌّ أن مسعودًا هذا قال: فكنت آخذ بهم إخفاء الطريق. وفِمّه 
هذا أنهم كانوا خائفين» فلذلك كان يأخذ بهم إخفاءَ الطريق ومخارقّه» وذكر النَسَوِي في 
حديث مسعود هذا: أن أبا بكر قال له: ائت أبا تميم» فقل له: يحملني على بعير ويبعث 
إلينا بزاد» ودليل يدلّناء ففي هذا أن أوْسًا كان يُكَنّى أبا تميم» وأن مسعودًا هذا قد روى 
عن رسول الله - يخ - وحفظ عنه حديئًا في الخمس وحديئًا في صلاة الإمام بالواحد 
والاثنين ذكره النّسَوِي في هذا الحديثء غير أنه قال في ممسعود هذا: غلام فَرْوَة 
الأسْلّمي. وقال أبو عُمر: قد قيل في أوس هذا إن اسمّه تميمء ويكنى أبا أوس فالله 
أعلم . 


احرضن 


حتى هبط بهما بطن رئمء ثم قدم بهما قباء» على بني عمرو بن عوفء لاثنتي عشرة ليلة 
خلت من شهر ربيع الأوّل يوم الاثنين» حين اشتدٌ الصُحَاءء وكادت الشمس تعتدل. 


النزول بقباء : 


قال ابن إسحلق: فحذثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن غروة بن الزبير» عن 
عبد الرحمن بن عُويمر بن ساعدة؛ قال: حدّثني رجال من قومي من أصحاب رسول 
الله له قالوا: لما سمعنا بمَخرج رسول الله كَكِ من مكة» وتوكفنا قدومّه» كنا نخرج 
إذا صلينا الصبح» إلى ظاهر حَرّتنا ننتظر رسول الله كلوه فوالله ما نبرح حتى تغلبنا 
الشمسٌُ على الظلال فإذا لم نجد ظلاً دخلناء وذلك في أيام حارّة. حتى إذا كان اليوم 
الذي قدم فيه رسول الله كلل جلسنا كما كنا نجلس» حتى إذا لم يبق ظل دخلنا بيوتناء 
وقدم رسول الله يَكهِ حين دخلنا البيوت». فكان أوّل من رآه رجلّ من اليهودء وقد رأى ما 
كنا نصنع» وأنّا ننتظر قدوم رسول الله يك - عليناء فصرخ بأعلى صوته: يا بني قَيبلة» 
هدا جَدُكم قد جاء. قال: فخرجنا إلى رسول الله كله وهو في ظلّ نخلة» ومعه أبو بكر 
رضي الله عنه في مثل سِنّهء وأكثِرّنا لم يكن رأى رسول الله كَلهِ - قبل ذلك» وركبه 
الناس وما يعرفونه من أبي بكرء حتى زال الظل عن رسول الله يك فقام أبو بكر فأظلة 
بردائه» فعرفناه عند ذلك30؟ . 


وروي أن رسول الله - كَل - قال لمسعود د حين انصرف إلى سيده: مُرْ سيّدك أن يَسِم 
الإبل في أعناقها قَيْدَ المْرَسء فلم تَرَلُ تلك سِمَّتَهم في إبلهم» وقد ذكرنا في شرح قصيدة 
أبي طالب عند قوله: مُوَسّمة الأعضاد أسماء السّمات كالعراض والخْبّاط والهلال» وذكرنا 
قَيْدَ الفرس»ء وأنه سِمَةّ في أعناقهاء وقول الراجر: 

كُومٌ على أعناقها قَيِدُ المُرّس تخ إذا اللكن مدان والعسين 

كان قدومٌ رسول الله يكلهِ المدينة يوم الاثنين لاثنتي عشرة من ربيع الأول» وفي شهر 
أيلول من شهور العَجَمء وقال غير ابن إسحلق قدمها لثمانٍ خَلَوْنَ من ربيع الأول» وقال ابن 
الكلبي: خرج من الغار يوم الاثنين أول دك الأول» ودخل المدينة يوم الجمعة لِيْنْتيْ 
عشرة سئة » وكانت بَيْعَة العَقبة أَوْسَطَ أَيّام التشْريق. 


)189/17( والبخاري‎ )١١/7( والحاكم‎ )77*/١( والطبقات لابن سعد‎ )١94 /5( انظر البداية‎ )١( 


قال ابن إسحلق: فنزل رسول الله كلِ - فيما يذكرون - على كُلْتُوم بن هِذْم؛» أخي 
بني عمرو بن عَُوفء ثم أحد بني عُبيد: ويقال: بل نزل على سعد بن خيُئمة. ويقول 
من يذكر أنه نزل على كُلثوم بن مِدْم: إنما كان رسول الله كككِ إذا خرج من منزل 
كلثوم بن هدم جلس للناس في بيت سعد بن خيثمة. وذلك أنه كان عَزْبا لا أهل لهء 
وكان منزل العُزّابِ من أصحاب رسول الله كَكِ من المهاجرين» فمن هنالك يفال: نزل 
على سعد بن خيثمة» وكان يقال لبيت سعد بن حَيْثَمَة : بيت العْرَّاب. فالله أعلم أي ذلك 
كان» كلا قد سمعنا. 

ونزل أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه على حُبَيْبِ بن إساف» أحد بني الحارث بن 
الخزرج بالسّئْح. ويقول قائل: كان منزله على خارجة بن زيد بن أبي زُهيرء أخي بني 
الحارث بن الخزرج . 

وأقام عليّ بن أبي طالب عليه السلام بمكة ثلاث ليال وأيامهاء حتى أدّى عن 
رسول الله كَكِةِ الودائع التي كانت عنده للناس» حتى إذا فرغ منها لحق برسول الله يك 
تل لاع ار مه 
سهيل بن 010 وامرأة مسلمة 

فكان على بن أبى طالب» وإنما كانت إقامته بقباء ليلة أو ليلتين يقول: كانت بقباء 
امرأة لا زوج نيا 00 قال: فرأيت إنسانًا يأتيها من جوف الليل» فيضرب عليها 


كلثوم بن الهدم 


فصل: وذكر ابن إسحلق نزول رسول الله - يك - على كُلْتُومِ بن الهذم» وكُلْتُوم هذا 
كُنيتُه أبو قيسء وهو كلثوم بن الهذم بن امُرِىء القيسن ين الحارث بن زيد ابن مالك..بن 
عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس» وكان شيخًا كبيرًا مات بعد قُدوم رسول 
الله كيه - المدينة بحو كر أول من مات من الأنصار بعد قدوم النبي يك ثم مات بعده 
أسعدٌ بن رُرَارَةَ بأيام» وسعدٌ بن خيْئَمة» وأنه كان يقال لبيته: بيت العْزَّابٍ هكذا روي» 
وصوابُه: الأعزبُ؛ لأنه جمع عَرَبِء يقال: رجل عَرَبٌء وامرأة عَرَبّء وقد قيل: امرأة 
عَرَيَة بالتاء . 


.)537/1( الإصابة (417//17) الاستيعاب‎ )16 /5( )51/١ /7( انظر ترجمته في الطبقات‎ )١( 


حوس 


بابهاء فتخرج إليه فيعطيها شيئًا معه فتأخذه. قال: فاستربتٌُ بشأنه» فقلت لها: يا أمة 
الله» من هذا الرجل الذي يضرب عليك بابك كل ليلة» فتخرجين إليه فيعطيك شيئًا لا 
أدري ما هو وأنت امرأة مسلمة لا زوج لك؟ قالت: هذا سهل بن خخنيف بن واهب» 
قد عرف أني امرأة لا أحد لي» فإذا أمسى عدا على أوثان قومه فكسرهاء ثم جاءني بهاء 
فقال: احتطبى بهذاء فكان على رضى الله عنه يَأثْر ذلك من أمر سهل بن حُنيف». حتى 
ملك عنده بالعراق: 0 

قال ابن إسحلق: وحدّثني هذاء من حديث علىّ رضي الله عنه» هندٌ بن سهل بن 


حنيفا» رضى الله عنه. 
بناء مسحد قباء 


قال ابن إسحلق: فأقام رسول الله كَلِةِ بقباء» في بني عمرو بن عوفء يوم الاثنين 
ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس وأسّس مسجده. 

ثم أخرجه الله من بين أظهرهم يوم الجمعة. وبنو عمرو بن عوف يزعمون أنه 
مكث فيهم أكثر من ذلك» فالله أعلم أي ذلك كان. فأدركث رسول الله يَلِْهِ الجمعة في 
بني سالم بن عوف. فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي» وادي رانُوئاء. فكانت 
أوَّل جمعة صلاها بالمدينة. 


تأسيس مسجد قباء 

فصل: وذكر تأسيس مسجدٍ قبَاء. وأنَّ رسول الله كَلخِ أسسه لبني عَمْرو بن عَوْفء ثم 
انتقل إلى المدينة» وذكر ابن أبي حَيِكَمة أن رسول الله يَلهِ حين أسسهء كان هو أول من 
وضع حََجَرًا في قبلته: ثم جاء أبو بكر بحجّر فوضعه؛ ثم جاء عُمَّر بحجر فوضعه إلى حَجَرٍ 
أبي بكرء ثم أخذ الناسٌ في البنيان. في الخطابي عن السَّمُوس بنت النعمان [بن عامر بن 
مجمع الأنصارية] قالت: كان النبي يَكةِ حين بنى مسجد قباء يأتي بالحجر قد صَهرَهُ إلى 
يَطْنه» فيضعه فيأتي الرجل يريد أن يُقِلّه فلا يستطيع حتى يأمرّه أن يَدَعَه ويأحلٌ غيره. يقال: 
صَهّره وأضهّره إذا ألصقه بالشّىء» ومنه اشتقاق الصَّهّْر في القرابة» وهذا المسجد أول مسجد 
بني في الإسلام» وفي أهله نزلت فيه رجالٌ يُحَبُونَ أن يَتَطهّروا» [التوبة: 11١8‏ فهو على 
هذا المسجد الذي أسس على التقوىء وإن كان قد روى أبو سَعِيدٍ الخُذْرِيَ أن رسول 
الله يِه سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى» فقال: «هو مسجدي هذان”'': وفي رواية 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١99(‏ والنسائي (7/17”) وأحمد (41/84/8/5) (7737/117/0) والخطيب ب 


رفرس 


أخرى قال: «وفي الآخر خير كثير»؛ وقد قال لبني عمرو عوف حين نزلت: الْمَسْجِدٌ أَسّسَ 
على التَّمُوى»؛ «ما الطهُور الذي الى اا وار فذكروا له الاستنجاء بالماء بعد 
الاسْتَجْمَارٍ بالحجرء فقال: «هو ذاكم فَعَلَيْكموهة"''» وليس بين الحديثين تعارضٌ كلاهما 
كين علق التقوف: غير أن قوله سبحانه: فق انايو شيعي :مق ناد أن تأدينيه كان 
في أول يوم من لول رسول الله - يك - دار معجر نه والبلد الذي هو مَهَاجَره. 


وفي قوله سبحانه: #من أول يوم» وقد عُلم أنه ليس أول الأيام كلهاء ولا أضافه إلى 
حيتي الاك الظاجر لشرين الى لسرت إلى لي اتيت الي من لمعك ما لد ياي 
الصحابة مع عمر حين شاورهم في التاريخ فاتفق رأيهُم أن يكون التاريخ من عام الهجرة 
ل والذي أمَر فيه النبيُ - يك - وأسس المساجة. وَعَبَّد الله 
ان ٠»‏ فوافق رأيهُم هذا ظاهر التنزيل» وفهمنا الآن بفعلهم أن قوله سبحانه من 
0 يوم أن ذلك اليوم هو أول أيام التاريخ الذي يورّخ به الآن؛ فإن كان أصحابٌ رسول 
لله كلِهِ أخذوا هذا من الآية فهو الظن بأفهامهمء فهُم أعلمْ الناس بكتاب الله وتأويله. 
0 بما في القرآن من إشارات وإفصاحء وإن كان ذلك منهم عن رأي واجتهادء فقد 
علم ذلك منهم قبل أن يكونوا وأشار إلى صحته قبل أن يفعل» إذ لا يعقل قول القائل: فعلته 
أول يوم إلا بإضافةٍ إلى عام معلوم أو شهر معلومء أو تاريخ معلوم. وليس هاهنا إضافة في 
المعنى إلا إلى هذا التاريخ المعلوم لعدم القرائن الدالة على غيره من قريئة لفظ أو قريئة حال 
فتدبره ففيه معتبرٌ لمن اذْكّر وعِلْمٌ لمن رأى بعين فؤاده واسْتَنِصَر والحمد لله. 


مِنْ ودخولها على الزمان: 

وليس يحتاج في قوله من أول يوم إلى إضمار كما قرره بعضٌ النحاة: من تأسيس أول 
يوم» فرارًا من دخول مِنْ على الزمان» ولو لفظ بالتأسيس لكان معناه من وقت تأسيس أول 
يوم» فإضماره للتأسيس لا يفيد شيئًاء ومِنْ تدخل على الزمان» وغيره» ففي التنزيل #من 
(7/9/5) والحاكم .)541//١(‏ 


. بتحقيقي‎ )57/١( والدارقطني‎ )١50/١( والحاكم‎ )٠١8/١( أخرجه ابن ماجه (00) والبيهقي‎ )١( 


(9) رد ابن المنير وغيره : تفسير السهيلي لقوله تعالى: ##من أول يوم» فانظر الفتح (5/17١؟)‏ شرح 
المواهب .)707/١(‏ 


رذرضسن 


القبائل تعترضه لينزل عندها: 


فأتاه عِيْبان بن مالك» او ا ا 3 0 1 
عوف» فقالوا: يا رسول الله. أقم عندنا في العدد والعذة والمَئعَة؛ ؛ قال: كلما يليا 
قإنها مأمورة»» لتاقته: فخْلُوا سبيلّهاء فانطلقت حتى إذا وازنت ا تلناه 
زياد بن لبيدء وفَزوة بن عمروء في رجال من بني بياضة فقالوا: يا رسول الله: هلم 
إلينا» إلى العدد والقدة والتكقة “قال «خلوا: سبيلياء هإتها عامورةف: مكلو سيلها: 
فانطلقت» حتى إذا مرّت بدار بني ساعدة» اعترضه سعد بن غبادة» والمنذر بن عمرو» 
في رجال من بني ساعدةء فقالوا: يا رسول الله» هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنعة؛ 
قال: «خلوا سبيلهاء فإنها مأمورة»» فَخْلُوا سبيلّهاء فانطلقت» حتى إذا وازنت دارٌ بني 
الحارث بن الخزرجء أعترضه سعد بن الربيع » وعخا راح بن زيدء وعبد الله بن رَوَاحَة» 
في رجال من بني الحارث بن الخزرج فقالوا: يا رسول الله هلمّ إلينا إلى العدد والعدة 
والمنعة» قال: «خلوا سبيلهاء فإنها مأمورة»؛ فخلوا سبيلها. فانطلقت». حتى إذا مرّت 
بدار بني عديّ بن النجارء وهم أخواله دِثيا أم عبد المطلب» ؛ سَلْمى بنت عمروء إحدى 
نسائهم ‏ اعترضه سَّلِيط بن قيس» وأبو سَليط أسَيرة ب بن أبي خارجة» في رجال من بني 


قبل ومن بعد» والقَبل والبعد زمان» وفي الحديث : «ما من دابة إلا وهي 0 يوم 


الجمعة من حين تطلع الشمس إلى أن تغرت” “© وفي شعر النابغة [في وصف سيوف]: 
تُوزئن من أزمان يوم خليمة إلى اليوم قد جَُرْبْنَ كُلَ التسجَارب 
تقد السَّلُوقىّ المُضَاعَفَ نَسْجَهُ ١‏ ويُوقِدْنَ بالصٌّفَاح نار الحُبَاجِب] 
وبين مِنْ الداخلة على الزمان» وبين منذ فرق بديع قد بيناه في شرح آية الوصية . 

. 5 ضف" 

تحلحل وتلحلح ": 


فصل: وذكر لقاء كل قبيلة من الأنصار له يقولون: هَلَّمْ إلينا يا رسول الله إلى 
العَدّد والعْدَّة» فيقول: «خَلُوا سبيلّها فإنها مأمورة» حتى بَرَكَت بموضع مسجدهء وقال: 


)١(‏ مصيخة: أي مصغية. 

(؟) أخرجه أبو داود وابين حبان ٠١74 /6061١(‏ موارد) وأحمد (/655) والشافعي في مسنده (19/7). 

(9) تحلحل: التحلحل: التحرّك والذهاب؛ وحَلْحَلتْهِم: حرّكتهم. وتحلحلت عن المكان كتزحزحت» 
ويقال: تحلحل: إذا تحرك ودُهبء وتلحلح: إذا أقام ولم يتحرك. اللسان .)191/١١(‏ 


رونا 


عدي بن النجارء فقالوا: يا رسول الله. هلم إلى أخوالك» إلى العدد والعدّة والمنعة؛ 
قال: «خلوا سبيلهاء فإنها مأمورة». فخلوا سبيلهاء فانطلقت. 
مبرك الناقة بدار بني مالك بن النجار: 

حتى إذا أتت داز بني مالك ب بن النجّارء بركت على باب مسجده يكل وهو يومئذ 
مِرْبدٌ لغلامين يتيمَيْن من بني النجارء ثم من بني مالك بن النجّارء وهما في حجر 
مُعاذ ابن عَفْراءء سَهْل وسّهيل ابني عمرو. فلما بَركت ‏ ورسولٌ الله كَل عليها ‏ لم 
ينل وثبت فساوت غير يعيده «ووسول الله يكِْ واضع لها زمامها لا يَنْنيها به ثم التفتت 
إلى خلفها فرجعث إلى مَبْرَكها أوّل مرّة» فبركت فيه ثم تَحَلْحَلَتْ وَرَرْمَتْ ووضعتُ 
جرانهاء فزل.عتها وسول الله كل فاحتمل أبن ايوفة خالة بن زيد رَخْلّه فوضعه في 
بيته» ونزل عليه رسولٌ الله عَكدِية. وسأل عن المِرْبّد «لمن هو»؟ فقال له مَعَاد ابن عَفْراء : 


تَحَلْحَلَتْ ورَرْمَتْ وألقت بجرَانِها أي: بعنقهاء وفسره ابن قتيبة على تَلَحْلَحَ أي: لَزِم 
مكانه . ولم يبرح »2 وأنشد: 

أناس إذا قيل الْفِروا قد أَتِيثُمُ ‏ أقاموا على أَنْقَالِهِمْ وتَلَسْلَسَُوا 

قال: وأما تَحلْحَلٌ بتقديم الحاء على اللام فمعناه: زال عن موضعهء وهذا الذي قاله 
م سين فإن العَلخلّح يشبه يشبه أن يكون من لَحِحَتْ عينُه : إذا التصقت» 

وأما النَّحَلْحُلَُ : فاشْتِقاقُه من الحَلٌ والانحلال بَيّنْء لأنه الْفِكَاكُ شَّيءِ من شيءء - 
الرواية في سيرة ابن إسحلق: تَحَلْحَلَتْ بتقديم الحاء على اللام» وهو خلاف المعنى إلا أن 
0 0 فيكون معئأه : لمعك ريا وأقامت على المعنى الذي فسره 

وأما قوله: ورَرَّمَت قيقال: رَرّمت الناقة رُرُومًا إذا أقامت من الكَلالَ ونُوقٌ رَرْمَىء وأما 
ررمت بالألف» فمعنأه: رَغْْ ورجعت في رُغَائهاء ويقال مئه: أَرْرّمَ الرعدٌء وَأَرْرَّمَت 
الريح قاله صاحب العين» وفي غير هذه السيرة: أنها لما ألقت بجرّانها في دار بني النجار 
جعل جل من بني سَلَّمَّة» وهو جَبّارُ بن صَخْرِ يَنْخُسَها رجاء أنْ : تقوم فْتَبْرُك في دارٍ بني 
سَلْمةة فلم تفعل . 
المربد وصاحباه : 

وقوله: كان المسجد مِرْبدًا. المِرْبَدُ والجَرِينُ [وَالجُرْنُ والمِجْرَنُ] والمِسْطْحٌ و 


زرا 


قال: فأمر به رسول الله يه أن يُبنى مسحداة ونزل رسول الله كله على أبي أيُوب 
حتى بنى مسجده ومساكنه» فعمل فيه رسول الله كل ليرعُبِ المسلمين في العمل فيه 
فعمل فيه المهاجرون والأنصارء ودأبوا فيه» فقال قائل من المسلمين: 

لفن شعيدها والتيي تققل. الذاك ة لهل السفيلل 


بالفارسية: مشطاح والجوخار والبَئْدَرُ والأنْدّر لغاتٌ بمعنى واحد للموضع الذي يُجُعَل فيه 
الزرع والتمرُ ليس » وأنشد أبو حنيفة في المِسْطح [لتميم بن مُقبل]: 


ترى الأَنْعَرً" المَحْرُوٌ فيه كأنه 2 منالحَرٌ في نخْر الظّهِيرَةِ مِسْطَحُ 

قال: والمَحْزوٌ من: حَرَرْتُ الشيء: إذا أظهرته. والمِسْطحٌ هو بالفارسية: مشطحء 
وأما المسْطحٌ الذي هو عود الحباء فَعَرَييّة . 

وذكر أن ذلك المزبد كان لِسَهْل وسُهَيْل ابني عَمْرو يتيمين في حِجْرٍ مُعَاذْ ابن عَفْراء 
ولم يعرفهما بأكثر من هذاء وقال موسى بن عُشْبة : كانا يتيمين في حجر أسعد بن زرَارَة 
وهما ابنا رافع بن عَمْرو بن أبي عمرو بن عُبَيْد بنَ تُغلّبة بن عَنْم بن مالك بن النّجَار شهد 
سْهَيْلُ منهما بدرّاء والمشاهِدّ كلّهاء ومات في خلافة عَمْر يشهد سَهْلَ بدرّاء وشهد غيرّها 
ومات قبل أخيه سُهَيْل. ْ 

حول بنيان المسجد 

فصل: وذكر بُنْيَانَ المسجد إلى آخر القصةء وفي الصحيح أنه قال: يا بني النجار 
نَامِئُوني بحائطكم”" [هذا] حين أراد أن يتخذّه مَسْجِدَاء [فقالوا: لاء والله لا نطلب ثمنه إلا 
إلى اللهء وفي رواية أخرى في الصحيح أيضًا: «ثم دعا رسول الله كَكهٍ الغلامين فساومهما 
بالمربد ليتخذه مسجذاء فقالا: بل نهبه لك يا رسول الله» ثم بناه مسجذا]ء وقد ترجم 
البخاري على هذه المسألة لفِقُهِء وهو أن البائع أولى بتسمية الثمن الذي يطلبهء قال أنس: 


)00( انظر مسلم )١777/9(‏ البخاري )١195/0‏ الطبقات .)7790//١(‏ 

(؟) الأمعز: الأرض الغليظة كثيرة الصخر والحصى. 

(0) أخرجه البخاري )١17/١(‏ (70/7) ومسلم في المساجد (4) وأحمد في مسنده (177/5) والطبري 
في تاريخه (8/5). 


عرض 


الاعطيس الاععيمة الأحرة: اللهمّ ارحم الأنصار والمُهَاجِرهْ 
قال ابن هشام : هذا كلام وليس برجز. 


قال ابن إسحلق : فيقول رسول الله عَكِةٍ : دلا عيش إلا عيش الآخرة» اللهم ارحم 
المهاجرين والأنصار)”" . 


عمار والفئة الباغية 


قال: فدخل عمار بن ياسر» وقد أثقلوه باللّبن» فقال: يا رسول الله» قتلونى» 


1 . 2 2 5 5 .ع 5 3 رق 8 
وكان في موضع المسجد نخل وخرَّبٌ ومقابر مشركين » فأمر بالقبور فنّبشت وبالخّت 
فَسُوّيَتْء وبالئخل فَقْطِعَتْ. 


ويُروى في هذا الحديث تخل وحزث مكان قوله: وخرّبث» وروي عن الشفاء نت 
عبد الرحملن الأنصارية قالت: كان النبي ‏ كَل - حين بنى المسجد يُوْمُه جبريلٌ إلى الكعبة 
ويقيم له القبلة. 


وذكر فيه قول الرجل لعَمّار: قد سمعتٌ ما تقول يا ابن سُمَيّة. قال ابن هشام: وقد 
سمى ابن إسحلق الرجل» وكره ابن هشام أن يسميه كي لا يُذْكَر أحدٌّ من أصحاب رسول 
له - يك - بمكروهء فلا ينبغى إِذَا البحثُ على اسمه. 


ا أم ا 


وُسمنُةة سْمَيّة: أم عمار وقد تقدم التعريف بها في الهجرة ة الأولى ونبهنا على غلط ابن 
فيك" فيها اانه جلها وي 6 زود ودح وشفية أ زياد كلت لسارت بن .+ 
المتَطبّب» والأولى: مَؤْلاةٌ لبني مَحْزُوم وهي سْمَيّةَ بنت خباط». كما تقدم وكان أهدى سميّة 


.)١1١8/1( الفتح‎ )5١15/7( انظر البخاري (87/0) البداية والنهاية‎ )١( 

(0) أمره كلخ بنبش القبور لبناء المسجد» دعوة إلى أصحاب المقابر والمشاهد من أصحاب الطرق 
الصوفية وغيرهم إلى الاقتداء برسول الله يله وقد نهى يَكهِ عن الصلاة في المساجد المُقامة على 
القبور» بل ونهى عن فهل هذاء وقال يَكلِخِ في الحديث الصحيح: «لعن - قاتل الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم - وفي رواية - وصالِجيهم مساجد». فهي مَن يجيب؟!. 

() له ترجمة في الطبقات (8/ 574) الإصابة (5/ 75) الاستيعاب (1897/5). 

(4) انظر المعارف لابن قتيبة (05 . 


يَحْمِلون عليّ ما لا يحملون. قالت م سَلَمّة زوج النبي كلهِ: فرأيت رسول الله كَل 
ينفُضٌ وَفْرته بيده» كان رجلاً جَعْدَاء وهو يقول: «ويحَ ابن سُميّة» ليسوا بالذين 
يتقلونك» إنما تقتلك الفئةٌ الباغية)(" . 
ارتجاز علي : 

وارتجز علي بن أبي طالب رضي الله عنه يومئذ: 

لايستوي من يعْمْرٌ المساجدا يدأب فيه قائمًّاوقاعدا 

ومَنْيُرَى عن الغبار حائذا 

قال ابن هشام: سألت غير واحد من أهل العلم بالشعرء عن هذا الرجزء فقالوا: 
بلغنا أن عليّ بن أبي طالب ارتجز بهء فلا يُذْرى: أهو قائله أم غيرُه. 
مشادة عمار: 

قال ابن إسحلق: فأخذها عمّار بن ياسرء فجعل يرتجز بها. 

قال ابن هشام: فلما أكثرء ظنَ رجل من أصحاب رسول الله كَلهِ أنه إنما يُعرَض 
بهء فيما حدثنا زياد بن عبد الله البَكائِيُ: عن ابن إسحلق» وقد سمى ابن إسحلق الرجل . 
الرسول كد يوصي بعمار: 

قال ابن إسحلق: فقال: قد سمعتٌ ما تقول مط اليوم يا ابن سُميّة» والله إني 


إلى الحرث رَجُلَ من مُلوك اليّمن: يقال له أبو جَبْرء وذلك أنه عالجه من داءِ كان به قبّرىء» 
ارقالم ل ا فأهداها إليه 


ابنتين: 52-6 ل عَكَئِيد - والناس يتقلون لَبنةٌ واحدة؛ 51 
النبي - كي - للناس أجرّ ولك أجران» وآخر زادك من الدنيا شَرْيَةٌ لبن» وتقتلك الفِئةٌ الباغية 
فلما قُتِل يوم صِفْين دخل عَمْرّو على معاوية فَزِعاء فقال: قتّل عَمَّارٌء فقال معاوية: فماذا؟ 
فقال عَمْرو: سمعت رسول الله يَلِ - يقول: «تقتله الفئة الباغية؛» فقال معاوية: دَحَضْتَ”") 
في بَوْلِكء أنحن قتلناه؟ إنما قتله من أخرجه'"؟! 


)١(‏ أخرجه البخاري )١77/١(‏ (70/54) وأحمد (7/ )4١‏ والبيهقي في الدلائل (؟015/1). 
زفق أي زلقت. 
(9) أخرجه البيهقي في الدلائل (1137/7) والحاكم (/ 78177) وصححه على شرطهما. 


كرض 


لأراني سأعرض هذه العصا لأنفك. قال: وفي يده عصا. قال: فغضب رسول الله ككل 
ثم قال: «ما لهم ولعمّارء يدعوهم إلى الجنة» ويدعونه إلى النارء إن عمارًا جِلّدة ما بين 
عينيَ وأنفي» فإذا بل ذلك من الرجل فلم يُسْتبق فاجتنبوه»”" . 

إضافة بناء أول مسجد إلى عمار 


قال ابن هشام: وذكر سُفيان بن عُيينة عن زكرياء عن الشَّعبىَ» قال: إن أوّل من 
3 9 7 دع شف 


إضافة بناء المسجد إلى عمار 
وذكر ابن إسحلق في هذا الموضع الحديث الوارد في عَمّاره وهو: أولٌ من بنى لله 
مسجذا عمارٌ بن ياسرء فيقال: كيف أضاف إلى عمار بنيان المسجدء وقد بناه معه الناس؟ 
فيقول: إنما عنى بهذا الحديث مسجد قُبَاءء لأن عمارًا هو الذي أشار على النبي - يل - 
ببئيانه» وهو جمع الحجارة له فلما أسّسَه رسولٌ الله - يل اسَتَم بنيائه عمارٌ. 


أطوار بناء المسجد: 


كذلك ذكر ابن إسحلق في رواية يونس بن بكير عنه: وبني مسجد رسول الله - كله - 
وسقف بالجريد وجعلت قبلته من اللبن» ويقال: بل من حِجَارةٍ مَنْضْودةٍ بعضها على بعض» 
وجُعِلت عُمُدُه من جُذُوع البّخلء ٠»‏ فنَخْرَتْ في خلافة عُمَر فجرّدهاء فلما كان عثمان بناه 
بالحجارة المنقوشة بالقّصّة وَسَقَّفَهِ بالسَّاحٍ”"» وجعل قبلتّه من الحجارة» فلما كانت أيام بنى 
العباس بناه محمد بن أبي جعفر المتسمى بالمَهُْديء ووسعه وزاد فيه» وذلك في سنةٍ ستين 
ومائث» ثم زاد فيه المأمونُ بن الرّشيد في سنة ثنتين ومائتين» وأتقن بنيانه» ونقش فيه: هذا ما 
أمر به عبدٌ الله المأمون في كلام كثير كَرهْتٌ الإطالة بذكره. ثم لم يبلغنا أن أحدًا غيّر منه 
شيئًاء ولا أحدث فيه عملاً. 


بيوت النبي كل 
وأما بيوته عليه السلام فكانت تسعةًء بعضّها من جريدٍ مُطَيّن بالطين وسقفها جريدء 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )١١4/1١17(‏ وتقدم نحوه عند البخاري .)١57/١(‏ 


(؟) أخرجه الحاكم (/ 0746 عن الحكم بن عتيبة والقاسم بن عبد الرحملن. 
() الساج: ضرب من الشجر ضخم. 


اخرونا 


الرسول كَل في بيت أبي أيوب 
قال ابن إسحلق : فأقام رسول أللّه يِه في بيت أبي أيوب» حتى بُني له مسجذه 


وبعضها من حجارة مَرْصْومّة بعضّها فوق بعض. مسقفة بالجريد أيضًا. وقال الحسن بن أبي 
الحسن: كنت أدخل بيوت النبي عليه السلام» وأنا غلام مراهق. فأنال السقف بيدي» وكانت 
حُبجَرُه - عليه السلام - أَكْسِيّةَ من شعر مربوطة في خشب عَرْعَر وفي تاريخ البخاري أن بابه 
- عليه السلام - كان يُفْرَع بالأظافرء أي لا حَلَّقَ له ولما تُوفّي أزواجُه عليه السلام خلطت 
البيوثُ والحُبَر بالمسجد. وذلك في زمن عَبْد الملك»؛ فلما ورد كتابّه بذلك ضَجّ أهل 
المدينة بالبكاء. كيوم وفاته عليه السلام؛ وكان سريرًه حَشَّباتِ مشدودةً بالليف. بيعت زمن 
بني أميّة» فاشتراها رجل بأربعة آلاف درهم قاله ابن قتيبة. وهذا يدل على أن بيوته عليه 
السلام إذا أضيفت إليهء فهي إضافة مِلْكِء كقوله تعالى: لآ تَدْخَلوا بْيُوتَ النّبِي» 
[الأحزاب: 0] وإذا أضيفت إلى أزواجه كقوله: وَقَرْنَ فى بُيُويَكُنٌ» [الأحزاب: #"] 
فليست بإضافة ملكء. وذلك أن ما كان مُلْكًا له عليه السلام» لسن بِمَوْرُوبْ عنه. 
سات 

فصل: وذكر حديث أم أيوب» وقولها: انكسر حُبٌ لنا. الحُبٌ جَرَّةٌ كبيرة» جَمْعُه 
[أحب وحِبّاب] حِبَبّه مثل جخر وجحّرة [وأجحار وجِحَر] وكأنه أخذ لفظه من عات الماء أو 
من حَبّبة» وحَبَّابُه بالألف : تراقعة. قال الشاعر: ْ 

كأن صَلاً جَهِيرَةَ حين تمشي حَبَابُ الماء يَنَّبِعُ الحَبَابًا 

والحَبَّبُ. بغير أَلِفٍ تُقَاحَاتٌ بيض صغار تكون على وَجه الشراب قاله ابن ثابت. 
النوم: 

وذكر قوله عليه السلام لأم يوب - حين رَدّ عليها النّرِيدَ من أجل الثُوم: «أنا رجل 
أناجيف وروى غيرّه حديث أم أيوب» وقال فيه: (إن الملائكة تتأذى بمايتأذى به 
الأنين»”؟؟ .. وروئ أن خصضِيفٌ بن الحارث قال: رأيت رسول الله كه في المنامء فقلت: يا 
رسول الله: الحديث الذي ترويه عنك أَمْ أيوب أن الملائكة تتأذى بما يتأذى به الإنس 
أصحيح هو؟ قال: ااتعم!. 


مصير منزل أبي أيوب 
ومنزل أبي أيوب الذي نزل فيه النبيّ - يَكهِ - تصيّر بعده إلى أفلّح مولى أبي أيوب» 


.)7174/9( انظر مسلم في المساجد (715) وابن ماجه (7”8370) وأحمد‎ )١( 
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ومساكنه. ثم انتقل إلى مساكنه من بيت أبي أيوب» رحمة الله عليه ورضوانه. 


قال ابن إسحلق: وحذثني يزيد , بن أبي حبيب» عن مَرْنّد بن عبد الله اليَرَنيء عن 
أبي رُهْم السّماعي؛ قال : بعتي ابو ايه قال: لحاسرن عوبر اا 14 به 
نزل في السَمْلٍ» وأنا وم أيوب في العُلوء فقلت له: يا نبي الله بأبي أنت وأمي» اق 
لأكره وأعظم أن أكون فوقك» وتكون تحتي» فاظهّرْ أنت فكن في العُلُوء وننزل نحن 
فنكون في السَمْلٍء ٠‏ فقال: «يا أبا أيوب» إِنْ أرفق ينا بهد يَغْشاناء أن نكون في سَفْل 
البيت». 


قال: فكان رسول الله يكل فى سُفْلِهء وكنا فوقه فى المسكنء فلقد انكسر حُبٌ لنا 
فيه ماء فقّمت أنا وأمَ أيوبّ بِقَطِيفَةِ لناء.ما لنا لحاف غيرهاء نَنْشّف بها الماءئ» تخوفا أن 
يَفْطرّ على رسولٍ الله كله - منه شيء فيؤذيه . 

قال: وكنا نصنع له العّشاءء ثم نبعث به إليه» فإذا ردّ علينا فضلّه تِيمّمْت أنا وأمْ 
أيوب موضعٌ يدهء فأكلنا منه نبتغي بذلك البركة» حتى بعثنا إليه ليلة بعَشائه وقد جعلنا له 
بصلاً أو ثُومَاء فرده رسول الله كله ولم أرَ ليده فيه أثرًا قال: فجئيّه فَِعَاء فقلت: يا 
رسول الله» بأبي أنت وأمى رددت عشاءك ولم أر فيه موضع يدك وكنتٌ إذا رددنه 
عليناء» تَيَمُمْتٌ أنا آم أيوب موضع يدك نبتغي بذلك البركة ؛ قال: «إني وجدت فيه ريح 
هذه الشجرة» وأنا رجل أناجى. فأما أنتم فكلوه». قال: فأكلناف ولم نصنع له تلك 
الشجرة و 
قال ابن إسحلق: وتلاحق المهاجرون إلى رسول الله ككل فلم يبق بمكة منهم أحدء إلا 


مفتون أو محبوس »2 ولم يُوعِبٌ أهلٌ هجرة من مكة بأهليهم وأموالهم إلى الله تبارك 
وتعالى وإلى رسول الله كَلهِ إلا أهل دور مُسمون: بنو مظعون من جمح؛ وبنو جَخش بن 


فاشتراه منه بعد ما حَرِبَء وتَكلّمت حيطائه كتير وو هيد الست ب محازت بن جام 
بألف دينار بعد حيلة احتالها عليه المغيرةٌ ذكرها الزبير» ثم أصلح المغيرة ما وَهَى منه. 
وتصدق به على أهل بيتٍ من فقراء المدينة» فكان بعد ذلك ابن أَقُلّحَ يقول للمغيرة: 
خدغتني » فيقول له المغيرة: لا أَقْلَحَ مَنْ نَدِم. هذا معنى ما ذكره الرُبَيْدُ بن أبي بكر. 


.)١5١1/5( أخرجه الطبراني‎ )١( 


5:١ 


رئاب» حلفاء بني أَميّة؛ وبنو البُكيرء بق ابن تيعد ابن البق حلفاء بني عدي بن كعب» 
فإن دُورَهم عُلّقت بمكة هجرةٌ ليس فيها ساكن. 
قصة أبي سفيان مع بني جحش 

ولماستوع عجو جتن بن رات من :تارمم عدا عليها أبو سفيانٌ بن حرب فباعها 
من عمرو بن عَلْقمة» أخي بني عامر بن لؤيّ؛ فلما بلغ بني جَحش . 0 
بدارهمء ذكر ذلك عبد الله بن جحش لرسول الله يلق فقال له رسول الله وو « 
ترضى يا عبد الله أن يعطيّك الله بها دارًا خيرًا منها في' الجنة»؟ قال: بلى؛ قال: «فذلك 
لك» »ا فليا التاخ تررك الله لق بكة كلم ابو أحمه في دارهمة فأبطأ عليه رسول 
الله يَككِِ؛ِ فقال الناس لذبي أحمد: يا أبا أحمدء إن رسول الله كَلِِْ يكره أن ترجعوا في 

من أموالكم أصيب منكم في الله عر وجلء فأمسك عن كلام رسول الله يَكْهَه وقال 

0 

أُببِلغْ أبا سفيان عن أن هت تؤافتتتة التدامحه 

دار ابن عمك بعتّها لفسو بوي عه اكرات 

وحطليففكم بالله رب الناس مجتهد القُسامة 

أذغنت بعتهنا» اذشيين ينها وسيب دوق التسنانة 


من قصة أبي سفيان مع بني جحش 
اذعبٍ بهائهب بها طوققها طظؤق العيمافة 
أو أحمد هذا امحنة جه وقيل : ثُمَامق والأول أصحء وكانت عنذه الفارعةٌ بنت أبي 
سفيان» وبهذا السبب تَطْرّق أبو سفيان إلى بيع دار بني جَخْش إذ كانت بنثّه فيهم. مات أبو 
أحمد بعد أخته زينب أم المؤمنين في خلافة عمر. 


وقوله لأبي سفيان طُوّقتها طؤْق الحمامة مُنتَرّعٌ من قول النبيّ - كَل - «مَنْ عُْصَبَ شِبْرًا 
من أرض طوّقه يوم القيامة من سَبْع أرضين0”'' وقال طَؤْق الحمامة» لأن طوقها لا يفارقهاء 


.)15178( «صحيح). أخرجه البخاري (177//7) ومسلم‎ )١( 


دين 


انتشار الإسلام ومن بقي على شركه: 

قال ابن إسحلق: فأقام رسول الله كَكدِ بالمدينة إذ قَدِمها شهرٌ ربيع الأوّلء إلى 4 
من السنة الداخلة. حتى بُني له فيها مسجذه ومساكئه ل هذا الحيّ من 
الأنصارء فلم يبق دار من دور الأنصار إلا أسلم أهلهاء إلا ما كان من خنطمة» وواقف». 
ووائل» وأميّةق وتلك أوس الله وهم حي من الأوس» فإنهم أقاموا على شركهم. 

الخطبة الأولى 

كانت أول خطة + خطبها رسول الله يل فيما بلغني عن أبي سآ سَلمة بن 
عبد الرحمن - نعوذ بالله أن نقول على رسول الله يَلخِ ما لم يقل - أنه قام فيهم» فحمد 
الله وأثنى عليه بما هو أهلهء ثم قال: «أما بعدء أيها الناس» فقدّموا لأنفسكم تَعَلْمُنَ والله 
ليُضْعَقَنَ أحدكمء ثم لَيَدَعن غََمّهِ ليس لها راع ثم ليقولنَ له ربهء وليس له ترجمان ولا 
حاجبٌ يحجبّه دونه: ألم يأتك رسولي فبلّغك, وآتيتك مالا وأفضل عليك؟ فما قدّمتَ 
لنفسك؟ فلَينظرنٌ يميئًا وشمالاً فلا يرى شيئاء ثم لَينظرن قدامه فلا يرى غير جهنم فمن 


ولا تلقيه عن نفسها أبدّاء كما يفعل مَنْ لِبِس طَوْقًا من الآدميين» ففي هذا البيت من السَّمَانة 
وحَلاوة الإشارة ومّلاحة الاستعارة ما لا مزيدَ عليه» وفي قوله: طؤق الحمامة رَدْ على من 
تأوّل قولّه عليه السلام: طُوّقه من سبع أرضين أنه من الطاقة» لا من الطّْق في العنق» وقاله 
الخطابي في أحد قوليه؛ مع أن البخاري قد رواه» فقال في بعض روايته له: خسف به إلى 


0 ار علي ددا من أرض جاء به إِسْطَامًا في 
عد 00 وَالإِسْطَامُ كالخلّق من الحديد» وسِطامٌ السيف د 


| 0 | كزقة 


فصل: وذكر حخطبة رسول الله - كلٍ - وفيها يقول الله عرّ وجل لعبده: ألم أوتقك مالا 
وأْضِل عليك؛ فماذا قدّمت. وفي غير هذا الكتاب زيادة» وهي: ألم أوتك مالأء وجَعَلْتّك 
تَرْبَعٌ وتَّدْسَعْ؟ وفسره ابن الأثباري» فقال: هو مثل» وأصله: أن الرئيس من العرب كان يرْبَعْ 
قومّه أي: يأخذ المِرْباءَ إذا غزا ويَّدْسّع: أي يُعْطي ويّدفع من المالٍ لمن شاءء ومنه قولهم: 
فلان ضَحُمْ الدّسِيعَة. 


. 0901١ /7( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)075 انظر تاريخ الطبري (75/ 95) البداية والنهاية (/ 7١5؟) المنتظم (6/ 58) الدلائل (؟/‎ )( 


رذين 


استطاع 'أن يقي وجهه من النار ولو بِشِقْ من تمرة فليفعل» ومن لم يجد فبكلمة طيبة؛ 
فإن بها تُجَرى الحسنة عشر أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف. والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» .. 
الخطبة الثانية 

.قال ابن إسحاق: ثم خطب رسول الله كَلِ الناس مرّة أخرى» فقال: «إنْ الحمدّ 
لله » أحمده وأستعينه» نعوذ بالله من شرور أنفسناء' وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا 
مضل لهء ومن يُضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إلله إلا الله و-حده لا شريك له. إن 
أحسن الحديث كتاب الله تبارك وتعالى» قد أفلح من زَيّنه الله في قلبهء وأدخله في 
الإسلام بعل الكفر» واختاره على ما سواه من أحاديث الحاين* إنه أحسنٌ الحديث وأبلغه» 
أحبواء ما أحبّ الله» أحبوا الله من كل قلوبكمء. ولا تَمَلُوا كلام الله وذكرّه» ين 
عنه قلوبكم فإنه من كُلَ ما يخلق الله يختار ويصطفي, قد سماه الله خيرته من . الأعمال» 
ومُصطفاه من العباد» الصالح الحديث» ومن كل ما أوتي الناس من الحلال والحرام» 
فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًاء واتقوه حقٌ تقاته. واصدّقوا الله صالح مات تقولون 
بأفواهكم . وتحابوا بروح الله بينكم » إن الله يغضب أن يُنكث عهذه» والسلام عليكم؛ . 


الحب 


وذكر خطبة رسول الله يل - الثانية» وفيها: «أْجِبُوا الله من كل قلوبكم»» يريد أن 
يَسْتَْرِقَ حُبُ الله جميع أجزاءٍ القلب» فيكون ذكره وعمله خارجًا من قلبه خالصًا لله وإضافةٌ 
الحبٌّ إلى الله تعالى من عبده مَجارٌ حسنٌ لأن حقيقة المحبة: إرادةٌ يقارثها اسْتِدعاءً 
للمحبوب إمّا بالطبع» وإمّا بالشرع» وق كشهنا معتاها بغاية الْبِيَان 9 شرح قوله عليه 
السلام: «إن الله [تعالى] جَميلُ يحب الجمال"'' ونبهنا هنالك على تقصير أبي المعالي رحمه 
الله في شرح المحبة في كتاب الإرادة من كتاب الشامل َلتُنْظَرْ هنالك . 


من شرح الخطبة: 
وقوله عليه السلام: «لا تَمَنُوا كلامَ الله وذكرّه» فإنه من كل ما يخلق الله يختار 
ويصطفي». الهاء في قوله: فإنه لا يجوز أن تكون عائدةً على كلام الله سبحانه» ولكنها 


)١(‏ «صحيح». أخرجه مسلم في الإيمان )1١541(‏ وأحمد (17/4) والحاكم .)51/١(‏ والله تعالى يُحب 
ويحب فهو الودود سيحانه وتعالى وعز وجل . وانظر مزيد بيان «روضة المحبين» و«مدارج السالكين» 
للعلآمة ابن القيم رحمه الله تعالى. 
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و وهف معو و وه يدوم مم اددع و ووم ووو لوو و5 


ضمير الأمر والحديث» فكأنه قال: إن الحديت من كل ما يخلق الله يختارء فالأعمال إذَا 
كلّها من خَلّْق الله قد اختار منها ما شاء قال سبحانه: #وربك يَخُلّقُ ما يشاء ويحُتار» 
[القصص : 4]. وقوله: «قد سماه خيرته من الأعمال»» يعنى: الذكرء وتلاوة القرآن؛: 
لقوله سبحانه: «ويختار»» فقد اختاره من الأعمال. ْ 


وقوله: «والمصطفى من عباده»» أي: وسمى المصطفى من عباده بقوله: «الله يَضْطِفِي ‏ 
من الملائكة رُسّلاً ومن الناس» [الحج: 76] ويجوز أن يكون معناه المصطفى من عباده 
أي: العمل الذي اصطفاه منهمٍ واختاره من أعمالهم. فلا تكون من على هذا للتبعيض» إنما" 
تكون لابتداء الغاية» لأنه عمل استخرجه منهم بتوفيقه إياهم. والتأويلٌ الأول أقرب مأخدًا 
والله أعلم بما أراد رسوله. 

وقوله في أول الخطبة: إن الحمدٌ لله أحمده» هكذا برفع الدال من قوله: الحمدٌ لله 
وجدته مقيدًا مصححًا عليه» .وإعرابه ليس على الحكاية”2؛ ولكن على إضمار الأمر كأنه 
قال: إن الأمر الذي أذكرهء وحذف الهاء العائدة على الأمر كي لا يقدّم شيئًا في اللفظ من 
الأسماء على قوله: «الحمدٌ لله». وليس تقديم إن في اللفظ من باب تقديم الأسماء. لأنها 
حرف مؤكّد لما بعده مع ما في اللفظ من التحري للفظ القرآن والتيمن بهء والله أعلم. 

وكانت خطبتُه في تلك الأيام على جذْع» فلما م صُنْع له المثبر من طَرْقَاء الغابة» وصنعه 
له عبد لامرأة من الأنصار اسمه باقوم خار الجذع خُوارَ الناقة الْخَلُوجء حتى نزل عليه 
السلام» فالتزمه» وقال: «لو لم ألتزمه ما زال يَحُور إلى يوم القيامة”", ثم دفنه» وإنما 
دفنهء لأنه قد صار حكمه حكم المؤمن لحبه وحنينه إلى النبي يليه وهذا ينظر إلى قوله 
تعالى: «كَشَجَرَةٍ طَيْبّة# [إبراهيم: 4؟١]‏ الآيقء وإلى قوله عليه السلام في النخلة: «مثلها 
كمثل المؤمن». وحديث خوارٍ الجذع وحنيئُه منقول نقل الواتر لكثرة من شاهد حواره من 
الخلق وكلهم نقل ذلك؛ أومسمعه من غيره فلم ينكره. 


)١(‏ أي على النقل من الكبلام السابق» كما تقول: إن الله وصف المؤمنين فقال إنهم هم: الآمرون 
بالمعروف الناهون عن المنكرء ثم تقول فكل من «الآمرون والناهون»» ولا تقل: فكل من «الآمرين 
والناهين» بالجر رغم تقدم حرف الجر «من» على اللفظتين» ولكن تقول فكل من «الآمرون 
والناهون» نقلاً عن. قولك الأول» ويكون إعرابها: الآمرون: اسم مجرور بمن وعلامة جرّه الكسرة 
منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية. 

(؟) أخرجه البخاري (/ 188) وابن ماجه )١5165(‏ وأحمد )777/7717/159/1١(‏ والدارمي )١19/1١(‏ 
والطبراني (18715) وأبو نعم في الدلائل .)١57(‏ 


ع 


كتاب الموادعة لليهود 
قال ابن إسحلق: وكتب رسول الله كَل كتابًا بين المهاجرين والأنصارء وادعَ فيه 
يهود وعاهدهم». وأقرّهم على دينهم وأموالهم. وشرط لهم واشترط عليهم : 
«بسم الله الرحمن الرحيمء هذا كتاب من محمد النبيّ كله بين المؤمنين 
والمسلمين من قريش ويُثرب» ومن تبعهم. فلحق بهم» وجاهد معهمء إنهم أمة واحذة 


كتاب رسول الله يكلِ فيما بينه وبين اليهود'" 


شرط لهم فيه» وشرط عليهم. وأمّنهم فيه على أنفسهم وأهليهم وأموالهم. وكانت 
أرض يَثْرِبَ لهم قبل نزول الأنصار بهاء فلما كان سَيْلُ العَرِم» وتَفَرَقَتْ سَبَا نزلت الأوسُ 
والخَرْرَجُ بأمر طريقّة الكاهنة» وأمرٍ عِمْرَانَ بن عامرء فإنه كان كاهنًا أيضًا وما سَجَعَْثْ به 
لكل قبيلة من سَبَاء فسَجَعَت لبني حارثة بن تَعْلَبَة. وهم الأوس والخررجٌ أن يَنْزِلوا يَعْرِبَ 
ذات النخل فنزلوها على يَهُودَ وحالفوهم وأقاموا معهم». فكانت الدارٌ واحدةً. 


متى دخل اليهود يثرب؟ 


والسبب في كون اليهود بالمديئة» وهي وسط أرض العرب مع أن اليهود أصلّهم من 
أرض كُنْعَانَ أن بني إسرائيلٌ كانت تغير علّيهم العَمَالِيقُ من أرض الحجازء وكانت منازلهم 
يَنْرِبَ وَالجحْمة إلى مكة. فشكت بنو إسْرائيلَ ذلك إلى موسى» فوجه إليهم جيضّاء وأمرهم 
أن يقتلوهم» ولا يُبّقوا منهم أحذّاء ففعلوا وتركوا منهم ابنَ ملك لهم كان غلامًا حسئاء فرقوا 
له. ويقال للملك: الأرقم بن أبي الأرقم فيما ذكر الزبير ثم رجعوا إلى الشام وموسى قد 
مات». فقالت بنو إسرائيل لهم: قد عصيتم وخالفتم» فلا نُؤويكم. فقالوا: نرجع إلى البلاد 
التي عُلِبْنا عليها فنكون بهاء فرجعوا إلى يثرب» فاستوطنوها وتناسلوا بها إلى أن نزلت عليهم 
الأوسٌ والخزرج بعد سيل الْعَرِم . هذا معنى م ذكره أبو الفرج الأضْبّهَانِيَ في كتابه اكير 
المعروف: بكتاب الأغانى» وإن كان الرُبَيْر قد ذكره أيضًا فى أخبار المدينة» ولا أحسب هذا 
صحيحًا لبعد عْمْرٍ موسى عليه السلام» والذي قال غيره إن طائفة من بني إسرائيل لحقت 
بأرض الحجاز حين دَرّخْ بَحْتُ نَصّر البابلي في بلادهم» وجاس خلال ديارهم» فحينئذ لحق 
من لحق منهم بالحجاز كقُْرَيْظة والنضِيرء وسكنوا خَيْبَر والمدينة» وهذا معنى ما ذكر الطبري 
والله أعلم . 


.)1578( ومسلم‎ )١95 /7( انظر البداية والنهاية (/ 777). والحديث أخرجه البخاري‎ )١( 
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من دون الناس» المهاجرون من قريش على رِبعتهم يتعاقلون» بينهم» وهم يتفدون عانِيّهم 
بالمعروف والقسط ب بين المؤمنين ؛ وبدو عَوْف على ربعتهم يتعاقلون مُعاقلهم الأولى» كل 
طائفة تَفْدي عانيهًا بالمعروف والقسط ب بين المؤمنين» وبنو ساعدة على رِبُعتهم يتعاقلون 


اسم يثرب : 

وأما يَنِْبُ فاسم رجل نزل بها أول من العماليق فعُرفت باسمهء وهو يَنْرِبُ بن قَاين بن 
عَبيل بن مِهُلايل بن عوص بن عِمْلاق بن لأوذ بن إِرَم» وفي بعض هذه الأسماء اختلاف 
وبنو عِبيل هم الذين سكنوا الجْحْفَّةَ فأجحَمّت بهم السيولُ وبذلك سُمّيت الجْخْفّةء فلما 
احتلها رسول الله يكَكهِ - كره لها هذا الاسم أعني: يَنْربٍ لما فيه من لفظ التَّْرِيبِء وسماها 
طيبّة والمدينة. 

فإن.قلت: وكيف كره اسمًا ذكرها الله في القرآن بهء وهو المُقْتَدِي بكتاب الله. وأهلّ 
أن لا يعُدِل عن تسمية الله؟ قلنا: إن الله د متنهاتة - نينا ذكرها بهذا الاسم حاكيًا عن 
المنافقين؟ إذ قالت طائفة منهم: «يا أَهْلَ ينْرِبَ لا مُقَامَ لكم» [الأحزاب: ]١‏ فنبهه بما 
حكي عنهم انيع قد زغيوا عن :اص كنماها اله يه ورسولة» وأبوا إلا فنا كانوا عليه في 
جاهليتهم, والله سبحانه قد سماها: المدينة» فقال غير حاكِ عن أحد: اما كان لأهل المدينة 
ومَنْ حَوْلَهُمْ من الأعراب أن يَتَخَلْفُوا عن رسول الله» [التوبة: »]٠٠١‏ وفي الخبر عن كَعغب 
الأحبار قال: إنا نجد في التَّوْرَاة يقول الله للمدينة يا طَابَةُ يا طيبَةُ يا مِسْكينة لا تقبلي الكنورٌ 
رفع أَجَاجِيرَك على أَجاج(9) القّرىء “وقد رُوي هذا الحديث عن علي بن أبي طالب يرفعه؛ 
وروي أيضًا أن لها في التوراة عد عوسي : المدينة وطابَة وطيبة والمسكيئنة والجابرة 
والمحِبّة والمَحْبُوبة والققاصمة والمَجَبورَة والعذْراء والمَرْحُومة» وروي في معنى قوله: #وقّل 
رَبُ ب أَدْجِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ [وأَخْرِجنِي مُخْرِج صِدذْقٍ]» [الإسراء: ]8١‏ أنها المدينة» وأن 
9ِمُخْرَجَ صِدْقِ» مَكة و طسُلْطَانًا نَصِيرًا4 الأنصار. 


تفسير على ربعاتهم : 


وفي الكتاب: : بنو فلان على ربعاتّهم. هكذا رواه أبو عُبيد عن ابن بكير عن عُقَيْلِ بن 
خالد [من عقيل الأبلي] عن الزهري ورواه عن عبد الله بن صالح بهذا الإسنادء فقال: 
رِبَاعَتِهم. الألِيف بعد الباء» ثم قال أبو عبيد: يقال: فلان على ربَّاعَه قومه إذا كان نقيبّهم 
ووافدهم . 


)١(‏ أجاجير: جمع إجارء وهو السطع الذي ليس له سور. 


ا 


معاقلهم الأولى» وكل طائفة منهم نفدي عانِيهًا بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وبنو 
الحارث على رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلّهِم الأولى» وكل طائفة تفدي عانِيهًا بالمعروف 
والقِسْطٍ بين المؤمنين» وبنو جُشَم على رِبْعَتهِمْ يتعاقلون معاقلّهم الأولى» وكل طائفة منهم 
تفدي عانيهًا بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وبنو النجّار على رِبْعَتهم يتعاقلون معاقلّهم 
الأولى» وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وبنو عمرو بن 
عَوْف على رِبُعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانِيهًا بالمعروف والقسط 
بين المؤمنين» وبنو النّيت على ربِعَتِهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكلّ طائفة تفدي عانيهًا 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» 
دكل طائقة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وإن المؤمنين لا يتركون 
مُفْرَحَا بينهم أن يُعطوه 0 أو عَقْل). 


إذا أنت لم تَبْوَحْ تُوَدْي أمانةٌ ١‏ وتحملُ أخرى أَفْرَحَنْك الودائمُ 
وأن لا يحالف مؤمنٌ مولى مؤمن دونه؛ وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهمء 
أو ابتغى دَسِيعة ظلمء أو إثم أو عدوان». أو فساد بين المؤمنين؛ وأن أيديهم عليه جميعاء ولو 


قال المؤلف: وكسر الراء فيه القياس على هذا المعنئ» لأنها ولاية» وإن جعل الرّبّاعة 
مصدرًا فالقياس فت فتح الراءء أي على اتيج وعادتهم من أحكام الذَّيَات والدماء يتعافلُون 


مَعاقَلّهم الأولى: جمع: مَعْفَلَةَ ومَعْقَّلَهَ من العَفْل وهو الدّيّة. 
من كلمات الكتان: ‏ 

وقال في الكتاب: وألآ يُنْرَكَ مُفْرَحُء وفسره ابنُ هِشَّام كما فسره أبو عْبَيْد أنه الذي أثقله 
الدّيْنء وأنشد البيت الذي أنشده أبو عملك: 

إذا آلَتَ لمم تَبِورَخ تُوَدّي أمائة 2 وتَخمِل أخْرّى أفْرَحَنْكٌ الوَدَائِمُ 

أي : أثقلتك يجوز أن يكون من أفعال السَّلْبٍء أي سَلَبَنْكَ المَرَّحء كما قيل : أَقْسَط 
الرجل إذا عَدَلْء أي: أزال القِسْطْء وهو الإِعْوِجَاجُء ويجوز أن تكون الفاءٌ مُبَدَلهَ من باء 
فيكون من البَرْح وهو الشدة» تقول: لقيت من فلان بَرْحَا أي: شِدَّةء وذكر أبو عُبَيْد رواية 
أخرى مُفْرَج بالجيم» وذكر فى معناه أقوالاًء منها أنه الذي لا ديوان لهء ومنها: أنه القتيل 
بين القريتين لا يُذْرَى من قتله وملها أنه فى معئى المُمْرَح بالحاء أي : الذي لا شيء لهء 
وقد أثقله الدين» أو نحو هذا فيُقُضَى عنه من بيت المال. 
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كان وَلّد أحدهم؛ ولا يَقْتلُ مؤمنّ مؤمئًا في كافرء ولا ينصر كافرًا على مؤمن» وإن ذمة 
الله واحدة» يُجير عليهم أدناهم, وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس» وإنه من 
تبعنا من يَهُودَ فإن له النصرٌ والأَسْوّة. غير مظلومين ولا متناصرين عليهم؛ إن سِلْم 
المؤمنين واحدة» لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال. سبيل الله. إلا على سواء وعدل 
بينهم » وإن كل غازية غزت معنا يُعقب يُعقب بعضها بعضًاء وإن المؤمنين يُبىء بعضهم على 
ديم يد" وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه؛ . 
وإنه لا يجير مشرك مالا لقريش؛ ولا نفسّاء ولا يحول دونه على مؤمن» وإنه من اعتبط 
مؤمنًا قتلاً عن بَيّنة فإنه قَوَدْ به إلا أن يرضى ولىّ المقتول» وإن المؤمئين عليه كافة» ولا 
يحل لهم إلا قيام عليه» وإنه لا يحل لمؤمن أقرّ بما في هذه الصحيفة» .وآمن بالله واليوم 
الآخرء أن ينصر مُحْدِنَاء ولا يُؤويه؛ وأنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم 
القيامة ولا يؤخذ منه صَرْفٌ ولا عَذْل) وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مردّه إلى 
لله عزّ وجل» وإلى محمد تك وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين» وإن 
يهود بني عُوف أَمّة مع المؤمنين» ال ا 1 201 إلا من 
كلم رأة. فاق ال مويق إلا تقسة» وله بن وإن متوة بسي النشار رمتل سالبهودي عرف 
وإن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف» وإن ليهود بُني ساعدة مثل ما ليهود بني 
عَوْفء وإن ليهود بني جُشَّم مثل ما ليهود بني عَوْفء وإن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود 
بني عوف». وإن ليهود بني تُغلبة مثل ما ليهود بني عوفء إلا من ظلم وأئم» فإنه لا يوتغ 
إلا نفسه وأهلّ بيته وإن جَفْنة بطن من. تعلبة كأنفسهم؛ وإن لبني الشُطيبة مثل ما ليهود 
بني غعوف» وإن البرّ دون الرثمء وإن موالي تُعْلبة كأنفسهم؛ إن بطانّة يهود كأنفسهم؛ 
وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد َل «توإيه لا يفعو على كا رخدي وإنه من 
فتك فبنفسه فتك» وأهلٍ بيته» اد لام وإن الله على أبرّ هذاء وإن على اليهود 
لعي رمد ليسي سور وإن , بينهم النصرّ على من حارب أهلّ هذه الصحيفة» 
وإن بينهم النصح والنصيحة» والبرٌ دون الإثم» وإنه لم يأئم امرؤ بحليفه» وإن النصر 
للمظتزم» وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين» وإن يَثْرب حرام جَوفها 
لأهل هذه الصحيفة» وإن الجار كالنفس غير مُضَارٌ ولا آثمء وإنه لا يجار خخزمة إلا بإذن 
أهلهاء وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حَدَثْ أو اشْتِجَارِ يُخاف فسادُهء فإِن مرده 


وفيه : : ولا يُوتِعُ إلا نفسَّهء أي : . لا يُوبقٌ. ويهلك إلا نفسه» يقال وَنَعّ الرجل» وأوتعّه 
غيرهء ا 0 يا عر فاليا أي : المساواة, ومنه قول مُهَلْهِل 


اا 


إلى الله عر وجلء وإلى محمد رسول الله كله وإن الله على أنْقى ما في هذه الصحيفة 
وأبرّهء وإنه لا تجار قريش ولا من نصرهاء وإن بينهم النصر على من دهم يثربء» وإذا 
وُعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه» فإنهم يصلحونه ويلبسونهء وإنهم إذا دُعوا إلى مثل 
ذلك فإنه لهم على المؤمنين» إلا مَنْ حارب في الدين؛ على كل أناس حصّتهم من 
جانبهم الذي قِبَلهمء وإن يهود الأوس., مواليّهم وأنفسهم. على مثل ما لأهل هذه 
الصحيفة» مع البر المحضء» من أهل هذه الصحيفة. 

قال ابن هشام: ويقال: مع البرّ المُحسن من أهل هذه الصحيفة. 

قال ابن إسحلق: وإن البرّ دون الإثم» لا يكسب كاسبٌ إلا على نفسهء وإن الله 
على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبرّه» وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم وآثم» وإنه 
من خرج آمنٌّء ومن قعد آمِن بالمدينة» إلا من ظَلم أو أثم؛ وإن الله جار لمن بر واتقى» 
ومحمد رسول الله عله . 


المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 


قال ابن إسحلق: وآحى رسول الله يل بين أصحابه من المهاجرين والأنصارء فقال 
- فيما بلغناء ونعوذ بالله أن نقول عليه ما لم يّقلء تآحوا في الله أحَوَيْن أخوين» ثم أخذ بيد 
علي بن أبي طالب» فقال: هبذا أخي فكان رسول الله يلِ سيّدَ المرسلين؛ وإمام 


وقولّه : «إن البرّ دُون الإثم». أي: إن البرٌّ والوفاء ينبغي أن يكون حاجرًا عن الإثم. 


وقوله: «وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبرّه»» أي: إن الله وحزبه المؤمنين 
على الرّضى به» وقال أبو عبيد فى كتاب الأموال: إنما كتب رسول الله ككلِ - هذا الكتابَ 
قبل أن تُفْرض الجِرْيَةُ» وإذ كان الإسلام ضعيفًا. قال: وكان لليهود إذ ذاك نصيب في المَعْنّم 
إذا قاتلوا مع المسلمين» كما شرط عليهم في هذا الكتاب النفقةَ معهم في الحروب. 
المؤاخاة بين الصحابة''2 
فصل : المؤاخاة بين الصحابة: آخى رسول الله يَلْهِ - بين أصحابه دحين نزلوا المدينة» 
ليُلْهِبٍ عنهم وَحْشّة العُرْبَة ويُوّنسهم من مفارقة الأهل والعّشيرة» ويُشُد أَزْرَ بعضهم ببعض» 


)١(‏ انظر البداية (/ 777) الطبقات لابن سعد )178/١(‏ الاكتفاء /١(‏ 475) المنتظم (”/ )7٠١‏ زاد المعاد 
”6 . 
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المتقين» ورسول رب العالمين» الذي ليس له خطير ولا نظيز من العباد» وعليٌ بن أبي 
طالب رضي الله عنه رو وكان حمزةٌ بن عبد المطلبء. أسد الله وأسدٌ رسوله يل 
وعم رسول الله يكل وزيد بن حارثة» مولى رسول الله كلخ أَحْوَيْنء وإليه أوصى حمزةٌ 
يوم ا را القتال إن جدك به تجادية الموت». وجعفرٌ بن أبي طالب ذو 
الجناحين » الطيّار في الجنة. وفعاذ بن جبل» أخو بني سلمة» أخوين. 


قال ابن هشام: وكان جعفر بن أبى طالب يومئذ غائبًا بأرض الحبشة. 


قال ابن إسحلق: وكان أبو بكر الصدّيق رضي الله عنهء ابن أبي مُحافةء 
وخارجة بن زُهيرء أخو بَلْحارث بن الخزرجء أخوين» وعمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» وعِتْبان بن مالك» أخو بني سالم بن عَوف بن عمرو بن عَوف بن الخزرج أخوين؛ 
وأبو مُبيدة بن عبد الله بن الجراح» واسمه عامر بن عبد الله» وسعد بن معاذ بن 
النعمانء أخو بني عبد الأشهل» أخوين. وعبد الرحمن بن عَوْفء وخ بن الربيع» 
أخو بلحارث بن الخزرج» أخوين. والزيير بن العوام؛ وسلامة بن سلامة بن وَقْشء أخو 
بني عبد الأشهلء أَحَْوَيْن. ويقال: بل الزبير وعبد الله بن مسعود. حليف. بني زهرة» 
أَخْوَّيْنء. وعثمان بن عفانء وأوس بن ثابت بن المنذرء أخو بني النججارء أخوين 


فلما عز الإسلام واجد جتمع الشَّمْلُ وذهبت الوحشة أنزل الله سبحانه :#وأولو الأزْحَام بعضهم 
او ع الله» [الأنفال: 76] أعني في الميراث”١‏ » ثم جعل المؤمنين كلهم 
إخوة فقال: «إنما المُؤْمِئُونَ إِخْرَةُ» يعني في الُوادٌ وشمُول الدعوة. وذكر مؤاخاته بين بين أبي 
در رٌ والسّئْذِر بن عَمْرو وقد ذكرنا إنكار الواقدي لذلك في آخر حديث بيعة العقبة. 


نسب أبي الدر داء: 


فصل: وذكر موّاخاةً سَلْمَانَ وأبي الدَّرْدَاءء وأبو الدَّرْدَاء اسمُه عوَئِمِرُ بن عامر» وقيل: 
عُويِمِرٌ بن زيد بن ثعلبة» وقيل: عولمز ين مالك : بن َعْلّبة بن عمرو بن قيس بن أميّة من 
بَلْحَارِثِ بن الخُرْرَجء أمه: تَحِبَّةُ بنت وقد بن عَمْرو بن الإطَّتَابة وامرأته: أم الدَّرْدَاءئ 
اسمها: حْيْرَةٌ بدك أبي حذرّدٍء وأم الدرداء الصغرىء. اسمها: جُمَانَةء مات أبو الدرداء 
بدمشق سنة اثنين وثلاثين» وقيل: سنة أربع وثلاثين. 


000( لعله يعني : أن الرسول يِه آخى , بين المهاجرين والأنصار على المواساة» والتوارث بعد الموت فلما 
ع الله تعالى الإسلام بعد وقعة بدرء وأنزل الله تعالى: #وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في 
كتاب الله نسخت هذه الآية ما قبلها وانقطعت المؤاخاة في التوارث. وهو الصحيح . 
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وطلحة بن عُبيد الله» وكعب بن مالك. أخو بني سلمة؛ أَحَوَيْن. وسعيد بن زيد بن 
عمرو بن تُفيل» وأبيَ بن كَغبء أو بني النجّار: أخوين؛ ومُصعب بن عُمير بن هاشمء 
وأبو أيُوب خالد بن زيدء أخو بني النجّار: أخوين» وأبؤ حذيفة بن غتبة بن ربيعة 
وعبّاد بن بشر بن وَقْشء أخو بني عبد الأشهل: أخوين. وعمّار بن ياسرء حليف بني 
مَحْزومء وحُذيفةٌ بن اليمان» أخو بني عبد عَبْسء حليف بني عبد الأشهل: أخوين 
ويقال: ثابت بن قيس بن السّمّاسِء أخو بلحارث بن الخَرْرَجِء» خطيب رسول الله َكل 
وعمّار بن ياسر: أخوين. وأبو ذرّء وهو بُرَير بن جُتادة الغِفَارِي وَالمُنْذِر بن عمروء 
المُعْيِّقَ ليموت» أخو بني ساعدة بن كعب بن الخزرج: أخوين. 
قال ابن هشام: وسمعت غير واحد من العلماء يقول: أبو ذَرّ: جُنْدَب بن جُنادة. 


قال ابن إسححُق: وكان حاطب بن أبي بَلْتعة» حليف بني أسد بن عبد العزرِّى 
وعوّيم بن ساعدة» أخو بنى عمرو بن عوف» أخوين» وسَلمان الفارسى» وأبو الدّرْداء 
غوَيمر بن تعلبة» أخو بلحارث بن الخَزْرج» أخوين . 

قال ابن إسحلق: وبلال» مولى أبي بكر رضي الله عنهماء مؤذن رسول الله عله 
وأبو رَوَيْحةى عبد الله بن عبد الرحمن الْحَتُعمى؛ ثم أحد الفزع. أخوين . فهؤلاء من 
سمي لناء ممّن كان رسل الله يكل آحَى بينهم من أصحابه. 
بلال يوصي بديوانه لأبي رويحة: 

فلما دَوّن عمر بن الخطاب الدواوين بالشام» وكان بلالّ قد خرج إلى الشام» فأقام 
بها مُجاهدَّاء فقال عمرٌ لبلال: إلى من تجعل ديوانّك يا بلال؟ قال: مع أبي رُوَيْحةء لا 
أقارقه أبدّاء للأخوة التى كان رسول الله يل عقد بينه وبيني» فض إليهء وضّمْ ديوان 
الحبشة إلى حَتْعَمء لمكان بلال منهم» فهو في حَتْعم إلى هذا اليوم بالشام . 


قال ابن إسحلق : وهلك فى تلك الأشهر أبو أمامة» أسعدٌ بن زرارةٌء والمسجد 


يبنى» أخذته الذبحةٌ أو الشهقة. 


مفو وو ومو وا ا ل ملو اا او ووو اودع وود ووو وول ووو .ثب تع توت 590 


قال ابن إسحلق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عَمْرو بن حزم» عن 
يحيئ بن عبد الله بن عبد الرحملن بن أسعد بن زُرارّة: أن رسول الله يِه قال: «بئس 
الميتٌ أو أمامة. ليَهود ومُنافقوا العرب يقولون: لو كان نبيًا لم يمت صاحبهء ولا أملك 
لنفسي ولا لصاحبي من الله شيئًا»0" . 
00 قال ابن إسحلق: وحذثني عاصم بن عمر بن قَتَادَة الأنصاريٌ: أنه لما مات أبو 
أَمَامَة أسعدٌ بن رُرَارَهَ اجتمعت بنو النجّار إلى رسول الله يكوه وكان أبو أمامة تَقِيبَهمء 
فقالوا له: يا رسول الله؛ إن هذا قد كان مئًا حيثُ قد علمتٌء فاجعل مئًا رجلا مكانه 
م م فقال رسول الله كَل لهم : «أنتم أخوالي» وأنا بما فيكم» وأنا 
تُقيبكم)” '"» وكره رسول الله يك أن يخصٌ بها بعضهم دون بعض. فكان من فضل بني 
النجار الذي يَعْدَونَ على قومهم. أن كان سول الله كد نقيبّهم . 


فصل : وذكر مؤاخاة أبي رويحَة وبلال» وسماه: عَبْدَ الله بن عبد الرحملن» وقال: 

ع أحد التزعء لم يبينه بأكثر من هذاء والمَرَعْ عند أهل النسب. هو ابن شَّهْرَان بن عِمْرس بن 
بن أَفتلء وأقْمَلُ هو حَفْعَمْ. وقد تقدم في أول الكتاب: لِمّ سمي حَنْعَم وهو ابن 

0 وقد تقدم خلاف النسابين فيما بعد أَنْمَارٍ. 

والمُرّع هذا بفتح الزاي» وأما المَرْعٌ بسكونهاء فهو القَرْعُ بن عبد الله بن ربيعة [بن 
جندل]ء وكذلك ال في خزامة. وفي كلب هما ساكنان أيضًا قاله ابن حبيب» وقال 
الدَّارَقْطْنِيُ : المَرّعٌ بفتح الزاي: رَجُل يَزوي عن ابن عُمر. 

وذكر آخر في الرواة أيضًا بفتح الزاي يروي حديئًا في الكذب على رسول الله ع 
يروي أن رسول الله عَكِيٌ عقد لأبي رويحة الخثعمي لواءً عام الفمتح. وأمره أن ينادي : «مَنْ 
دخل : تحت لواء أنن رُويحة» فهو آمن06" . 
مؤاخاة حاطب بن أبي بلتعة 


فصل : وذكر 00000 بن ساعدة» وقال في حاطب: حليف 


)1١١/5( والطبراني‎ )1١14/( أخرجه الطبري في تاريخه (؟/4) وأحمد (198/5) والحاكم‎ )١( 
.)١41/17/9( وابن سعد في الطبقات‎ )١19015( وعبد الرزاق في مصنفه‎ 

(؟) أخرجه الطبري في تاريخه (؟/4) من طريق المصنف به. 

9) انظر جامع المسانيد (؟/ 505). 
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م6 عع 6ف ع لوعو و لوعو ووو مووود و ووو وووووووو 


بني أسدء وقال غيره: كان عَبْدَا لعبَئِد الله بن حميد بن زُمَيْر بن أسد بن عبد العُرّىء وقيل: 
كان من مِذْجِجء والأشهر: أنه من لحم بن عَدِيَء واسم أبي بَلْتَعَةَ عَمْرو بن أَشَدَ بن مَعَاذٍ. 
وَالبَلتَعَهُ من قولهم: تَبَلتَم الرجلٌ إذا تَطَرَفء قاله أبو عبيد في الغريب المصنف . 
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خبر الأذان 


قال ابن إسحلق: فلما اطمأنّ رسول الله ككل بالمدينة» واجتمع إليه إخوائه من 
المُهاجرين» واجتمع أمرٌ الأنصارء استحكم أمرٌ الإسلام» فقامت الصلاة» وفُرضت الزكاةٌ 
والصيام؛ وقامت الحُدودء وقُرض الحلالٌ والحرام» وتبوأ الإسلام بين أَظهُّرهمء وكان 
هذا الحيّ من الأنصار هم الذين. تبوّؤوا الدار والإيمان. وقد كان رسولٌ الله يله حين 
قَدمها إنما يجتمع الناسٌ إليه للصلاة لحين مواقيتهاء بغير دَعُوة فهمَ رسول الله يل حين 
قدمها أن يجعل بُونًا كبّوق يَهُودَ الذين يدعون به لصلاتهم» ثم كرههء ثم أمر بالنّاقوس» 
فحت ليُضرب به للمسلمين للصلاة. 


بدء الأذان2317 


ذكر حديث عبد الله بن زيد بن تَعْلّبة بن عبد ربه» هكذا ذكرهء وأكثر النساب يقولون: 
زيد بن عبد ربه» وثعلبةٌ أخو زيد ذكر حديثه عندما شاور رسول الله يكةِ أصحابه في الأذان» 
فقال بعضهم: ناقوس كناقوس النصارى» وقال بعضهم: بُوقٌ كبوق اليهود» وفي غير السيرة 
أنهم ذكروا الشّبُورَ وهو البوق. قال الأصْمَعِيُ للمُمَضْلء وقد نازعه في معنى بيت من 
الشعرء فرفع المفضل صوتهء فقال الأضْمَعِيُ لو نَمَحْتَ في الشَّبُور ما نفعك» تكلم كلام 
النمل وأصب!!. 


)١(‏ انظر خبر الأذان في الطبقات لابن سعد )1555/١(‏ البداية والنهاية (15317/5) المنتظم (؟/ /ا/ا) 
الاكتفاء /١(‏ 1576) وانظر حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه. في مسلم (9/ا") وأبو داود 
2 06) بتحقيقي . وابن ماجه )007١5(‏ والترمذي (149). أخرجوه بعضهم مختصرًا وبعضهم 
مطؤّلاً. ش 


هه*؟ 


رؤيا عبد الله بن زيد: 

فبينما هم على ذلك». إذ رأى عبد الله بن زيد بن تَغْلبة بن عبد ربهء أخو 
بَلْحَارِثْ بن الخَزْرجء النداء» فأتى رسول الله كلد فقال له: يا رسول الله» إنه طاف بي 
هذه الليلة طائف: مرّ بى رجلّ عليه تَؤْبان أخضران» يحمل ناقوسًا فى يده» فقلت له: يا 
عبد الله أتّبيع هذا النَّاقُوسٌ؟ قال: وما تصنع به؟ قال: قلت: ندعوا به إلى الصلاة» 


وذكروا أيضًا القُئْع وهو القَرْنْء وقال بعضهم: هو تصحيف إنما هو المُّبْعٌ والمُّنُ 
أولى بالصوابء لأنه من أقنع صَونّه إذا رفَّعهء وقال بعءضهم: بل نوقد نارّاء ونرفعهاء فإذا 
رآها الناس أقبلوا إلى الصلاة» وقال بعضهم: بل نبعث رجلا ينادي بالصلاة» فبينما هم في 
ذلك أري عبد الله بن زيد الرُؤيا التي ذكر ابن إسحلقء فلما أخبر بها رسول الله يلخ - 
وأمره أن يُلْقِيِهَا على بلال. قال: يا رسول الله أنا رأيئهاء وأنا كنت أحبها لنفسيء فقال: 
«ليؤدّن بلال», ولَمْقِم أنت» ففي هذا من الفقه جواز أن يؤدُن الرجل» ويقيم غيره وهو 
معارض لحديث زِيَّادٍ بن عبد الله الصَّدَئُِ حين قال له النبي - كلِ: «مَنْ أذّن فهو أحق أن 
يُقيه)2"7, في حديث طويل إلا أنه يدور على عبدٍ الرحملن بن زياد بن أنعم الأفرِيقي وهو 
ضعيف». والأول أصح منه. قال أبو داود: وتزعم الأنصار أن عبد الله بن زيد حين رأى 
النداء كان مريضًّاء ولولا ذلك لأمره رسول الله ككلِ - بالأذان» وقد تكلمت العلماءُ في 
الحكمة التي خصت الأذان بأن رآه رجل من المسلمين في نومهء ولم يكن عَنْ وَخي من 
الله لنبيه كسائر العبادات والأحكام الشرعية» وفي قول النبي - كَل - له: 0 لزيا خؤّق 
ثم بنى حكم الأذان عليهاء وهل كان ذلك عن وحي من الله لهء أم لا؟ وليس في 
الحديث دليلٌ على أن قوله ذلك كان عن وخيء وتكلموا: لم لم يُوَذنْ رفون الله عََئخِ؟ 
وهل أذن قط مَرَّةّ من عُْمْره دهره أم لا؟. 


فأما الحكمة في تخصيص الأذان برؤيا رجل من المسلمين ولم ومن ادي فلأن. 
رسول اله ول قد أيه ليلة الإسراءء اضوع اتكتافدة فرق صم شيدر ات وهذ! أقوى من 


الوحي. فلما تأخر فرضٌ الأذان إلى المدينة» وأرادوا إعلام الناس بوقتٍ الصلاة تَلبَتَ الوحي 


)١(‏ «ضعيف». أخرجه أبو داود )58١5(‏ والترمذي )١994(‏ وابن ماجه )7١17(‏ والبيهقي )”4١/١(‏ وأبو 
نعيم في الحلية (97/ .)١١5‏ وفيه عبد الرحملن بن زياد الإفريقي: ضعيف . 

(؟). خبر سماع الأذان أخرجه البزار )١177/7(‏ بسند فيه كذاب» فارم به. وكثيرًا ما يبني السهيلي رحمه 
الله تعالى على الحديث» وقد يكون ضعيمًا أو موضوعًا كحديث الباب» وقد مر التنية على هذا غير 
مرةء فانتبه. وسيأتي الحديث مسندًا. وفيه زياد بن المنذر وكذبه غير واحد. 


"0 


قال: ألا أدلك على خيرٍ من ذلك؟ قال: قلت: وماهو؟ قال: تقول: الله أكبر الله 
أكبرء الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إلله إلا اللهء أشهد أن لا إلله إلا اللهء أشهد أن 
محمد وسول :اه ايد أن مجمنا رسول الله» حيّ على الصلاة» حي على الصلاة» 
حيّ على الفلاح» حيّ على الفلاح, الله أكبر الله أكبرء لا إلله إلا الله . 


حتى رأى عبد الله الرؤياء فوافقث ما رأى رسول الله ككِ؛ فلذلك قال: إنها لرؤيا حق إن 
شاء الله؛ وعلم حينئذ أن مُراد الحق.بما رآه في السماءء أن يكونّ سُئّةَ في الأرض» وقوّى 
ذلك عنده موافقةٌ رؤيا عمر للأنصاري مع أن السكينة تنطق على لسان عُمَر واقتضت الحكمة 
ل ا ل و ل ا 
لعبده» والرفع لذكره» فلآنٌ يكونٌ ذلك على غير لسانه لوه به وأفخم لشأنه وهذا معنّى بَيّن 
فإن الله سبحانه يقول: «ورَفَعْنَا لك ذَكْرَك4 [الشرح: ] من زف ذكره أذ أشاه به على 
لسان غيره. . فإن قيل: ومن رَوَى أنه أرِي النداة من فوق سبع سَملوات» قلنا: هو في مسند 
اي يكن عمد بن مدرى بن عبد :التخالى الأرازه 


حدثنا أبو بكر محمد بن طاهر الإشْبِيلي سماعًا وإجازةٌ عن أبي علي العّسَّاني عن أبي 
عمر النّمَرِيٌٍ بإسناده إلى البزار» قال البَرّار: نا محمد بن عثمان بن مَخْلّده نا أبي عن 
زياد بن المنذِر» عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جدهء عن علي بن أبي طالب 
- رضي الله عنه ‏ قال: لما أراد الله أن يُعْلِم رسولّه الأذانَ أتاه جبريلٌ كلِِ بداب يقال لها 
البْرَاقَء فذهب يركبهاء فاستصعبت» فقال لها جبريل: اسْكُني فوالله ما ركبك عبدٌ أكرم على 
الله من محمد َكِ - قال: فركبها حتى انتهى إلى الحجاب الذي يلي الرحملن ‏ تباركٌ 
وتعالى - قال: فبينما هو كذلك؛ إذ خرج ملَّكُ من الحجاب» فقال رسول الله ككل -: ”يا 
جبريل مَنْ هذا»؟ فقال: والذي بعثك بالحق إني لأقرب الخلق مكاثاء وإن هذا الملّكَ ما 
رأيته مُنذُ خَلِقْتُ قبل ساعَتي هذى فقال: «الملك: الله أكبرء الله أكبر»ء قال: فقيل له مِن 
وراء الحجاب: صدق عبْدي أنا أكبر أنا أكبر» ثم قال الملك: أشهد أن لا إِلّه إلا الله. قال: 
فقيل له من وراء الحجاب: صدق عبدي أنا الله لا إلله إلا أناء قال: فقال الملّك: أشهد أن 
محمدًا رسول الله. قال: فقيل من وراء الحجاب: صدق عبدي أنا أرسلت محمداء قال 
الملّك: حَيّ على الصلاة» حَيّ على الفلاح» ثم قال الملك: الله أكبر الله أكبرء قال: فقيل 
من وراء الحجاب: صدق عبدي أنا أكبر أنا أكبرء ثم قال: لا إلله إلا الله» قال: فقيل من 
وَرَاء الحجاب: صَدَقَ عبدي أنا لا إله إلا أناء قال: ثم أخذ الملّك بيد محمد يل - فقدمه 
فأمّ أهلَّ السماءء ع و ا يومئذ أكمل الله 
لمحمد - يكِهِ - الشرف على أهل السمئواتٍ والأرض 


لا 


فلما أَحْبّرَ بها رسول الله كل قال: إنها لَرْؤْيَا حقء إن شاء الله» فقم مع بلال 
فألقِها عليهء فَلْيْوَدْن بهاء فإنه أَنْدَى صوئًا منك. فلما أذن بها بلال سَمعها عمدٌ بن 
الخطاب» وهو في بيته » فخرج إلى رسول الله يكل وهر يعر رداءة» وهو يقول : يأ نبيّ 
الله» والذي بعثئك بالحقء لقد رأيت مثل الذي رأى» فقال رسولٌ الله ككلنهِ: «فللّه الحمد 
على ذلك». 


قال المؤلف: واخلق بهذا الحليت أن يكرن عصيكًا لنا يفده وتشاكلة من اعادية 
الإسراء فبمجموعها يحصل أن معاني الصلاة كلها وأكثرهاء قد جمعها ذلك الحديث» أعني 
الإسراءء لأن الله - سبحانه ‏ رفع الصلاة الي هي مُناجاةٌ عن أن تُفْرَض في الأرضء لكن 
بالحضرة المقدّسة المطهّرة”''. وعند الكعبة العلياء وهي البيت المغمُور» وقد ذكرنًا طرفًا من 
هذا الغرض» ونبذًا من هذا المقصد في شرح حديث الإسراء وينضاف إليها في هذا الحديث 
ذكر الأذان الذي تضمنه حديثٌ البزار مع ما روي أيضًا أنه مر وهو على البراق بملائكة قِيام» 
وملائكة ركوع» وملائكة سود وملائكة جلّوس» والكل, يُصلّون للهء فجمعت له هذه 
الأحوال في صلاتِهء وحين مَكَل بالمقام الأعلى» ودنا فتدلى لهم أن يقول: التحياتٌُ لله إلى 
قوله: الصلواتٌ لله. فقالت الملائكة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» فقال 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» 0 الملائكة: أشهد أن لا إلله إلا اللهء وأشهد أن 
محمذا رسولٌ الله فجمع ذلك له في تشهده'" 


وانظر بقلبك كيف شرع له عليه السلام ولأمته أن يقولوا تسع مرات في اليوم والليلة 
في تسع جلسات في الصلوات الخمس بعد ذكر التحيات: السلام عليناء وعلى عباد الله 
الصالحين» فيحيون ويحيون تحية من عند الله مباركة طيبة» ومن قوله: السلام علينا كما 
قيل لهمء فسلموا على أنفسكم تحيةً من عند الله؛ ومن ثم قال: الطيبات المباركاث». كما 
في رواية ابن عباس في التشهد انظر إلى هذا كله كيف حيا وحُيّي تسع مرات» حَيّته 
ملائكةٌ كل سماءء وحَيّاهمء ثم ملائكةٌ الكرسي». ثم ملائكة العرش» فهذه تسعٌء فجعل 
التشهدٌُ في الصلوات على عدد تلك المرات التي سَلّم فيها وسُلّم عليهء وكلها تحياتٌ لله 
أي: من عند الله مباركة طيبة» هذا إلى نُكت ذكرناها في شرح سبْحَانَ الله وبحمدهء فإذا 
جمعت بعض ما ذكرناه إلى بعض عرفت جملة من أسرار الصلاة وفوائدها الجلية دون 
الخفية» وأما بقية أسرارها وما تضمنته أحاديثٌ الإسراء من أنوارهاء وما في الأذان من 


)١(‏ تقدم التنبيه غير مرة على هذه اللفظة ونسبتها إلى الله تعالى. 
(؟) انظر التخريج قبل السابق. 


١ 


رؤيا عمر فى الأذان: 


قال ابن إسحلق: حذثني بهذا الحديث محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن 


لطائف المعاني والجكمء في افتتاحه بالتكبير وختمه بالتكبير مع التكرارء وقول: لا إلله إلا 
الله في آخرهء وأشهد أن لا إلله إلا الله في أوله”''» وما تحت هذا كله من الجكم الإللهية 
التي تملا الصٌدورٌ هيْبة وتتوّر القلوب بنور المحبة» وكذلك ما تضمنته الصلاةٌ في شَفْعها 
وَوَثْرِها والتكبير في أركانهاء ورفع اليدين في افتتاحهاء وتخصيص البقعة المكرّمة بالتوجه 
إليهاء مع فوائد الوضوء من الأحداث لهاء فإن في ذلك كله من فوائد الحكمة؛ ولطائف 
المعرفة ما يزيد في تلج الصدورء ويكخل عينَ البصِيرة بالضّياء والنورء ونعوذ بالله أن ننزع 
ل سر فَلْسَفِي أو مقالة بذعيء أو رأي مجَرّد من دليل شَرْعِيء ولكن بِتَلُويحَاتِ من 
الشريعة؛ وإشارات من الكتاب والسنة يَعْضْد بعضّها بعضّاء وينادي بعضّها بتصديق بعض: 
لولَو كَانَ من عند غير الله لوجَدوا فيه اختلاقًا كثيرًا» [النساء: 87]. لكن أضريْنا في هذا 
الكتاب عن بَثْ هذه الأسرارء فإن ذلك يخرج عن العُرض المقصودء ويَشْمَّل عما 
صَمَدْن؟©. إليه في أول الكتاب» ووعدنا به الناظرَ فيه من شرح لغاتٍ وأنساب وآدابء والله 
المستعان9؟ , 


وقد غرفت رؤيا عبد الله بن زيد وكيفيتها برواية ابن إسححُق وغيرهء ولم تُعْرَف 
كيفيةٌ رؤيا عمر حين أرِيّ النداءة» وقد قال: قد رأيت مثلَ الذي رأى. لكن في 
مُسُْئّد الحارث ديانٌ لها. روى الحارتثُ [بن أبي أسامة] فئ أمشتده: أن..رسول 
الله يليه - قال: «أولٌ من أن بالصلاة جبريلٌ أدّنَ بها في سماءٍ الدنيا فسمعه عُمَرُ وبلالٌ 
فسبق عمرٌ بلالا إلى رسول الله كله - فأخبره بهاء فقال عليه السلام لبلال: «سبقك بها 


)١(‏ قال بعضهم: الحكمة في قول المؤذن أولاً: «أشهد أن لا إلله إلا الله؛ وفي نهايته «لا إلله إلا الله» 
دون الشهادة؛ أنه قد يكون المؤدن كاذيًا ني شهادته الأولى وقوله: «أشهد أن لا إلله إلا الله» قال 
تعالى: «إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك رسول الله؛ فإنه إن كان كاذبًا في شهادته الأولى 
وقوله: «أشهد أن لا إلله إلا الله» إلا أنه صادق في قوله في نهاية الأذان: دلا إلله إلا الله ولهذا 
كانت خاتمة الأذان هذه الكلمة وليس الشهادة. فتأمل. 

(؟) صمدنا: أي توجهنا إليه. انظر للمحقق «القول الأسنى في تفسير أسماء الله الحسنى». 

(©) انظر لابن القيم في أسرار الصلاة وفوائدها: «الوبل الصيب»  74(‏ 47) تارك الصلاةء شفاء العليل 
(555) إغاثة اللهفان (١//ا١٠١/8١١55/1١/165١)‏ حكم سماع الغناء )١115(‏ وللمحقق كل ما تقدم 
وزيادة في كتاب «الصلاة وأسرارها». 


لمكن 


قال ابن 0 وذكر ابن جُريجء قال: قال لي عطاء: سمعت عُبَيْد بن عُعَيْر 
الليني يقول: نتَمر النبي كله وأصحابه بالناقوس للاجتماع للصلاة» ٠‏ فبيئما عمرٌ بن 
0 ا يَمْكْريَ: خشتين للتافرسن» إذ رأى عمر بن الخطاب في المنام: لا 
تجعلوا الناقوس» تل أذنوا للصلاة. فذهب عمرٌ إلى النبي كَل لِيُخْبرَه بالذي رأى» وقد 
جاء النبيّ يَلةِ الوحي بذلك» فما راع تمر إلا بلال يؤذن»ء فقال رسول الله يله حين 
أخبره بذلك: قد سَبقك بذلك الوحي""©. 


ما كان يقوله بلال في الفجر: 

قال ابن إسحلق: وحدّثني محمد بن جعفر بن الزُبيره عن عُروة بن الزبيرء عن 
امرأة من بني النجارء قالت: كان بيتي من أطول بيت حول المسجدء فكان لان يون 
عليه للفجر كلّ غداة» فيأتي بسَحَرء فيجلس على البيت ينتظر الفَّجرء فإذا رآه تمطى» ثم 
قال: اللهمّ إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يُقيموا على دينك. قالت: والله ما 
علمته كان يتركها ليله واحدّة9؟) 


عمرُه”". وذكر باقي الحديث. وظاهرُ هذا الحديثٍ أن عمرّ سمع ذلك في اليقظة» وكذلك 
رؤيا عبد الله بن زيد في الأذان رآهاء وهو بين النائم وَاليَفْظانٍ: قال: ولو شئت لقلت: كنت 
انا : 


8 


فصل: وأما قولُ السائل: هل أذّنَ رسُول الله بل بنفسه قَطّء فقد روى الترمذي 
من طريق يدور على عمر بن الرماح يرفعه إلى أبي هريرة أن رسول الله يكل - أذْن في 
سفرء وصلى بأصحابه» وهم على رَوَاحلِهِمٍء السماءُ من فوقهم والبلّة من أسفلهم”'؟. 
فترّع بعضٌ الناس بهذا الحديث إلى أنه أذّن بنفسهء وأسنده الذَارَقْطنِي بإسناد الترمذي إلا 
أنه لم يذكر عُمَّر بن الرماح» ووافقه فيما بعده من إسنادٌ ومَثْنِء لكنه قال فيه: فقام 
المؤذنء فأذن» ولم يقل: أذن رسولُ الله يل - والمُتَصّل يَقْضِي على المُّجَمَلٍ 
المُختمل» والله أعلم. ! 


. )7377" /9( انظر أيضًا مصنف عبد الرزاق (5/ا/١) والبداية‎ )١( 


زفق أخرجه أبو داود (19) بتحقيقي . وفيه مجهول. وهي المرأة من بني النجار. 
() أخرجه الحارث بن أبي أسامة بسند ضعيف. انظر الطالب (5؟5) الفتح (074/5. 


(4:) أخرجه الترمذي. 


القن 


أبو قيس بن أبي أنس 

قال ابن إسحلق: فلما اطمأنت برسول الله يلل دارُه» وأظهر الله بها ديته» وسرّه بما 
جمع إليه من المهاجرين والأنصار من أهل ولايتهء قال أبو قَيْس صَرْمة بن أبي أَنّسِ » 
آخر تى عدي نين النخار. 

قال ابن هشام: أبو قيس» صِرمة بن أبي أنس بن صِرْمة بن مالك بن عديّ بن 
عامر بن عنم بن عديّ بن النجار. 

قال ابن إسحلق: وكان رجلاً قد ترهّب في الجاهلية» ولبس المُسُوحء وفارق 
الأوثان» واغتسل من الجنابة وتطهّر من الحائض من النساءء وهم بالنصرانية» ثم أمسك 
عنهاء ودخل بيتا له. فاتخذه مسجذا لا تدخله عليه فيه طامِثٌ ولا جُنب» وقال: أعبد 
رب إبراهيم» حين فارق الأوثانَ وكرههاء حتى قدم رسول الله يكل المدينة» فأسلم وحَسّن 
إسلامهء وهو شيخ كبيرء وكان قَوَالاً لله عرّ وجل في جاهليته» يقول أشعارًا في ذلك 


000 5 5 5 


واسم أبي أنس: لكوي مودي برح روي و 
النّجَار الأنصاري» وهو الذي أنزل الله فيه. وفي عُمَّر رضي الله عنهما: «أجلّ لكم ليلّة 
الصّيام الرّقَتُ إلى نسائكم» [البقرة: 1417] إلى قوله: #وعفا عنكم» فهذه في عمرء ثم 
قال: «وكلوا واشْرَبُوا4 إلى آخر الآية» فهذه في صَرْمَة بن أبي أنسء وذلك أن إتيان النّساءِ 
ليلا في رَمَضَانَ كان مُحَرّمَا عليهم في أول الإسلام بعد النوم» وكذلك الأكلُ والشّرب كان 
محرمًا عليهم بعد النوم فأما عمرء فأراد امرأته ذات ليلة؛ فقالت له: إني قد نمتء فقال: 
كذبت ثم وقع عليهاء وأما صِرْمَة فإنه عمل في حائطه وهو صائمء فجاء الليل وقد جَهّده 
الكلآلُ فغلبته عيئُه قبل أن يفطرء فجاءته امرأتّه بطعام كانت قد صنعته لهء فوجلته قد نام» 
فقالت له: : الحَيِبَةٌ لك حَرْم عليك الطعامٌ والشرابُ فبات صائمّاء وأصبح إلى حائطه يعمل 
فيهء فمرٌ به رسول الله يك وهو طَلِيحٌ قد ججهده العطش مع ما به من الجوع والنّضَبٍء 
فسأله رسولٌ الله كيكلل - فأخبره بقصته فرقٌ اعليه»م السلام» ودمعت عيناه» فأنزل الله تعالى 
الؤخصة. وجاء بالفرج» بدأ بقصة عمر لفضله. فقال: «فالآن بِاشِرُوهن» ثم بصِرمة فقال: 
«وكُلوا وَاشْرَبُوا» قال بعض أشياخ الصوفية: هذه العناية من الله أخطأ عمر حَطِيئة فَرِحِمَت 
الأمة بسيبها. ١‏ 


. )7710//١( انظر الاستيعاب‎ )١( 


لكين 


حسانًا - وهو الذي يقول: 


أل ما استطعتم من وَصَاتيَ فافعلُوا 


نأو سبك بالله والبرٌ والمُّقَى 2 وأنغغراض كم والبِرٌ بالله أُوَلَُ 
وإِنَ قوْمُكم سادوا قلا تَحْسُدُونهم وإن كنتمٌ أهلّ الرياسة فاعدلوا 
وإن نزلث إحدى الدواهي بقّومكم فأنمّسكم دون العشيرة فاجعلوا 
وَإن تاب عُرْم فادح فارفقُوهم وما حَمّلوكم في المُلِمات فاحملوا 
وإن أنتمُ أمعرتم .فتعمفواا وإن كان فضلٌ الخير فيكم فأفضلوا 
من شرح شعره: 
وذكر من شعر صرمة: 
فأوصيكم بالله والبرٌ والتُقَى وأعراض كم والبِرٌ بالله أَوَّلُ 


برفع البر على الابتداءء وأول خَبرٌ له وقد يحتمل في الظاهر أن يكون ظرفًا في 
موضع الخبرء ولك لا يجو ذلكافي: هذه الظروف الهينية على الضّم .أن تكون خبرز 
المبتدإء لا تقول: الصلاة» قبل إلا أن تقولَ: قبل كذاء ولا الخروج بهد إلا آن تقولن» 
بعد كذاء وذلك لسِرٌ دقيق قد حَوّم عليهما ابن + جئي ''' فلم يْصِبٍ المَفْصِلء والذي منع من 
ذلك أن هذه الغايات إنما تعمل فيها الأفعال الملفوظ بها لأنها غاياتٌ لأفعال متقدمةء فإذا 
لم تأتِ بفعل يعمل فيهاء لم تكن غايةً لشيء مذكورء وصار العامل فيها معنويّاء وهو: 
الاستقرارء وهي مضافة في المعنى إلى شيء» والشيءٌ المضافٌ إليه معنوي» لا لفظي» فلا 
يدل العاملٌ المعنوي على معنوي آخرء إنما يدل عليه الظاهرُ اللفظي» فتَأْمّلهء فالضمة في 
أول على هذا حركة إغراب» لا حركة بناء .ولو قال: ابدأ بالبر أوّلَ لكانت حركة بناء» 
لكن من رواه: والبرٌ بالله أول بخفض الراء من البر فأول حينئذ ظرف مبني على الضم 
يعمل فيه: أوصيكم. 


وفيه: 
وإن أنتم أَمْعَرْثُم فتعففوا 
الإمعارٌ: المَقر. 
)١(‏ انظر الخصائص لابن جتي (0757/7. 


ونا 


قال ابن هشام : ويروى: 
وإن ناب أمرٌ فادح فَارْفِدُوَهُمُ 


قال ابن إسحلق: وقال أبو قيس صرّمة أيضًا: 


سَبحواالله شَرْقَ كل صباح 
عالت الشؤ والعيئان نونف 
وله الطيدٌ تسيشز يتل وكاو 
وله الوحش بالفلاة تراها 
ولههَودث تهودٌ ودانت 
وله شعني القصائق وقافا 


طلعت شمسّه وكتل هلال 
بسن ها قال كا بشبادل 
في وُكور من آمِنات الجبال 
فِي حقاف وفي ظلال الرّمال 
كل ديخ إذا ذكرك ممشبناك 
كل عي دٍلربهم واختفال 


ولف الؤافث السيعسيست تدراة 


ومن شعره : 


سَبُحوا اله شَرْقَ كُلْ صَبَاح طلعت شَمْسُهوكُلٌ هلال 


الشرق: طلوعٌ الشمسء وهو من أسمائها أيضًاء وكذلكٌ الشَّرّق بفتح الراء وكلَّ هلال 
بالنصب على الظرف» أي : وقت كُلَّ هلال» ولو قلت في مثل هذا: وكُلَّ قمر على الظرف» 
لم يجزء لأن الهلال قد أَجْرِي مَجَرّى المصادر في قولهم: الليلة الهلال؟ فلذلك صح أن 
يكون ظرفا لأن: المصادر قد تكؤن ظروفًا لمعانٍ وأسرار ليس هذا موضمعًا لذكرهاء ولو 
خفضت وكُلٌ هلال عطفًا على صباح» لم يجز لأن الشرقّ لا يضاف إلى الهلال كما يضاف 
إلى الصباح . 


وفيه : 


يعني دين القكاي” 5 وهم الْوُهْبَانُ لأنهم يُشَمْسُونَ أنفسَهم , » يريدون تعذيبٌ النفوس 
بذلك في زعمهم. 


)١(‏ الشماسة: جمع شماس» خادم الكنيسة أقل رتبة من القسيس - ألا لعنة على الكافرين جميعًا. 


نون 


يابَنيّ الأزحامً لا تَفُطَعوها وعلرها تسكز ةن لوال 
واتقوا الله في ضعاف اليّكّامى ريمَايّستحل غيرٌالحلال 
واعلموا أن لليّتيم وَلِيًا عنالها توعدئ يشير السنوال 
فيان الشكيم الاعاتتاتية. ١‏ ذال الفسيم يدها الى 


وفيه: 
يابَنِيَ الأرحامً لا تَقْطْعُوها 
ننضت الأرحام» وهو أجود من الرفع في هذا الموضع للنهي . 
وقوله: 
وصِلُوها قصِيرهةٌ من طُوال 
وقد أملينا فيها في غير هذا الكتاب ما نعيده ههّنا بحول الله وأملينا أيضًا في معنى 
الرّجم واشتقاق الأم لإضافة الرّحم إليهاء ووضعها فيه عند خلق آدم وحوّاءء وكون الأم 
أعظم حَظا في البرّ من الأب مع أنها ف الميراث دونه أسرارًا بديعة» ومعاني لطيفة 
أودعناها كتاب الفرائض وشرح آيات الوصية» فلتنظر هنالك. 
وأكا “قله عميدة نين لوال “فتعمل تازيليخ احدهما :أن يريد ضكرا قضرها. من 
طولكمء أي : كونوا أنتم طوالا بالصّلة والبر إن قصرت هيء وفي الحديث: أنه قال 
لأزواجه: «أَسْرَعْكُنَّ لُحوقًا بى: أطولكن يدا فاجتمعن يتطاولن» فطالتهن سَّوْدَة» فماتت زينب 
أولهن»”'" أراد الطّؤْل بالصدقة والبرء فكانت تلك صفةٌ زينب بنت ججخش . والتأويل الآخر: 
أنْ يريد مدحًا لقومه بأن أرحامّهم قصيرةٌ النسبء, ولكنها من قوم طوال كما قال: 
أحبُ من الئسوان كُلّْ طويلةٍ 6 لهانئَسَبٌ في الصالحين قصيرٌ 
وقال الطائى : 


أنتم بَنُو النّسَبِ القصيرٍ وطّولكم2 باد على الكُبرءٍ والأشْرَافٍ 


ا الع ال أنا 0 مد ال ع ومَنْ ليس 


.)85/١( والحاكم (15/4) والطحاوي في المشكل‎ )1١1١( «صحيح». أخرجه مسلم في الفضائل‎ )١( 


من 


يا بنيَء الج لتخوم لاد تتشرلوها 
يا بَنيَّالأيَامَ لا تأمنوها 
واعلّموا أن مَرّها لئتفاد الخَلْ 


واجمّعوا أَمْرَكم على البرّ وال 


وقال أبو قَيْس صِرمة أيضًاء يذكر ما أكرمهم الله تبارك وتعالى به من الإسلام» وما 
خضّهم الله به من نزول رسوله يلد عليهم : 


2 


نُوى في قريش بِضعٌ عَشْرةً حِجّةٌ 
ويَعْرض في أهمل المواسم نفسّه 
فلمًا أتانا أظهر الله ديه 
وألمّن صَدِيقًا واطمأنت به النَوَى 


فأصبحَ ليشن هد النّاس واحذا 
يَدَلْنَا له الأموال مق جز :اننا 


- 


وتغلم أن الله لا شَيْءغَيْرِه 
تُعادي الذي عادى من الناس كلهم 


أقول إذا أدعوك في كل بيعة:. 


اقول إذاجتاورت انما مخؤفة 


واحذروا مكرّها ومرٌ اللُيالي 
للق ما كان من بجَجديد وبالي 


وى وترك الخنا وأخذ الحلال 


يُذَّكُر لو يَلْقى صَديقًا مُواتِيا 
فلم يَّرَ من يؤوي ولم يّر داعيا 
فأصبح مَسْرورًا بطِيبةً راضيا 
وكان له عَوْنًا من الله باديا 
وما قال مُوسى إِذْ أجاب المتادِيا 
قريبًا ولا يخْشَّى من الئاس نائِيا 
واتفسها عه التوغى. والتايييا 
وتغلم أن الله أفضل هاديا 
جميعًا وإن كان الحبيبٌ المُصافيا 
تباركتٌ قد أكثربٌُ لاسمك داعيا 
خنائيك لا تُظهر علي الأعاديا 


النّسَابةٌ : مَنْ أنتَ الْتسِبْ» فقلت: رُؤْبَةٌ بن العَجَاجء فقال: قصَّرْتَ وَعُرفْتَ. وقوله: 
إن خَرْل النٌحُوم ذو تقال 
التّخوم : تَحُومّةء ومن قال: نحم في الواحدء قال: في الجمع تُحُوم بضم 
التاء» وأراد بها الأزف [أو الأرَتَ] وهي الحدودء وقال أبو حَنِيمَّة: النَّحُوم والتُحُوم: 
حدود البلاد والقرى. ولم يذكر في حدود الأخقّال الأرَف. والعْقّالَ. ما يمنع الرجل من 
المشيء ويغقّلها يريد أنَّ الظلم يُخَلُْف صاحبّه ويَعقّله عن السّباق» ويُخبسه في مَضَايق 
الاختقّاق . 


مجم 


َطأمُعْرِضًا إن الحُتُوف كثيرةٌ 
فوالله ما يدْرِي الفتى كيف يتقى 
ولا تَحفِلٌ النّخلّ المُعِيمَّة ركه 
قال ابن هشام: البيت الذي أوله: 


وإِنّك لا تُبْقِي لتَفْسِك باقيا 
إذا هو لم يَجِعَل لهالله واقيا 


فطأمُغْرِضًا إن الحُتوفٌ كثيرةٌ 


فوالله ما يدري الفتى كيف يتقي 


وذكر قصيدتّه اليائَيّة» وقال فيها: قَطَأْ مُعْرضًا 


ضًا. البيتء» قال ابن هشام: هو لأفْنُونَ 


التَعْلبِيْ » واسمه صُرَيْمُ بن مَعْشَّر [بن ذُهْل بن تيم بن عمرو بن عمرو بن مالك بن حَبيب بن 
عمْرو بن عَنْم بن تغلب]. قال المؤلف وسمى أُقْنُونَا في قول ابن ذُرَيْد لبيت قاله فيه: 


كتتكنا الو يا انتكرن تظحرن 


أو نحو هذا اللفظ. والأفئون: العُضنٌ الناعم» والأفئون أيضًا العجوز الفانية» وأفنون 


هو الذي يقول: 
لو أنني كنتٌُ من عَادٍ ومن إِرَمِ 
لْمَاوَقَوا بأخيهم من مُهَوّلَةٍ 
أَنَى جَرَّوَا عايرًا سِوءةى بفِغلهم 
أم كيف يَنْفَّع ما تُعْطِي العَلُوقُ به 


غَذِيّ بَهْم ولْقُمَانِ وذي جَدَن 
أخا السّكونٍ ولا جاروا عن السّكنْ 
أم كيف يَجْزُوني السوءى من الحَسّنٍ 


رئمانُ أَنْفِ إذا ما ضُنٌّ 


الاين 


وقول ابن هشام في البيتين: َطَأْ مُعْرِضًا والذي عه آنيها لالنون التَعْلِبِي مذكور عند 
أفل الأتخبار» ولها سيب ذكروا أن أفتونا خرج في ركب» قنزوا تلز ة توف لال 
وكان الكاهنٌ قبل ذلك قد حدثه أنه يموت بهاء فمر بها في ذلك الركبء فلما أشرفوا عليها 


وأغلِم باسيهاء كره المرورٌ بهاء وأبوا أصحابه إلا أن يمر 


رُوا بهاء وقالوا له: لا تنزل عندهاء 


ولكن نَجُوزها سَّعْيّاء فلما دنا منها بركت به ناقئُّه على حيّة» فنزل لينظر 0 الحيةٌء 


فمات» فَقَبْرْه هنالك» وقيل في حديثه: إنه مَرّ بها ليلآء فلم يعرف بها حة 


حتى رَبَض الْبَعِيرُ 


.)0١/7( انظر الفضليات (5/ 70) والبيان والتبيين (؟/ 4) وأمالي القالي‎ )١( 


زفق الإللهة : موضع بين ديار تغلب والشام . | 


لأفنون النَغْلِِيَ» وهو صُرَيم بن مَعْشرء فى أبيات له. 
2 0011 
الذي كان عليه» وعلم أنه عند الإلهةٍ مُجزع. فقيل له: لا بأس عليكء فقال: فَلِم رَبَضْ 
البعيرٌء فأرسلها مثلاً. ذكره يعقوب. وعندما أحس بالموت قال هذين البيتين اللذين ذكر ابن 
إسحُق وبعدهما: 


كَمَى خَرّنا أن يَرْحَلَ الكبُ عُذوَةٌ وأنزك: فت حيتي الالنفة تازنا 


كدان 


الأعداء من يهود 


ع2 


قال ابن إسحاق: ونَصّبت عند ذلك أحبارٌ يَهُودَ . لرسول الله كك العداوة» بَعْيًا 
وحَسّدًا وضَعْنَاء لما خصٌ الله تعالى به العرّبَ من ذه رسولّه منهم» وإنضاف إليهم 
رجالٌ من الأؤس والخزرج» ممن كان علئ جاهليّته فكانوا أهل نفاق على دين 
آبائكهم من الشَّرك والتكذيب بالبعثء إلا أن الإسلام قهرهم بطهورة واجتماع قومهم عليه؛ 
فظهروا بالإسلام» واتخذوه جُّة('2 من القَثْل ونافقُو”" فِي السّرٌء وكان هَواهم مع يَهُودَ 
لتكذيبهم 7 -. يكل - وجحودهم الإسلام. وكانت لحان بهودقم الذين يسألون - رسول 
أله 256 بدو تمتمرنف:“وياتوته باللسي ليَلْبِسُوا الحقٌّ بالباطل» فكان القرآنُ يَنزل فيهم فيما 
يسألون عنه» ار د والحرام كان المُسْلِمون يُسألون عنها. 


من يهود بني النضير: 
منهم: حيبي بن أخطب» وأخواه أبو ياسر بن أخطب» وجِدَيٌ بن أخطب» 


تسمية اليهود الذين نزل فيهم القرآن 


ذكر فيهم جَدَيٌ بن خط بالجيم» وهو أخو حَيَىٌ بن خط وأما دي بالحاء» 


)١(‏ جنّة: أي ساترًا وحجابًا ووقاية من القتل. 

فق النفاق : لفظة قرآنية» والمنافق هو الذي يُظهر الإسلام ويُّبطِن الكفرء أخذت الكلمة من نافقاء 
اليربوع » وهو حيوان لداه بابان يدخل من أحدهما عند الهرب من مفترسهء ثم يخرج من الآخر دون 
أن يراه المفترس» والنفاق نفاقان عملي واعتقادي» والعملي هو الذي جاء الحديث بالنهي عنه «آية 
المنافق ثلاث خمس». والاعتقادي كنفاق عبد الله بن أ سلول» والأول لا يخرج من الملة 
والثاني يخرج من الملة. وكان النفاق معروفًا بمكة. إنما ظهر في المدينة. والعياذ من النفاق 
والشقاق. 


لذن 


وسلأم بن مِشْكمء وكنانة بن الربيع بن أبي الحُقّيقَ» وسَلأم بن أبي الحُقيْق» أبو رافع الأعورء 
وهو الذي قتله أصحابٌ رسول الله كَلةِ بخَيْبر - والربيعٌ بن الربيع بن أبي الحُمَيْقء 
وعمرو بن جخَاش» وكعب بن الأشرف» وهو من طيىء. ثم أحد بني نبهانء وأمّه من 
بني النضير» والحججاج بن عمرو. حليف كُعْب بن الأشرفء وكَرْدّم بن قيس. حليف 
كعب بن الأشرف» فهؤلاء من بني النُضير. 


من يهود بني ثعلبة : 


ومن بني ثتعلبة بن الفِطَيّوْن: عبد الله بن صوريًا الأعورء ولم يكن بالحجاز في 
زمانه أحد أعلم بالتوراة منه؛ وابن صَلُوباء ومُخيريق» وكان حَبْرَهمء أسْلم. 
من يهود بني قينقاع : 

ومن بني قَنِئْقاع: زيد بن اللْصِيت - ويقال: ابن اللْضَيت ‏ فيما قال ابن هشام - 
وسَعْد بن حُنَيْفٍه ومحمود بن سَيْحانء وعزير بن أبي غزيرء وعبد الله بن صَيِف. قال 
ابن هشام: ويقال: ابن ضَيْف . ْ ٠‏ 

قال ابن إسحاق: وسُويد بن الحارث؛ ورفاعة بن قيسء وفِتخاصء وأشيع» 
ونُعمان بن أضَاء وبَحْريَ بن عمروء وشَأس بن عديء وَشَأس بن 'قيس» 'وزيد بن 
الحارث» وتُعمان بن عمروء وسّكين ين أبى سكين» وعدي بن زيد» وتُعمان بوداي 
أؤفى» أبو أنس» ومحمود بن دَّحخية» ومالك بن صيف. قال ابن هشام: ويقال: ابن 


صيقها. 


فذكره الدَارَفُطي في نسب عُتَِيَة بن الحارث بن. شِهابَ بن حُدَيّ التميمي فارس العرب. 

وذكر عزير بن أبي عزير وألفيت بخط الحافظ أبي بحر في هذا الموضع يقول عُزيز بن 
أبي عَرَيْرَء بزايين قَيّذْنَاه في الجزء قبل. 

وذكر ثعلبة بن الفِطيّوْن والفِطيّون كلمة عِبْرانِيّة» وهي عبارة عن كل من وَلِي أمرّ 
اليهودء وملكهم. كما أن النّجِاشِيّ عِبارةٌ عن كل من مَلَّك الحبضّة» وحَائَانَ ملك الترك» وقد 
تقدم من هذا الباب جملة. 

وذكر فيهم عَبْدَ الله بن صُوريا الأعورء وكان أعلّمهم بالتوراق» ذكر النَقَّاشُ أنه أسلم 
لما تحقق من صفاتٍ محمد يك - في التوراة» وأنه هو وليس في سيرة ابن إسحلق ذكر 
إسلامه . 


ع 


قال ابن إسحُق: وكعب بن راشد» وعارّر» ورافع , بن أبي رافع» وخالد وأزار بن 
أبي أزار. قال ابن هشام: ويقال: آزر بن آزر. 

قال ابن إسحلق: ورافع بن حارئة» ورافع بن خريملة. ورافع بن خارجة» 
ومالك بن عوف» ورفاعة بن زيد , بن التابوت» وعبدل اه بن لام بن الجاريث»ه وكان 
حَبْرَهم وأعلمهم. وكان اسمه الخصّين» » فلما أسلم سمّاه رسول الله يِه - عبد الله . 
من يهود بني قريظة : 

ومن بني قُرَيظة: الرُبَيْر بن بَاطا بن وَهْبٍء وعَزّال بن شَمُويل» وكعب بن أسدء 
وهو صاحب عَقد بني قريظة الذي تُقِض عام الأحزاب» وشَمُويل بن زيد » وجَمّل بن 
عمرو بن سكينة» والنّحام بن زيد» وقَرْدم تروك ووهب بن زيد» وناج بن أبي 
نافع, وأبو تافع» وعدي بن ريد بالحارث بن عَوْف وكَرْدّم بن زيد» وأسامة بن 
حبيب » ورافع بن رُمَيلَة وجبل بن أبي قُشَيْر ووّهب بن يهُوذاء فهؤلاء من بني قُرَيْظة . 
من يهود بني زريق: 


ومن يهود بني زُرَيق: 5-08 بن أغصمء وهو الذي أَحَذََ رسول الله لله كك عن نسائه . 


يهود المدينة : 

فصل: وقوله: ومن يَهُودٍ بني رُرَيْقِه ومن يهود بني حارثة» وذكر قبائل من الأنصارء 
وإنما اليهودٌ , بئو إسرائيل» وجملة من كان منهم بالمدينة وخيبر إنما هم [بنو] فرط [وبنو] 
النُضيرَ وبثو و قَيتقاء : غير أن في الأوس وَالخْزْرَج من قل تهوّد وكان من نسائهم مَن تَنُذْرْ إذا 
ولدت إن عاش ولذها أن تَهُودَه لأن اليهود عندهم كانوا أهل علم وكتاب». وفي هؤلاء 
الأبناء الذين تَهَوُدُوا نزلت «لا إِكْرَاهَ في الدين» [البقرة: 97؟7] حين أراد آباؤهم إكرامّهم 
على الإسلام في أححد الأقوال. 

.,)١1( صرت‎ . . 

السحر المنسوب إلى النبي 6و(" : 

وأما لَبِيدُ بن الأعصم. الذي ذكره من يَهُودٍ , ْ بني زُرَيْق وقال: وواللك 121 وسيد 


لله يق عن نسائه يعني من الأَحَدّة كل مب اياعر في الخبر أن القاسم بن 


)١(‏ انظر الحديث في البخاري 404/0 ومسلم في السلام )5١١69(‏ وانظر مزيد بيان في علاج السحر 
وغيره (زاد المعاد) (174/4). 


ام 


فعم ممه لم مودو ووو ووو ووو وو ووو ووو ووووووودودودود و9 و5 


محمد ابن الحَتَعْيّةَ كان مُؤْحَذًا عن مسجد النبي ‏ ككلهِ - لا يستطيع أن يدخلهء وكان لبيد 
هذا قد سَّحَرّ رسول الله يلي وجعل سحره فى مُشْطٍ ومُشَاطةَ. وروي: مُشَاقة بالقاف». 
ومن اثقاقة الككانء :وج طَلعَة'© ذكرء .هي فال النخل»- وهو دكار . والنبك؛ غلاف 
للطْلْعَةَ» ويكون لغيرهاء ويقال للجْفٌ القِيقَاءُ وتُضْئع منه آنيةٌ يقال لها: التَلآئْل [جمع: 
تلْتَلَة] قاله أبو حنيفة ودفنه في بئر ذِي را وأكثرُ أَهْلٍ الحديث يقولون: ذَرُوَانَ تحت 
رَاحُوفة البئر [أو أَرعُوئتها]» رهن العخرة فى أسفله يقف عليها المائح 5*7 وهذا الحديثٌ 
مشهورٌ عند الناس» ثابت عند أهل الحديث» كاله سد في سي الور كم 
حورل 05 دولك عر حتى شّفِي منه» ثم وقعت على البيان في جامع 
مَعْمَّرٍ بن راشد. رَوَى مَعْمَرٌَ عن الزّهْرِيُء قال: سجر رسولٌ الله يَلِِ سنةٌ يُخيّل إليه أنه 
يفعل النمل وهو لا يفعله» وقد طَعَنت المعتزلة في هذا الحديث وطوائفٌ من أهل البدّع» 
زكالوا::الا :يجوز على الانبياة. آذ يتتغرواء ولو جاق إن تتعزواء لجال أن يجتو . ونْرّع 
بقوله عرّ وجلّ: طواللَّهُ يَعْصِمُكَ من الناس4 [المائدة: 57] والحديثٌُ ثابتٌ خَرّجه أهل 
الصحيح» ولا مَطّْعن فيه من جَهَّةٍ النقل» ولا من جهة العقل» لأن الجصمة إنما وَجَبَتْ 
لهم في عقولهم وأديانهم. وأما أبدائهم , ٠‏ فإنهمُ يُبْتَلَوْنَ فيهاء ويخلص إليهم بالجراحة 
والضرب والسموم والقتل» وَالأخَدَهُ التي أجِدها ورك الله يك - من هذا الفن.ء إنما 
كانت في بعض جَوارجه دون بعض”" . 


أما قوله سبحانه: #واللَهُ يَعْصِمُك من الناس» فإنه قد روي أنه كان يُخرس في العَزوء 
حتى نزلت هذه الآيةُء فأمر حُرَّاسَه أن ينصرفوا عنهء وقال: لا حاجة لي بكم» فقد عَصَمَنِي 
اللَّهُ من الناس» أو كما قال©©. 


(1) الطلع: قطعة من النخلة. (؟) المائح: المستقي. 

فو وفيه أيضًا الدليل على بشرية الرسول يك بمعناها المعلوم عند كل ذي لبء لا كما قال كثير من 
أهل الطرق الصوفية: أن له بشرية ولكنها تخالف البشرية التي عليها بنو آدم» ومن ثم أنكر بعضهم 
حديث البخاري ومسلم السابق ذكره آنقًا في قصة السحرء هذا وكما استخدم اليهود أمس السحر في 
محاولة على القضاء على النبي كَل وعلى أتباعه عند هجرتهم من مكة إلى المدينة» عاد أعداء الله 
اليوم يهودًا ونصارى ‏ على معاودة الكرّة مرة أخرى في محاولة للقضاء على الإسلام والمسلمين» 
فكان من آثار هذا الاستخدام الشيطاني لتسخير الجن وإرساله لإيذاء المسلمين والمسلمات والأطفال 
ما انتشر في [مصر] من إغماءٍ للفتيات» ومن مس الجن للإنس واعترافهم أنهم إنما أرقيلوا من فيل 

ئس لإيذاء المسلمين» فانتبه . 
(5) أخرجه الترمذي .)7١15(‏ 


فسن 


من يهود بني حارثة : 

ومن يهود بني حارثة: كنانة بن صوريا. 
من يهود بني عمرو: 

ومن يهود بني عمرو بن عَوْف: قَرْدم بن عمرو. 
من يهود بني النجار: 

ومن يهود بني النجّار: سِلْسِلة بن بَزهام.. 


فقه حديث السحر: 


وأما ما فيه من الفقهء فإن عائشةً قالت له: هَلاً تَتَشَّرتَ0'': فقال: أما أنا فقد شفاني 
اللهء وأكرّه أن أثِيرَ على الناس شَرّاء وهو حديث مُشْكل في ظاهرهء وإنما جاء الإشكال فيه 
من قِبَلِ الرُواة» فإنهم جعلوا جوابين لكلامين كلامًا وحدّاء وذلك أن عائشة قالت له أيضًا: 
هلا اسْتَخْرَجْتّه أي: هلا استخرجتٌ السحر من الجُفٌ والمُشَاطة. حتى ينظر إليهء فلذلك 
قال: وأكره أن أثير على الناس شرّاء قال ابن بطال: كره أن يخرجه. فيتعلّم منه بعض 
الناس» فذلك هو الشر الذي كرهه . 


قال المؤلف: ويجوز أن يكون الشرٌ غير هذاء وذلك أن الساحرّ كان من بني رُرَيْقء 
فلو أظهر سَحرّه للناس» وأراهم إياه لأوْشَّك أن يُرِيدَ طائفةٌ من المسلمين قتلّه.ء ويتعصبّ له 
آخرون من عَشيرته قيُورَ شر كما ثار في حديثٍ الإفكِ من الشّرٌ ما سيأتي بيائه . 


وقول عائشة: هلا استخرجتّه هو في حديثين رواهما البُخاري جميعًاء وأما جوابه لها 
في حديث: هَلاً ب تتشرت: بقوله: أما أنا فقد شفاني الله» وجوابه لها حين قالت: هلا 
استخرجته: بأن قال: أكره أن أثير على الناس شَرَاء فلما جمع الراوي بين الجوابين في 
حديث واحد اسْتَعْلَق الكلامُ» وإذا نُظِرت الأحاديثٌ متفرقة تُبْيّنتْء وعلى هذا النحو شَّرَحَ 
هذا الحديتٌ ابن بطال. 


وأما الففقه الذي أشرنا إليه فهو إباحة النُشْرة من قول عائشة: هلا َنَشّْرتَء ولم ينكر 
عليها قولها. 


(1) النشرة: ضرب من الرقى. 


فسن 


فهؤلاء أحبار اليهودء أهل الشرور والعداوة لرسول الله كَلهِ ‏ وأصحابه؛ 
وأصحاب المسألة»؛ والنضب لأمْر الإسلام الشرور ليطفئوه؛ إلا ما كان من عبد الله بن 
قال ابن إسحلق: وكان من حديث عبد الله بن سَلآم» كما حدّثني بعض أهله عنه. 
وعن إسلامه حين أسلم» وكان حبرًا عالماء قال: لما سمعتٌ برسول الله يك عرّفتٌ 
صفته واسمه وزمانّه الذي كنا نَتوككف له؛ فكنت مَسِرًا لذلك» صامنًا عليه؛) حتى قُدِم 


' وذكر البخاري عن سعيد بن المُسَيّب أنه سئل عن التُشْرة للذي يُؤْحَذْ عن أهلهء فقال: 
لا بَأسّ لم ينه عن الصلاح» إنما نهي عن الفسادء ومن استطاع أن يَنْقَعَ أخاهٌ فَلْيفُعل. ومن 
الناس من كره التّشْرة على العموم؛ ونرّع بحديث خرّجه أبو داود مَرْفوعًَا: «أن النُشْرَةَ من 
عمّل الشيطان»”"2: وهذا ‏ والله أعلم ‏ في التُشْرة التي فيها الخواتّم والعَزائِم» وما لآ يُفْهَمِ من 
الأسماء العجمية» ولولا الإطالة المخرجّة لنا عن غَرَضنا لقدرنا الوُخّصّة بالآثارء وهذا القدر 
كاف» والله المستعان. وكانتٌ عُمَدُ السّحْر أحدّ عَسْرَ عُقْدَةّ فأنزل الله تعالى المعوذتين أحَدَ 
عقو كله افاتطله كل اي غ71 نان عفان طرف بق التثاناكه كن الفقد 4ه ونم بقل 
النّمَائِينَء وإنما كان الذي سحره رجلاً والجوابٌُ: أن الحديث قد رواه إسماعيل القاضي»ء 
وزاد في روايته أن زينب اليهودية أعانّث لَبِيدَ بن الأغصّم على ذلك السحرء مع أن الأحذَةً 
في الغالب من عمل النساء وكيدهنّ. 


إسلام عبد الله بن سلام”" 


سَلام هو بتخفيف الام ولا يود من اسمه سَلام بالتخفيف في المسلمين لأن السَّلامَ 
من أسماء الله فيقال عبد السَّلم ويقال: سَلأُم بالتشديدء وهو كثيرء وإنما سَّلامٌ بالتخفيف 
في اليهودء وهو والد عبد الله بن سَلام منهم . 


.)199/15( أخرجه أبو داود (2”874) والبيهقي (017/4”) والبغوي في شرح الشّنة‎ )١( 

(1) رُوِيَ مثئل هذا من أسباب النزول وإسناده ضعيف. 

(*) له ترجمة في الطبقات (؟/807) الإصابة (1/ )”7١6‏ أسد الغابة (7/ 5154؟) العبر )0١/١(‏ النجوم 
الزاهرة )١١5 /١(‏ الاستيعاب )١105١/*”(‏ تهذيب الكمال )75/١5(‏ التهذيب (159/5) التقريب 
)157/1١(‏ الثقات (/518؟) مشاهير علماء الأمصار (017) بتحقيقي. 


رفون 


رسول الله كَل المدينة» فلما نَزل بقَبَاءة» في بني عمرو بن عوفء أقبل رجل حتى أخبر 
بقُدومه وأنا في رأس نَحْلَة لي أعمل فيهاء وعمتي خالدةٌ ابنة الحارث تحتي جالسة» 
فلما سمعتٌُ الخبرٌ بقّدوم رسول الله َك كبّرتُ» فقالت لي عمتي» حين سمعت تكبيري 
خيّبك الله. والله لو كنت سمعتٌ بموسى بن عمران قادمًا ما زِذتء قال: فقلت لها: أيْ 
عمّةء هو والله أخو موسى بن عِمْرانء وعلى دينه» بُِث بما بُعِث به. قال: أي ابن 
أخيء أهو النبيَ الذي كُنَا نخبر أنه يبعث مع نَفّسِ الساعة؟ قال: فقلت لها: نعم. قال: 
فقالت: فذاك إِذًا. قال: ثم خرجتٌ إلى رسول الله كل فأسلمتٌ» ثم رجعتٌ إلى أهل 
بيتي » فأمرتُهم فأسلّموا. 

قال: وكتمتٌ إسلامي من يهودء ثم جئتٌ رسول الله كَل فقلتٌ له: يا رسول 
الله إن يهود قوم بُهْت وإني أحبّ أن تذخلني في بعض بُيوتك» وتغيّبني عنهمء ثم 
تسألهم عني» حتى يُخبروك كيف أنا فيهم» قبل أن يَعْلموا بإسلامي» فإنهم إن عَلِموا به 
بهتوني وعابوني. قال: فأدخلني رسول الله ككل في بعض بُيوته» ودخلوا عليهء فكلّموه. 


ذكر فيه قول عمته خالدة أهو النبي الذي كنا نخبر أنه يُبْعَتْ مع نمس الساعة» وهذا 
الكلام في فعنى قوله عليه السلام: إني لأجد نَمْسَ الساعة بين كتفي» وفي معنى قوله: 
«نَذِيرٌ لكم بِينَ يدي عذاب شديدِ» [سبأ: 57] ومن كان بين يدي طالبه» فَنَمَسُ الطالب بين 
كتفيهء وكأن النّمَسَ في هذا الحديث عبارةٌ عن الفتن المؤذْنّةِ بقيام الساعة» وكان بَدْؤُها حين 
ولى أمنّه ظهرَه خارجًا من بين ظَهْرَائَئِهِمْ م إلى الله تعالى» ألا تراه يقول فى حديث آخر: وأنا 
أمان لأمّتي » فإذا ذهيتٌ أ ى أمتي ما ُوقدونء ٠‏ فكانت بعذه الفتنةٌ * ثم المرج 0 بيوم 
القيامة» ونحو من هذا قوله عليه السلام: ابعِنْتَ أنا والساعة كَهَائَيْنَ؛" ".د يعنى السَبَابَة 
والوسشطى» »؛ وهو حديث يَرُويه أي بن 0 وابنٌ بُرَيْدَة عن أبيه» وجبَيْرِ بن اليد 
وجابر بن سَمُْرَة وأبو هُرَيْرَة وسَّهْل بن سعد كلهم عن رسول الله - لو - وفي حديث سهل 
سَبَفتها بما سَبَقََتْ هذه هذه يعني : : الؤْسْطى والسَيًابَة» وفي بعض ألفاظٍ الحديث : إن كادّث 
لَتسْبقني. ورواه أيضًا: أبو جُبَيْرَةَ فقال: قال رسول الله كِ: «جئتٌ تّ أنا نا والساعة كهاتين 
سبقئّها كما سبقث هَّذه هذه في نَمّس من الساعة» أو فى نمس الساعة”'. خرجها الطبري 
بجميع أسانيدهاء وبعضها في الصحيحين» وفي بعضها زيادة على بعض. 


)١(‏ «صحيح». أخرجه البخاري (18/7) ومسلم في الفتن )١77(‏ وأحمد (*5717/5) والبيهقي في 
الصفات )1١84(‏ بتحقيقي . والهرج : القتل. 
(؟) أخرجه الطبري في تاريخه .)١11/1(‏ 
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وسألوهء ثم قال لهم: أيّ رجلٍ الحخصين بن سلام فيكم؟ قالوا: سيّدنا وابن سيّدناء 
وحَبْرنا وعالمنا. قال: فلما فَرَغوا من قولهم.ء خرجتٌ عليهم؛ فقلت لهم: يا معشر 
يهودء اتقوا الله واقبلوا ما جاءكم بهء فوالله إنكم لتعلمون إنه لرسول الله؛ تجدونه مكتوبًا 
عندكم في التوراة باسمه وصِمّته. فإني أشهد أنه وسول الله عليه وأومن به وأصدقه 
وأعرفه. فقالوا: كدمت ال باتعو بي» قال: فقلت لرسول الله كل ألم اخترك يا رسو 
لله أنهم قوم بُهْتّء أهل غَذْر وككذب وفُجور! قال: فأظهرت إسلامي وإسلام أهل بيتي» 
وأسلمت عمّتي خالدة بنت الحارث» فحَسّن_إسلامها. 


حديث مخيريق: 

قال ابن إسحنلق: وكان من حديث مُخَيريقَ» وكان حبرًا عالمّاء وكان رجلا غنيًا كثير 
الأموال من النخل» وكان يَعغرف رسول الله يك بصِفته وما يجد في علّمهء وغلب عليه 
إِلْفُ دينه فلم يزل على ذلك» حتى إذا كان يوم الخنة وكان يوم أحد يوم السبت» قال: يا 
معشر يَهُودَء والله إنكم لَتَعلمون أن نَضْرَ محمد عليكم لَحَقُّ. قالوا: إن اليوم يوم السبت؛ 
قاك: لا سبتَ لكم. ثم أخذ سِلاحهء فخرج حتى أتى رسول الله يَكلِ بأخدء وعَهد إلى مَن 
وّراءه من قومه: إِنْ قُتَلتُ هذا اليومَ» فأموالي لمحمد ‏ ي#َكَِهِ - يصنع فيها ما أراه الله. فلما 


وخالدة بنت الحارث قد ذكر إسلامّهاء وهى هما أغفله أبو عُمَّر فى كتاب الصحابة» 
وقد استدركناها عليه فى جملة الاستدراكات التى ألحقناها بكتابه. 


وذكر حديث مُخَيْرِيقَء وقال فيه: مُخَيْرِيقُ خيرُ يهودّ» ومُخَيْرِيقُ مسلمء ولا يجوز أن 
يقال في مسلم: هو خير النصارى. ولا خيرٌ اليهودء لأن أفعل من كذا إذا أضيف فهو بعض 
ما أضيف إليه''2. فإن قيل: وكيف جاز هفا؟ قلنا: لأنه قال خير يهودء ولم يقل خير 
اليهود» ويَهُود اسم علم كَتَمُودء يقال: إنهم نسبوا إلى يَهُوذ بن يَعْقُوبِء ثم عُرّبت الذال 
دالء فإذا قلت: اليهود بالألف واللام» احتمل وجهين النسبّ والدينَ الذي هو اليهودية”", 
أما النسب فعلى حد قولهم النَّيْم في التَّيْمِيِيّنَء وأما الدين فعلى حَدٌ قولك: النصارى 
والمجوسٌ أعني: أنها صِفَّةء لا أنها نَسَبٌ إلى أب. وفي القرآن لفظ ثالث» لا يتصور فيه 
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.!!!5 الذي قال هذا إنما هو النبي‎ )١( 

(؟) هو بالطبع ليس ديئًا من عند الله تعالى إنما «الدين عند الله الإسلام» وهو اللى أرسل به مره 
وعيسى ومحمد ومّن سبقهم صلوات الله وسلانه عليهم أجبعين» ولعله يعني ما اتخذه اليهود شرعًا 
ومنهاججا. فهو من معاني كلمة «الدين». انظر للمحقق «اللباب في تفسير فاتحة الكتاب» عند تفسير 
قوله تعالى: «إمالك يوم الدين©. 


مام 


اقتتل الناسٌ قاتل حتى قُتل. فكان رسول الله - ككلِ - فيما بلغني - يُقول: «مخيريق خيرُ 
و . وقّبض رسول الله يله أموالّه. فعامّة صَدَقَات رسول الله يَكِيدِ بالمدينة منها. 
شهادة عن صفية 

حُدّئت عن صفيّة بنت حُيِيَ بن أخطب أنها قالت: كنت أحبٌ ولَدٍ أبي إليه» وإلى عمّي 
أبي ياسرء لم ألقهما قط مع ولدٍ لهّما إلا أخذاني دونه. قالت: فلما قَدِم رسولٌ الله َل 
المدينة» 00 قُباء» يا ا م وعشي : 
ل 5 قالت: اه 
فوالله ما التفت إليّ واحدٌ منهماء مع ما بهما من الغمَ. قالت: وسمعت عمّي أبا ياسرء 


وهو يقول لاني حُْيَيٌ بن أخطب: أهو هو؟ قال: عدا قال: أتعر فه : وتكْبته ؟ قال: 
نعم» قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بَقِيتٌ. 


إلا معنى واحدء وهو الدّين دون النسبء» وهو قوله سبحانه: #وقالوا كونوا هُودًا أو 
نضَارى» [البقرة: 10]. بحذف الياء» ولم يقل: كونوا يهود لأنه أراد التَّهَوّدء وهو التّدَيّن 
بدينهم» ولو قال: كونوا يَهُودًا بالتدين» لجاز أيضًا على أحد الوجهين المتقدمين» ولو قيل 
لقوم من العرب: كونوا يَهُودَ بغير تَئوين. لكان محالآء لأن تبديلٌ النّسَبِ حقيقة محال» وقد 
قيل في هود: جمع هائد. وهو في معنى ما قلناه» فلتعرف الفرقٌ بين قولك هودًا بغير ياو 
ويهودًا بالياء والتنوين» ويهود بغير تنوين» فإنها تفرقة حسنة صحيحة والله أعلم ولم يُسْلِمِ من 
أحبار يهود على عهذ رسول الله ككل إلا اثنان. وقد جاء في الحديث: «لو اتبعني عَشَرَةٌ من 
اليهود لم يبق في الأرض يهودي إلا اتبعني»”" . رواه أبو هريرة. وسمع كعبٌ الأحبار أبا 
هريرة يحدّثء فقال له: إنما الحديث: اثنا عَشَرَ من اليهودء ومِضداقٌ ذلك في القرآن 
(وبعثنا منهم انْئَيْ عشر نقيبًا) فسكت أبو هريرة. قال ابن سيرين: أبو هُرَيْرَةَ أصدقٌ من 
كعب. قال يحيئ بن سّلام كلاهما: (صدّق)؛ لأن رسول الله كَِدِ إنما أراد: لو اتبعني عَشَرَةٌ 
من اليهود بعد هذين اللذين قد أسلما9 . 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات (١/؟7/ )١187‏ والبيهقي في الدلائل )١18/١(‏ وابن عساكر في تهذيبه 
5/ ه:١)‏ (١٠/لاى).‏ وانظر البداية (7/ /772) (957/5). 
(؟) أخرجه أحمد (؟19/7). 


فرق تأويل واستشهاد بالآية - بعيد - والله أعلى وأعلم . 


يون 


مَن اجتمع إلى يهود من منافقي الأنصار 
منافقو بني عمرو: 
قال ابن إسحئق: وكان مِمْن انضاف إلى يهودء ممن سمّي لنا من المنافقين من 
الأوس والخزرج. والله أعلم . من الأوس» ثم من بني عمرو بن عوف بن مالك بن 
الأوس؛ ثم من بني لَوْذَانَ بن عمرو بن عوف: رُوَيَ بن الحارثِ. 


ومن بني بيب بن عمرو بن عوف: : جلاس بن سويد ؛ بن الصامت» وأخوه 


من نفاق جلاس: 

وجُلاس الذي قال ؤكاة حبر تخلف عن رسول للا ل في عزوة تتول الع 
كان هذا الرجل صادمًا لنحن شر من الحمر. فرفع ذلك من قوله إلى رسول الله وه 
- عُمير بن سعدء أحدهم, وكان في حجر جلاس» ل ل 
فقال له عمير بن سعد: والله يا ججلآسء. إنك لأحبّ الناس إليّء وأحسنهم عندي يذّاء 
وأعزّهم عليّ أن يصيبه شيء يكرههء ولقد قلتّ مقالة لئن رفعيّها عليك لأفضحئّكء ولئن 
صمت عليها ليهلكن ديني؛ ولإحداهما أيسرُ عليَ من الأخرى. ثم مشى إلى رسول 
الله عن فذكر له ما قال جلاس. فحلف جلاس بالله لرسول الله يكِ: لقد كذب عليّ 
عر وما قلت ما قال عُمير بن سعد. فأنزل الله عر وجل فيه: ليحْلِمُونَ بالله ما قالُوا 
وَلَقَدْ قالُوا كَلِمَةَ الكُفْرٍ وكَمَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ وهَمُوا يما لَمْ يَناُوا وما تَقَعُوا :إل أن أَعُنَاهُمْ 
الله وَرَسُولهُ مِنْ قَضْلِهِ فإن يَعُوبُوا َك خَيرًا لَهُمْ وَإنْ يووا يُدبَهُمْ الله عَذَابَا ليما في 
الذننا والاعدية وما لَهُمْ في الأزض مِنْ وَلِيّ وَلا نَصِيرٍ4 [التوبة: 5/]. 

قال ابن هشام: الأليم: الموجع. قال ذو الرمة يصف إبلا: 

ونَزفع من صدور شَمَرْ دَلآتَ | يَصّكٌ وجومّهاوهجٌ أليمْ 

وهذا البيت في قصيدة له. 


ذكر المنافقين 


شيء. وقيل لجماعة النمل: دَيْلّم» لسوادهم من كتاب العين. 


وض 


قال ابن إسحلق: فزعموا أنه تاب فحسّنت توبته» حتى عرف منه الخير والإسلام. 
ارتداد الحارث بن سويد وغدره: 

وأخوه الحارث بن سُويدء الذي قتل المجدّر بن ذياد البَلَوِيّ وقيس بن زيدء أحد 
بني ضُبيعة» يوم أحد. خرج مع المسلمين» وكان منافقّاء فلما التقّى الناسٌ عدًا عليهماء 

قال ابن هشام : وكان المجذر بن ذياد قتل سُويدَ بن صامت في , يعن الحروت 
التي كانت بين الأوس والخزرج فلما كان يوم أحد طلب الحارث بن سويد غَرّةٌ المجذّر بن 
ذياد» ليقتله بأبيه» فقتله وحذه» وسمعت غير والحوهد أهلٍ العلم يقول: والدليل على 
أنه لم يقتل قيس بن زيدء أن ابن إسحلق لم :يذكره في كثلي أخد. 

قال ابن إسحلق: قتل سُويدَ بن صامت مُعاذُ ابن عفراء غِيلة» في غير حربء رماه 
بِسَهُم فقتله قبل يوم بْعَاثِ. 

قال :انق ادق وكان وسول زن كلقب نهنا دك ووخافن امو مره اللتخطات 
بِمَئْله إن هو ظفر به ففاته» فكان بمكة, ثم بَعث إلى أخيه جُلاس يطلب التّوبة؛ ليرجع 
إلى قومه. فأنزل الله تبارك وتعالى فيه فيما بلغني عن ابن عبّاس -: كَيِفَ يَفْدِي الله 
َوْمَا كَفَرُوا بَعْدَ إيمانِهمْ وشَّهِدُوا أن الرُسُولُ حَقَ وجاَهُمُ البَيّناتُ وَاللَهُ لا يَفْدِي القَومَ 
الظَالِمِينَ» [آل عمران: 85] إلى آخر القصة. 


وذكر الحارث بن سُوَيْد وقتله للمُجَذَّر بن ذيادٍ. واسم المُجَذّْرِ: عبدُ الله والمُجَذْرٌُ: 
الغليظ الكلق . 


وذكر أن الله تعالى أنزل في الحارث بن سُوَيد وارتداده: #كيف يَهْدِيِ اللّهُ قومًا كَمَروا 
بعد إيمانهم» [آل عمران: 87] فقيل. إن هذه الآية مقصورةٌ على سببها مخصوصةٌ بمن سَبَّق 
في علم الله أنه لا يَهديه من كُفْرهء ولا يتوب عليه مَنْ ظلمه» وإلا فالتوبة مفروضة؛ وقد 
تاب قوم بعد ارتدادهم فقّبلت توبتّهم. وقيل: ليس فيها نَفْيّ لقبول التوبة» فإنه قال: كيف 
يهدي الله ولم يمل لا يَهدي الله على أنه قد قال في آخرها: #والله لايهدي القوم 
الظالمين#”'' وذلك يرجع إلى الخصوصء كما قدمنا أو إلى معنى الهداية في الظلمة التي 


)١(‏ فائدة: لا يهدي الله تعالى القوم الظالمين» ولكنه يهدي الذين ظلمواء وفرّق بين الذين ظلموا وهم 
الذين ظلموا أنفسهم أو غيرهم. قال تعالى: #والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله 
فاستغفروا لذنوبهم. . .» الآيات. فهؤلاء ظلموا أنفسهم بمعصيتهم» أما مّن تلبّس بالظلم حتى صار- 


لذلا 


منافقو بني ضبيعة : 


ومن بني ضبيعة بن زيد بن مالك بن عَوْف بن عمرو بن عوف: بجاد بن 


منافقو بني لوذان!"© 

ومن بني لَوْذانَ بن عمرو بن عوف: نَبْتل بن الحارث» وهو الذي قال له رسول 
الله كَل - فيما بلغني : من أحبّ أن ينظر إلى الشيطان» فلينظر إلى نَبْتل بن الحارث» 
وكان واجلة سينا أذلمء ثائرٌ شعرٍ الرأس أحمرّ العينين» أسفُعَ الخدّين» وكان يأتي 
سول الله يه يتحدث إليه فيسمع منه. ثم ينقل حديئه إلى المنافقين» وهو الذي قال* 
إنما محمد ذو من حدثه شيئًا صذقه. فأنزل الله عر وجل فيه: : وَمِنْهُمْ الْذِينَ يُؤذُون 
لني وَيقُولُونَ هُوَ أَدْنَ قل أن خَيِرِ لَكُمْ يُؤْمِنُ بالله ويؤْمِنُ للمُْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ للَذِين آمَنُوا منِكُمْ 
وَالْذِينَ يُؤدُونَ رَسُولَ الله لَهُمْ عَذَّابُ أَلِيمُ4 [التوبة : .]5١‏ 

قال ل ابن لا اوحدّثني يعن رسال 0 أنه 0 أن جبريل عليه 
الخدّين أحمر العينين» كانهنا قثران من شار ا ينقل حديئتك 
إلى المنافقين » فاحذره. وكانت تلك صفة نبْتل بن الحارث» فيما يذكرون. 


ومن بني ضبيعة : أبو حبيبة بن الأزعرء وكان ممن بنى مسجد الضرارء وثعلبة بن 


7 


حاطب. ومُعتّبِ بن قُشيرء وهما اللذان عاهدا الله لئن آنانا من فضله لنصدّقن ولنكونن 


عند الصراط بالنور التام يوم القيامة» فإن ذلك مُنتفب عمّن مات غير تائب من كفره وظلمه. 


والله أعله”” . 


صفة لازمة لهمء فهؤلاء لا يهديهم اللهء فجاء وصفهم باسم الفاعل #الظالمين» كقوله تعالى: 
«قل يا أيها الكافرون4؛ ولم يأتِ وصفهم بالفعل «ظلموا وكفروا». كما قال تعالى: اقل للذين 
كفروا إن ينتهوا يُعْمّر لهم ما قد سلف فتأمل. 

)١(‏ انظر البداية (9/ /71) . (؟) مجاهيل. 

زفر4 انظر قصة ارتداده والحديث في النسائي في الكبرى (تفسير سورة آل عمران: 80). وفي المجتبى 
0500غ) وأحمد )147/١(‏ والطبري في تفسيره (5/١4؟)‏ وابن حبان  ١754(‏ موارد) والحاكم . 
(/) وصححه وأقره الذهبي - وهو كما قالا ‏ والواحدي في أسباب النزول (84). 


لون 


من الصالحين» الخ القصة. ومعتب الذي قال يوم أحد: لو كان لنا من الأمر شيء 
ما قُتلنا هاهنا. فأنزل الله تعالى في ذلك من قوله: طوَطائِفَةٌ كَذْ أَهَمنْهُمْ أَنْفُسْهُمْ 
يَْنُونَ بالل غير الحَقَ طَنْ الجاهلية يَقُونُونَ لَرْ كان لَنا من الأمرٍ شَيْءْ ما قينا هامُناك 
[آل عمران: ]١55‏ إلى آخر القصة. وهو الذي قال يوم الأحزاب: كان محمد يُعدنا أن 
00 َيِضَر وأعلانا ا يامن أن ا. يذهب إلى الخائظ.. ا لله ع وجل 


فو 15 توم هر ها اه 


معتب وابنا حاطب بدريون وليسوا منافقين: 

قال ابن هشام: مُعتّب بن قُشيرء ولعادااو سارك اعاتساطيو” وهم من بني 
أمية بن زيد من أهل بدر وليسوا من المنافقين فيما ذكر لي من أثق به من أهل العلمء 
وقد نسب ابنٌ إسحلق ثعلبة والحارث فى بنى أمية بن زيد فى أسماء أهل بَذْر. 

قال ابن إسحلق : وعبّاد بن خنيف» أخو سهل بن خنيف؛ ويَخرج ) وهم ممن كان 
من بني ثعلبة : 

ومن بني تثعلبة بن عمرو بن عَوْف: جارية بن عامر بن العطاف. وابئناه: زيد 
ومُجِمْع» ابنا جارية» وهم ممن اتخذ مسجد الضرار. وكان مجمّع غلامًا حَدَنًا قد جمع 

من القرآن أكثره » وكان يصلي بهم فيه ثم إنه لما أخرب المسجد» وذهب رجالٌ من بني 
كسد بن عوك كانوا يصلون ببني عمرو بن عوف في مسجدهم» وكان زمانُ عمر بن 
الخطات:ة كُلَْهِم في مجمّع ليصلي بهم ؛ فقال: لا أوَليس باخام المنافقين في مُسجد 
الضرار؟ فقال لعمر: يا أمير المؤمنين» والله الذي لا إلله إلا هوء ما علمت بشيء من 
أمرهم. ولكني كنت غلامًا قارئًا للقرآن» وكانوا لا قرآن معهم. فقدّموني أصلي بهمء وما 
أرى أمرّهم» إلا على أحسن ما ذكروا. فزعموا أن عُمر تركه فصلى بقومه. 
من بني أمية : 


ومن بني أميّة بن زيْد بن مالك: وديعة بن ثابت» وهو ممّن بَنى مسجد الضّرارء 
)١(‏ سورة الأحزاب آية رقم (؟1١).‏ وانظر البداية (7739//6) . 


الكل 


وهو الذي قال: إنما كنّا نحُوض وتَلعب. فأنزل الله تبارك وتعالى: 9وَلئِنْ سألتَهُم لَيَقُوانَ 
لماك خرص وتاعك فل للع رياد وَرَسُوَلِهِ كُنْثُمْ 5 تَسْئَهْزِءُونَ» [المائدة: 18]. . . إلى 


من بتي عبيك: 

ومن بني عُبيد بن زيد بن مالك : خذام بن خالدء هق اللدي: أ خرج مسجد الضّرار 
من داره؛ وبشر ورافعء ابنا زيد. 
من بني النبيت : 

ومن بني النّبيت - قال ابن هشام: الئّبيت: عَمرو بن مالك بن الأوس ا 
إسحق: ثم من بني حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس 
مزبع بن قَيْظيَ وهر الذي قال لرسول الله كك حين أجاز في حائطه ورسول لله عل 
عامد إلى أححد: لا أْحِلُ لك يا محمد إِنْ كنت نبيّاء أن تمر في حائطي» وأخذ في يده 
خفنة من تراب» ثم قال: : ولله لو أعلم أني لا أصيب بهذا التراب غيرك لرميئك به 
فابتدره القومُ ليقتّلوىى فقال وضول الله كل : دعوهء فهذا الأعمى» امن القلب» أعمى 
البصيرة. فضربه سّعْد بن زيد» أخو بني عبد الأشهل بالقوس فشسجه؛ وأخوه أؤس بن 
قيطي ٠‏ وهو الذي قال لرسول الله يٍ يوم الخندق: يا رسول الله إن بيوتنا عورة» فَأذَّنْ 


لنا فلنرجع إليها. فأنزل الله تعالى فيه: #يَقُولُونَ إن بُيُوننَا عَْرَةٌ وَما هِيّ بعَورٍَ إِنْ يُرِيدُونَ 
إلا فِوَارًا2 , 


قال ابن هشام: عورةء أي مُغْورة للعدوٌ وضائعة؛ وجمعها: عورات قال النّابغة 
الذبياني : 
متى تله ل بلق لياه عَوْرَةَ ولا الجار مَحَرُومًا ولا الأمرّ ضائعا 


وهذا البيت في أبيات له. والعورة (أيضًا) : عورة الرجل». وهي حرمته. والعورة 
(أيضًا) السّوءة . 


0 هيه 1# هه # يواه ووز عل روه وه ا اه اص ها هيه جه عا ع موجه أ طا ع لع هه قلاع ودع ههه ميهي 6 عه ها هعد هه ها ف فاها مه ساد هاه عام فاه دع كاه قا افده 


.)١5( سورة الأحزاب آية رقم‎ )١( 
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قال ابن إسحلق: ومن بني ظَمَّرء واسم ظفر: كعب بن الحارث بن الخزرج 
حاظبٌ بن أميّة بن رافع» وكان شيحًا جسيمًا قد عسا في جاهليته وكان له ابن من خيار 
المُسْلمِين يقال له يزيد بن حاطب 00 أحد حتى أنْبتمُه الجراحات» فحُمل إلى دار 
بني ظَفر. 


قال ابن إسحلق: فحدّئني عاصم بن عمر بن قتادة أنه اجتمع إليه مَنْ بها من رجال 
الاين ونسائهم وهو بالموت فجعلوا يقولون أبشر يابن حاطب بالجنة. قال فتجم نفاقه 

حينئذء فجعل يقول أبوه أجل جنة والله من ححَزمل. عَررتّم والله هذا المسكين من نفسه. 

قال ابن إساق * وبشير يك أكرق 1 وهر أبن لك + ارق الترعيقء الذي أنرل الله 
تعالى فيه: #وَّلا تُجادلْ عَن الَّذِينَ يَحْانُونَ أنْفْسَهُمْ إن الله لا يُحبُ مَنْ كان حَوَانا أثيمًا» 
وقُزمان: حليف لهم. 


ذكر حديث بشير د ع ارك سادق الدرعين : 


وذكر أن الله أنزل فيه: #ولا تُجادِل عن الذين يَحْتَانُونَ أنفسَهم» [النساء: /ا١٠]‏ 
الآية : وكان من قصة الدّرعين» رقعنة بشي أندتي ابرق وهم ثلاثة بَشِيرٌ ومُْبَشْر وَبِشْرٌ رّ نقبوا 
مشُرٌبةَ أو نقبها بَشِيرٌ وحده على ما قال ابن إسحلق» وكانت المشرّبة لرفاعة بن زَيْدِءِ وسّرقوا 
أدراعًا له وطعامًا فعثر على ذلك. فجاء ابن أحيه قُتَادَة بن اللعماة يشكو بهم إلى رسولٍ 
الله - يكل - فجاء أَسِيدُ بن عُرْرَةَ بن أَبَئِرقَ إلى رسول الله يل - فقال: يا رسولّ اللهء إن 
هؤلاءٍ عَمَدُوا إلى أهل بيتٍ هم أهل صلاح ودين. فَأبَتُوهُم بالسرقة» ورَمَوْهِمْ بها من غير 
بَيّنَهَ» وجعل يجادل عنهم حتى غضب رسول الله كَِِ - على قَنَادَةَ ورفاعة» فأنزل الله 
تعالى: #ولا تُجادِل عن الذين يخْتائُونَ أنفسَهم»4 [النساء: ]٠١7‏ الآية» وأنزل الله 
عرّ وجلّ: ومن يكسِب خَْطِيئة أو إِنْمَا ثم يَرْم به بَرِيئَاع [النساء: ؟١١]‏ وكان البريء الذي 
رَمُوُهِ بالسرقة لبيدٌ بن سَهْلٍ: قالوا: ما سرقناهء وإنما سرقه لَبِيدٌ بن سَهْلٍء فبرّأه اللهء فلما 
أنزل الله تعالى فيهم ما أنزل؛ هَرَبٍ ابن أبيرق السارقٌ إلى مكة» ونزل على طلافة بت 
سعد بن شُهَيْدء فقال فيها حَسّان بن ثابت بيئّاء يعرّض فيه بهاء فقالت: إنما أفديت لي شعرٌ 
حسّانء وأخذت رَخْلّه فطرحتّه خارج المنزل» وقالت: حَلَهْتُ وسَلَقْتُ وحَرَفْتُ إن دفي 
منزلي ليلة سَوْدَاءَ فهرّبَ إلى خََِرء ثم إنه تقب بينًا ذات ليلة» فسقط الحائط عليه فمات. 
ذكر هذا الحديتّ بكثير من ألفاظه التَّرْمِدْيُ» وذكره الكشَّي والطبري بألفاظ مختلفة» وذكر 
نضة فوته يجين .بن سلام 'في تفدييره ووقع أسمه في أككر التفاسير: «طلقة ين أببرق. وني 
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قال ابن إسحلق: : فحذثني عاصم بن عمر بن قتادة: أن رسول الله تك كان يقول: 
إنه لمن أهل النار. فلما كان يوم أحد قاتل قتالاً شديدًا حتى قُتل بضعةً نفر من 
المشركين؛ فأثبتثه الجراحات, فسُمل إلى دار بني ظَفرء فقال له رجال من المسلمين: 
أبشر يا قُزْمانء فقد أبليتَ اليوم» وقد أصابك ما ترى في الله: قال: بماذا أبشرء فوالله ما 
قاتلت إلا حمية عن قومي؛ فلما اشتدت به جراحاثه وآذته أخذ سهمًا من كنانته» فقطع به 


رواهش يده» 00 
من بني عبد الأشهل: 
قال ابن إسحلق: ولم يكن في بني عبد الأشهل منافق ولا منافقة يعلمء إلا أن 
الضحاك بن ثابت» أحد بني كعب» رهطٍ سعد بن زيدء قد كان يُنّهم بالنفاق وحُبٌّ 
يهود. 
قال حسان بن ثابت 
مَن مُلبِعُ الضحًاك أنْ عُروقه أغيث على الإسلام أن تَتَمَجَدَ تَتَمَجَذدَا 
أتحبٌّ يهدان الحجاز وديتهم كبد الحمار» ولا تحب محمذا 
دَيالتسري لا ايوافق ويكتا ٠‏ ' بمااسشت ال فى المضاء وحزةا 
وكان جلاس بن سويد بن صامت قَبْل توبته - فيما بلغنى ‏ ومعتّب بن قُشيرء 
ورافع بن زيدء وبشرء وكانوا يُدُعون بالإسلام» فدعاهم رجال من المسلمين في خصومة 
كانت بينهم إلى رسول الله كَكدٌ فدعوهم إلى الكهّانء حكام أهل الجاهلية؛ فأنزل الله 
عزّ وجل فيهم: ألم ثَرَ إلى الذِينَ يَزَعمُونَ أنْهُمْ آمَنُوا بمَا أنْزل إِلَيِك وَمَا ِل مِنْ قبلِكَ 


يُرِيدُودٍ أنْ يَتَحَاكَمُوا إلى الطاعُوتٍ رد وا أنْ يَكَفُرُوا به ويُرِيدٌ الشَّيْطانُ أن يُضِلْهُمْ 
ضَلالاً بَعِيدَا» [النساء: ..]1١‏ إلى آخر القصة. 


من 5 : 


ومن الخزرج» ثم من بني النجار: رافعٌ بن ودِيعة» وزيد بن عمروء وعمرو بن 
قيس ٠»‏ وقيس بن عمرو بن سهل . 


كتب الحديث: شين بن ترق وقال ابن إسحلق في رواية يونس بن بكير عنه: بَشِير أبو 
طغمة فليس»ظطعمة إذا اسعا لدنه وإنما هو أبو طَُعْمّة» كما ذكر ابن إسحلق في هذه الرواية 


.)87/19( والطبراني‎ )١176/5( وأحمد‎ )٠١5( أخرجه مسلم في الإيمان‎ )١( 


الذكنا 


من بني جشم : 

ومن بني جْشَم بن الخزرج» ثم من بني سَلِمة : : الجدّ بن قَيِسء وهو الذي يقول: 
يا محمدء ائذن لي» ولا تفتني . فأنزل الله تعالى فيه: لرَمِئْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائذَّنْ لي ولا 
تَفْيئْي ألا فِي الفِئْنة سَقَطوا وَإنَّ جَهّنم لمُحيطَةٌ بالكافِرِينَ4 [التوبة: 4]. .. إلى آخر 
القصة. 


من بني عوف : 

ومن بني عوف بن الخزرج: عبدُ الله بن أبيّ ابن سَلُول وكان رأس المُنافقين وإليه 
يجتمعونء. وهو الذي قال: لئن رجعنا إلى المديئة ليخرجِنْ الأعرٌ منها الأذل في غَرْوة 

بنى المصطلق. وفي قوله ذلك» نزلت سورةٌ المُنافقين بأسرها. وفيه وفي وديعة - رجل 
دن بك غوف ومالك ر بن أبي قُؤفل» وسويدء وداعس»ء رعس رجط عيد الله بن 
أبيّ ابن سلول؛ وعبد الله بن أبيّ ابن سلول. فهؤلاء النفر من قومه الذين كانوا يدسون 
إلى بني النضير حين حاصرّهم رسول الله كِ: أن اثبتواء فوالله لئن أخرجتم لنخرجن 
معكم ولا نطيع فيكم أحدًا أبداء وإن قوتلتم لننصرنكم. فأنزل الله تعالى فيهم : «ألم تر 
إلى الّذِينَ تاققوا يَقُولُون لإِخْوَانِهِمُ الّذِينَ كَرُوا مِنْ أفل الكتاب لَيْنْ أَخْرِجْتُمْ لتَخْرْجَنْ 
متخ ولا طبع فيكم اعذا ابذا وإث فوتلقم لتنضرتكم الله يَْهَد َم لكافوة» ثم 
القصة من السورة حتى انتهى إلى قوله: «كَمَثل الشَّيْطانٍ إِذْ قَالَ للإنْسانٍ اكْمْرْ فَلَمَا كَمَرَ 
قال إِنّي بَرِيءٌ منك إني أخافٌ اللَّهَ رَبّ العالمِينَ» [الحشر: .]١١‏ 


من أسلم من أحبار يهود نفاقًا : 
قال ابن إسحلق : وكان ممن تعوذ بالإسلام» ودخل فيه مع المسلمين وأظهره وهو 
منافق» من أحبار يهود. 


والله أعلم. وفي رواية يونس أيضًا أن الحائط الذي سقط عليه كان بالطائف لا بخيبرء كما 
قال ابن سَلأُمء وأن أهل الطائف قالوا حينئذ: ما فارق محمّدًا مِن أصحابه مَن فيه خير. 
والأبيات التي رمى بها حَسَّان المرأة» وهي من بني عمرو بن عوف» وقد تقدم اسمها: 
وما سارقٌ الدَرْعَيْن إذ كنت ذاكرًا بذي كَرّم من الرجال أوادعة 
وقد أنزلته بنتُ سعدٍ فأصبحتُ ينازعها جَارَاسْتِها وتُنازتُه 
ظئنتمٌ بأن يَحْمَى الذي قد صنعتم وفيكم نَبِىُّ عنده الوحي واضعه 


ان 


من بني قينقاع : 
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من بني قينقاع : سعد بن حنيف» وزيد بن اللصيت» ونعمان بن أوفى بن عمرو. 
وعثمان بن أوفى» وزيد بن اللصيئت» الذي قاتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسوق 
بني كيْنقاع» وهو الذي قال حيو فلك انه وهر ل الله علو : يزعم محمد أنه يأتيه خبرُ 
السماء وهو لا يدري أين ناقثّه! فقال رسول الله ييه وجاءه الخبر بما قال عدو الله فى 
رَحْلهء ودل الله تبارك وتعالى رسولّه كه على ناقته: «إن قائلاً قال: يزعم محمد أنه يأتيه 
خبر السماءء ولا يدري أين ناقته؟ وإني والله ما أعلم إلا ما علّمني الله وقد دلّني الله 
غليواء انين فى هذا الكقيه نقذ حينيا شور بردامياك فذهيه رجاك :مق المسلحين: 
فوجدوها حيث قال 107 الله علي وكما وصف) ورافعٌ بن حُرّيملة» وهو الذي قال له 
الرسول كوَكْةِ - فيما بلغنا - حين مات: قد مات اليوم عظيمٌ من عظماء المنافقين؛ 
ورفاعة بن زيد:بن' التابوت» وهو الى “قأل له يونيول او عن سمحن الريع 
وهو قافل من غزوة ب: بنى المُضُطلق» »؛ فاشتدت عليه حتى أشفق ق المسلمون منها؛ فقال لهم 
6 اله 5: الا تخافواء 0 الكفارة. 000 
ارح 00 وكانة ين صوريا: 


طرد المنافقين من مسجد الرسول َكل 
وكان هؤلاء المنافقون يحضرون المسجدّ فيستمعون أحاديتٌ المُسْلمِينء ويَسْخَرون 


وقع هذا البيتُ في كتاب سِيبَوَيْه . وذكر الشعر والخبر بطوله ابن إسحلق في رواية 
يونس تنه : 


فصل : وأنشد ابِنُ هشام : 
لدم الوَلِيد وراء العَيْبٍ بالحَجَرٍ 
والبيت لتميم بن أبي بن مُقبل. وَاللّدْمُ : الفربٌء والغيب: العائر من الأرض. 
باب إخراج المنافقين 
وذكر ابن إسحلق في باب إخراج المنافقين من المسجد أبا محمد وقال: هو رجل من 


.)51/5( والبيهقي في الدلائل‎ )١١١ /7( أخرجه الطبري في تاريخه‎ )١( 
.)7577/1( (؟) انظر كتاب سيبويه‎ 


بينهم » خافضي أصواتهم: وام 0 فأمر بهم رسول الله روا كن 
المسجد إخرابًا عَنيماء فقام أبو أيُوب. خالد بن زيد بن كُلَِيبِء إلى عَمْرو بن قَيْسء 
أحدٍ بني عنم بن مالك بن النجار ‏ كان صاحبٍ آلهتهم في الجاهلية فأخذ برجله فسَحبه» 
حتى أخرجه من المسجدء وهو يقول: أنُخْرجني يا أبا أيوب من مربد بني تَُعْلبة» ثم أقبل 
أبو أيوب أيضًا إلى رافع بن وديعة» أحد بني النمجار فلبّبهِ بردائه ثم نَثّره نترًا شديداء ولطم 
وجههء ثم أخرجه من المسجد. وأبو أيوب يقول له: أفّ لك منافقًا خبيئًا: أدراججك يا 

وقام عمارة بن حَزْم إلى زَيد بن عَمْروء وكاث رجلا طويلَ اللْخية» فأخذ بِلِخيّت 
فقاده بها قَوْدَا عَنِيقًا حتى أخرجه من المسجدء ثم جمع عمارة يَدَيْهِ فُلَدَمهِ بهما في صدره 
لَدْمة خرَ منها. قال: يقول: خدّشتنى يا عمارة؛ قال: أيعدك الله يا منافق» فما أعدّ الله 
لك من العذاب أشدّ من ذلك» فلا تقرينَ مسجدّ رسول الله عله . 

قال ابن هشام: اللدم : الضرب ببّطن الكف. قال تميم ب ل 

و للفؤاد و : جيب 3 تحت أبهره لَدْمَ الوَّليد وراء ١‏ 2 لغْيِب با 3 لحجر 

قال ابن هشام: الغيب: ما انخفض من الأرض . والأبهر: عرق القلب. 

قال ابن إسحلق : وقام أبو محمد») رجل من بلى النجار» كان بدرياء وأبو محمد 
مشعود بن أؤس بن زَيْد بن أضرم بن زَيْد بن تُغلبة بن عَنْم بن مالك بن النجار إلى 
كيمى ين عمرق بن تي وكان قَيْس غلامًا شاباء وكان لا يعلم في المُنافقين شاب 
غيره» فجعل يدفع في قَفاه حتى أخرجه من المسجد. 


بني النجارء ولم يُعَرّفه بأكثرٌ من هذاء وهو: أبو محمد مسعود بن أؤس بن زيد بن 
يو 0 . 2 : 5 4 ان .8 ٠.‏ 3 
أضرم بن زيد بن ثعلبة بن غَنْم بن مالك بن النجارء يعد في الشاميين» وهو الذي زعم أن 
الوثرَّ واجب». فقال عبّادة: 0 أو محمد») وهو معذدود في المَدْريين عند الواقدي 
وطائفة» ولم يذكره ابْنُ إسحلق فيهم . 


)000( أي أخطأ . 


حكن 


وقام رجل ف ويه بن الخزْرج» رهط بي سعيد الخذري» يقال له: 
عبد الله بن الحارث. حين أمّر رسول الله كلِ بإخراج المنافقين من المَسْجد إلى رجل 
يقال له: الحارث بن عمروء وكان ذا جٌمَّة فأخذ بِجُمّته فسَحبه بها سحبًا عنيفّاء على ما 
مر به من الأرض» حتى أخرجه من المَسُْجد. قال: يقول المنافق: لقد أغلظت يابن 
الحارث؛ فقال له: إنك أهلّ لذلك. أي عدو الله لما أنزل الله فيك» فلا تقربن مسجد 
رسول الله َيه فإنك نجس . 

وقام رجل من بني عَمرو بن عوف إلى أخيه زُوَيّ بن الحارث» فأخرجه من 
المسجد إخراجًا عنيقاء وأقف منه. وقال: غلب عليك الشيطانٌ وأمره. 


فهؤلاء مَن حضر المسجدٌ يومئظٍ من المنافقين» وأمر رسول الله كل بإخراجهم . 
ما 'نزل من البقرة 
في المنافقين ويهود ما نزل في الأحبار 
ففي هؤلاء من أخبار يهودء والمُنافقين من الأوس وَالخَرْرِجء نزل صَدرٌ سورة 
البقرة إلى المائة منها ‏ فيما بلغني - والله أعلم . 


يقول الله سبحانه وبحمذله: «ألم ذلك الكتابٌ لا رَيْبَ فِيو» 20 أي لا شك 
كبرقة 
قية ٠.‏ 


قال ابن هشام: قال ساعدة بن جوّية الهذليّ: 


فقالوا تَهدنا القومّ قد حَصَرُوا به فلا رَيْبِ أَنْ قد كان ثم لَحِيمُ 


ذكر ما أنزل الله في المنافقين 


فصل: وذكر ما أنزل الله في المنافقين والأحبار ومن يَهُودَ من صَدْر سورة البقرة 


)١(‏ وقيل: بدأ القرآن بهذه الحروف «الج» دون غيرها من بقية الحروف التي بدأت بها بعض السورء 
لأنها أوسط وأسهل الحروف خروجًا من الفم» وفي قوله تعالى: #ذلك* إشارة إلى البعيد» والبقرة 
هي أول سور القرآن بعد الفاتحة فكيف يأتي اسم الإشارة «ذلك» وهو للبعيد؟ قالوا: ذلك: أي ما 
سبق من القرآن التي نزلت قبل سورة البقرة» فهي ليست أول سور القرآن نزولاًء وقالوا: إشارة إلى 
الفاتحة . 

() فائدة: الفرق بين الريب والشك: أن الريب يكون مصحوبًا بسوء الظن بخلاف الشك. 


ك1 


وهذا البيت في قصيدة لهء والرّيب (أيضًا): الرّيبة. قال خالد بن زُهير الهُذليَ: 
قال ابن هشام : ومنهم من يرويه: 
وهذا البيت في أبيات له. وهو ابن أخي أبي ذُوَّيب الهُذلي. 
هُدَى للمْتَّقَينَ 2# ىق الذين يحذرون من الله عقوبتّه في تَرْك ما يَغرفون من 
الهدى؛ ويرجون رحمته بالتصديق بما جاءهم منه: «الْذِينَ يُؤْمُِونَ بِالعَيْب وَيُقِيمُونَ 


الصَّلاةَ ومِمًا رَرَْنَاهُمٍْ يُنفَقُونَ# أي يُقيمون الصلاة بفَرْضهاء ويُؤتون الزكاة احتسابًا لها: 
لوالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بمَا أَنْزل لَك وَما أنْزِلَ من قَبْلكَ4 أي يصدّقونك بما جئتَ به من الله 
عرّ وجل». وماصسايه قن تنكول القزهينة ٠‏ لا يفرّقون بينهم. ولا يجحدون ما 
جاءوهم به من رَبُهم. #وبالآخرّة هُمْ يُوقِنونَ4 أي بالبعث والقيامة والججنة والنار 
والحساب والميزان؛ أي هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما كان من قبلك». وبما جاءك 
من ربك «أُولَتك على هُدَى من رَبّهِمْ4» أي على نور من ربهم واستقامة على ما جاءهم 
«وأُولَكَ م هم المُفْلْحُوْنَ4 أي الذين أدركوا ما طلبوا ونَجَوًا من شرّ ما منه هربوا. #إِنَّ 


واستشهد ابن هشام على الرّيب بمعنى الرّيبة بقول خالد بن زُهَير ابن أخت أبي ذُوْيْبِء واسمُ 
أن ذؤيب: ويلك بن خالد؛ والرجز الذي استشهد ببيت منه: 
اكوم عتالى:وابنا«وندت كت إذا انيه بحن عثت 
يَشُم عَطَْفِي وَيَمِسُ تَوْبِي | كأنني _رَرَبْثُهبِرَيْبٍ 
وكان أبو ذؤيب قد اتهمه بامرأته» فلذلك» قال هذا. 
وذكر ابن إسحلق: والذين يقيمون الصلاة» وأغفل التلاوةً: وإنما هو: #الذين يؤمنون 
بالغيب ويقيمون الصلاة» [البقرة: ”]. وكذلك وجدته مُنبّهَا عليه في حاشية الشيخ: وفي 
الإيمان بالغيب أقوال» منها أن الغيبَ هاهنا ما بعد الموت من أمور الآخرة»ء ومنها: أن 
الغيب» القّدرء ومنها قول من قال: إن الغيب القلبُء أي يؤمنون بقلوبهم. وقيل: يؤمنون 
بالغيب» أي بالله عزّ وجل» وأحسن ما في هذه الأقوال قول الربيع بن أنّس» أي: يؤمنون 
بظهْر الغيب» أي: ليسوا كالمنافقين الذين يؤمنون إذا لقوا الذين آمنوا ويكفرون إذا غابوا 
وساك 5 5 01 0ك 25 2 2 3 
عنهم» ويُدّل على صحة هذا التأويل : بسياقةٍ الكلام؛ مع قوله عرّ وجل: #يخشون ربّهم. 
بالغيب* فلا يحتمل قوله: يخشَّوْن ربّهم بالغيب إلا تأويلاً واحدّاء فإليه يرَدُ ما اختلف فيه. 
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الْزِيق كمدواف؛ أى .يما آنل ليك وإن قالوا إنا قد آمئًا بما جاءنا قبلك «سَرَاً عَلَيْهِمْ 
أأندَرْتَه نَهُمْ أمْ لم تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ» أي أنهم قد كفروا بما عندهم من ذكرك» وبجَحدوا ما 
أخذ عليهم من الميثاق لك؛ فقد كفروا بما جاءك وبما عندهم؛ مما جاءهم به غيرك: 
فكيف يستمعون منك إنذارًا أو تحذيرّاء ولاراكتر حا ملقم قز ترات تم الله 
عَلَى قُلْوبِهمْ وعَلَى سَمَعِهِمْ وعَلَى أُنْصَارِهِمْ عِسَاوَةٌ4”'' أي عن الهدى أن يُصيبوه أبدّاء 
يعتيي رقا كروك اماس الح الذي مانن بع راك تحت بزز نو بلا و كر ا 312 
قبلك؛ ولهم بما هم عليه من خلافك عذابٌ عظيم. 


فهذا في الأحبار من يهودء فيما كذّبوا به من الحقّ بعد معرفته. 


وقوله سبحانه: لا رَيْبَ فيه» وقد ارتاب فيه كثير من الناس» قيل: هو على الخصوص في 
المؤمدينء آي لا :زيب فيه عند قال المؤلكف: رضن الشاعتة:-وهذا ضعيف لأن التترمة 
تعطي العمومً» وأصح منه. أن الككلامٌ ظاهرُه الخبّرء ومعناه: النهي. أي: لا تَرْتابواء وهذا 
النهي عامٌ لا يُخصّصء وأدق من هذا أن يكون خبرًا مَخْضًا عن القرآن» أي: ليس فيه ما 
يُريبء تقول: رابَنِي منك كذا وكذاء إذا رأيتَ ما تُنكرء وليس في القرآن ما تُنكره العقول. 
والرّيبٌ» وإن كان مَصَدرًا فقد يُعبّر به عن الشيء الذي يُريبء كما يُعَبِّر بالضيف عن 
القاتئقك بوالكاي عن الخيالٍ الطائف» ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: #ليُوم لا رَببَ 
فيه» فهذا خبرء لأن النهي لا يكون في موضع الصفة. 


وقوله: لا رَيْبَ فيه في موضع الصفة ليوم» والحياةٌ بعد الموت ليس فيه ما يُريبيك» 


لأن من قدر على البَدْءَة» فهو على الإعادة أقدرء وليس الريب بمعنى الشَّكُْ على الإطلاق» 


() فائدة: كثيرًا ما نسمع من الخطباء والوعّاظ : أن الله ختم الرسالات برسالة محمد كله وما أشبهء 
ولفظة «ختم» من لغة القرآن إنما تأتي في حالة الذّمّ كهذه الآية في سورة البقرة وفي الجائية» أما إذا 
جاءت صفة اسم مفعول «من رحيق مختوم» «ختامه مسك' فإنها تأتي في حالة المدح. فتأمل. قال 
الأزهري: الختم: أصله التغطية» وختم البذر في الأرض إذا غطاه. قال أبو إسحلق: : معنى ختم 
وطبع في اللغة واحدء وهو التغطية عى الشيء والاستيثاق منه فلا يدخله شيء. ويقول ابن القيم 
رحمه الله تعالى: : الختم والطبع يشتركان فيما ذكر» ويفترقان في معنى آخرء وهو أن الطبع ختم 
يصير سجية وطبيعة فهو تأثير لازم لا يفارق. قلت: : وفي اختصاص الختم على القلب وعلى السمع 
دون البصر فعليه غشاوةء ذلك أن السمع إذا تم عليه فلا يسمع وكذلك القلم إذا تم عليه 
- والعياذ بالله - فإنه لا ينفذ إليه شيء ويصير كما تقدم صفة لازمة لهء بخلاف البصر فإنه يرى 
فالغشاوة أولى به من الختم». والغشاوة هي الغطاءء وهذا الغطاء أي الغشاوة إنما سَرَت إلى البصر 
عن طريق القلب الذي تم أولاً. 
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ما نزل في منافقي الأوس والخزرج: 

لرَمنَ الئاس مَنْ يَقُولُ آمَنَا باللّه وَباليَْم الآجِرٍ وما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ2'"4 يعني المنافقين 
من الأوس والخزرج» ومن كان على أمرهم . «يُحْادِعُونَ اللَّهَ والذينَ آمَنُوا وَما يَحْدَعُونَ 
إلا نفْسَهُْ 0 يَشْعُرُونَ في قُلُوبهم مَرَضُ)كء أي شك طقَرَادَهُمُ اللّهُ مَرضًاكء أي شكا 

وَلَهُمْ عَذَابُ أليم ما كانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذّا قيلَ لَهِمْ لا تُفْسِدُوا في الأزض قالُوا إِنْمَا نَحِنُ 

مُضْلِحُونَ4”' أي إنما نريد الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب. يقول الله 
تعالى: «ألا إِنْهِمْ هُمْ المُفْسِدُونَ َلْكِنْ لا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمثوا كما اين" الكاس 
قالوا أَؤْمِنُ كما آمَنَ السْمَهاءُ ألا إِنْهُمْ هُمْ السّفَهاءُ وَلكِنْ لا يَعْلَمُونَ وَإذَا لَقُوا الذين آمَمُوا 
قانُوا آمَنَا وَإِذّا حَلَوَا إلى 0 من يهودء الذين يأمرونهم بالتكذيب بالحقٌّء وخلاف 
ما جاء به الرسول #قانُوا نا مَعَكُمْ». أي إإنا على مثل ما أنتم عليه. هإِنّمَا نْحْنُ 
مُسْتَهْرئُونَ©: أي إنما نستهزىء بالقوم» ونلعب بهم. يقول الله عرّ وجلّ: الله يَسْتَهْزِىء 
بهم وَيمُدُهُمْ في طَعْانِهمْ يَعْمَهُونَ4. 
تفسير ابن هشام لبعض الغريب: 

قال ابن هشام يَعْمُهون: يحارون. تقول العرب: رجل عَمهٌ وعامه: أي حيران. 
قال رؤبة بن العَجاج يصف بلدًا: 

أعمى الهُدى بالجاهلين العُمَّه 

وهذا البيت في أرجوزة له. فالعُمّه: جمع عامه؛ وأما عَمِهء فجمعه: عَمِهون. 

والمرأة: عمهة وعَمْهاء. 


جارد ري مك رابو ولراطارت كير ٠‏ بل تقول : ارت تبت كما تقول شككت» 


)١(‏ قوله تعالى: #ومن الناس# للتبعيض. وقوله تعالى: لمَن يقول# إنما هو مجرد قول بلا اعتقاد 
قلبي يصدق هذا القول وبلا عمل يصدق هذا القولء بخلاف وصف المؤمنين في الآيات الأولى من 
نفس السورة #هدى للمتقين الذين يؤمئون بالغيب»*... الآيات. وليس فيه أنهم قالوا: آمنا 
بالغيب . 

(؟) وهذا هو حال المفسدون في الأرضء فهم يرفعون دائمًا شعار الإصلاحء فنقرأ في التاريخ: أن فلان 
هو صاحب حركة الإصلاح الزراعي» وفلان صاحب حركة الإصلاح التعليمي» وفلان صاحب حركة 
الإصلاح الديني» و... و... #ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون#. 


الكل 


لأُولَئكَ الذِينَ اشئروا الضّلالّة بالمُدَى74©: أي الكفر بالإيمان 9كْمَا رَبَِتْ 
تِجِارَتُهُمْ وَما كاثوا مُهْتَدِينَ4. 

قال ابن إسحاق: ثم ضرب لهم مثلاء فقال تعالى: لكَمَئَلِ الذي اسْتَوْقَدَ نارًا فَلَمًا 
أَضَاءَتْ ما حَوْلَّهُ دَمَبَ اللّهُ بوره وتَرَكَهُمْ فِي ظَلُمات لا يُنْصِرُونَ4”" أي لا يبصرون 
الحقٌّ ويقولون به حتى إذا خرجوا به من ظلمة الكفر أطفئوه عدم برهتو ا 
تركيم اله في اظلعات: الكثر قوع لا ييشيروك قدى» ولا يموت على :010 صم بكم 
عْمْيٌ فَهُمْ لا يَرْجَعُونَ4” ."ل تعره إلى المدي حك ب اللي عن لد ل 
يرجعون إلى خير ولا يصيبون نجاةٌ ما كانوا على ما هم عليه أو كَصيّبٍ مِنّ السّماء فيه 
ظَلُّماتٌ وَرَعْد وَبَرْق يَجَعَلونَ أَصَابعَهُمْ فِي آذانهم , مِنَ الصَّوَاعِقٍ حَذَّرَ المت واللة مقط 
بالكافِرِينَ 4 : 

قال ابن هشام : الصَّيّب : المطر. وهو من صاب يصوب» عل قولهم: السيّد» من 
ساد يسود» والمئّت: من مات يموت ؟ وجمعه. صيائب . قال علقمة بن عَبَدة أحد بنى 
ربيعة بن مالك بن زيد مُّناة بن تميم: 

كأنهمُ صابت عليهم سَحابةٌ صواعمقّها لطيرهنٌ دَبيبُ 

وفيها: ْ 

فلا تَعْدِلي بيني وبين مُعَمْم سَِمَتَك روايا"المَرّنحيث تضوت 

وهذان البيتان في قصيدة له. 

قال ابن إسحلق: أي هم من ظلمة ما هم فيه من الكفر والحذر من القتلء مِنّ 
الذي هم عليه من الخلاف والتخوّف لكم؛ على مثل ما وُصف. من الذي هو (في) ظلمة 
الصيّب. يجعل أصابعّه في أذنيه من الصواعق حَذَّر الموت. يقول: والله منزل ذلك بهم 


2. 


وذكر قول الله سبحانه: #في لوبهم مَرَض* وأ دل امون الفحفت وفتور 
الأعضاءء وهو هاهنا ضَعْف اليقين» وقُتور القلب عن كَدٌ النظر.ء وعطف: فزادهم الله. وإن 


)١(‏ قوله تعالى: «أولتك» تخصيصهم بهذا الورصف» و#أولئك# للبعيد» أي فهم البعيدون عن رحمة 
ألله» أو في القعر البعيد من جهنم والعياذ بالله تعالى. 

(") انظر في تفسيرها «أعلام الموقين؟ لابن القيم - الجزء الأول؛ والصواعق المرسلة له أيضًا. والوابل 
(7) وشفاء العليل (47) واجتماع الجيوش .)١19(‏ 

(9) قوله تعالى: #لا يرجعون» في حق المنافقين» أما الكافرين فيقول عنهم «فهم لا يعقلون» فتأمل. 
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من النقمة» أي هو محيط بالكافرين #يكادٌ البَرْقُ يَخْطفٌ أَبْصَارَهُمْ4: أي لشدة ضوء 
الحقّ طكُلّْما أضَاء لهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَِذَا أظْلَمْ عَلَيْهُمْ قامُوا4؛ أي يعرفون الحقّ ويتكلّمون 
به فهم من قولهم به على استقامةء فإذا ارتكسوا منه في الكفر قاموا متحيرين. #ولؤ 
شاء اللّهُ لََهَبَ بِسَمْعَهِمْ وَأَبْصَارِهمْ» أي لما تركوا من الحنّ بعد معرفته #إِنَّ اللّهَ على 
كُلَ شَيْءِ قَدِيرٌ». 

ثم قال: ليا أَيّها النّاسُ اغْبّدُوا رَبَكُمْ4 للفريقين جميعًاء من الكفار والمنافقين» أي 
وحُدوا ربكم «الّذِي حَلَفَكُمْ وَالَذِينَ من قَبْلكُمْ لَعَلْكُمْ تنْقُونَ الي جَمَل لَكمْ الأزض 
فراش والسّماء يناء وأترّل من الشماء”ماء فَأخْرَج بهِ مِنَ الثُمَرَاتِ رِرْقًا لَكُمْ قلا تَجِعَلوا لل 
أُنْدَادًا وأنثم تَعْلَمُونَ24©. 


تفسير ابن هشام لبعض الغريب: 

قال ابن هشام: الأنداد: الأمثال» واحدهم نذدّ. قال لعبيد بن ربيعة: 

أمنة الله قلا ندا لله ببيّدَي ه الشْير ها شاه فعل 

وهذا ا 

قال ابن إسحلق: أي لا تشركوا بالله غيرّه من الأنداد التي لا تنفع ولا تضرّء وأنتم 
تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره. وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول من 
توحيده هو الحقّ لا شك فيه. 9وَإنْ كُنثُمْ في رَيْب ممًا تنا عَلى عَبْدناك أي في شك 
مما جاءكم به نبوا بسورة مِنْ مثله وَادْعَوا شُهَدَاءكُمْ مِنْ دُون اللّه» أي من استطعتم 

من أعوانكم على ما أنتم عليه لإإِنْ كُْتُمْ صادقينفإن لَمْ تَفعلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فقد تبين لكم 


كان الفعلٌ لا يُعطّف على الاسمء ولا على مثل هذه الجملة؛ لو قلت: في الدار زيد 
فأعطيته دِرْهَمًا لم يجزء ولكن لما كان في معنى قوله: في قلوبهم مرض كَمَعْنى مَرَضَتء 
قلوبهمٌ صح عطفٌ الفعل عليه. 


)١(‏ قاعدة: من عادة القرآن أنه يتوصل بتقرير توحيد الربوبية إلى توحيد الألوهية» كما في الآية السابقة» 
فيعدٌ التقرير بأن خالق السماء والأرض وخالق الناس جميعًا ومنل المطر إنما هو الربّء لفلا 
تجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلمون». أي فلا تشركوا به شيئًا وهو الذي فعل لكم وبكم كذا وكذا 
وكذا. وانظر أيضًا ما جاء في سورة البقرة في قوله تعالى: #وإللهكم إلله واحد لا إلله إلا هو 
الرحملن الرحيم#... الآية وما وليها من آيات» وانظر سورة الناس #رب الناس ملك الئاس إلله 
الناس4. وانظر سورة طله في قوله تعالى: #وهل أتاك حديث موسى» الآيات. 


دكن 


الحقّ #فاتقُوا الّارَ التي وَقُودُها النّاسُ والحجارّة عدت للكافرينَ * أي لمن كان على مثل 
ما أنتم عليه من الكفر. 


ثم رغبهم وحذّرهم نقضٌ الميثاق الذي أخذ عليهم لنبيّه ِيَدِ إذا و وذكر لهم 

بَدْء خَلقهم حين خلقهم. وشأنَ أبيهم آدم 0 وَأمْرَهُء وكيف 1 به حين خالف 
فق زاف : ثم قال: يا بَني إسرائيلَ4”'' للأحبار من يهود طاذْكُروا نِعْمَتِيَ التي أَنْعَمْتُ 
عَلَنِكُنْ4 أي بلائي عندكم وعند آبائكمء لكان تجاها يه الرعوة:وترنيه #وأوقُوا 
بعَهُدي4”" الذي أخذتٌُ في أعناقكم لبي أحمد إذا جاءكم «أُوفٍ ِعَهْدكُمْ» أنجز لكم ما 
وعدتكم على تَصُديقه واتباعه بِوَضْع ما كان عليكم من الآصار والأغلال التي كانت في 
أعناقكم بذنوبكم التي كانت من أحدائكم #وإيّايَ فازْمَبُونِ» أي أن ألرله بعلم ا أنرنك 
بِمَنْ كان قبلكم من آبائكم من النّقمات التي قد عرفتم» من المّسخ وغيره #وآمِنُوا يما 
1 رَلْتُ مُصَدًَا لمَا مَعَكُمْ ولا تَكُونُوا أوْلَ كافر به» وعندكم من العلم فيه ما ليس عند 
غيركم لوَإيَّايَ فانّقُون وَلا تَلِيسُوا الحَقٌّ بالباطلٍ وَتَكتموا الحَقّ وأنْتُمْ تَعْلَمُونَ» أي لا 
تكتموا ما عندكم من المعرفة برسولي وبما جاء به وأنتم تجدونه عندكم فيما تعلمون من 
الكتب التي بأيديكم «أتأم مروت الثامن بالبز وَتَتْسون لفْسَكُمْ ونث تَْلُونَ الكتاب أقّلا 
تَعْقِلُونَ4 أي أَنَنْهون الناس عن الكفر بما عندكم من النبرّة والعهد من التوراة وتتركون 
أنفسكون» أي وأنتم تكفرون بما فيها من عهدي إل في تَصْديق رسولي وتّنئقضون 
ميثاقي ' وتججحدون ما تَغلمون من كتابي. 

ثم عدّد عليهم جناي فذكر لهم العجل وما صَنعوا فيه.» وتوبته عليهم. إقالّته 
إياهمء ثم قولهم: «أرنا اللّهَ جَهْرَة4 . 


وذكر قولّه سبحانه: ««يا بَنِي إسرائيل». ددهم في التلاوة» فقال: «يا أهلّ الكتاب4. 
كما وهم في أول السورة. وبنو إسرائيل: هم بنو يَعْقُوبء وكان يسمى: إسرائيل» أي سَرِيُ 


)١(‏ قوله تعالى: #يا بني إسرائيل» يعلّمنا أدب 0-0 والدعوة إلى الله تعالى بالحسنى» فعلى الرغم 
من كل ما صدر عن اليهود من كفر وإلحاد و. . .. إلا أنه تعالى بدأ أول خطاب يوبجه إليهم 
في القرآن كله بقوله تعالى: «ايا بني إسرائيل». 000 : #اذكروا نعمتي التي أنعمت 
عليكم» وبعد نهاية السياق الموجه متم نجد القول الموججه إلى أمة النبي محمد يَكهِ. #فاذكروني 
أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون4 فكونوا دائمًا ذاكرين لي ولَنِعَمي عليكم فلا تتشبهوا باليهود الذين 
نسوا نِعَم الله فاحتاجوا إلى تذكير الله تعالى لهم . 
. (؟) العجيب أن اليهود سمّوا كتابهم «العهد القديم»؛ والنصارى سمّوا كتابهم «العهد الجديد؛ ولم يوفٌ 
هؤلاء بالعهد القديم» ولا هؤلاء بالعهد الجديد!!!. 


اتذانا 


قال ابن هشام : جهرة » أي ظاهرًا لنا لا شىء يستره عئًا. قال 0 الأخزر الحمّاني » 

وأسمه قنيبة : 
تجهر أجوافٌ المياه السَّدْم 

وهذا البيت فى أرجوزة له. 

يجهر : يقول : يُظهر المَاء ويكشف عنه ما يستره من الرمل وغيره. 

قال ابن إسحلق: وأخدّ الصاعقة إياهم عند ذلك لغرّتهم؛ ثم إحياءه إياهم بعد 
موتهم» وتظليلّه عليهم الغمام؛ وإنزاله عليهم المنّ والسّلوى» وقوله لهم: «ادْخْلُوا البابَ 
سجدًا وَقُولُوا جطةٌ4» أي قولوا ما آمركم به أحط به ذنوبكم عنكم؛ وتبديلهم ذلك من 
قوله استهزاءً بأمرهء وإقالته إياهم ذلك بعد هُزئهه” . 

قال ابن هشام: المنّ: شيء كان يسقط في السّحَر على شجرهمء فيجتنبونه خلوًا 
مثل العسل» فيّشْربونه ويأكلونه. قال أعشى بني قيس بن ثعلبة: 

لو أَطهِمُوا المنّ والسّلوى مكائهمْ ما أبصر الناسٌ طعما فيهمٌ تجمًا 

وهذا البيت في قصيدة له. والسلوى: طير؛ واحدتها: سَلُواة؛ ويقال: إنها 
السّمَاني» ويقال للعسل (أيضًا): السلوى. وقال خالد بن زهير الهُذليَ: ‏ - 

وقاسمّها بالل ما لأنعمٌ ‏ ألَّذِ من السَّلْوَى إذا ما نَشُورها 

وهذا البيت في قصيدة له. وجطة: أي حُطٌ عنا ذُنويّنا. 

قال ابن إسحلق : وكان من تَبُديلهم ذلك» كما حدثني صالح بن كيسان عن صالح 
مولي النَّوْءَمة بنت أميّة بن خلف. عن أبي هُريرة ومن لا أنَّهم. عن ابن عبّاس. عن 


الله لكن لم يُذْكروا في القراءة إلا أضِيفوا إلى إسرائيلء دلم يُسَمُوا فيه: بنو يَعْقُوبَء ومتى» 
ذكر إبراهيمُ وإسحلق ويعقوبُ لم يُسَمّ إسرائيلء وذلك لحكمة فُرَقَانيَة» وهو أن القومَ لما 


)١(‏ في بعض كتب التفسير أنهم قالوا بدلاً من «حطة» حنطة. وقالوا: هذا هو التبديل الذي صدر منهم. 
وهو بعيدء إذ إنهم ما كانوا يتحدثون العربية حتى يزيدوا حرف النون هذاء بل لغتهم هي العبرية» 
والأرجح ما ذكره ابن إسحلق . 


ان 


رسول الله عَدِددِ قال: «دَخَلُوا الباب الذي أمزوا أن يدخلوا منه سججدا يزحفون». وهم 
يقولون جنط في شعير»"" . 

قال ابن هشام : ويروّى: حنطة في شعيرة: 

قال ابن إسحلق: واستسقاءً موسى لقومه. وأمره (إياه) أن يضرب بعصاه الجر 
و الا ا 001 

قال ابن 4 لوم الحلطة: :قال أءية بن الصلت التّقفى : 

فوقٌ شِيزَّي مثلٍ الجَوابي عَليها قَِطَْعْ كالوؤبل في نِقْى قُوم 

قال ابن هشام: الوذيل: قطع الفضّة والفوم: القمح؛ واحدته: قُومة. وهذا البيت 
في قصيدة له. 

لوَعَدَسِها وَبَصَّلِها قالّ أَتَسْتَْدِلُونَ الى هو أذتن بِالْذِي هُرَ حَيْرٌ اممبطوا ا فَإِنَّ 
لَكُمْ ما سالتم». 

قال ابن إسحق : فلم يفعلوا. وَرَفْعَه الطور فوقهم لخدو م أوكراة والمسخ الذي 
كان فيهم. إذ جعلهم قِردةً بأخدائهم. والبقرةً التي أراهم الله عنّ وجل بها العبرةً فى 
القتيلٍ الذي اختلقُوا فيه حتى بَيّن الله لهم أمرّه بعد التردد على موسى عليه السّلام في 
صفة البقرة ؛ وقسوة قلوبهم بعد ذلك حتى كانت كالحجارة أو أشدٌ قسوة. ” ثم قال تعالى : 
لوَإِنَّ من الججارَةً لَمَا يَتَفَجُرُ منة الأنهار رن مثها ما يد جيل الما إن منها 


خوطبوا بعبادة الله» وذُكُروا بدين أسلافهم مَوْعِظةٌ لهم» وتَنْبِيهًَا من غفلتهم سُّمُوا بالاسم الذي 
فيه تَذْكِرَةٌ بالله. فإن إسرائيل اسم مُضاف إلى الله تعالى في التأويل. الااثرق :كيف تبه على 
هذا المعنى رسول الله كلل - حين دعا إلى الإسلام قومّاء يقال لهم: بنو عبد الله فقال لهم: 
يا بني عبدٍ الله إن الله قد حَسّن اسم أبيكم يُحرّضهم بذلك على ما يقتضيه اسمُهم من 
الغبوديّة لله فكذلك قولّه سبحانه: :يا بني إسرائيل إنما ورد في مَعْرِض النَّذْكِرَةٍ لهم بدين 


)0غ( أخر جه الطبري في تفسيره )51٠/١(‏ والقرطبي (/41)) والترمذي (5467) وابن الجوزي في زاد 
المسير .)85/1١(‏ 
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لَمَا يَهْبِطُ مِنْ حَشْيَةٍ اللّو8”'' أي وإن من الحجارة لألَينُ من قُنُوبكم عمًا تدعون إليه من 
الحق #وما اللَّهُ بغَافْلٍ عَمًا تَعْلَمُونَ» . 

ثم قال لمحمد عليه الصلاة السلام ولمن معه من المؤمنين يُؤْيسهم منهم: 
اْتطمَُونَ أن يُؤْيئُوا لكُمْ وَكَذ كان قري مِنْهم يَسْمعُونَ كلم الله ثم يُحَرَهولهُ من بَعدِ ما 
عََلُوهُ ه وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 وليس قوله يَسْمَعُونَ التّوْرَاهٌ أن كلهم قد سمعهاء ولكنه فريق 
منهم ء أي خاصة. 

قال ابن إسحلق» فيما بلغني عن بعض أهل العلم: قالوا لموسى: يا موسى. قد 
حيل بيننا وبين رؤية اللهء فأسمعنا كلامّه حين يكلّمك» 1 
من ربّهء فقال له: نعم» مُرْهُم فَلْيَطْهُرُواء أو ليطهروا ثيائّهم» وليصٌومواء ففعلوا. 
ع ف د لصوي العمم أمرهم موسى فوقعوا سُجَدَاء 15 

» فسمعوا كلامه تبارك وتعالى»: يأمرهم ويّئهاهمء حتى عَقلوا عنه ما سمعواء ثم 
ل او ا ا وقالوا: حين 
قال موسى لبّني إسرائيل: إن الله قد أمركم بكذا وكذاء قال ذلك الفريق الذي ذكر الله 
عرّ وجلّ: إنما قال كذا وكذاء خلافا لما قال الله لهمء فهم الذين عنى الله عر وجل 
لرسوله يَوِ. ْ 

ثم قال تعالى: لوَإِذًا لّقوا الَذِينَ آمَنُوا قانُوا آمَئا4» أي بصاحبكم رسول الله» ولكنه 
إليكم خاصة. «وإذا خلا بعضُهم إلى بعض قالوا» : لا تحدّثوا العربّ بهذاء افإنكم قد 
كنتم تَسْتفتحون به عليهم» فكان فيهم. فأنزل الله عزّ وجل فيهم : 9وَإذًا لَقُوا الّْذِينَ آمنوا 
لوا تون خلا بغضهع إلى بغض لوا ألحذلرئهم يتا تع ليخ ليحالشوقم به من 
يكم أفلا تَعْقَلُونَ74” أن ترون بان نبَ» وقد عرفتم اعرف حا للمينات يكم 
باتباعه» وهو يُخبركم أنه النبيّ الذي كنا ننتظر ونجد في كتابنا؛ اجحدُوه ولا تُقَرُوا لهم 


أبيهم. وعُبوديّتهِ لله فكان ذكرُهُم بهذا الاسم أليقٌ بمقام التذكرة والتّخريض مِن أن يقول 
لهم: يا بني يعقوبّء ولما ذكر مَوْهِبّته لإبراهيم وتبشيره بإسحلق» ثم يعقوبّ كان لفظ 


)١(‏ يشير تعالى إلى ما رآه اليهود من تفبّر الماء من الحجر اثنتي عشرة عيئّاء وإلى الجبل الذي هبط 
ودُلُ من خشية الله تعالى. ١‏ 

(؟) غباء يهودي وفكر عَفِنء كأنهم إذا لم يتحدثوا فإن الله لا يقيم عبليهم الحجة.يوم القيامة!!!. ولذلك 
عقب تعالى بقوله: «أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسراون وما يعلنون. وتأمل قول بعضهم لبعض: 
«أفلا تعقلون*. هذا هو العقل اليهودي!!! . 


امنا 


به. يقول الله عر وجل: از يفاتود أكثالله يفل نا نملارة ها ترك ولف ا 
لا يَعْلَمُونَ الكتات إلا أماني 4 . 

قال ابن هشامء عن أبي عُبيدة: إلا أمانيّ: إلا قراءة» لأن الأميّ: الذي يقرأ ولا 
يكتب. يقول: لا يعلمون الكتاب إلا (أنهم) يقرؤونه. 

قال ابن هشام: عن أبي عُبيدة ويونس أنهما تأوّلا ذلك عن العرب في قول الله 
عزّ وجل. حدّثني أبو عبيدة بذلك. 

قال ابن هشام: وحدّثني يونس بن حَبيب النحوي وأبو عُبيدة: أن العرب تقول: 
تمنى» في معنى قرأ. وفي كتاب الله تبارك وتعالى: 

«رّما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيَ إلا إذًا تَمَئَى ألْقَى الشَّيْطانُ فِي أَممّيو». 
قال : وأنشدنى أبو عبيدة النحويٌ 

تكنتئ كنكنات الله أزّل ليله وآخرَّهُ وافقى جمامٌ المقادِر 

وأنشدني أيضًا: 

تمت كعات :آله في الليل خالية- :تمتئ :ارد الزيوة على رشلل 

وواحدة الأماني: أمنيّة. والأماني (أيضًا): أن يتمنى الرجلٌ المال أو غير" . 

قال ابن إسحلق : طوَإِنْ هُمْ إلا يَطُونَ» : أي لا يعلمون الكتاب ولا يَدْرون ما فيه» 
وهم يجحدون بوَنك ان «وَقالُوا ل تَمَسَّنا المّارُ إلا أيَامًا مَعْدُودَةٌ قُلْ أَنْحَذْتُمْ عَنْدَ الله 
عِهْدَا قن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَ عَهْدَهُ أمْ تَقُولُونَ على اللَهِ ما لا تَعْلَمُونَ4. 
دعوى اليهود قلة العذاب فى الآخرة ورد الله عليهم : 


قال ابن إسحلق: وحدثني مولى لزيد بن ثابت عن عَكرمة» أو عن سَعيد بن جُبير» 
عن ابن عبّاس» قال: قَدِمِ رسول الله يلٍ المدينةً واليهود تقول: إنما مدّةٌ الدنيا سبعة 


يعقوب أولى بذلك المقام. لأنها مَؤهِبة بِعَقِبِ أخرىء ويُشْرى عقب بها بُشرى وإن كان 
اسم يعقوب عِبْرانِيُاك ولكن لفظه موافقٌ للعربي في العقب والتعقيب» فانظر مُشَاكلة الاسمين 


فق وهذا هو حال كثير من المسلمين اليوم» لا يعلمون الكتاب إلا أماني» مجرد أوهام وحخيالاات وتمني 
على الله تعالى» والقلب فاسد والعقل خربء. والعمل كفر وشرك. فإنًا لله وإنّا إليه راجعون. 


ينكان 


آلاف سنةء وإنما يُعذْب الله الناسّ في النار بكل ألف سنة من أيام الدنيا يومًا واحدًا في 
النار من أيام الآخرة» وإنما هي سبعة أيام ثم ينقطع العذاب. افأنزل الله في ذلك من 
قولهم : «وَقالُوا لَنْ تَمَسّنا الثَارُ إلا أيَامًا مَعْدُودَةٌ قُلْ أَنُحَذْتم عَنْدَ الله ل لاه 
عَهْدَهُ أ تَقُولُونَ على الله ما لا تَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيْئَةَ وأحاطث بهِ حَطِيَتُةُ4 أي من 
عمل بمثل أعمالكم» وكفر بمثل ما كفرتم به» يحيط كفره بما له عند الله من حسنة 
لِنَأُولَئِكَ صِحَابُ الئارٍ هُمْ فِيها خالدونَ4 أي لد أبدًا. #وَالذَيي امتوا:وعيلوا 
الصَّالِحَاتِ أُولَيِكَ اما اجنو هُمْ فيها خاليدون» : أي من آمن بما كفرتم به»ء وعمل 

بما تركتم من دينه» فلهم الجنة خالدين فيهاء يُخبرهم أن الثواب بالخير والشرّ مقيمٌ على 
أهله أبذاء لا انقطاع له. 


قال ابن [سبحى! ثم قال : (الله عر وجل) ينهم : : لوَإِذْ أحَذْنا مِيئاقٌ ب بي إِسْرَائِيل » 
أي ميثاقكم «لا تَعْبُدُونَ إلا الله وَبِالوَالِدَيْنٍ إخسانًا وَذِي القُزْبى وَاليّتامى تالنسائين وَكُولوا 
للئّاس حُسْناء وأقِيمُوا الصَّلاءً وآثوا لرّكاة ثم َوَليُمْ إلا كيلا مَنكُمْ واكم مُعْرِضُونَ4 أي 
تركتم ذلك كله ليس بالتنقص. لوَإِدْ أحَذْنا مِيثاقَكُمْ لا تَسْفْكونَ دِماءكُن 4 . 


تفسير ابن هشام لبعض الغريب: 

قال ابن هشام: تسفكون: تصبُون. تقول العرب: سَفْك دمّهء أي صبّهء وسفك 
الزقّء أي هَراقه. قال الشاعر: 

وكئًا إذا ما الضيفٌ حلّ بأرضنا سفكنا دماء البُدْن في تُرْبة الحالٍ 

قال ابن هشام: يعني «بالحال»: الطين الذي يخالطه الرمل» وهو الذي تقول له 
العرب : السّهلة. وقد جاء في الحديث: أن جبريل لما قال فرعون: «آمئتٌ أنَّهُ لا إلله إلا 


الذي آمَثْ به بَنُو إِسْرَائِيل» أخذ من حال البحر #وحمأته» فضرب به وجة فرعون. 
(والحال: مثل الحمأة) . 


قال ابن إسحلق: «وّلا تُخْرِجُونَ ألْمْسَكُمْ مِنْ دياركم ؛ م أقْرَْنمْ وألكُم تَشْهَدُونَ4 
على أن هذا حقّ من ميثاقي عليكم لثم م أنتّمْ هَؤُلاءِ تَفتْلُونَ أنفُسَكُمْ وتُخْرِجُونَ فَرِيقَا مَنَكُمْ 
مِنْ دِيارِهِمْ تَظاهَرونَ عَلَيْهِمْ بالإثم وَالعُدُوَانِ# أي أهلٍ الشرك» حتى يسفكوا دماءهم 
معهم » ويخرجوهم من ديارهم مع هم لََِ يَأنُوكُمْ أسارى تُفادُومُْ» وقد عرفتم أن 
ذلك عليكم في دينكم طوَمُوَ مُحَرّمٌ عَلَيِكُمْ4: في كتابكم «إِخْرَاجَُهُمْ أمَتْؤْمِئُونَ بِبَعْضٍ 


للتعاس »كانه عن نات النظر في إعجاز القرآن وبلاغة ألفاظه وتنزيل الكلام في منازله 
اللائقة به. 


وحن 


الكتاب وَتَكَمُرُونَ ببَعْض #” (أي) أتفادونهم مؤمنين بذلك» وتخرجونهم كفارًا بذلك. 
هنما جَرَاُمَنْ يَفْعَلُ ذلك مِنكُمْ إلا جِرْيٌ فِي الحَياةٍ الدنيا وَيَوْمَ القِيامّة يُرَدُونَ إلى أَشَدَ 
العَذابٍ وَما اللْهُ بغافِل عَمّا تَعْمَلُونَ أُولَيِكَ الّذيق اشْتدوا الكياة الذثيا بالآحزة اقلا يُحيفت 
عَنْهُمُ العَذَابُ وَلا هُمْ ينْصَرُونَ4 فأئْبهم الله عزّ وجل بذلك مِن فِعْلهمء وقد حرّم عليهم 
في التوراة سفك دِمائهم» وافترضٌ عليهم فيها فِدَاء أسراهم. 

فكانوا فريقين» منهم بنو قَيْنْقا ولَمّهِمء حلفاء الخزرج؛ والنّضيرٌ وقريظة ولقهمء 
حلفاء الأوس. فكانوا إذا كانت بين الأوس والخزرج حربٌ خرجت بنو قَيْئْقَاعَ مع 
الخزرج وخرجت النضيرٌ وقريظة مع الأوس يُظاهر كلّ واحد من الفريقين حلفاءه على 
إخوانه» حتى يُتسافكوا دماءهم بينهم وبأيدِيهم التورةٌ يَغرفون فيها ما عليهم وما لهم. 
والأوس والخزرج أل شِرْكَ يَعبدون الأوثان. لا يعرفون جِنَّةَ ولا نارّاء ولا بعنًا ولا 
قيامة» ولا كتابّاء ولا حلالاً ولا حرامّاء فإذا وضعت الحربُ أوزارها افتّدوا أساراهم 
تصديًا لما في التوراة» وأخذ به بعضّهم من بعض» كدي بتر لتتاع نس كاتدكن أسراهم 
في أيدي الأوس وتَفُتدي النُضير وقريظة ما في أيدي الحَزْرجٍ منهم وتظلرةوها أصانوا زه 
الدماء» وَبْلى من قُتلوا منهم فيما بينهم» مُظاهرةً لأهل الشرك عليهم . يقول الله تعالى 

حين أنبهم بذلك : لأفُوْمِئُون ِبَعْض الكتاب وتَكَفُرُونَ ببَعْض 24 أي تفاديه بخكم التوراة 
وتقثله. وفي حكم التوراة أن لا تفعل. تقتله وتخْرجه من داره وتُظاهر عليه من يُشْرَك 
بالله» ويَعْيد الأوثان من دونه. ابتغاة عرض الدنيا. ففي ذلك من فعلهم مع الأوس 
والخزرج . فيما بلغني . نزلت هذه القصة. 

ثم قال تعالى: 9وَلْقَد آنا مُوسَى الكتاب وَقَفَينا مِنْ بَْدِِ بالرْسّلُ وآنَينا عِيسَى ابن 
مَرْيَمَ البَيناتِ#» أي الآيات التي وضعت على يديه» من إحياء الموتى» وحَخلقه من الطين 
كهيئة الطيرء ثم ينفخ فيه فيكون طيرًا بإِذْنٍ الله وإبراء الأسقام. والحبر بكثير من الغيوب 
مما يَدّخرون في بيوتهم» وما ردّ عليهم من التوراة مع الإنجيل» الذي أحدث الله إليه. 


)١(‏ وهذا هو حال كثير من المسلمين اليوم» آمنوا بآية الزكاة وكفروا بآية تحريم الرباء آمنوا بآية الصوم 
وكفروا بآية الصلاة» آمنوا بآية الحج وكفروا بآية تحريم الخمرء آمنوا ببعض الشعائر وكفروا بآية 
الشرائع» تجد اللافتان وقد عُلْقَ عليها #وقل اعملوا فسيرى الله عملكم»... الآية ولا تجد لافتة 
عليها «ومّن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون». أظهروا بعض الكتاب وأخفوا البعض. 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


لكل 


ثم ذكرٌ كفرهم بذلك كلهء فقال: زاكلا ترقز يا نورق الفشكم مكرك 
ميقا كَذْبْثُمْ وَفْريقا تدلُو ثم قال تعالى : «وَقالُوا قُلُوبْنا عُلْفٌ»: في أكنة''2: يقول 
الله ع وجل : لبَلْ لَعَتهُمْ اللَهُ كُفْرِهِمْ فَملِيلاً ما يُؤْمُِونَ وَلَمّا جاءَهُمْ كِتابٌ مِنْ عِنْدِ الله 
مُصَدَقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكانُوا مِنْ قَبلَ يَسْتَْتسحُونَ عَلَى الْذِينَ كَمَرُوا قلَمّا جاَهُمْ ما عَرَقُوا كَفَرُوا 
به فَلَعْئهُ الله عَلَى الكافِرِينَ» . 

قال ابن إسحاق: حدئني عاصم بن عُمر بن قٌتادة عن أشياخ”'' من قومهء قال: 
قالوا: فينا والله وفيهم نزلت هذه القصة. كنا قد عَلَوْنَاهم ظَهْرًا في الجاهلية ونحن أهل 
شرك وهم أهل كتاب فكانوا يقولون لنا: إن نبيًا يبعث الآن نتبعه قد أظل زمانهء نقتلكم 
معه قتلّ عاد وإرم. فلما بَعث الله رسوله يَكلخِ من قُرَيش فاتبعناه كفروا به. يقول الله: 
لكَلَمًا جاءَهُمْ ما عَرَُوا كَمَرُوا بِهِ فلَعْئهُ اللّهِ على الكافِرِينَ بِنْسما اشْتَرَوا به ألفُسَهُمْ أن 
يَكمُرُوا بمَا أَنْرّلَ اللَّهُ بَمْيّا أن يُتَرّلَ اللّهُ من فَضْلِه عَلَى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِو» أي أنْ جعله 
في غيرهم: #فباؤوا بِعَضَبٍ على عَضب وللكافِرِينَ عَذَابٌ مَهِينٌُ4. 
تفسير ابن هشام لبعض الغريب : 

قال ابن هشام: فباؤوا بغضب: أي اعترفوا به واحتملوه. قال أعشى بني 
قيس بن ثعلبة : 

ا صسالشكر سكن تتوؤ | تعليا ٠‏ كسا خبلى يشرنها فييلها 

قال ابن هشام: يشسّرتها: أجلستها للولادة. وهذا البيت في قصيدة له. 

قال ابن إسحلق: فالغضب على الغضب لعْضبه عليهم فيما كانوا ضيّعوا من التوراة» 
وهي معهمء وغضبٌ بكفْرهم بهذا النبي يكل الذي أحدث الله إليهم. 


1 2 0 له . 2 5 34 ُ 
ثم أنبهم برّفع الطور عليهم» واتخاذهم العِجل إللهًا دون ربهم» يقول الله تعالى 
لمحمد يكةِ: لفل إِنْ كائث لحم الدَّارُ الآجِرَةٌ عِنْدَ الله خالِصَةً مِنْ دُونٍ الئاس فَتَمَنُوَا 
المَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ4 أي ادعوا بالموت على أي الفريقين أَكْذَّبُ عند الله» فأْبَوْا ذلك 


لل ا ل ل ل ل لل ل 1111111112222 ا ا ا ال لا لل ل لل ا ل لل ل ل ل لا ل اك ا لال نا 


)١(‏ غلف: أي على قلوبنا غشاوة فهي أوعية فلا تعي ولا تفقه ما تقول. انظر شفاء. العليل لابن القيم 
(*5) رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجزاه الله عا كل خير 
(؟) مجاهيل. 


هع 


على رسول الله يل يقول الله جل ثناؤه لنبيّه عليه الصلاة والسلام: #وَلَنْ يَتَمَنَوْهُ أبَدَا يِمَا 
قَدَّمَتْ أَئِدِيهمْ4» أي بعلمهم بما عِنْدهم من العِلّم بك» والكفر بذلك» فيقال: لو تَمَنُوه 
يوم قال ذلك لهم ما بقي على وجه الأرض يهوديّ إلا مات. ا ا 
الدنيا وطول: العمرء فقال تعالى: «وزلجعدتيع اعرض النّاس على حَياةٍ# اليهود #أوَمِنَ 

الَذِينَ أشْرَكُوا يَودُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمْرُ أَلْفْ سَئَةِ وَما هُوَ يِمُرَحْرِْحِهِ مِنَّ العَذَاب أنْ يُعَْ 0 
أي ما هو بمُئجيه من العذاب» وذلك أنْ المشرك لا يرجو بعنًا بعد الموت» فهو يحبّ 
طول الحياة» وأن اليهوديٌ قد عرف ماله في الآخرة من الخِزي بما ضيّع مما عنده من 
العلم. دم قال الله تعالى: طقُلْ مَنْ كان عَدُوًا لِجِبْرِيلٌ فإِنّهُ نَزْلَهُ عَلَى قَلْبِكٌ .بإِذْنٍ اللّه» . 


سؤال اليهود الرسول. وإجابته لهم عليه الصلاة والسلام : 


قال ابن إسحلق: واس امسو ب ا ل 
شَهْر بن حَوْشب الأشعري”": أن نفرًا من أحبار يهود جاؤوا رسول الله كل فقالوا: 
محمدء أخبرنا عن أربع نسألك عنهنّ» فإن فعلتَ ذلك اتبعناك وصدقناك وآمئًا بك. قال : 
فقال لهم رسول الله ككلِ: عليكم بذلك عهدٌ الله وميثاقه لئن أنا أخبرئكم بذلك لتصدُقئني؟ 
قالوا: نعم» قال: فاسألوا عمًا بدا لكم» » قالوا: فَأَخبرْنا كيف يشبه الولد أمّه وإنما الُطفة 

من الرجل؟ قال: فقال لهم رسول الله كَلل: أُنُشدكم بالله وبأيّامه عند بني إسرائيل» ٠‏ هل 
تعلمون أن تُطَفَّة الرجل بيضاءً غليظة» ونظفّة المرأة صفراءً رقيقة» فأيّتهما عَلَثْ صاحبتها 
كان لها الشبة؟ قالوا: اللهم نعم. قالوا: فأخبرنا كيف نومك؟ فقال: أنشدكم بالله وبأيامه 
عند بني إسرائيل» هل تعلمون أن نوم الذي تزعمون أني لست به تنام عينُه وقلبُه يقظان؟ 
فقالوا: اللهم نعمء قال: فكذلك نومي,» تنام عيني وقلبي يقظان. قالوا: فأخبرنا عمًا 
حرّم إسرائيل على نفسه؟ قال: أنشدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائيل» هل تعلمون أنه كان 
أحبّ الطعام والشراب إليه ألبان الإبل ولحُومهاء وأنه اشتكى شكوى, فعافاه الله منهاء 
فحرّم على نفسه أحبٌ الطعام والشراب إليه شكرًا لله. فحرّم على نفسه لحوم الإبل 
. وألبانها؟ قالوا: اللهم نعم. قالوا: فأخبرنا عن الروح؟ قال: أنشدكم بالله وبأيامه عند بني 
إسرائيل» هل تعلمونه جبريل» وهو الذي يأتيني؟ قالوا: اللهمّ نعم» ولكنه يا محمد لنا 


مم قفوو ع ع ع و و عو ووو ووو و ووو و ووو ودود ووو دونو وو 


)١(‏ ويبدو أن الكلمة الرائدة على ألسنة كثير من الناس عند التهنئة من بعض المناسبات قولهم: «عقبا 
ألف سنة» أصلها هذا التمني لدى اليهود. والله أعلى وأعلم. 
(0) شهر بن حوشب: ضعيف الحديث. 
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عدوٌء وهو مَلَكء إنما يأتي بالشدّة وبسفك الدماءء ولولا ذلك لاتبعناك» قال: فأنزل الله 
عزّ وجل فيهم : قل من كان عَدُوًا لجبريل فإلَهُ رْلهُ علَى قَليِكَ بِإذنِ الله مُصَدَقًا لِمَابينَ يد 
وَهْدَى وبُشْرَى للْمُؤْمِنِينَ4. . . إلى قوله تعالى «أَرَ كُلّما عامَدُوا عَهْدَا نبَدَه فْرِيقٌ مِنْهُمْ 
َل أَكترهُمْ لا يُؤْمِئُونَ ولَمّا جاءهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدٍ اللَِّ مُصَدَقُ لِمَا مَعَهُمْ بد فرِيقٌ مِنَ 
الْذِيقَ أوثوا الكنات كنات اللداوباء ظَهُورِهِمْ كأَنْهُمْ لا يَعْلْمُونَ وانبَعُوا ما تَثْلُوا الشَياطِينٌ 
عَلَى مُلْكِ سُلَيْمانَ». أي السحر «رما كَفَرَ سُلَيْمانُ ولكن الشاطي كندوا َعَلمُون لاست 
السَحْرٌ» . 
إنكار اليهود نبوة سليمان بن داود عليه السلام ورد الله عليهم'"' : 
قال ابن إسحلق: وذلك أن رسول الله ككِ - فيما بلغني ‏ لما ذكر سليمان بن داود 

في المرسلين» قال بعض أحبارهم: ألا تعجبون من محمد يزعم أن سليمان بن داود 
كان نبيّاء والله ما كان إلا ساحرًا. فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم: «وَما كَمَرَ 
سُلَيْمانُ وَلكِنّ الشَياطِينَ كَفَرْرا؛. أي باتباعهم السحر وعَملهم به. «ومًا أَنزِلٌَ عَلَى 
المَلْكَيْنٍ ببابل هارُوتَ وَمارُوتَ وما يُعلمان .عق أحد»: 


قال ابن إسحلق: : وحذثني بعضٌ من لا أتهم عن عكرمة» عن ابن عبّاسء أنه كان 
يقول : الذي حرّم اسرائيل على القنيه:زالدةا الكبد والكليتان والشحمء إلا ما كان على 
الظَهْرء فإن ذلك كان يَُمَبِ للقُربان» فتأكله النار. 
كتابه كيه إلى يهود خيبر 

قال ابن إسحلق: وكتب رسول الله ككل إلى يهود خيِبرء فيما حذثني مولى لآل 
يد بن ثابت عن عكرمة أو عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس : 

«بسم الله الرحمن الرحيم؛ من محمّد رسول الله يل صاحب مُوسى وأخيهء 


والمصّدق لما جاء به موسى: ألا إن الله قد قال لكم يا معشر أهلٍ التوراة» وإنكم 
اتجدوة ٠‏ ذلك في كتايكم : وديا دَسُولٍ الله الاي دار عَلَى ار 00 


1 مَكَلْهُم في العوْرَاة وَمَكَلْهُمْ في الإنجيل كَرَنعِ اع شَطاه فَأرَوَة فانْعَفْلظ فاسْكرّى 1 


)١(‏ بالأصل: «إنكار اليهود نبوة داود عليهم السلام. . .» وهو تصحيف والصواب ما أثبتناه. 


به 


سُوقِهِ يُعْجبُ الزْرَاعَ لِيَغِيظَ بِهِمْ الكَمّارَ وَعَدَ اللّهُ الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ مِنْهُمْ مَغْفِرَة 
وأجْرًا عَظِيمًا» . 

وإني أنشدكم بالله. وأنشدكم بما أنزل عليكمء. وأنشدكم بالذي أطعم مَنْ كان 
قبلكم من أسباطكم المنّ والسَّلْوَىء وأنشدكم بالذي أييس البحرّ لآباككم حتى أنجاهم من 
فزعون وعمله. إلا أخبرتموني: هل تجدون فيما أنزل الله عليكم أن تؤمنوا بمحمد؟ فإن 
كنتم لا تجدون ذلك في كتابكم فلا كُرْه عليكم. 9قَذْ تَبَيّنَ الوْشْدُ من العَيّ» - فأدعوكم 
إلى الله وإلى نبيّها . 
تفسير ابن هشام لبعض الغريب: 

قال ابن هشام: شطؤه: فراخه. وواحدته: شطأة. تقول العرب: قد أشطأ الزرع إذا 
أخرج فِراخه. وآزره: عاونهء فصار الذي قبله مثلّ الأمهات. قال امرؤ القيس بن حجر 
الكندى : 


بتشببة فد آزر الشال تبثها تت)؛ خنوك غخاتمين وحيت 
وهذا البيت فى قضيدة لد وفال ميد بن مالك الأزقط» أحد' دن رسعة بق 
مالك بن زيد مناة: 
وهذا البيت في أرجوزة له. وسوقه غير مهموز جمع ساق» لساق الشجرة. 
ما نزل في أبي ياسر وأخيه 
قال ابن إسحلق: وكان ممن نزل فيه القرآن» بخاصة من الأحبار وكُمّار يهودء الذي 
كانوا يسألونه ويتعنّتُونه ليلبسوا الحق بالباطل ‏ فيما ذُكر لي عن عبد الله بن عباس 


وجابر بن عبد الله بن رئاب - أن أبا ياسر بن أخطب مر برسولٍ الله لد وهو يتلو فاتحة 
البقرة: «الَمَ ذلك الكتابٌ لا رَيْبَ فِيهِ4» فأتى أخاهُ حُيَيَ بن أخطب في رجال من 


حديث أبى ياسر بن أخطب 


فصل:. وذكر ابنُ إسحلق حديتٌ أبي ياسر بن أخطب وأخيه حيي بن أخطب حين 
سمعا «الَمَصٌ» ونحوها من الحروفء وأنهم أخذوا تأويلها من حروف أَبْجَد إلى قوله: لعله 
قد جمع لمحمد وأمته هذا كله. قال المؤلف: وهذا القول من أحبار يَهُودَء وما تأوّلوه من 
معاني هذه الحروف محتمل» حتى الآن أن يكون من بعض ما دلت عليه هذه الحروف 


و 


نهوة قعال لعزا وال لعه سمحت محمدًا يتلو فيما أنزل عليه: الم ذلك الكتاب», 
فقالوا: أنت سمعتّه؟ فقال: نعم» فمشى حُيِيَ بن أخطب في أولئك الكّفر من يهود إلى 
رسول الله كله فقالوا له: يا محمدء ألم يُذْكر لنا أنك تتلو فيما أنزل إليك : #المَ ذلك 
الكتابٌُ4؟ فقال رسولٌ الله كله : بلى. قالوا: أجاءك بها جبريل من عند الله؟ فقال: نعمء 
قالوا: الحد اكوريا وات ساروا لولم را لح امو بايا جك ونا أكْل أمّته 
غيرك» فقال حُييٌ بن أخطب. وأقبل على من معهء فقال لهم: الألف واحدة. واللام 
ثلاثون» والميم أربعون. فهذه إحدى وسبعون سنةء أفتدخلون في دين إنما مُدَة مُلكه 
وأكل أمته إحدى وسبعون سنة؟ ثم أقبل على رسول الله كل فقال: يا محمدء هل مع 
هذا غيره؟ قال: نعمء قال: ماذا؟ قال: #المَّصٌ4. قال: هذه والله أثقل وأطول». 
الألف واحدة» واللام ثلاثون» والميم أربعون» والصاد تسعون» فهذه إحدى وستُون ومائة 
سنة» هل مع هذا يا محمّد غيره؟ قال: نعم «الّر» قال: هذه والله أثقل وأطول» الألف 


المقطعة» فإن رسول الله ككِكِ - لم يكذبهم فيما قالوا من ذلك: ولا صدقهم”". وقال في 
حديث آخر: لا تُصَدّقوا أهلّ الكتاب. ولا تُكَذّبوهم» وقولوا: آمنا بالله وبرسوله»””. وإذا 
كان في حَدٌ الاحتمال وَجَب أن يُفْخَصٌ عنه في الشريعة هل يُشير إلى صحته كتابٌ أو سُنَّةَ 
فوجدنا في التنزيل #وإن يومًا عند ربك كألف سنة مما تَعُدُونَ» ووجدنا في حديث زَمْلٍ 
الحُزَّاعِي حين قص على رسول الله كله - رُؤْياء وقال فيها: رأيتك يا رسول الله على منبر 
له سبع درجات» وإلى جنبه ناقة عَجمَاء كأنك تبعثهاء ففسر له النبي كك الناقة بقيام الساعة 
التي أنذر بهاء وقال في المنبر: ودرجاته الدنيا: سبعةٌ آلاف سنةٍ , بعثت في آخرها ألمّاء 
والحديث وإن كان ضَعيفَ الإسناد. فقد رُوِيّ موقوقا على ابن عباس من طرق فحامء أنه 
قال: «الدنيا سبعةٌ أيام كل يوم ألف سنةء وبعث رسول الله يكل - في آخر يوم منها. وقد 
مضت منه سئونء أو قال: مِبُون"': وصحح أبو جعفر الطبري هذا الأصلّ. وعضده بآثارء 
وذكر قول رسول الله ككل - «بُعِنْتُ أنا والساعة كهاتين» وإنما سَبَمْتُها بما سبقت هذه 
هذه”*'» يعني: الوسطى والسّبّابة» وأورد هذا الحديث من طرق كثيرة صححها وأورد منها 


)١(‏ لا صحة لهذا التأويل اليهودي. 

(؟) أخرجه البخاري (/ 737) والبيهقي )١177/٠١(‏ ومن الصفات له )77١(‏ بتحقيقى. والحديث فيما 
لا يخالف عقيدة المسلمين المتلقاة عن كتاب الله تعالى وسُتّة نبيه كل «الصحيحة». 

(©) «موضوع». انظر ابن الجوزي من اللآلىء (777/7) وتذكرة الموضوعات للفتن (7754) وأخرجه أبو 
نعيم في تاريخ جرجان .)١50(‏ 

20 تقدم تخريجه. 
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واحدة» واللام ثلاثون» والراء مائتان» فهذه إحدى وثلاثون ومائتان» هل مع هذا غيره يا 
محمّد؟ قال: نعم #المَرَ»#. قال: هذه والله أثقل وأطولء الألف واحدة» واللام 
ثلاثون, والميم أربعون». والراء مائتان» فهذه احدي وسبعون ومائتا سنة» ثم قال: لقد 
لبن ليا امرك يا سيد حتى ما نَذْري أقليلاً أعطيت أم كثيرًا؟ ثم قاموا عنهء فقال أبو 
بابر لاحي بابق إخطب ولحو تمع من الحكار ما يُدريكم لعلّه قد ججمع هذا كله 
لمحمد. إحدى وسبعون» وإحدى ون وماثئة» وإحدى وثلاثون ومائتان» وإحدى 
وسبعون ومائتانء» فذلك سبعمائة وأربع وثلاثون سنةء فقالوا: لقد تشابه علينا أمره . 
فيزعمون أن هؤلاء الآيات نزلت فيهم: صمِنْهُ آباتٌ مُحْكمَاتٌ من أمُ الكتاب وَأَخَرُ 
مُتَشابها 2304 


قال ابن إسحلق: وقد سمعت من لا أتهم من أهل العِلّم يذكر: أن هؤلاء الآيات 


إنما أنزلن في أهل نجرانء حين قَدِموا على رسول الله يل يسألونه عن عيسى ابن مَرْيَم 
عليه السلام . 


قوله عليه السلام: «لن يُعْجز الله أنْ يؤْخّر هذه الأمةَ نصف يوم:2"0» يعني: خمسمائة عام 
وقد حرّجء هذا الحديث الأخير أبو داود أيضًا. قال الطبري: وهذا في معنى ما قبله يشهد له 
ويبينه فإن الؤسطى تزيد على السَّبّابة بنصف سُبْع أَضْبّعء كما أن نصف يوم من سبعة نصف 
سبع. قال المؤلف: وقد مضت الخمسمائة من وفاته إلى اليوم بنَيْفٍِ عليهاء وليس في قوله: 
لن يُعْجِرّ الله أن يؤخر هذه الأمة نصفّ يوم ما ينفي الزيادة على النصف, ولا في قوله: 
ابعثت أنا والساعة كهاتين» ما يقطع به على صحة تأويله؛ فقد قيل في تأويله غير هذاء وهو 
أن ليس بينه وبين الساعة نبي غيره» ولا شرع غير شرعه مع التقريب لحينهاء كما قال 
سبحانه : ظَاقْتَرَبَتِ الساعةٌ وانشق القمر»» #وأتى أمرٌ الله فلا تَسْتَعجلوه» ولكن إذا قلنا: إنه 
- عليه السلام - بُعِتْ في الألف الآخر بعدما مضت منه سئون» ونظرنا بعدُ إلى الحروف 
المقطعة في أوائل السورء وجدناها أربعةً عَضَرَ حرمًا يجمعها: قولك: 
الو يسيسطم طن حمق نر 

ثم نأخذ العدد على حساب أبي جادء فنجد: ق ماثئة» و: ر مائتين» و: س ثلاث ائةء 
فهذه ستماثة» و: ع سبعين» و: ص ستين» فهذه سبعمائة وثلاثون. و: ن خمسين» و: اك 
)١(‏ انظر تفسير ابن كثير )51//١(‏ الطبري .)5١1//١(‏ 


زفق الاصحيح؟ . أخر جه أبو داود )2 بتحقيقي . والحاكم (5/ »)2 والطبري في تاريخه .)18/1١(‏ 
زفرف وبجمعها قولك: نص قاطع حكيم له سرة. 
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قال ابن إسحلق: وقد حذثني محمّد بن أبي أمامة بن سَهْل بن حُنيف». أنه قد 
سمع: أن هؤلاء الآيات إنما أنزلن في فر من يهودء ولم يُفسّر ذلك لي. فالله أعلم أيّ 
ذلك كان. 


كفر البهود به كيد بعد استفتاحهم به وما نزل في ذلك: 


قال ابن إسحلق: وكان فيما بلغني عن عِكرمة مولى ابن عَبّاسء أو عن سعيد بن 
جُبير» عن ابن عَبّاس: أن يهود كانوا يَسْتفتحون على الأوس والخََزْرجٍ برسول الله كلل 
قبل مَبْعثهء فلما بَعثئه الله من العَرب كفروا به» وجَجحدوا ما كانوا يقولون فيه. فقال لهم 
مُعاذ بن جبلء وبْشر بن البّرَاء بن مَغرورء أخو بني سّلمة: يا مَعْشر يُهودء اتقوا الله 
زأشلمؤاء قمدا كتتم تستففحوق علينا بمحمد ونحن اهل شذكه وتُخبروننا أنه مبعوث» 
وتصفونه لنا بصفته. فقال سَلام بن مشكم. أحد بني النُضير: ما جاءنا بشيء نعرفه» وما 
هو بالذي كنا نذكره لكمء فأنزل الله في ذلك من قولهم: «وَّلمًا جاءَهُمْ كتابُ من عِنْدِ 
الل مُصَدّقُ لِمَا مَعَهُمْ وكاثوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحَونَ على الْذِينَ كفَرُوا كلما جاءَهُمْ ما عَرَكُوا 
كَفَرُوا به فَلَعَْةُ الله على الكافِرِينَ4 . 


ما نزل في نكران مالك بن الصيف العهد إليهم بالنبي : 
قال ابن إسحلق : وقال مالك , بن الضيف» كن لحك رون ألله كلد وذكر لهم ما 


أخذ عليهم له من الميئاق» كاتف وك رله ليت هه والله ما هد إلينا في محمد عهد. 
وما أَخِذ له علينا من ميثاق. فأنزل الله فيه: «أرَ كُلّما عاهَدُوا عَهْدَا نبذَهُ كين مَنهُم بَلْ 


أكَْرَهُمْ لا يُؤْمنونَ4”'. 


عشرين» فهذه ثمانماثة» و: م أربعين» و: ل ثلاثين» فهذه ثمانمائة وسبعون. و: ي عشرة. 
و: ط تسعةء و: أواحدء فهذه ثمانمائة وتسعون. و: ح ثمانية» و: ه خمسة. فهذه 
تسعمائة وثلاثة» ولم يُسَمْ الله سبحانه في أوائل السور إلا هذه الحروف» فليس يبعد أن 
يكون من بعض مُفْتَضَياتها وبعض فوائدها الإشارةٌ إلى هذا العدد من السنين لما قدمناه في 
حديث الألف السابع الذي بعث فيه عليه السلام؛ غير أن الحسابَ محتمل أن يكون من 
مبعثه» أو من وفاته» أو من هجرتهء وكُلّ قريبٌ بعضّه من بعضء فقد جاء أشراطّهاء ولكن 


)١(‏ دعوة إلى حكام وملوك وساسة هذا الزمان أن يتعلموا من القرآن مع من يتعاملون. وإلى من 
يجلسونء ومع أي عقول يتحاورون؛ إلى الذين يعقدون مؤامرات أو مؤتمرات السلام مع اليهود: 
اقرؤوا هذه الآية جيدًا وضعوها نصب أعينكم . 
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ما نزل في قول أبي صلوبا: «ما جئتنا بشيء نعرفه»: 

وقال أبو صَلُوبا الفطيوني لرسول الله يهِ: يا محمّدء ما جثْتّنا بشيء نَغرفه» وما 
أنْزل الله عليك من آية فنتّبعك لها. فأنزل الله تعالى فى ذلك من قوله: #وَلَقَدْ أَنْرَلْنا إِلَيِْكَ 
آيَاتٍ بَيّناتٍ وَما يَكْفْرُ بها إلا الفَاسِقُونَ» . 
ما نزل في قول ابن حريملة ووهب: 

وقال رافع بن خريملة» ووّهب بن زيد لرسول الله عله : يا محمدء اتتنا يكتاب 
ُنَزّله علينا من السماء نقرؤه» وبر لنا أنهارًا نتبعك ونصدّقك. فأنزل الله تعالى في ذلك 
من قولهما: لأأمْ تُرِيدُونَ أنْ تَسألوا رَسُولَكمْ كما سُيِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَلِ الكفْرَ 
بالإيمانٍ فَقَدْ ضَلٌّ سَوَاءَ اسيل . 

ياوَيْحَ ألصار النبيّ ورَمْطِه بعد المُعَيّبٍ في سّواء المُلْحَدٍ 

وهذا البيت فى قصيدة له سأذكرها فى موضعها إن شاء الله تعالى. 


قال ابن إسحلق: وكان حُيىّ بن أخطب وأخوه أبو ياسر بن أخطب» من أشدٌ يهود 
للعّرب حسداء إذ خصّهم الله تعالى برسوله يك وكانا جاهدَّيْن في ردّ الناس عن 
الإسلام بما استطاعا. فأنزل الله تعالى فيهما: لود كَثِيرٌ مِنْ أهل الكتاب لَوْ يَرُودْنَكُمْ مِن 


لا تأتيكم إلا بَعْيَةَااف وقد روي أن المتوكل العباسي سأل جعفرٌ بن عبدٍ الواحد القاضي» 
وهو عباسي أيضًا: عما بقي من الدنياء فحدّثه بحديث يرفعه إلى رسول الله كَلِ - أنه قال: 
«إن أحسنث أمتي» فبقاؤها يومٌ من أيام الآخرة» وذلك ألف سنةء وإن أساءت. فنصفٌ 
يوم»”", ففي هذا الحديث تتميم للحديث المتقدم وبيان له؛ إذ قد انقضت الخمسمائة» 
والأمة باقية والحمد لله. 


)١(‏ لا صحة لهذا التأويل البعيد جدًا عن الصحة من تفسير الآيات بالحروف» وأصل هذا عند اليهود كما 
تقدم . فانتبه . 


(؟) «ضعيف». انظر الفتح .)9761١/1١(‏ 


لاه 


بعد إيمانكم عُفارَا حَسَدَا من عند أنفسهم من بغ ما كيين نَّ لَهُمُ الحَقُ فاعفُوا وَاضْفَحُوا حتى 
يَأنيَ اللَّهُ بأمْرِهِ إن اللّهَ عَلَى كُلْ شَيْءٍ قَدِيرٌ4. 
تنازع اليهود والنصارى عند الرسول َيِه : 

قال ابن إسحلق: ولمًا قَدِم أهلّ تجران من النُّصارى على رسول الله كل أنتهم 
أحبارٌ يهود. فتنازعوا عند رسول الله يللي فقال رافع بن حُريملة: ما أنتم على شيءء 
وكَمّر بعيسى وبالإنجيل» فقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود: ما أنتم على 
شيءء وجحد نبوّة مُوسى وكفر بالتوراة» فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم: #وَقَالَتِ 
اليَهُودٍ لَيْسَتٍ النُصَارَى عَلَى شَيْءِ وَقالَتِ النصَارَى لَيْسَتٍ اليَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَثْلونَ 
الكتاب كَذَلِكَ قالَ الْذِينَ لا يَعْلَمُونَ مثْلَ َوْلِهِمْ فاللهُ يَحْكُمْ بَتُمْ يوم القيامة فِيما كانوا فيه 
يَخْتَلِمُونَ4» أي كل يتلو في كتابه تصديق ما كفر به أي يكفر اليهودُ بعيسى» وعندهم 
التوراة فيها ما أخذ الله عليهم على لسان موسى عليه السلام بالتصديق بعيسى عليه 
السلام» وفي الإنجيل ما جاء به عيسى عليه السلام» من تصديق موسى عليه السلام» وما 
جاء به من التوراة من عند الله» وكل يكفر بما في يد صاحبه. 

قال ابن إسحلق: وقال رافعٌ بن حُريملة لرسول الله كلخِ: يا محمّدء إن كنت رسولاً 
من الله كما تقول» فقل لله فأ فلْيكلّمنا حتى نسمع كلامه. فأنزل الله تعالى في ذلك من 
قوله: «رَقالَ الْذِينَ لا يَعْلَمُونَ لَوْلا ُكَلْمُنا الله أو تَأتِينا آي كذَّلكَ قال الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ 
مِئْلَ قَوْلِهِمْ تَسَابْهتْ قُلُوبُهُمْ كد بَيّنا الآياتٍ لِقَوْم يُوقِنُونَ4 . 


معاني الحروف في أوائل السور: 

فصل: ولهذه الحروف في أوائل السور معان جَمْةٌ وفوائد لطيفة» وما كان الله تعالى 
لول فى الكذات مالآ فائية يت ولا لبكافلب له وقوي البان من اصيعيه بها لذ نشو 
وقد أنزله 5 وشفاءً لما في الصدورء ففي تخصيصه هذه الحروف الأربعة عَشَّرَّ 
بالذكر دون غيرها حكمةٌ بل جكمٌء وفي إنزالها مُقطعة على هيئة التَّهجّي فوائدٌ علمية 
وفقهية» وفي تخصيصه إياها بأوائل السورء وفي أن كانت في بعض السُورِء دون بعض فوائدٌ 
أيضاء وفي اقتران الألف باللام» وتقدمها عليها معان وفوائدٌ» وفي إرداف الألف واللام 
بالميم تارة» وبالراء أخرى, ولا توجد الألف. واللام في أوائل السورء إلا هكذا مع تكررها 
ثلاتٌ عَشْرةً مرة فوائدٌ أيضًاء وفي إنزال الكاف قبل الهاء» والهاء قبل الياء ثم العين ثم الصاد 
من «كهيعقصٌ» معان أكثرها تنبّه عليها آياتٌ من الكتاب» وتبين المرادٌ بها لمن تدبّرها. 
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ما نزل في سؤال ابن صوريا للنبي عليه الصلاة والسلام بأن يتهود: 

وقال عبد الله بن صُوريا الأعور الفطيوني لرسول الله كلِ: ما الهُدَى إلا ما نحن 
عليه؛ فاتبعنا يا محمد تُهْد وكالث التصبارى مكل وال فأنزل الله تعالى في ذلك من قول 
عبد الله بن صُوريا وما قالت النصارى: لوَقالُوا كُونُوا هُودًا * 
إِْرَاهِيمَ حَنيفًا وما كان مِنَ المُْرِكِينَ4”'". ثم القصة إلى قول الله تعالى: طتِلْكَ أَمَةٌ 
خُلَتْ لها ما كَسبْتْ وَلَكُمْ ما كسم ولا مُشاُون عمًا كاثوا و4 : 


مقالة اليهود عند صرف القبلة إلى الكعبة 


قال ابن إسحلق: ولما صرفت القبلة عن الشام إلى الكعبة» وصٌرفت في رجب على 
رأس سبعة عشرّ شهرًا من مَقْدم رسول الله ككِهِ المدينة؛ أتى رسول الله كَلهْ رفَاعة بن 
قيس » وَقَرْدَم بن عمروء وكَعبُ بن الأشرف» ورافع , بن أبي رافع» والحجاجٌ بن عمروء 
حليف كعب بن الأشرف» والربيع بن الربيع بن أبي الحُمَيْقَ وكنانة بن الربيع بن أبي 
الحُقيق» فقالوا: يا محمد ما وَلأك عن قبْلتك التي كنت عليهاء وأنت تزعم أنك على 
ملة إبراهيم ودينه؟ ارجع إلى قبّلتك التي كنت عليها نَتَبعك ونصدذّقكء وإنما يريدون 


والتدبّرُ والتذكر واجبٌ على أولي الألباب» والخوض في إيراد هذه المعاني» والقّصدُ لإيضاح 
ما لاح لي عند الفكر والنظر فيهاء مع إيراد الشواهد على ذلك من كتاب وأثر وعربية ونظر 
يُخرجنا عن مقصود الكتاب وينأى بنا عن موضوعه والمراد به؛ ويقتضي إفراد جزء أشرح ما 
أمكن من ذلك» ولعله أن يكونء إن ساعد القدر؛ والله المستعان» وهو ولي التوفيق» لا 
شريك 20 


ذكر تحويل القبلة 
فصل: وذكر تحويلَ القبلة» وما قالته جماعةٌ يَهُودَ حين قالوا: يا محمد ما وَلأك عن 
قبلتك. وهم السفهاء من الناس» فيهم نزلت هذه الآية. وقال: سيقول بلفظ الاستقبال لتقدم 
العلم القديم بأنهم سيقولون ذلك» أي: لم آمركم بتحويلها إلا وقد علمت أن سيقولون ما 


)١(‏ أي قالت اليهود: كونوا هودًا تهتدواء وقالت النصارى: كونوا نصارى تهتدوا. وليس المراد 
التخيير. 

(؟) وقالوا في تفسيرها: إنها للإعجاز والتحذي» أي: إن هذا القرآن الذي جاء به محمد يَكةِ إنما هو 
مكؤن من نفس هذه الحروف التي برعتم أنتم أيها العرب فيها. أي في العربية» وقالوا: معناها أن 
نقول: الله أعلم بما أراد بها. 
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حل ع وي انار ال فقالى دي وجرن لاي كين 1م عن 
وَكَذْلكَ جَعَلْناكمْ أ َس لَكُونُوا شهَداءً عَلَى النّاس» كرون لوول عَليْكُمْ شَهِيدًا 2 
عن الِب التي كُنْتَ عَليْها إلا لتَغلّم مَن ينب الرّسُولَ مِمْنْ يَقلبُ عَلَى عَقِبيِو4 أي ابتلاء 
واختيارًا إن كانت لَكَبِيرَةٌ إلا عَلَى الّذِينَ هَدَى اللَّهُ» أي من الفتن: أي الذين ثبّت الله 
«وّما كان الله لِيضِيعَ إيِمَانَكُمْ4 أي إيمانكم بالقبلة الأولى» وتصديقكم نبيكم» واتباعكم 
إياه إلى القبلة الآخرة» وطاعتكم نبيّكم فيها: أي ليُعطينكم أجرهما جميعًا «إنَّ الله 
بالئّاس لرؤوف رَحِيمْ*. 
ثم قال تعالى: قد نْرَى تَقَلْبَ وَجهِكَ في السّماء ملُوَلككَ فئلة تاماه فول 

وَجْهَكَ شَطْرٌَ المَسْجِدٍ الحَرَام وَحَيتُ ما كُنْتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَه». 

قال ابن هشام : شطره: نحوه وقصده. قال عمرو بن أحمر الباهلي ‏ وباهلة بن 
يَعغصر بن سعد بن قيس بن عيلان - يصف ناقة له. 

تعدو بنا شَطر جَمْع وهي عاقدةٌ 2 قد كارب العَقْدُ من إيفادها الحَمَّبا 


وهذا البيت فى قصيدة له. 


قالوه؛ وقد ذكرنا في حديث الهجرةء قصة البَّرَاءِ بن مَعْرور فوائد في معنى تحويل القبلة؛ 
تَعْدو بنا شَطْرَ جَمْع وهي عَاقِدَةٌ ‏ قد قارب العَقّدُ من إيفادها الحَمَّبًا 
وألفيتٌ فى حاشية الشيخ على هذا البيت ما هذا نصه»ء قال من إيفادها: من 

إشرافهاء كذا قال محمد بن عبد الله البق » وقال: كَارَبَ موضع قَارَبَ ووقع فى 
تعدو بنا عُرْضَ جَمْع وهي مُوقَدَةٌ 2 قد قارب الغَرْض من إيفادها الححقبًا 
تعدو: من العَدّو بنا وبرحلي : يعني غلامه. عَرْض جَمْع : يعني مكةء وعَرْض أحب 

إلي» عض : كثرة الناسء عن الأصمعى» ومُوقَدِةٌ أي : مشرفة. أوفد: إذا أشرف» وروى 
غيره: وهي عاقدة» يريد عنقها لاويتها والعَرْضٌ: البِطانُ وهو حزام الرّحْل. من إيفادهاء أي 
إشرافهاة وقد افثادت - تضيت عنهيا فشنت يذيها وقخامضت ينطنها فقوي كل واد هن 
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وقال قيس بن حُويلد الهُذليّ يصف ناقته : 

إن التعوة نواءداء متشاترىا فقشطرهنا نظ العيتي: فكسزة 

وهذا البيت فى أبيات له. 

قال ابن هشام : والنّعوس: ناقته» وكان بها داء فنظر إليها نظر حسير» من قوله: 
وهو حسير . 

«وإِن الْذِينَ أونُوا الكقات بعليو آل الحَقُ مِنْ رَبْهِمْ وَما اللّهُ بغافل عَمّا يَعْمَلُونَ 
َل آَيِتَ الْذِينَ أُونُوا الكتاتٍ بِكُلُ آيِ ما َبُوا َبَتَك وما أنْتَ بتابع وَبْتَهُمْ وَما بَعضَهمْ 
بتابع قِبلهَ بَْضٍ وَلَيْنٍ انبَْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدٍ ما جاءك م مِنَ العلم إِنّكَ إِذًا لَمِنَّ الظَالِمِينَ4 . 

قال ابن إسحلق: إلى قوله تعالى: «وَإِنْهُ لَلْحَنُ مِنْ رَبْكَ فلا تَكُوئنٌ مِنَّ 
الْمُمْتَرِينَ 4. 
كتمانهم ما في التوراة من الحق : 

وسأل معاذ بن جَبل» أخو بني سَلمةء وسعدٌ بن معاذء أخو بني عبد الأشهل 
وخارجةٌ بن زيدء أخو بَلْحَارِتْ بن الخزرج» نفرًا من أحبار بهرة عن يحض :مالي 
التوراة. فكتموهم إياهء وأبًَا أن يُخبروهم عنه. فأنزل الله تعالى فيهم: إن الْذِينَ 
يكُتمُونَ ما أَنرنا مِنَ البَيّناتِ والهُدَى مِنْ بَعْدٍ ما يَيناهُ لئاس فِي الكتاب أُولتِكَ يَلعَنهُمُ الله 


وَيَلْعَنْهُمْ اللأَعِنُونِ» . 


جوابهم للنبي عليه الصلاة والسلام حين دعاهم إلى الإسلام : 

قال: ودعا رسول الله كلِِ اليهود من أهل الكتاب إلى الإسلام ورغّبِهم فيه 
وحذّرهم عذابَ الله ونقْمتّه؛ فقا له راقم بن خارجة» ومالك بن عوف: بل نتبع يا محمد 
ما وجَذنا عليه آباءناء فهم كانوا أعلّم وخيرًا مئًا. فأنزل الله عرّ وجل في ذلك من 
قولهما: طوَإِذًا قِيلَ لَّهُمُ انِْعُوا ما أَْرَلَ اللهُ قانُوا بَلْ نَتِعْ ما ألْمَيْنا عَلَيِْ آباءنا أ لَوْ كَانَ 
آباؤهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْنَا وَلا يَهْتَدُونَ». 


العَرْض والحَوّب من صاحبه بذلك. هنا انتهى ما كتبه الشيخ على هذا البيت وأوردته وقبل 
البيت : 


أتشناث أساأله عن حال زفقفه فقال: حي فإن الركبّ قد نصبا 
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جمعهم في سوق بني قينقاع 

ولما أصاب الله عرّ وجل قُريشًا يوم بَدر جمع رسول الله تلٍ يهودّ في سوق بني 
قَتتْمَاع حين قدم المدينة» فقال: يا معشر يهودء أَسْلِموا قبل أن يُصيبكم الله بمثل ما 
أصاب به قريشّاء فقالوا له: يا محمدء لا يغرّنك من نفسك أنك قتلت نفرًا من قريش» 
كانوا أغمارًا لا يعرفون القتال» إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أنّا نحن الناس» وأنك لم تلق 
مثلناء فأنزل الله تعالى: في للك من ترايم : اقل للْذِينَ كَمَرُوا سَتُعْلَبُونَ وتُخْشَرونَ إلى 
ل ا ا 
يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمُ ر أى العَيْنِ واللْهُ يُوَيْدُ بِنَضْرِهِ مَنْ يَسَاءُ إِنَّ في ذلك لَعبِرَة لأولي الأنْصَارٍ» 
[آل عمران: .]١" 2.1١7‏ 


دخوله يَلِْةَِ بيت المدراس: 


قال: ودخل رسولٌ الله كل بِيتَ المذراس على جماعة من يُهودء فدعاهم إلى 
الله ا الُعمان بن عمروء والحارتثٌ بن زَّيد: على أي دين أنتَ يا محمد؟ قال: 
على مِلة إبراهيم ودينهء قالا: فإن إبراهيم كان يهوديًا؛ عاك لهما ترسيوك الله عَكلِة : َهَلم, 
إلى التوراة» فهي بيئنا وبينكم» فأبِيا عليه. فأنزل الله تعالى فيهما: ا«ألم , د إلى الذي 
ونوا نصِيبًا مِنَ الكتاب يُدْعَوْنَ إلى كتاب الله لِيَخكُمَ بَنَهُمْ ثم يتوَلَى قرِيق مِنْهُمْ وَهُمْ 
مُعْرِضْونَ ذلك بأَنْهُمْ قانُوا لْنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إلا أيَاما مَعْدُودَاتِ وَغْرّهُمْ في دِينِهِمْ ما كانثوا 
يفتّرُونَ4 . 


ما أنزل الله في بني قينقاع 


فصل: وذكر ما أنزل الله سُبحانه في بني قَيُنقاع» وقولهم للنبي ككه: لو حاربتّئاء 
لعلمت أنا نحن الناس: #قل للذين كفروا سَمُْلبُون» إلى قوله: ظتَرَوْئّهُم مُْليهم رَأيَ العين» 
فمن قرأه: يَرَوْنَهِم بالياء» فمعناه أن الكفارٌ يرون المؤمنين مثليهم» وإن كانوا أقل منهم لما 
كثرهم بالملائكة. فإن قيل: وكيف وهو يقول في آية أخرى: طويُقَللَكُمْ في أعينهم» قيل: 
كان هذا قبل القتال عندما حَرّرّ الكفار المؤمنين» فرأوهم قليلاء فتجاسروا عليهم ثم أمدهم 
الله بالملائكة» فرأوهمء كثيرًا فانهزمواء وقيل: إن الهاء في يَرَونَهُمْ عائدة على الكفارء وإن 
المؤمنين رَأَوْهُم مثليهم» وكانوا ثلاثة أمثالهم» فَقَلّلهُمِ في عيون المؤمنين» وأما من قرأها 
بالتاء» فيجوز أن يكونّ الخطابٌ لليهود. أي ترؤن المشركين يوم بدر مِثْلِي المؤمنين» وذلك 
أنهم كانوا ألفاء فانخذل عنهم الأخئس بن شَرِيقٍ ببني زُهْرَة» فصاروا سبعمائة أو نحوهاء 
ويجوز أن يكون الخطاب للمشركين؛ أي: تروت أبها المشركون المؤمنين مثليهم. حين 
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اختلاف اليهود والنصارى في إبراهيم عليه السلام: 

وقال أحبارٌ يهود وتصارى نجران» حين اجتمعوا عند رسول الله كَل فتنارّعواء 
فقالت الأحبار: ما كان إبراهيمٌ إلا يهوديّاء وقالت النصارى من أهل نجران: ما كان 
إبراهيم إلا نُضرائيًا. فأنزل الله عز وجل فيهم: يا أل الكتابٍ لِمْ تُحاجونَ فِي إِيْرَامِيمَ 
َما أت الْوْراُ وَالإنجِيل إل من بده ألا َمْقلُونَ ها أَُمْ هَؤْلاءٍ حاججْتمْ فيما لَكُمْ به 
علَمْ فلم تُحاججُونَ فِيما لَيِسَ لَكُمْ به عِلْمّ وَاللْهُ يَعْلَمُ وأَنَئُمْ م لا تَعْلَمُونَ ما كان إِبْرَاهِيمُ 
وديا وَلا نضرَايًا وَلكنْ كان حَنيفًامُسْلِمَا وما كان مِنَ المشْرِكِينَ إن أْلى الئاس براي 
لَلْذِينَ انبَعُوهُ وَهَذَا المي وَالَّذِينَ آممُوا وَاللّهُ وَلِيُ المُؤْمِنِينَ 4. 
ما نزل فيما هم به بعضهم من الإيمان غدوة والكفر عشية: 

وقال عبد الله بن صيف». وعدي بن زيد» والحارث بن عوف» بعضهم لبعض: 
تَعالَوا نؤمن بما أنزل على محمّد وأصحابه غُدوة ونكفر به عشيّة» حتى نَلبِسٌ عليهم 
دينهم لَعَلْهُمٍ يصنعون كما نصنع» ويرجعون عن دينه» فأنزل الله تعالى فيهم: يا أَهْلَ 
الكتاب لِمَ تَلبِسُونَ الحَقّ بالباطلٍ وَنَْ ُمُونَ الحو وأنمُم تَعْلَمُونَ وَقالَتْ طائمَةُ مِنْ أهْلٍ 
الكتاب نوا ِالْنِي نل عَلَى الْذِينَ آمَنُوا وجْهَ النّهار وَاكُمُرُوا ا 0 
تُؤْمِبُوا إلا لِمَنْ ,َ َبِعَ دِِنَكُمْ قُل إِنْ الهُدَى هُدَى الله أن يُْتَى أَحَدٌ مِثلَ ما تيم 
يُحَاجُوكُمْ عِنْدَ رَبَكُمْ كُلْ إِنَّ المَضْلّ بِيَدِ الله يؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَاللَهُ وَاسِعٌّ عَلِيمْ. 
ما نزل في قول أبي رافع والنجراني «أتريد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى»؟ 

وقال أبو رافع القُرظيَ» حين اجتمعت الأحبارٌ من يهود» والنّصارى من أهل نجْرَّان 
عند رسول الله كلق ودعاهم إلى الإسلام: أثريد منا يا محمّد أن تَعْبدك كما تعبد 
النصارى عيسى ابن مريم؟ وقال رجلٌ من أهل تجران نُضرانيَء يقال له: الرَئِيس» 
(ويروى : الريمس» والرئيس): أو ذاك تُرِيدٌ ما يا محمد وإليه تدعونا؟ أو كما قال. فقال 
ول الله عله : معاد الله أن أغبد غيرَّ الله أو ا بعبادة غيره» فما بذلك بَعثني الله ولا 
أمرني؛ أو كما قال. فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهما: «ما كان لِبَشَرِ أَنْ يُوْتِيَُ الله 
الكتابَ والحكمَ التبوَةَ نُمّ يَقُولَ للئّاس كُونُوا عِبادًا إليَ مِنْ دُونٍ اللو وَلكنْ كُونُوا رَبَانيِينَ 


أمدهم الله بالملائكة فيعود الكلام إلى المعنى الأول الذي قدمناه في قراءة من قرأ بالياء. وفي 
الآية تَخلِيط عن المَرّاء أضرّبنا عن ذكره؛ وجل ما ذكرناه آنقًا مذكور في التفاسير بألفاظ 
مختلفة , 


وك 


يما كلتم تُعَلمُون الكتابٌ وَبمَا كُنُْمْ تَدْرِسُونَ#... إلى قوله تعالى: ابَعْدَ إِذْ أ 
مُسْلِمُونَ 08 . 
قال ابن هشام: الربانيُون: العلماء الفقهاء السادة» واحدهم: رَبانيٌ. 
قال الشاعر: 
لو كنت مُرْتَهِنَا في القُوس أفْئّدني منهاالكلامُ وربانيّ أخبارٍ 
قال ابن هشام : الفُوسٌ : صومعة الراهب. وأفتنني» لغة تميم. وفتنني » لغة قيس ٠‏ 
لا وَضل إذ صَرَّمتْ هِندٌ ولو وقفت لاسْتَنْرَلني وذا المِسْحَيْن في الفوس 


أي :صبومعة الراهئت':.والوباتي:“تشعقمن الرب» :وهو البد.. وفي كعات الله: 
فْيَسْقِي رَبَّهُ حَمْرَاك؛ أي سيده. 


وذكر ابن هشام في الربانيين أنهم العلماء الفقهاء السادة وفي البخاري عن بعض أهل 
العلم قال: الربانيون الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كبارهء وقيل: نسبوا إلى علم الرب 
والفقه فيما أنزل وزيدت فيه الألف والنون لتفخيم الاسم وأنشد ابن هشام: 

لو كنت مُرْتَهَِا في الُوس أنْتتني 2 منهاالكلامٌ وَرِبَانِيٌ أخبارٍ 

وقال: 0 عضوي ومن كلام العرب: أنا بالقُوسٍ وأنت بالقّرقُوس» فكيف 
نجتمع؟ وقال في أفتنني: هي لغة تميم» وفدّق سيبويه بين كَتئيُه وأفتئت وجعله من قول 
الخليل» 0 بره مُفْعََا أو نحو هذاء وثتلتهء جعلت فيه ذَثلدء كما : تقول: كَحَلْتّه 
جعلت فى عينيه كُخَْلاًء ومآلُ هذا الفَرق إلى أن فَتَنيُه صَرَفْتُهه فجاء على وزنهء لأن المفتونَ 
مَصروك عن حَقّْء وأفتنته بمعنى أَضْلَلُْه وأَفْوَيْنُه فجاء على وزن ما هو في معناهء وأما 
فتنت الحديدة في النارء فعلى وزن فعلت» لا غير؛ لأنها في معنى: حَبّرْتهاء وبَلْوْتُها ونحو 
ذلك . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الدلائل (814/0) وأورده ابن كثير في الدر (؟/ )1١‏ وابن كثير في تفسيره 
(60)). 


لم 


قال ابن إسحلق : ولا يَأمْرَكُمْ أنْ تَنَخِذُوا المَلائِكَةَ والَببينَ انا 1 مُرُكُمْ بالكَفْرِ 
بَعْدَ إِذْ إِذ أَنثم مُسْلِمُونَ» . 
ما نزل في أخذ الميثاق عليهم : 

قال ابن إسحلق: ثم ذكر ما أخذ الله عليهم» وعلى أنبيائهم من الميثاق بتَضْديقه إذ 
وام وإفرارهمء فقال: #وإِذ أَحَد اللّهُ مِيثاق لْبيِينَ لَمَا آتدكمْ عن كتاب وَحَكُمة 


نع جاءكم رَسُولٌ مُصَدّقٌ لِمَا معَكُمْ لَمُؤْمِئْنَ بِهِ ولمَنْصرَئة قال أقْرَرْتُم وأَحَذْتُمْ ء عَلَى ذَلِكُمْ 
إِضْرِي قانُوا ونا قَالَ فَاشْهدُوا وأنَا مَعْكُمْ مِنَّ الشَّاهِدِينَ» إلى آخر القصة. 
سعيهم في الوقيعة بين الأنصار: 
قال ابن إمى: :وفز ساس دن فتن و 0 
الضغن على المَُسْلمِين» انيد الحسباليي» على تقر من أصحاب رسول الله يك من 
الأوس والخَزْرج. في مجلس قد + جمعهم» يتحدّثون فيه فغاظه ما رأى من ألم 
وجماعتهم. وصلاح ذاتٌ 6 عن ملى الإشلام: بعد الذي كان بينهم من العَداوة .فى 
الجاهلية فقال: : قد اجتمع ملا ب: بنى قيْلة بهذه البلاد» لا لا والله ما لنا مَعهم إذا اجتمع ملؤم 
بها من قرار. فأمر قتى شابًا من يَهُودَ كان معهم» فقال: اعمِذ إليهم» فاجلسٌ معهم. ثم 
اذكر يوم بُعاث وما كان قَبِله وأَنْسَّدهم بعض ما كانوا تَقاولوا فيه مِن الأشعار. 
شيء عن يوم بعاث: 
وكان يوم بعاث يومًا اقتتلت فيه الأؤس والخزرخ. وكان الظفر فيه يومئذ للأوس 
عن الخُزْرج» وكان على الأوس يومئذ خضّير بن سِماك الأشهلي. أبو أُسَيد بن حخضير؛ 
وعلى الخزرج عمرو بن التُعمان البَياضِيّ ' فقتلا جميعا. 
قال ابن هشام: قال أبو قيس بن الأسْلت: 
على أن قد جعت بذي جفاظِ ‏ فَعارّدّنى له خرن رَصِيِه 
فإِمًّاتفْتلووه فإنٌ عَمْرًا أعض برأسسه عَضْبٍ سَيِين 
وهذان البيتان في قصيدة له. وحديث يوم بُعاث أطولٌ مما ذكرتُ؛ وإنما منعني من 
استقصائه ما ذكرت من القَّطع . 
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قال ابن هشام : سئين ٠‏ مسئنون» من سه إذا شبخحدة: 


قال ابن إسحلق: ففّعل. فتكلّم القومُ .عند ذلك وتنازعُوا وتفاخروا حتى توائب 
رجلان من الحَيّين على الوكب». أوس بن قَيْظيء أحد بَنِي حارثة بن الحارث» من 
الأوس» 0 صخرء أحد بني سَلمة من الخزرجء فتّقاولا ثم قال أحدهما 
لصاحبه: إن شئتم رَدَدْناها الآنّ جدّعة. فغضب الفريقان جميعاء وقالوا: قد فَعَلْناء 
موعدكم ل الحرّة ‏ السَلاحَ السلاح . فخرجوا إليهاء ٠‏ فبلغ ذلك رسول 
الله لْهِ فخرج إليهم فيمن معه من أصحابه المُهاجرين حتى جاءهم» فقال: ”يا معشر 
المسلمين.» الله الله أبدّعوى الجاهليّة وأنا بين أظهركم بعد أن مَداكم الله للإسلام» 
وأكرمَكم بهء وقّطع به عنكم أمرّ الجاهلية؛ ,واستنقذكم به من الكفرء ل 
قلوبكم”''» فعرف القومٌ أنها َزّغة من الشيطان» وكيدٌ من عدوّهمء فَبَكوا وعائّق 
الرجالٌ من الأوس والخَرْرجٍ بعضهم بعضًاء ثم انصرفوا مع رسول يباين 
مُطيعين» قد أطفأ الله عنهم كَيْدَ عَدوٌ الله شأس بن قيس. فأنزل الله تعالى في شّأس بن 
قيس وما صَنع : لقُن يا أل الكتاب لِمَ تحْمْرونَ بآياتٍ الل واللُّ شَهِيدٌ عَلَى ما تَعْمَلونَ 
ل يا أهْلّ الكتاب لِمَّ تَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله مَنْ آمَنَ تبِعُوئها عِوَجَا وأنثُم شْهَدَاء وما 
الله بِغافِل عَمّا تَعْمَلُون». 

وأنزل الله في أَوْسٍ بن قَيْظي وجَبّار بن صخر ومن كان معهما من قومهما الذين 
صَنعوا ما صنعوا عمًا أدخل عليهم شأسُ من أمر الجاهلية: «يا أيّها الّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا 
قَرِيقًا مِنَ الّذِينَ أونوا الكتاب يَرْدُوكُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ كافرين وكَيْفٌ ون اكه لتلى 
عَلْكُمْ آياث الله وَفِيكُمْ رَسْولَه وََنْ يَعمصِمْ بالله قد مدي إلى راط مُنتقيم يا ها 
الْذِينَ اككوا انقو اللمسكق تفانة ولا تمولث إلا وأنْتُمْ مُسْلِمُونَ4. .. إلى قوله تعالى: 


«وأُولَيِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمُ». 
ما نزل في قولهم: «ما آمن إلآ شرّارنا» : 

قال ابن إسحلق: ولما أسلم عبد الله بن سَلام» وتعلبة بن سَعغية» 51 بن سّعية» 
وأسد بن عبيد» ومن أسلم من يهود معهمء فآمنوا وصذقوا ورغبوا في الإسلام» ورسخوا 


ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا و ا ا ا 


(1) انظر البخاري (777/5). 


فيه» قالت أحبارٌ يهود. أهل الكفْر منهم: ما آمن بمحمّد ولا اتبعه إلا شِرارناء ولو كانوا 
من أخيارنا ما تركوا دين آبائهم وذهبوا إلى غيره. فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم: 
لِسُوا سَوَاءَ مِنْ أهل الكتابٌ أُمْةٌ قائِمة يَتلُونَ آياتٍ الله آناة اللْيِلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ» . 

قال ابن هشام: آناء الليل: ساعات الليلء وواحدها: إنيّ. قال المُبَتَخّل الهُذَلىَء 
واسمه مالك بن غُويمرء يرثي أثيلة ابه : 

حُلْو ومرّ كعَطف القِذح شيمتُّه في كل إني نَضَاه اللّيلُ يَنتعل 

وهذا البيت في قصيدة له. وقال لبيد بن ربيعة يصف حمار وَخش: 

خطرث انناء التهان كسانه غُوي سَقاه في النّجار نَدِيمُ 

وهذا البيت في قصيدة لهء ويقال: إني مقصور فيما أخبرني يونس. 

ليؤْمِنُونَ الله واليَوْمٍ الآجرَ ويَأمُرُونَ بالمَغرُوفٍ وَينْهَوْنَ عَنِ المُْكَرٍ وَيُسارِعُونَ في 
الخَيْرَاتِ وأُولَئِكَ مِنّ الصَالِحِينَ». 
ما نزل في نهي المسلمين عن مباطنة اليهود: 

قال ابن إسحلق: وكان رجال من المسلمين يُواصلون رجالاً من اليهودء لما كان 
بينهم من الجوار والحلف». فأنزل الله تعالى فيهم ينهاهم عن مُباطنتهم : 

ليا أيّها الّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِذُوا بِطانَةٌ مِنْ دُونِكُمْ لا يَأَلُونَكُمْ بالا وَدُوا ما عَيْتُمْ كذ 
بَدتِ البَعْضَاءُ مِن أَفْوَاهِهِمْ وَما تُخْفى صُدُورُهُمْ أكْبرُ قَذ بَيْنا لَكُمْ الآياتٍ إن كُنْتُمْ تَعْقَلُونَ 
َنْتُم أولاء تُحِبُوئْهُمْ وَلا يُحبُونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بالكتاب كُلّو4: أي تؤمنون بكتابكم» وبما 
مضى من الكتب قبل ذلك وهم يُكفرون بكتابكم» فأنتم كنتم أحقٌّ بالبغضاء لهم منهم 
لكم 9وَإِذا لَقُوكُمْ قالوا آمَنَا وَإِذَا خَلَوْا عَضُوا عٍَ عَلْيِكُمْ الأنامِل مِنَ العَيْظٍ قُلْ مُوتُوا بِعَيِظِكمْ» 
إلى آخر القصة. 


تفسير آناء الليل : 


فصل: وذكر ابِنُ هشام في تفسير آناءِ الليل» قال: واحد الآناء إِنّْ» واستشهد عليه 
بقول الهذليء ثم أغرب بما حدّئه به يونس» فقال: ويقال إني فيما حذثئني يونس بن حبيب» 
وهذا الذي قاله آخرًا هو لغةُ القرآنِء قال الله تعالى: #غير ناظرين إِنّاه» . 
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ما كان بين أبي بكر وفنحاص: 


ودخل أبو بكر الصدّيق بيت المدراس على يُهود»ء فوّجد منهم ناسًا كثيرًا قد 
اجتمعوا إلى رجُل منهم. يقال له فنُحاصء» وكان من عُلمائهم وأحبارهم. ومعه حَبْر من 
أحبارهم» يقال له: أشيعء فقال أبو بكر لفُنْحاص: ويحك يا فنحاص! انق الله وأسلمء 
فوالله إنك لتعلم أن محمدًا لرسول الله» قد جاءكم بالحقٌّ من عنده تجدونه مكتويًا عندكم 
في التوراة والإنجيل» فقال فنحاص لأبي بكر: والله يا أبا بكرء ما بنا إلى الله من فَمَرء 
وإنه إلينا لقٌقيرء وما نتضرّع إليه كما يتضرّع إليناء وإنّا عنه لأغنياء» وما هو عنًا بعْنيّ؛ 
ولو كان عنا غنيًا ما استّفرضنا أموالّناء كما يزعم صاحبُكم, يَنْهاكم عن الرّبا ويُغطيناه» 
ولو كان عنًا غنيًا ما أعطانا الرّبا. قال: فغضب أبو بكرء فضَرب وَبْه فِنْحاص ضربا 
شديدّاء وقال:: والذي نّفسي بيده لولا العهدٌ الذي بَيْننا وبينكم» لضربتٌ رأسَّك» أي 
عدو الله. قال: فذهب فِنُحاص إلى رسول الله كَكِيخِ فقال: يا محمد انظر ما صنع بي 
صاحبك,ء فقال رسول الله يك لأبى بكر: ما حَمَلّك على ما صَنعت؟ فقال أبو بكر: يا 
رسول الله إن عدوٌ الله قال قولاً عظيمّاء إنه رّعم أن الله فقير وأنهم أغنياء» فلما قال 
ذلك غضبتٌ لله مما قال» وضَربتٌ وجهّه. فجَحد ذلك فِنْحاصء وقال: ما قلتُ ذلك. 
فأنزل الله تعالى فيما قال فِنْحاص ردًا عليه؛ وتَضديقًا لأبي بكر: ِلَقَذ سَمِعَ الله كول 
الذِينَ قالُوا إن الله قد وحن اياف ستكتت ماءقالوا وَكَتْلَهُمُ الأنبياة بغير حَقُ وَنَقُولُ 
دُوقُوا عَذابَ الحَريق». ١‏ 


ونزل في أبي بكر الصذيق رضي الله عنهء وما بلغه في ذلك من العُضب: 
وَلَتَ دعء ف الذي أونُوا. الكتابَ مِنْ قَبْلك:ْ وَمِنْ لدي أشْرَكوا أذّى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا 
وَتَنُوا فِنٌ ذلك مِنْ عَزْم الأمُور» . 


ذكر جمل من الآيات المنزلة في قصص الأحبار: 

فصل: وذكر ابن إسحلق جملا من الآيات البززلة في تمن الأخبار ومسائلهم كلها 
واضحة»ء والتكلم عليها يخرج عن غرض الكتاب إلى تفسير القرآن» 00 
تعالى: #أيّانَ مُرْسَاها» وقال الفراء في أيّانَ: هي كلمتان» جعلت واحدة» والأصل: أي 
آنء والآن والأوان بمعنى واحدء كما يقال: رَاح ورَيّاحَ» وأنشد: 

َشَاوَى تَسَافَوَا بالريّاح المُمَلفل 

وقد ذكر الهروي في أيّان وحوا تر قل يجوز أن يكون أصلّه: أيْوَان فاندغمت 

اليا في الواو مثل قُيّام . 
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ثم قال فيما قال تحاص والأحبارٌ معه من يهود: 9وَإِدْ أَحَدّ اللّهُ مِيثاقٌ الّذِينَ أُوبُوا 
الكنات لتتيلة للناش ولا تكتفوتة فتَلَوء وزاه هورم ولد شْتَرّوا بِهِ َمَنَا قَلِيلا فَبئْسَ ما 

يشْتَرُونَ لا تَحْسَِنّ الّذِينَ يَْرَحَونَ يما أَنََا ويُحِبُونَ أن يُحْمَدُوا بمَا لَمْ يَفْعَلُوا قلا تَحْسَبئهُمْ 
بمفازة مِنَّ نّ العَذَّابِ وَلْهُمْ عَذَابٌ ليم 4 يعني فنُحاص» وأشيع وأشباههما من الأحبارء الذين 
يفرحون بما يضيبون. من الذنيا على ما زينوا للنائن من الضلالةء :وتحيوق أن يتحمدوا نما 
لم يفعلواء أن يقول الناس: علماءء وليسُوا بأمل عِلمء لم يَحُملوهم على هُدَى ولا 
حقٌ ويحبون أن يقول الناس قد فعلوا. 
أمرهم المؤمنين بالبخل : 

قال ابن إسحاق: وكان كَرْدّم بن قيس ٠»‏ خليف كعت , بن الأشرف» 207 بن 
حبيب ») ونافع بن بن أبي نافع» قر بر ون اده ورفاعة بن زيد بن 
التابوت» يأتون رجالا من الأنصار كانوا يُخالطونهم؛ ينتصحون لهم من أصحاب رسول 
الله كَل فيقولون لهم: لا تُنْفِقُوا أموالكم فإنّا نخشّى عليكم الفقرّ في ذهابهاء ولا 
نُسارعوا في الُفقة فإنكم لا تذرون علامَ يكون. فأنزل الله فيهم : لزي حاون وائزرن 
الئاس بِالبْحْلٍ ويَكْتُمُونَ ما آنَاهُمْ اللّهُ مِنْ نَضْلِهِ» أي من التوراة» التي فيها تَصْديق ما جاء 
به محمدٌ يك إوأغئذنا للكافِرِينَ عَذَابَا مُهِيئًا وَالْذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رتاء الئاس وَلا 
يُؤْمِنُونَ بالل وَلا باليَؤم الآخْرَ». . . إلى قوله: ووذ اللابيم ليم 
جحدهم الحق : 

قال ابن إسحلق: وكان رفاعة بن زَيْد بن التابوت من عُظماء يهودء إذا كلّم رسول 
الله - كله وى لسائه» وقال: أرعنا سَمْعك يا محمّد» حتى تُفُهمك» اح طعن يا ال | 
وعابّه. فأنزل الله فيه: دأَلمْ ثَرَ إلى الّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الكتاب يَشْتَرُونَ الضَّلالَةٌ 
وَيْرِيدُونَ نَّ أنْ تَضِلُوا السبيل وَاللَّهُ أَغْلَمُ بأعدَائِكمْ وكفى الله وَليًا 'وكمنئ_ تالله تَصِنَيدًا هن 
الْذِينَ هادُوا يُحَرُفُونَ الكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَفُوَلوَن ميقا شيا ل ع ل 
وَرَاعِنا4» (أي راعنا سمعك) ليا الهم وَطْعْئًا في الدينٍ 7 أنَهُمْ قالوا سَمِعْنا وأطْغْنا 
وأسمع وانظرْنا لكان خَيْرَا لَّهُمْ وأفوَمَ ولكِن لَعَنَهُمُْ الله بكَفْرِهِمْ فلا يوؤْمْنُونَ إلا قليلا» . 

وكلّم فشول الله يكةِ رؤساء من أحبار يهودء منهم: عبد الله بن صوريا الأعورء 
وكغب بن أسدء فقال لهم: يا معشر يهودء اتقوا الله وأَسْلِمَواء فوالله إنكم لتعلمونَ أن 


ا لبي بي اي ا ل ا ل ل ل ل ا ححا ا ل 


أي 


الذي جنْتُّكم به لْحقٌء قالوا: ما تعرف ذلك يا محمد: فجَحدوا ما عرفواء وأصَرُوا على 
الكفرء فأنزل الله تعالى فيهم: «يَا أيها الَذِينَ أُونُوا الكتابَ آمِنُوا ما َرْلْنا مُصَدَكًا لِمَا 
مَعَكُمْ مِنْ قَبْلٍ أن نَطْمِس وُجُومًا فَتردها عَلَى أذبارها أو تَلْعَنَهُمْ كمًا لَعَنّا أصحابٌ السَبْتِ 
وكانٌ أَمْدْ الله مَفْعُولاً» . 


تفسير ابن هشام لبعض الغريب: 

كات 0 وين اس لد 
0 ويقال لنت الات والأثرء ل شيء. قال لحلل 0 
الكَوَت بن قبيرة بن الصّلتك التغليى» يضفت إبلاً كلفها ها.ذكر: 

7 : 

وتَكَلِيمُناها كل طامِسة الصّوى شَطونٍ تَرَى جزباتءها يتَمُلمل 

وهذا البيت في قصيدة له. 

قال ابن هشام : واحدة الصوئ: صوة. والصوى: الأعلام التي يُستدل بها على 
الطرق والمياه. 

قال ابن هشام: يقول: مُسِحَت فاستوت بالأرض» فليس فيها شيء ناتىء. . 
النفر الذين حرّبوا الأحزاب: 

قال ابن إسحلق: وكان الذين حرّبوا الأحزاب من قُريش وغَطفان وبني قُريظة 
حُيَيَ بن أ خطب» وسلام بن أن أ لحقيق» أبو رافع والرّبيع: بن الربيع بن أبي ل لحقيق» 
وأبو عمّار» ووخوح بن عامرء وهوذة بن قيس . فأما وَخوح. وأبو عمّار» وهوذة» فمن 
بنى وائل» وكان سائرهم من بني النُضير. فلما قدموا على قريش قالوا: هؤلاء أحبار 
يهودء وأهل العلم بالكتاب الأوّلء فُسلوهم: ديئكم خير أم دين محمّد؟ - 
فقالوا: بل ديعم كير ين ينهم وأنْثم أهْدَى منه وممن اتبعه . فأنزل الله تعالى فيهم 
«ألم ‏ تون إل الْذَين أوثوا تعيبا ف الكتات يؤمئوق #العدت والطَّاعُوتِ» . 


قال ابن هشام: الجبْت (عند العرب): ما عبد من دون الله تبارك وتعالى. 


رده 


والطاغوت: كل ما أضل عن الحقّ. . وجمع الجبت: جبوت؛ وجمع الطاغوت: 
طواغيت 60 

قال ابن هشام: وبلغنا عن .ابن أبي نجيح أنه قال: الجبْتٌ: السحر؛ والطاغوت: 
الشيطان : 

0 يَقُولونَ لِلّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلاء أهدى مِنّ الّذِينَ آمنُوا سَبيلاً» . 


قال ابن إسحلق: إلى قوله تعالى : لأمْ يَحِسّدُونَ الئاس عَلَى ما آناهُمُ الله عق قفدلة 
قد آتينا آل إِبْرَاهِيمَ الكتابٌ والحِكمَة وَآنيْناهُمْ مُلكا عَظِيمًا» . 


إنكارهم التنزيل: , 

قال ابن إسحلق : وقال سكين وعديّ بن زيد: يا محمّدء ما نعلم أنْ الله أنزل على 
بشر من شيء بعد موسى . 'فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهما: دإِنًا أوْحَينا إِلَيِكَ كَمَا 
أَوْحَيْنا إلى نوح والنِّيِينَ مِنْ بَعْدِم وَأُوْحَيْنا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْماعِيل وَإِسحَاقٌ وَيَعْقُوبَ 
والأسباط وَعِيسَى وأيُوبَ وَيُونْسَ وَهارُون وسَلئمان وآتَيْنا دَاوْدٌ رَبُورًا اع لد لمات 
عَلَِكَ مِنْ قَبْل ورُسْلاً لم تَقُصْصِهُمْ عَلَنِكَ وكَلم الله مُوسَى نَكلِيمًا رُسُلا مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ 
أل يكن للثاس على الله جد بهد الل وكائ الله غزيرا كين : 


ودخلث على رسول الله ككْ جماعةٌ منهم. فقال لهم: أما والله إنكم لُتغلمون أني 
٠‏ رسولٌ من الله إليكم؛ قالوا: ما نعلمه» وما نشْهد عليه. فأنزل الله تعالى في ذلك من 
قولهم: #لكنٍ اللّهُ يَشْهَدُ بمَا أَنِْلَ إِلَئِكَ أَنْرَلَهُ بعِلْمِهِ وَالمَلائِكَةٌ يَشْهَدُونَ وكقى باللّه 
شَهِيدَا» . 


اجتماعهم على طرح الصخرة على رسول الله د : 

وخرج رسول الله يِه إلى بني النضير يُستعيئُهم في ديّة العامريِيِنَ اللذين قتل 
الآذء فَمنْ رجلّ يَظهر على هذا البيت» فِيُطرح عليه صَحْرة فيُريحنا منه؟ فقال عَمرو بن 
جحاش بن: كعب : أناء فأتى سول الله َكل الخبرٌ» فانصرف عنهم ) فأنزل الله تعالى فيه» 


)١(‏ وقالوا: الجبت: هو الأوهام والخيالات الفاسدة التي عشّشت في عقول أهل الكفر والشّرك. والعياذ 
بالله تعالى . 
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وفيما أراد هو وقومّه: #يأيّها الَّذِينَ آمَنُوا 0 7 أن يَبْسُطُوا 
إلَيِكُمْ أَِدِيَهُمْ كف أيديهم عَنْكُمْ وَانَقُوا الله وَعَلَى الله مَلْتَوَكلٍ لمُؤْمنُونَ 


ادعاؤهم أنهم أحبّاء الله : 


وأتى سول ألله ييهِ نعمانٌ بن أضاءء وبخريٌ بن عمرو» وشاس بن عدي 
فكلّموه وكلّمهم رسول الله يكل ودعاهم إلى الله وحذّرهم نِقّمته؛ فقالوا: ما تُخوفنا يا 
محمد نحن والله أبناء الله وأحباؤى كقول النصارى. فأنزل الله تعالى 1 : #وَقالتِ 
اليَهُودُ والنصَارّى نحن أبنام اللّهِ وأَحَِاؤُه 10 لم يُعَذْبكُمْ ِذُنُويكمْ ا م كن خلن 
يَْفِرٌ لِمَنْ يَشاءً وَيُعَزَّبُ مَنْ يَشَاءٌُ وَلِلِْ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأْض وَمَا بَيِئَهُمَا وَإِلَيْه 
المَصِيرُ» . 
إتكارهم نزول كتاب بعد موسى عليه السلام: 


قال أبن إسحلق: ودعا رسولٌ الله كلةِ يهود إلى الإسلام ورغُبهم فيه» وحذّرهم غِيرَ 
الله وعقويّته» فَأَبَوْا عليه» وكمّروا بما جاءهم بهء فقال لهم مُعاذْ بن جَبل» وسعدٌ بن 
عُبادة وعُقبة بن وَهْب: يا معشرٌ يهودء انّقوا الله» فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله 
بو ان لو و ا ل فقال رافع بن حُريملة» ووّهب بن 
يهوذ |: ما قلنا لكم هذا قطء وما أنزل الله من كتاب بعد موسىء ولا أرسل بشيرًا ولا 
نذيرًا بعده. فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهما: ليَأهْلَ الكتاب قَذْ جاءكُم رَسُولنا بين 
لحُمْ عَلَى قَثْرَةِ + مِنَ الرّسْلٍ أَنْ تَقُونُوا ما جاءنا مِنْ بَشِيرٍ وَلا نَذِيرٍ فَقَدْ جاءكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ 
َاللَهُ على كل شَيْءِ كدير . 


ثم قصٌ عليهم خبرٌ موسى وما لقي منهم. وانتقاضهم عليه» وما ردّوا عليه من أمر 
الله حتى تاهُوا فى الأرض أربعين سنة عقوبة. 


وذكر آية الئّيهِ وحبس بني إسرائيل فيه أربعين سنةٌ عقوبةٌ من الله تعالى لمخالفتهم أمرّه 
حين فزعوا من الجبارين لعِظم أجسامهم. وقال لهم رجلان وهما يُوشَعُ بن ون من سِبْطٍِ 
يوس. وكالبٌ بن يوفيا من سِبْط يامين ظادْخُلوا عليهم البابَ فإذا دخلتموه فإنكم غالبون» 
فلما عَصِوْهما دعا عليهم موسىء فتاهواء أي تحيرواء وكانوا ستمائة ألف مقاتل» فتاهوا في 
سِنَّةِ فراسِحَ من الأرض» يمشون النهار كله ثم يُمسون حيث أصبحواء ويُضْبحون حيثٌ 
أَمْسَوًا. وفى ذلك السنين أنزل عليهم المنُ والكلوى» لأنهم شُغْلوا عن المعاش بالئّيه في 
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الأرض» وأبقيت عليهم ثيابهم لا تَخْلّقء ولا ب تتسخء» وتطول مع الصغير» إذا طالء وقيها 
استسقى لهم موسى» فأمرَ أن يأخذد حجرًا نطوو فيضربه بعصاهء فانفجرت منه اثنتا 


رده 


3 مكَيَاابنٌه ‏ » 
رجوعهم إلى النبي 0 في حكم الرجم 
قال ابن إسحلق: وحدّثني ابنُ شهاب الزّهريّ أنه سَمع رجلا من مُزينة من أهل 
العلم؛ يحدذث سَعيد بن المسيبء. أن أبا هُريرة حدّثهم: أن أحبارٌ يهود اجتمعوا في بيت 
المِدْرّاس حين قدم رسول الله بكلِ المدينة» وقد زنى رجلٌ منهم بعد إحصانه بامرأةٍ من 
يهود قد أخصّنتء فقالوا: ابعثوا بهذا الرجل وهذه المرأة إلى محمدء فَسَلُوه كيف الحكم 


مشر أعيكاء وفيا ظلل عليهم العّمامٌ لأنهم كانوا في البَرْيّهَه فظُلُلوا من الشمسء وذلك أن 
موسى كان ندم حين دعا عليهم لما رأى من جهدهم وحيرتهم في التيه» فكان يدعو الله لهم 
في هذه الأمور؛ لثلا يهلكوا في التيه جوعًا أو عُرْيَا أو عَطْشَّاء فلما آسى عليهم قال له: «لا 
نَأْسَ على القوم الفاسقين» أي: الذين' فَسَقُوا أي: خرجوا عن أمرك. ومات في أيام التيه 
جميعٌ كبارهم إلا يُوشَع وكالبَ فما دَخل الأرض على الجبارين إلا خَلُوتُهم وأبناؤهم. 
وقيل: إن موسى مات في تلك السنين أيضًا ولم يشهد الفتحَ مع يُوشَعٌَء وقيل: بل كان مع 
يُوشّع حين افتتحها'"'. 


ذكر المرجومة من اليهود”» 


فصل: وذكر المرجومة من اليهودء وأن صاحبها الذي رُجم معها حَنَا عليها بنفسه 
ليقيّها الحجارة . حَنَا بالحاء تقيد في إحدى الروايتين عن أبي الوليد» وكذلك في الموطأ من 
رواية يحيئ» فجعل يحنى عليهاء وفي الروية الأخرى عن أبي الوليلة جَنَأ بالجيع والهمن» 
وعلى هذه الرواية فسره أبو عبيد» والجناء : الانحناءً» قال الشاعر عَوْفْ بن مُحَلّم : 


وبدلتني بالشَططِ الجَنًَا وكُنتٌ كالصِعْذَة : تحت السّبَانٍ 


وفي حُنُوه عليها من الفقه: أنهما لم يكونا في حُمْرتين» كما ذهب إليه كثير من 
الفقهاء ء في سُنَّة الرّجمء وكذلك روي عن علي رحمه الله » أنه حفر لشُْرَاحَةَ بنتِ مالك 
الْهَمْدَانِية حين رَجَمها. راد مااي فأكثرُها على ترك الْحَفْرِ للمرجومء واسم هذه 
المرجومة: بُسْرَةُ فيما ذكر بعض أهل العلم»ء وفي قصتهما أنزل الله:- «وكيف يُحكموتك 


)١(‏ ذكر القرآن قصة التيه في سورة البقرة» وما أورده السهيلي رحمه الله تعالى هنا إنما هو متلقى عن 


زفق انظر حكم الرحيم عند اليهود. سفر اللاويين. الصحاح (١٠/؟١7).‏ وحديث احتكام اليهود إلى 
النبي كَكِْهِ في الرجم أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. 
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فيهماء وولّوه الحكم عليهماء فإن عمل فيهما بعَملكم من النّجبية - والتجبية: الجلدٌ بحبل 
من ليف مَطَلِيٌ بقارء ثم تُسَوّدُ وجوههماء ثم يُحمّلان على حمارين» وتُجعل وجومُهما 
من قِبَلِ أدبار الحمارين ‏ فاتّبعوهء فإنما هو مَلِكء وصدقوهء وإن هو حَكم فيهما بالرّجُم 
فإنه نبيَّ» فاحدّروه على ما في أُيُديكم أن يَسْلّبكموه. فَأنّوُهء فقالوا: يا محمّدء هذا رجل 
قد زَنى بعد إحصانه بامرأة قد أحصنت» فاحكم فيهماء فقد وليناك الحكم فيهما. فمشى 
رسول الله كله حتى أتى أحبارّهم في بيت المدراس فقال: يا معشر يهود أخرجوا إليّ 
علماءكم ا 0 

قال ابن إسحلق: وقد حدّئني بعض بني قُريظة: أنهم قد أخرجوا إليه يومئذ مع ابن 
صورياء أيا ياسر بن أخطب» ووهبٌ بن يهوذاء فقالوا: هؤلاء علماؤنا. فُسألهم ول 
الله يكوه ثم حصّل أمرّهمء إلى أن قالوا لعبد الله بن صُوريا: هذا مِن أعلم مَنْ بقي 
بالتوراة. 


قال ابن هشام: من قوله: «وحدّئني بعض بني قريظة ‏ إلى أعلم من بقي بالتوراة» 
من قول ابن إسحلق» وما بعده من الحديث الذي قبله . 

فخلا به رسول الله يكل وكان غلامًا شابًا من أخدثهم سنا فألظٌ به رسول الله يكل 
المسألة. يقول له: يا ابن صُورِياء أنُشُدك الله وأذكرك بأيامه عند بني إسرائيل» هل تعلّم 
أن الله حكم فيمن زنى بعد إحصانه بالرّجُم في التوراة؟ قال: اللهمٌ نعمء أما والله يا أبا 
فأمر بهما فَرُجِما عند باب مسجده في بني غَنْم بن مالك بن النججار. ثم كفر بعد ذلك 
ابن صُورِياء وجَحد نبوّة رسول الله كَلِِ. 


وعِنْدَهم النَّوْرَاةُ» الآية إلى قوله: #يحكم بها النبيون الذين أسلموا»» يعني محمدّاء ومَنْ 
حكم بالرّجم قبلهء لأنه حكم بالرّجم لأولئك اليهود الذين تحاكموا إليه» والرّبّانيُون. 
يعني: عبدٌ الله بن سَلام وابن صُورِي من الأحبار بما اسْتُحْفِظُوا من كتاب الله لأنهم 
حفظوا أن الرّجْمَ في التوراة» لكنهم بذّلوا وغيرواء وكانوا عليه شُهداء؛ لأنهم شَهدوا 
بذلك على اليهود إلى قوله: «إومن لم يَحَكُمٍ بما أنزل الله فحكم بالوّجم رسول 
الله ييه وهذا يبين لك أن الرّجُمَّ في القرآن» وعلى هذا فسره مالك فيما بلغني» ولذلك 
قال عليه السلام للرجلين: لأَحْكُمَنّ بينكما بكتاب الله فحكم بالرجم» كما في الكتاب 
المنزّل على موسىء وعلى مُحَمّد صلى الله عليهماء وقد قيل في معنى الحديث أقوال 
غير هذاء والصحيح ما ذكرنا. 


0 


قال ابن إسحلق: فأنزل الله تعالى فيهم : (يا أيها الوَسُولُ لا يَحَرُنْكَ الْذِينَ يُسارِعُونَ 

فِي الكفْر مِنّ الّذِينَ قاو آمَنَا بأَنْوَامِهِمْ ولم تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الّذِينَ هادُوا سَمَاعُونَ 
للكلك ماقو لدزه آحَرِينَ لَمْ يَأَنُوكَ4 أي: 0 
ل د الحكم أاعن مواضعه. ثم قال: طيُحَرْقُونَ الكَلِمَ مِنْ 
بَعْدِ مَوَاضْعِه ولوق إِنْ أُوتِِثُمْ هذا فحَدُوة وإِنْ لم تُؤْنَوْه4 أي الرجم فاخْدَرُوا» إلى 
أل القضة: 


قال ابن إسحلق: : وحذثني محمد بن يزيد بن ركانة عن إسماعيل , بن طلحة بن 
إبراهيم. عن ابن عباس» قال: أمر رسول الله يَكهْ برجمهماء فرُجما بياب مسجدهء فلما 
وجد اليهوديّ مس الحجارة يام إلى صاحبتهء قَجَنأ عليهاء يقيها مسّ الحجارة» حتى قُتِلا 
قال: : وكان ذلك مما صنع الله لرسوله يَكئهِ في تحقيق قيق الزنا منهما. 


قال ابن إسحلق: : وحذثني صالح , بن كيسان عن نافع مَوْلى عبد الله بن عمر بن 
عبد الله بن عمرء لما حكوا رسولٌ الله يل فيهماء وملعم بالعرراة» وجَلس حَبْر نهم 
يتلوهاء وقد وضع يده على آية الرجم. قال: : فضرب عبدُ الله بن سلام يد الحبرء ثم 
قال: هذه يا نبيّ الله آية الرجمء يَأبى أن يثلوها عليك» فقال لهم رسول الله كك : 5 
يا معشر يهود! ما دعاكم إلى ترك حُكم الله وهو بأيديكم؟ قال: فقالوا: أمَا والله إنه قد 
كان فينا يُعْمل به» حتى زرَنى رجل مئًا بعد إخصانه. من بيوت الملوك وأهل الشّرف» 
فمّنعه الملك من الرجمء ثم زنى رجل بَعْدّهء فأراد أن يَرْجُمهء فقالوا: لا والله»ء حتى 
تزْجم فلاثاء فلمًا قالوا له ذلك اجتمعوا فأضلحوا أمرهم على التّجبية» وأماتوا ؤكر الوّجم 
والعمل به. قال: فقال وجول الله عكَِة : فأنا أوَل من أخْيّى أمر الله وكتابه وعَمل بهء ثم 
امد لهم وعماا هنف زان سم قال عبد الله بن عمر: فكنت فيمن رَجَمَّهِما. 


ظلمهم في الذية: 
قال ابن إسحلق: وحذثني داود بن حضون عن عكرمة» 7 ابن عاب أن 
الآياتِ من المائدة التي قال الله فيها: «فاخكم ب يهم أز أَغرض عَنْهُمْ وَإِنْ ؛ تَعْرض عَنْهُمْ 


واستشهد ابن هشام في تفسير الجهرة بقول أبي الأخزر الجِمَانِيء “واسمه: قتيبة؛ 
وحِمَّانُ هو ابن كب بن سَعْدٍ بن ريد مَئَاةٍ بن تميمء فقال: 


يجهر أفواها لمياهالسَّدُم 
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فَلنْ د ِضوُوك شَيَْا ون حَكمْتَ فَاحَكُمْ بَيُمْ بالقسط إن اله يُحب المُفْسِطِينَ4 إنما أنزلت 
في الديّة بين بي النُضير وبين بني قُرَيظة» وذلك أن قَتْلَى بني النُضيرء وكان لهم شرف» 
يُؤدون ال الدية كاملة. ا 2 يؤدون د نصف الدّية» 0 0 إلى 
00 

قال ابن إسحلق: فالله أعلم أيّ ذلك كان. 
قصدهم الفتنة برسول الله عَكَِهِ : 


قال ابن إسحاق: وقال كعب بن أسدء وابن صَلُوباء وعبد الله بن صُورِياء 
وشّأس بن قيس». بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى محمّدء لعلنا تُفتنه عن دينه» فإنما هو 
بشرء فَأنَوْهء فقالوا له: يا محمّدء إنك قد عرّفْت أنّا أحبارٌ يهود وأشرافهم وسادتهم» 
وأنا إن اتبعناك اتبعتك يهود. ولم يخالفوناء وأنّ بيننا وبين بَعْض قومنا خصومة» 
أفنحاكمهم إليك فتَفْضيَ لنا عليهمء ونؤمن بك ونصدّقك» فأبى ذلك سول لله يك 
عليهم . فأنزل الله فيهم لإوأنٍ اخكم بَيِنَهُمْ يما ندل الول َنْبْ أهْوَاءَهُمْ وَاحْذْرْمٍُ أَنْ 
يَفْينُوك عَنْ بَعْضٍ ما أَنزَلَ الله إِلَيِْكَ فإن تَولْْا فاغلم أَنْمَا يُرِيدُ اللّهِ أن يُصِبَهُمْ بِبَعْضٍ 
دُنُوبِهِمْ وَِنَّ كَثِيرًا مِنَ الئاس ارد ينيم الجاهِليّة يَبْعُونَ وَمَنْ : أَحْسَنُ مِن اللو حَُكُمًا 
لِقَوْمٍ يوقنونٌ» . 
جحودهم نبوّة عيسى عليه السلام : 

قال ابن إسحلق: وأتى رسول الله يل نفرٌ منهم: أبو ياسر بن أخطبء ونافع بن 

أبي نافع » وعازر بن أبي عازرء وخالد» وزيدء وإزار بن أبي إزار» وأشبع » فسألوه ه عمّن 
يؤمن به من الرسل؛ فقال رسول الله يَكلِ: لنُومِيٌ باللة وما أَنْزِلَ إِلَيَْا وَما أنْزِلَ إلى 
ايم وإسماعِيلَ وإسحاقّ وَيَغقُوبَ والأشباطٍ وما أُوتِيَ مُوسَى وَعيسى وما أوة تي البِيُونَ 
مِنْ رَبِْمْ لا ُقَيْقُ بِينَ أحَدٍ مِنْهُمْ نحن لَهُ مُسْلِمُونَ». نجاف كر صيصي؟ أن تر متدرا 
ُبوّتهء وقالوا: لا نؤمن بعيسى ابن مريم ولا بمن آمن به. . فأنزل الله تعالى فيهم: ظفل 


يقال: ماء سِدَامٌ إذا غطاه الرمل» وجمعه: : سدم وجمعه على سَدُم غريب» ويقال 
- سِدَامٌ وأسْدَام وتصو هك قوله تجهر فول عائشة رضي الله عنها في أبيها. واجتهّر لهم 
عَيْن الْرَّوَاء» وأنشد في تفسير القوم وأنه البرٌ: 


فَؤْق شِيرَّى مثل الجَرَابِي عليها قِطَعٌ كالرَذِيلٍ في نِمِْي مُوم 
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٠. 1 0‏ و 


بِأّهْلَ الكتاب هُلْ تَنْقِمُونَ مِنَا إلأ أنْ آمَنَا باللهِ وما أَنْزِلَ إلينا وما أُنزل مِنْ قَبْلُ أن كر كرك 
فاسِقونٌ# . 


ادعاؤهم أنهم على الحق : 

وأتى رسول الله كك رافعٌ , بن حارثة» وسَلأم بن مِشُكمء ومالك , 8 عدم 
ورافع بن حُرَيُملة» كار يا محمد 0 0 
بما عندنا من التّوراق وتَشْهد تَشْهد أنها من الله حقٌ؟ قال: بلى؛, ولكنكم أحدثتم وجَحدتم ما 
فيها مما أخذ الله عليكم من الميثاق فيهاء وكتمتم منها ما أمرتم لماحو الات لبرت 
من إحدائكم؛ قالوا: فإنًا نأخذ بما في أيديناء فإنا على الهدى والحقّء ولا تُؤمن بك». 
ولا تتبعك. ٠‏ فأنزل الله تعالى فيهم: قل يا أَهْلَ الكتاب لَسْتُمْ عَلَى شَيْءِ حتى تُقِيمُوا 
التّوْرَاةَ والإنجيلٌ وَما أَنْزِلَ إِلَيكم مِنْ رَبْكُمْ وَلَيَزِيدَنَ كَثِيرًا مِنْهُم إِلَِكَ منْ رَبّكَ طَعْيانًا وكُفْرًا 
قلا تس عَلَى القَوْم الكافِرِينَ 4 . 


إشراكهم بالله : 

قال ابن إسحلق: وأتى رسول الله يكِِ التحامٌ بن زيدء وقَّرْدَم بن كعبء 
وبَخري بن عمروء فقالوا له: يا محمدء أما تُعلم مع الله إللهًا غيرّه؟ فقال رسول 
الله يكن : الهلا إلكه إلا هوه بذلك بُعثتٌ. وإلى ذلك أذعو. فأنزل الله فيهم وفي 
قولهم : طقل أي شَيْءٍ أكبرٌ شَهادةٌ كل اللَهُ شَهِيدٌ بي وبيدكم وأوجىّ إليّ هَذَا 00 
نكم به ومن بلغ نكم لتَشْهَدُونَ أنَّ مَعَ الله آلِهَةَ أخرى كُلْ أشْهَدُ قُْ نما هر 
وَاحِد وَإنْنِي بَرِيءٌ م مِمًا تُسْرِكُونَ الْذِينَ آتَيْناهُمْ الكتات َعْرِفُونه كما يَعْرِفُونَ أبْتَاءَهُمْ 0 
خَِرُوا نفْسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤنُونَ4. 


نهيه تعالى للمؤمنين عن 00 


0 0007 انل الله تعالى فيهما: 9 ِينَ آنثوا لا تجِدُوا 
الذين اتخذوا كن هُرُوًا وَلعبا امن الذية أُوتُوا الكتابَ مِنْ قَبْلَكُمْ والكمّارَ أَوْلِياء وَانَقُوا 


الشيرئا خشب أسود تُصنع منه الجفاء [مفردها: جَفْئَةَ» وهي القصعة» والجوابي: 
جمع جابية: الحوض يُجبى فيه الماء للإبل]» والوّذيل: جمع وذيلة وهي السبيكة من الفضة. 
قال الشاعر: 


وثريك وَبحهًا كالرَّؤِي للة لارَيان ممتلىء ولا جَهْم 
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الله إن كُنْتُمْ مُؤْمِِينَ84... إلى قوله: لوَإِذًا جاؤُوكٌمْ قالُوا آمَنَا وَقَدْ دَخَلُوا بالكُفْرٍ وَهُمْ كذ 
حَرَجُوا به وَاللُهُ أعلّمُ بِمَا كانُوا يَكْتمُونَ4. 
سؤالهم عن قيام الساعة : 

وقال جَبَل بن أبي 55 وشَمُويل بن زيد» لرسول الله يديد يا محمد أخبرناء 
متى تقوم الساعة إن كنت نبيًا كما تقول؟ فأنزل الله تعالى فيهما: لِيَسْأَلُونكَ عَنٍ السَّاعَةٍ 
أيّانَ مُرْساها قُلْ إِنّمَا عِلْمُّها عَنْدَ رَبّي لا يُجَلَيها لِوَفتِها إلا هُوَ تَقُلَتْ في السَّمَْوَاتِ لان 
لا تأتِكُم إلا بَعَْةَ يَسلُونَكَ كأنكَ حَفِيْ عَنْها كُلْ إِنّمَا عِلْمُها عند الله ولكن إِكْكَرَ الئّاس لا 
يَعْلَمُونَ» [الأعراف: /ا14]. 


قال ابن هشام: أيّان مُرْساها: متى مُرساها. قال فَيْس بن الحُدَاديّة الخزاعي: 

فجئتٌ ومُحْمَى السّرٌ بيني وبينها لأسألها أيّان مَنْ سار راجع؟ 

وهذا البيت في قصيدة له. ومرساها: منتهاهاء وجمعه: مُراس. قال الككميت بن 
زيد الأسدي: 

والمُصِيبين بابّ ما أخخطأالنًا سُ ومُرسَى قواعد الإسلام 

وهذا البيت في قصيدة له ومُرسّى السفينة: حتى تنتهي. وَحَفّى عنها ‏ على التقديم 
والتأخير ‏ يقول: يسألونك عنها كأنّك حَفِئَ بهم» فتُخبرهم بما لا تخبر به غيرّهم. 
والحفيّ: البَّرَ المتعهد. وفي كتاب الله: 9إِنّهُ كان بي حَفِيًا» [مريم: 47]. وجمعه: 
أحفياء. وقال أعشى يني قَيِس بن ثعلبة: 

فإِنْ تسألي عني فيا رْبَ سائلٍ حَفْيَ عن الأعشى به حيثٌ أضعدا 


وهذا البيت في قصيدة له. والحفىّ أيضًا: المُسْتَحخْفي عن عِلْم الشيء» المبالغ في 
طلبه . 


ومنه قول عمرو بن العاص لمعاوية: أما والله لقد أَلْمَيْتُ أمرّك» وهو أْشَدُ الْفْضَاحًا من 
خحُقٌ الكهُول. كذلك روه الهَرَوِيُء وقال ابن قتيبة: ل بوذائله» وأصله» 
بوَصَائلهه حتى تَرَكته على مثل فَلْكة المذر. حُقٌ الكهُول: بيت العنكبوت» وكما قاله 
الهروي» قاله أبو عُمَر الزاهد في كتاب الياقوت» كما وقع في غريب الحديث للقُتَبِيّ قاله أبو 
عبد الله بن القزاز في الكتاب الكبيرء قال: الكَهْدَلُ: العنكبوت» وقيل: في الكَهُول إنه تَذْي 
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ادعاؤهم أن عزيرًا ابن الله : 

قال ابن إسحلق : وأتى رسول الله كيه سلام بن مشكمء افيتان بن أوفى أبو الس 
ومحمود بن دحية» وشأس بن قيسء ومالك بن الصيفء فقالوا له: كيف نتّبعك وقد 
تركت قَِبْلَئناء وأنت لا نعم أن عزيرًا ابن الله ؟ فالزل اللهعز وجل في ذلك ين 'نولهم: 
#وَقالتِ اليَهُودٍ عَزيْرٌ ابن الله وَقالتِ النصَارَى المببيح ابن اللّهُ ذلكَ قَوْلْهُمْ بأَمْوَاِهِمْ 


يُضَاهُونَ قَْلَ الْذِينَ كََرُوا من قَبْلُ قَائَلَهُمُ اللّهُ أنّى يُؤْفَكُونَ» [التوبة: ]"٠‏ إلى لخر 
القصة. 


تفسير ابن هشام لبعض الغريب : 


قال ابن هشام: يضاهون: أي يشاكل قولّهم قولَ الذين كفرواء نحو أن تحدّث 
بحديث». فيحدذث آخر بمثلهء فهو يضاهيك. 


طلبهم كتابًا من السماء: 

قال ابن إسحلق: وأنى بول أللّه يله محمودٌ بن سيحان» وَتعمان بن أضاءء 
وبخريٌ بن عمروء وعغزير بن أبي غزيرء وسلام بن مِشْكُمء فقالوا: أحقٌّ يا محمّد أن 
هذا الذي جِنْت به لحق من عند الله فإنا لا نراه متسقًا كما تد تتسق التوراة؟ فقال: لهم 
رسولٌ الله ككلق: أما والله إنكم لتَغرفون أنه من عند الله. تجدونه مكتوبًا عندكم في 
التوراة» ولو اجتمعت الإنس والجنّ على أن يأتوا بمثله ما جاؤوا به؛ فقالوا عند ذلك» 
وهم جميع: : فنحاص» وعبد الله بن صُورِياء وابن صلوياء وكنانة بن الربيع بن أبي 
الحقيق» وأشيع» وكعب بن أسدء وَشَمُويل بن زيد وججبل بن عمرو بن سُكينة: يا 
محمد أما يعلمك هذا إنس ولا وجنّ؟ قال: فقال لهم رسولٌ الله ككِ: أما والله إنكم 
لتعلمون أنه من عند الله وإني لرسول الله» تجدون ذلك مكتوبًا عندكم في التوراة؛ 
فقالوا: يا محمّدء فإن الله يضنع لرسوله إذا بعثه ما يشاء ويَقُدر منه على ما أرادء قَأَنْزل 
علينا كتابًا من السماء نقرؤه وتعْرفه» وإلا جثناك بمثل ما تأتي به. فأنزل الله تعالى فيهم 


العجوزء وفي العين الوذيلة: المرآة» وقيل في القُوم: إنه النّوْمُ واختاره ابن قتيبة» واحتج 
بأنه في مُضْحَف عبد الله بن مَسْعود: وثومهاء ولا حجة في هذا لما ذكره أبو حنيفة في 
النتبات: أن النُومٌء هو البّرّء وأنه يقال بالفاء وبالثاءء ومن الشاهد على المُوم وأنه البرُ قول 


قد كنت أغنى الناس شخصًا واحدًا سكن المدينة عن زراعة قُوم 


ةا 


وفيما قالوا: «قُل لثن اجْتَمَعتٍ ت الإنْسُ والجنٌ عَلَى أَنْ يَأنُوا بمْلٍ هَذًا المُرآنٍ لا يَأنُونَ 
بمثله بمثله وَلَْوْ كان بَعضهُم لبَغضص ظهيرًا» [الإسراء : 84]. 


قال ابن هشام: الظهير: العون. ومنه قول العرب: تظاهروا عليه» أي تعاونوا 
عليه. قال الشاعر: 


ياسَميّ النبيّ أصبحت للدي .ن قوامًاوللإمام ظهيرًا 

أي عونًا؛ وجمعه : ظهراء. 
سؤالهم له يِخِ عن ذي القرنين: 

قال ابن إسحلق : وقال حُييّ بن أخطب» وكعبٌ بن أسد؛ وأبو رافع وأشيع؛ 
وشَمُْويل بن زيدء لعبدٍ الله بن سلام حين أسلم: ما تكون النبوّة في العرب ولكنّ 
صاحبك مَلِك. ثم جاؤوا رسول الله يلخ فسألوه عن ذي القرنين فقَصٌ عليهم ما جاءه من 
لله تعالى فيه» ممًّا كان قصّ على قُريش» وهم كانوا ممن أُمَر قُريشًا أن يسألوا رسول 
الله عَكَِبْدِ عنه » حين بُعثوا إليهم الئُضر بن الحارث» وعقبة بن أن مُعيط . , 


تهجمهم على ذات الله وغضب الرسول كَكلِِ لذلك: 

قال ابن إسحلق: وحُدّئُت عن سعيد بن جبير أنه قال: أتى رهط من يهود إلى 
رسول الله هه فقالوا: يا محمّدء هذا الله خَلَّقء الخلقّء فمن خلق الله؟ قال: فغضب 
رسولٌ الله يك حتى انتّقع لوئهء ثم ساوّرهم عَضبا لربّه. قال: فجاءه جبريلٌ عليه السلام 
فسكنهء فقال: حلهل ليك يا جمد رجالا من يكرك ماسائره عن #قل هُوَ 
اللهُ أحدٌ اللّهُ الصّمَدُ لَمْ يَلِدْ ولَمْ يُولَدْ وَلَمْ يكن لَهُ كُمُوَا أَحَدٌّ» [الإخلاص: ١‏ - 5]. 


قال: فلما تلاها عليهم. » قالوا: فصِفْ لنايا محمد كيف لقه؟ كيف ذراعه؟ كيف 
ععضده؟ فمٌضب رسول الله يله أشدّ من غضبه الأوّل» وساورهم. . فأتاه جبريلٌ عليه 
السلام» فقال له مثلّ ما قال له أوَّل مرّة» وجاءه من الله تعالى بجواب ما سألوه. يقول 


وأنشد في بعض ما قَسّر بيت الأخطل» قال: وَعق القَوَثكٌ ين عَييْرَة ين الصلت» يكن 
أبا مالك» والمعروف: غِيَاتُ بن العَوْثِ بن هُبَيْرَة بن الصَّلْتَء وَسُمي : الأخطل لقوله: 


تفار نس ربس عكر .اتلد تدده 
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الله تعالى: وما قَدَرُوا اللّهَ حَنٌ قَدْرِهٍ والأرضُ جَمِيعًا قَنْضَبّهُ يَوْمّ القِيامّة والسَّمَْوَاتُ 
مَطوِيّاتٌ بَيمِينِه سُبْحَائَهُ وَتعالى عَمًا يُشْركُونَ4 [الزمر: 17]. 

قال ابن إسحلق: وحذّثني عُتبة بن مُسلمء مولى بني نَيْم. عن أبي سَلمة بن 
عبد الرحملن» عن أبى هُريرة» قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: «يُُوشِك الئاس أن 
يتساءلوا بينهم حتى يفول قائلّهم : هذاه حك الحلق: فمن خلق الله؟ فإذا قالوا ذلك 
فقُولوا : قل هُوَاللّهُ أَحَدَ اللّهُالصَّمَدُلَمْيَلِد وَلَمْ يُولِدُ ولَمْ يكن لَهُ كُقُواأَحَدٌ4 [الإخلاص: .]4-١‏ 
ثم ليتقل الرجل عن يساره ثلانًاء ولْيستعذ بالله من الشيطان الرجيم». 
تفسير ابن هشام لبعض الغريب : | 

قال ابن هشام: الصمد: الذي يُصمّد إليه» ويُفْع إليه» قالت هِنئْد بنت مَغبد بن 
تَضلة تَبُكى عمرو بن مَسُْعودء وخالد بن تَضَلةُء عَمَيْها الأسديّين» وهما اللذان قتل 
لمان بن المتدر اللْخمِيَء ويّني العْرِيَيْنَ اللذين بالكوفة عليهما: 


الا يكن الكاعن بير يتن أذ بِعَمْرو بن مَسْعود وبالسيّد الصَّمّد 


كل أربعة إِستَّارٌ قيل: إن كعبّ بِنّ جُعَيل قال له في خبر جرى بينهماء والأخطل يومئذ 
عُلامُ ِقَرْزِم » أي : كما د27 يقول؛ ٠‏ 


نتم :ةا انوجة عت النشده نان الاسظر درج يكين 
وما ب بن جُعَيلٍ أمّه تقنان في ا ل 0 


.)58/8( أي بداية قوله شعرًا. (؟) انظر الأغاني‎ )١( 


١ 


فهرس محتويات الجزء الثاني 
5 : 
الروض الاأنئف 


رضرة 


مبادأة رسول الله يَكِلَدِ قومه لما قات سسواسوار أيه سس اح واوا لرخبايه اماو 
أصل الصلاة لغة 00 
صلاة الرسول وأصحابه فى الشّعاب ل 
عداوة الشرك ري نا مادم اله 0 ا ون ا 
مناصرة أبي طالب للرسول وه ...........تبياء د 700000 
لو وضعوا الشمس في يميني ا 00 
عرض قريش على أبي طالب ا ل 0 
شعر أبي طالب اع اس ند ار م اموي م اه فيه ام ا ا 
موقف الوليد بن المغيرة من القرآن ل 


ما نزل في حق الوليد من القرآن 00000 0 
ذرني ومن خلقت وحيدًا ا 0 1311[ذ[ز[ز[زؤزؤ[ز[ز[زؤز[ز[ز ز[ز ز 011111 


أبو طالب يفخر بنسبه وابن أخيه اا اا 0 


الاستسقاء 11 ام من اج ا ا م ا 
ذكر الرسول عَكَِد ينتشر 0 
أبو قيس بن الأسلت ونسبه وشعره في الرسول (يَكِ) 
حرب داحس م لا اال مارو ا ا ا 0 
حرب حاطب 0 
حكيم بن أمية ينهى قومه عن عداوة الرسول 5271 
ذكرى ما لقيه رسول الله كد من قومه 0 
مفتريات قريش وإيذاؤهم للرسول وَل 0 


إسلام حمزة رضي الله عنه 0 
عتبة بن ربيعة يذهب إلى الرسول (و) 
بين النبي (ك4ةِ) وبين قريش 00 
طلب الايات ل ا 0 


تفسير أرأيت ان وال ل اليو ل و ا 


شرح شواهد شعرية الس وي ييا 


إعراب أحصى 1[ 0 1011 


و ادع مونم وه باع ها صا هده توه ساتو مه لماع ع لق لعف إع فاه 2816 اف أوأ ها عا و ع أو وكهاه وا ادها م 


عن الضرب وتزاور الشمس وفائدة القصة م ات و جل الج 1 أنه اعرنه مم م وم ارما 


المتنازعون في أمرهم 25000 
عن واو الثمانية لاس سمتحيي طوش و او ل 


ذكر قصة الرجل الطواف ذي القرنين .. 
حكم التسمّي بأسماء التبيين 2 
أسباب نزول بعض الآيات وعن الروح 
الفرق بين الروح والنفس 0 
الروح سبب الحياة م ا 
الإنسان روح وجسد ا 0 


عن تسيير الجبال وبعث الموتى 007 


أول اصبخائق جتهر بالقرآن 7ه 03 را مم ااا 0آظإظص 
بهت الرسول (كلةِ) أن بشرًا يعلّمه كا مو امن ف ا ا 
الذين استمعوا إلى قراءة النبي (8ٍ) 0 
حول آيات من القرآن 211111111000 


ذكر عدوان المشركين على المستضعفين ممّن أسلم بالأذى والفتنة 


المكزه عن الكفر والشخضية 12111111 


ذكر الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة ا 00 
أصحاب الهجرة الأولى إلى الحبشة 1210 


المهاجرون من ني هاشم وبني أمية ل 
رؤيا سعد وخالد ولدي العاص ماله سكم السقعو اليد وداج قو نمم و 
المهاجرون من بني أسد وبني عبد شمس 000007000 
المهاجرون من بني نوفل وبني أسد ل ل ل 


المهاجرون من بني عبد بن قصيّ وعبد الدار ولدي قصيّ 50 
المهاجرون من بني زهرة وبني هذيل وبهراء 2110000 
المهاجرون من بني تميم وبني مخزوم 0 
من سيرة الشماس 111 1 1 1 211717101 
المهاجرون من حلفاء بني مخزوم ومن بني جمح 000 00ظششظط1 
المهاجرون من بني سهم وبني عدي وبني عامر 000 


أمة بنت خالد وأبوها 


المهاجرون من بني الحارث واوا ماف و ا و يك 1 


2 


عيدل سمس 0 ب عد ا ل ا ارد م ا ا 2 


حول لام التعجب م 15 ب ب واج لدي لخر ع ان فال ا ا 


النور الذي كان على قبر النجاشي 0 


إرسال قريش إلى الحبشة في طلب المهاجرين إليها 


عمارة بن الوليد بن المغيرة روي ام ا 1 
حوار بين النجاشي وبين المهاجرين 11100 
إضافة العين إلى الله 00 
معنى أن عيسى كلمة الله وروحه خق جه ابي و كان 


المهاجرون وانتصار النجاشي ا 
قصة تملك النجاشى على الحبشة ل 


النجاشى أصحمة كران موه ال 5 
إسلام النجاشي والصلاة عليه ا 
من فقه حديث الهجرة إلى الحبشة م و ا 
ذكر إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه 5-6 
تطهير عمر ليمسٌ القرآن ل 
زيادة في إسلام عمر ............ 000000 
من تفسير حديث إسلام عمر ا 1 


حول النهيم وهكذا 2121201111111 


شع ان طالب ا 0000 


ما لقى رسول الله يَلكِبةِ من قومه عمو ا ل ف م : 
للقي واتراله 000 
ذكر أم جميل والسبيدوعذاتها 000 
عن الجيد والعئق ل 
غلوٌ في الوصف بالحُْسشن 200 
حول قولهم: مذمم وحديث خباب د01 
إيذاء أمية بن خلف للرسول عله 00000 
[نذاء العا الرسسول فلك اا 0 
إيذاء أبى جهل لرسول الله يِل 0 
إيذاء النضر لرسول الله كل لظ 
ابن الزيعرى والأخنس وما قيل فيهما 6ب_ 227000 


ما نزل فى الأخلس ............ اساسا و 


قصة الغرانيق وإسلام مكة ا ب 000 


قصة أبن مظعون مع الوليك ......................... 0 
أبو سلمة في جوار أبي طالب 0 


قول حسان في مطعم وهشام بن عمرو 2-0000 


إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي 0000 
إسلام والد الطفيل وزوجته 0000 


ذلة أبى جهل ل ا ا 
أبو جهل والإراشي ا 


6 ع يه ها ع اه مايه ا فك يها عد غارع ل انه 


دع لع قا كه رف واء الامة ل لكو اه لوحك 8 


1 || شة ل 
قدوم وفد النصارى من ا 0 0 
عن غلام المبيعة وصهيب وأبي الا | سر ا 
سبب نزول سورة الكوثر 0 
الكوثر في الشعر عل تي لكر اال ا 
ن شام على قبلك» ل 
استشهاد ابن ١‏ ء برسل من . 0000 
نزول #ولقد استهزى : ل 
ذكر الإسراء والمعراج 1 


ن المشكا ل 
حدلنث الرسر اء سن 20010000 
د ١‏ 1 لاتء ام ةمانم 
شرح ما فى حدد 00 
١ت‏ سن 5 
رواية ابن مسعود 


حدية ليمت 0 


لصلوات خمسين يي ا ل 
فت ١‏ 20000 
ترص لملائكة 0 
أوصاف من ا 


١ 5‏ ا له 
0 0 
الولد لغير رشدة 50 


مكان إدريس ا 


شماس البراق 520007 


0 3 آها ل 
5 ال و يه 5200000 
الصفات التو 


خرافة طلب موضى أن يكون من أمة أحمد اي 00 00 
كفاية الله أمر المستهزئين 0100 0 0 101010401ز1ز[زذز[ز|ز[ز[ز[ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز ؤ 21111 


المغيرة باتو سل طق لاطا شما الا ارسج رج ا ب ا 


حدييث الوليد بن 


عن مقتل أبي أزيهر وموقف دوس اا ا ا 0 


الهم بأخذ ثأر أبي أزيهر ل ل 


ماغاتاة الرسوال 


كه بعد وفاة أبى طالب وخديجة ايد ف حو 4 ير لول يلح ولحي ا انح جو | راحم يد بها جدرل اخ مكف كبو 4خ 6 بن 


ما حدث بين النبي كَكةِ وبين أبي طالب والمشركين تيجا م لإ وو ا 
الرسول يرجو أن يسلم أبو طالب نمقي اوس وا اا ا 
وفاة أبي طالب ووصيته 1 اا 0 
ما نزل فيمن طلبوا العهد على الرسول عند أبي طالب ل 0 
تفسير المشي في سورة ص 00 
تتابع المصائب بموت خديجة 1[1[1[1[1[15151515[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ز زا 00 
الرسول يسعى إلى الطائف ا 000 
موقف ثقيف من الرسو ل يَكِلةِ 211 


نور الله ووجهه 
خبر عداس 3 
أمر جنّ نصيبين 


ذكر مجلة لقمان 


الرسول مع نفر من الخزرج عند العقبة ا ا ل 0 
بدء إسلام الأنصار وم م اي ا و ا 
أسماء الخزرجيين الذين التقوا بالرسول عند العقبة 50 
بيعة العقبة الأولى اي اا ا 00 
رجال العقبة من اللأوس اسح المت سا م ا ا 
رجال العقبة الأولى من بني عمرو اسمن ل#اب7كالساتاج نج اللضسسوة سونط و1 
مصعب بن عمير ووفد العقبة ا 10 


أول جمعة أقيمت بالمدينة امعد مو دي ل ايحت نض انه البيد اام قدانب لظا ويه سام مم وود لمر ادم 4 م 


أيام الأسبوع ا د اج ا و اي لل ف لريا انق ب اللو ال لوت تسو سني لوخ د 
إسلام سعد بن معاذ وأسيد بن حضير مخو ماخا أ ار ل ا ساسك و 


هل يغتسل الكافر إذا أسلم مادو ونه سجس ااام 


عن قرس فض اتن الأشليه. م د ا 00 


أمر العقبة الثانية 


قبلة الرسول جا نو طباه سسوط مو و ا 
إسلام عبد الله بن عمرو بن حرام ص م ا 
أم عمارة وأم منيع في بيعة العقبة الأخرى 57 
العباس والأنصار 0000577 
عهد الرسول عليه الصلاة والسلام على الأنصار 00 
ترجمة البراء عدوا لمن الضه انكوكة واطم طلا ملت الو 1 1ك 
والهدم الهم م اا دارا 3011 5 
أسماء النقباء الاثني عشر وتمام خبر العقبة م اخ 
من وَلِيَ النقباء 6 كا سيا مسق وس ا 
النقباء من الأوس 1 م ارم و 


ما قاله العباس بن عبادة للخزرج قبل المبايعة 00 


أول صحابي ضرب على يد الرسول في بيعة.العقبة الثانية 


> 


البراء بن معرور وصلاة الكعبة اا 


مجادلة جلّة قريش للأنصار فى شأن البيعة ا 
فرياش تطلية الأتصال وتاسسن سعد 0 عيادة 0 ا 
خلاص سعد بن عبادة ا ف ا ب ا اما الل لويس الخو ابم و ا ا 11 
قصة صنم عمرو بن الجموح اس كو لمعتسو ا ونع اس رطف ع مب او اماد كو وال 1 
إسلام عمرو بن الجموح “ا ساي ١‏ ارخا ارولو او ا م ا 
شروط البيعة فى العقبة الأخيرة 7[ [زذز[ز[ز 1[ [ز[ 1[ 1[ |[ ا 
انتماء قز قتهد العقة لح ا سيل مع الودج دوب مجن اادج مامتو تسم وت انز 
مَن شهدها من بلحارث بن الخزرج ا الود م مس ا و ا 
ذكر خديج بن سلامة البلوي ااا ااا 
نزول الأمر لرسول الله كَلةٍ فى القتال اع اط الو مج ب ل ا ل ل و ا 1 
الإذنا المسلمى مكايا لويدرة” ا ااا 0 
متى أسلم عثمان بن أبي طلحة 09 ااا 0ل 
هجرة عامر وزوجه وهجرة بني جحش عطي ل مله وجنات يول مكبو اوفط جود ا ب ام 51 
الشعر الذي تمثّل به أبو سفيان 1[1[11[ذ[1[1[1[1[ [ [ 1 1[ ااا 
هجرة عمر وقصة عياش معه 00000000 0 00 00000000 ااا 
كتاب عمر إلى هشام بن العاصي ا 
الوليد بن الوليد وعياش وهشام 0210 ااا 
منازل المهاجرين بالمدينة ل ات ون لكا سو ا ل 
منزل حمزة وزيد وأبى مرثد وابنه وأنسة وأبى كبشة اليا سس السو من اد ال 
قالع مولن أبن لرفة ا 00 
خبر الندوة وهجرة الرسول كله ناس اسطاقم سج السب اد ابا م لك 
الملأ من قريش يتشاورون في أمر الرسول يل الوا اا ال 
ما يقال عن ليلة الهجرة بلسي النوو شع لوطا بجا متسس سوا م 
الآيات التى نزلت فى تربص المشركين بالنبى 0 اس 
اليجرة إلى المدينة - 500 ال ل 
إذن الله سبحانه لنبيّه بالهجرة ا 1 1[ [ 1[ ا ا 
لِمّ اشتريت الراحلة ااا 
ذكر ابن إسحلق في غير رواية ابن هشام ع ما 1 
بكاء الفرح من أبي بكر ل 511 
الذين كانوا يعلمون بالهجرة تنو و ا ب ع عل الاق لا املس ب 1 
الرسول يَكةٍ وأبو بكر في الغار ا ا اا 


معية الله مع رسوله وصاحبه 22012110111111 
أبو جهل يضرب أسماء بنت أبى بكر 15500 


خبر الجنيّ الذي تغنى بمقدم الرسول وَل 


آل أبي بكر بعد هجرته ا ا ا ا 


حديث أم معبد ا 


متى قَدِمَ الرسول كلِةٍ المدينة 200000 
المنازل التى نزلت بقباء 1[ ذ 1[ 101 


القبائل تعترضه لينزل عندها 2000 
مبرك الناقة بدار بني مالك بن النجار 5 
المربد وصاحياه اول سن ات اط اس ل 1 


الرسول يَلٌِ يوصي بعمّار فيد كو ص ب كو م 
إضافة بناء أول مسجد إلى عمار 00 


بيوت النبي وَل ام ل امو ل 
مصير منزل أبي أيوب 226 
قصة أبي سفيان مع بني جحش ... 


الخطبة الأولى 12000 


من شرح الخطبة ل 


كتاب الموادعة لليهود 0 
متى دخل اليهود يثرب 00 


نسب أبي الدرداء 0000 
بلال يوصي بديوانه لأبي رويحة .. 
نسب الفزع 0 
مؤاخاة حاطب بن أبى بلتعة 0 
يدم الأذان .......... 55 


رؤيا عبد الله بن زيد 00 


رؤيا عمر في الأذان 50570 
ما كان يقوله بلال في الفجر 5 
أبو قيس بن أبي أنس 1 
من شرح شعره 52 
تسمية اليهود الذين نزل فيهم القرآن 
السحر المنسوب إلى النبي كَل .... 
فقه حديث السحر 0 506 


شهادة عن صفية اا 0 
مَن اجتمع إلى يهود من منافقي الأنصار م 
ارتداد الحارث بن سويد وغدره ا 1 
طرد المنافقين من مسجد الرسول يللد اش ا وخ ل 
ذكر ما أنزل الله في المنافقين ام 0 
ما نزل في منافقي الأوس والخزرج 00 
تفسير ابن هشام لبعض الغريبٍ 0000 
دعوى اليهود قلة العذاب في الآخرة ورد الله عليهم 25 
سؤال اليهود الرسول» وإجابته لهم عليه الصلاة والسلام .... 


إنكار اليهود نبوّة سليمان بن داود عليه السلام ورد الله عليهم 


كتابه إلى يهود خيبر و ا ا 
ما نزل في أبي ياسر وأخيه م اده الم ا ا ا 
كفر اليهود به يَكِْدِ بعد استفتاحهم به وما نزل في ذلك 1 
ما نزل في نكران مالك بن الصيف العهد إليهم بالنبي 1000 
معاني الحروف في أوائل السور 0" 
مقالة اليهود عند صرف القبلة إلى الكعبة ما امف ا 


جمعهم في سوق بني قينقاع 1 ع ا 
تفسير آناء الليل بالك اوكا لخاد سس م 
ذكر جُمَل من الآيات المنزلة في قصص الأحبار 550000 
رجوعهم إلى النبي يكو في حكم الرجم 20101101 
جحودهم نبوة عيسى عليه السلام 0 000000000 


سؤالهم عن قيام الساعة ا ان با ل اا لحي اي ال ل اج اط ا ما و د 
ادعاؤهم أن عزيرًا ابن الله ممت ونع اج و ات ل ل ا 
طلبهم كتابًا من السماء ب 01571532 ا اا 
سؤالهم له كَِلِةِ عن ذي القرنين مع سو ادو ويل لات اا 
تهجمهم على ذات الله وغضب الرسول كَلِةِ لذلك 0 


665 


